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 مقدمة:

بت ي جذرة العثمان�ة من المواض�ع الت�عتبر تار�خ أوجاق الغرب أو الا�الات المغار��ة في الفت

المؤرخین، خاصة ف�ما یتعلق �الوضع�ة القانون�ة لهاته الإ�الات وعلاقاتها �مح�طها  اهتمام

ثلاثة قرون من الزمن شهدت نظاما س�اس�ا فر�دا من نوعه من حیث  خلالالخارجي. فالجزائر 

 الدولة جزء من �انت، من منظور قانوني،الجزائر  طر�قة نشأته و�نیته. فعلى الرغم من أنّ 

 عتبرتُ ممارساتها الس�اس�ة والاقتصاد�ة، في الداخل �ما في الخارج، �مكن أن  لا أنّ العثمان�ة، إ

مفهوم الدولة ذات الس�ادة بدأ  ، خاصة وأنّ حسب �عض ال�احثین "ذات س�ادة"ممارسات دولة 

 لواقعيافي الظهور في نفس الفترة تقر��ا التي بدأت فیها الجزائر �فرض نوع من الاستقلال 

 على الدولة العثمان�ة.

ال في اتص في الضفة الشمال�ة للمتوسط، الذین �انوا الجزائر وعلى الرغم من أن جیران

من تأس�س ��انات س�اس�ة استطاعت الخروج من  ي مع الجزائر منذ القدم، قد تمكنواحضار 

عصور ال"الجمهور�ة المس�ح�ة" التي حكمت العلاقات الخارج�ة للقارة الأورو��ة في  ه�منة

الوسطى، وتمكنت من الانفلات من الاشراف الدیني للكن�سة على الح�اة الس�اس�ة والاقتصاد�ة 

فظت بت�عیتها قد احتفي شمال افر�ق�ا العثمان�ة  الدولة إ�الاتالجزائر و�اقي   أنّ لهذه الدول، إلاّ 

ا یناسبها في ر مالدین�ة والمعنو�ة للسلطان العثماني، على الرغم من اكتسابها للحق في تقر�

 غیر المسلم.و المسلم وعلاقاتها مع الآخر  سلو�ها الخارجي

لكونها  افةفالإضالخارجي.  مح�طهاتفاعل الدولة مع وقد تعتبر الدبلوماس�ة أحد أهم مظاهر 

نظرائهم و تعتبر أرض�ة سلم�ة للتواصل بین صناع القرار ة الخارج�ة، أداة من أدوات الس�اس

الس�اس�ة الأجنب�ة. وقد عرفت الجزائر هذا النشاط منذ أقدم الأزمنة، حیث عرفت في الك�انات 

الدول المتعاق�ة على حكم المغرب الأوسط (نومید�ا، الدولة الرستم�ة، الدولة الز�ان�ة...) 

.إلخ. معاهدات..علاقات دبلوماس�ة مع جیرانها، تجسدت في �عثات دبلوماس�ة، ومراسلات، و 
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شاط �شكل �ارز في الفترة العثمان�ة، إذ ر�طت الجزائر علاقات دبلوماس�ة وقد تعزز هذا الن

طار الامت�ازات ء �ان ذلك �طر�قة غیر م�اشرة في إ، سوامح�طها الخارجيمع أغلب دول 

من خلال معاهدات م�اشرة صاحبها ممارسات دبلوماس�ة �استق�ال  �طر�قة م�اشرة وأالعثمان�ة، 

 .الدبلوماس�ة والهدا�ا والسفراء، وت�ادل المراسلات الم�عوثینوارسال و القناصل 

لذا فالموضوع الذي ستتطرق له هذه الدراسة هو الدبلوماس�ة الجزائر�ة في الفترة العثمان�ة منذ 

م الذي وضع حدا 1830 إلى غا�ة الغزو الفرنسي للجزائر سنة م1518تأس�س الا�الة سنة 

 من نوعها في تار�خ الجزائر. فر�دةفترة زمن�ة و  ،�الأحداث لتار�خ حافل

 أهداف الدراسة:

 ممارساتهتطور ، و للإ�الة الجزائر العثمان�ةالفعل الدبلوماسي  ال�حث في الدراسة إلىتهدف هذه 

ان ي ��لأو�ما أن الدبلوماس�ة جزء لا یتجزأ من الس�اسة الخارج�ة والفواعل المتدخلة ف�ه. 

الدارس  أنّ  كذللجزائر القانون�ة في الفترة العثمان�ة. ا وضع�ة تتناول هذه الدراسة، س�اسي

، ن جهةم الإ�الة التا�عة لسلطة مر�ز�ة میزاتلتار�خ ا�الة الجزائر یلاحظ أنها جمعت بین 

فإنه من الضروري �مكان دراسة الس�اس�ة الخارج�ة  من جهة أخرى. لذا المستقلةالدولة  ومیزات

 س�اسة الخارج�ةال ، وخطوطلعبت دورا في تشكیلهادات التي للجزائر العثمان�ة، والتعرض للمحدّ 

 ، قبل التطرق للدبلوماس�ة.العر�ضة

 :ف�ما یلي الدراسةف اهدا سبق، نلخص أ وممّ 

  ؟لة تا�عةأم إ�ا "مستقلة"ن�ة: دولة دراسة وضع�ة الجزائر القانو 

المح�ط  وسلو�ها اتجاهدراسة الس�اسة الخارج�ة للجزائر العثمان�ة: محدّدات الس�اسة الخارج�ة 

 الخارجي.
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 وصفها مع مراعاة تطورها التار�خي، وال�حث في س�ماتها الأساس�ةدراسة الدبلوماس�ة الجزائر�ة: 

 .(دبلوماس�ة ق�م�ة أم براغمات�ة؟)

 أس�اب اخت�ار الموضوع:

اسي الذي الأس للأمم والحضارات، وهو الدافع �التار�خ الس�اسي والدبلوماسيلا أخفي اعجا�ا 

الة ف�عد أن ناقشت رس. �مح�طها الخارجيتعلق �علاقات الجزائر جعلني أختار موضوعا ی

في م، ها أنا ذا أواصل 18ماجستیر حول العلاقات بین الجزائر والدول الاسكنداف�ة في القرن 

  .�شكل عام العهد العثمانيالجزائر�ة في  لخارج�ة بدراسة الدبلوماس�ةعلاقات االدرب 

 صعو�ات الدراسة:

لبها ذو متنوعة، غیر أنّ أغالأمر �ثیرة و  ها فهي في واقعتالتي واجهأمّا �خصوص الصعو�ات 

ولعل  .في حقل الدراسات التار�خ�ة �احث أكاد�مي، خاصة أي تعترض سبیل روتیني طا�ع

، ةالحصول على الوثائق الأصل�ة المتعلقة �الدبلوماس�ة الجزائر� صعو�ةهي  أهم هذه الصعو�ات

و�لغات  ةالأجنب�في أرش�فات الدول  متناثرةذلك أنها  ،من معاهدات، ومراسلات، وتقار�ر...إلخ

حث �حث، فما �الك �طالب ی�الكز ا�النس�ة لمر  حتىحاطة بها �لها أمر صعب ، والإمختلفة

 .محدودة�إمكان�اته ال

  

 أدب�ات الدراسة:

ا في أهم الأدب�ات التي ُ�عتمد علیه منتعتبر المصادر الأول�ة على غرار الوثائق الأرش�ف�ة 

فین من الأرش�الاستعانة في هذا ال�حث �مجموعة من الوثائق  وقد تمالدراسات التار�خ�ة. 

في  تقار�ر أول قنصل دانمار�ي في أساسا الدانمار��ة الوثائق تتمثل .والسو�دي الدانمار�ي

یرسلها دور�ا إلى التي �ان هذه التقار�ر  م.1751-1746 الجزائر الذي شغل منص�ه بین
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السلطات في �و�نهاغن توفر لنا معلومات ق�مة عن طر�قة تواصل السلطات الجزائر�ة مع 

 البلدین.  طرأت بینالمختلفة التي  القضا�انظیرتها الدانمار��ة في 

وثائق الأرش�ف السو�دي فهي ع�ارة عن مراسلات دا�ات الجزائر مع البلاط السو�دي في أما 

م، �الإضافة إلى نسخ للمعاهدات التي جمعت الجزائر العثمان�ة �مملكة السو�د. �ما 18القرن 

 مانيحول المراسلات بین الدا�ات والسلطان العث المكت�ة الوطن�ة الجزائر�ةلا �جب اغفال وثائق 

التي تحتوي على فرامانات السلطان ومعلومات �ثیرة حول  )،.P. Tفوظة في (ملف المح

 المراسلات الدبلوماس�ة بین الجزائر والأستانة.

�ذلك، فإن وثائق الأرش�ف الأمر�كي المتعلقة �الحروب والعلاقات الدبلوماس�ة مع      

ت على استخلاص معلوماالإ�الات المغار��ة، تعتبر دون أدنى شك خز�نة معرف�ة تساعدنا 

م 1944و 1939هامة حول النشاط الدبلوماسي الجزائري. وقد نشرت هذه الوثائق بین سنتي 

في ستة مجلدات ضخمة، تحتوي على مراسلات بین مسؤولي الإ�الات المغار��ة والمسؤولین 

 الأمر�كیین، وتقار�ر القناصل ومراسلاتهم...إلخ.

 كما لا �جب أن ننسى المصدر الهام: 

- EUGÈNE PLANTET, Correspondence des Deys d’Alger avec la Cour 
de France 1579-1833, Paris, 1889. 

ر لمراسلات حكام الجزائ المكتوب من طرف دبلوماسیین وقناصلحیث یتعرض هذا المصدر 

 �اقهاسم مع التعلیق علیها في الهوامش لوضعها في 1833م و1579مع الملوك الفرنسیین بین 

التار�خي. وهو من المصادر القلیلة التي تتطرق م�اشرة لإحدى الممارسات الدبلوماس�ة الهامة 

 والمتمثلة في المراسلات. 

 

قات الجزائر الخارج�ة قد تطرق له �ثیر من یبدو أن موضوع علاف�ما �خص المراجع، فأما 

و ههذه الدراسة  غیر أنّ ما �میزمنظوره الخاص. في الجزائر وخارجها، �ل من ال�احثین، 
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 ختلف�للدبلوماس�ة الجزائر�ة في اطارها الطب�عي المتمثل في الس�اسة الخارج�ة. حیث  تطرقها

طا�ع الس�اسة الخارج�ة ومحدداتها �شرط لفهم  �حدّد خرى �كونهعن الدراسات الأ ال�حثهذا 

الدبلوماس�ة الجزائر�ة. ومن الدراسات التي تطرقت للدبلوماس�ة الجزائر�ة وعلاقات الجزائر 

 الخارج�ة عموما نذ�ر:

Moulay Belhamissi, Marine et marins d’Alger (1518-1830), 
Bibliotheque Nationale d’Algerie, 1996, p 23.  

ن م التي جاءت في ثلاثة أجزاء بلحم�سي مولاي المرحوم ن اعت�ار هذه الدراسة للأستاذ�مك

الأعمال الجادة التي تناولت موضوع ال�حر�ة الجزائر�ة ومؤسستها، ودورها في العلاقات مع 

�ساعدنا هذا ال�حث في استن�اط معلومات عن نشاط القرصنة وأثره على حیث القوى الغر��ة. 

احبها و�ل ما صیهتم �العلاقات الخارج�ة ثالث الذي الجزائر�ة، خاصة الجزء ال الدبلوماس�ة

 �تاوات وعلاقات دبلوماس�ة.و  معاهدات من

 فرنارد برودیل، الموسوم بـ: ال�حر المتوسطلمؤرخ أما الكتاب الموسوعي 

Fernard Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean world in 
the age of Philip II, TRANSLATED FROM THE FRENCH BY SIAN 
REYNOLDS, Harper and Row, Great Britain, 1972, p 798.  

 ذلك أنه تعرض �الدراسة لتار�خم. 20أحد أهم الأعمال التار�خ�ة التي شهدها القرن ف�عتبر 

العوامل م من وجهة نظر جدیدة. إذ ر�ز على 16المتوسط في النصف الثاني من القرن ال�حر 

الاقتصاد�ة التي ساهمت في التفاعل بین القوى الدول�ة في الفترة المدروسة، وهو ما ساهم في 

اعتمد ي المنهج�ة التار�خ�ة الت یثة. وما یهمنا في هذه الدراسة هيبدا�ات ظهور الرأسمال�ة الحد

ى، ومتوسط دالتقس�م الزماني للتار�خ إلى تار�خ طو�ل المفي هذا العمل، نقصد بذلك  علیها

 وهو ما سنعود إل�ه عندما نتطرق للمنهج�ة المستعملة في هذه الدراسة. المدى، وقصیر المدى.

 إلى جانب الدراسات السا�قة الذ�ر، لا بدّ من ذ�ر أعمال المؤرخین:
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تعلیق: أبو القاسم سعد ، ترجمة و 1830-1500، الجزائر وأورو�ا وولف جون �ابت�ست -

.2009الجزائر، الله، عالم المعرفة،   

 1816لیب�ا من -الجزائر-عبد الجلیل التم�مي، �حوث ووثائق في التار�خ المغر�ي تونس -

. 258، 252، ص ص 1972، الدار التونس�ة للنشر، 1871إلى   

نظرة  لىإالمرحوم أبو القاسم سعد الله  الأستاذعمل جون �ابت�ست وولف الذي ترجمه تناول 

 ضفتي المتوسط.لما �فسر �ثیرا من الأحداث التي شابت التار�خ المشترك �الأورو�یین للجزائر 

أورو�ا و لتي �انت تحت حكم الإخوة بر�روس، ا، فقد تطرّق ف�ه لأوّل احتكاك بین الجزائر

�مكن أن  متوسطالكاثول�ك�ة تحت زعامة إس�ان�ا، ممّا أدى إلى ظهور الإ�الة �قوّة فاعلة في ال

م 18و 17العثمان�ة في القرنین  تجاوز ذلك إلى دراسة الإ�الة ثم تعرقل خطط الإس�ان.

اسة الخارج�ة في الس� علاقتها �أورو�ا المس�ح�ة، مرورا بنظرة فاحصة للقوى الداخل�ة المؤثرةو 

نا من هذا العمل المجتمع، الأرقاء...). غیر أنّ ما یهمّ  الجزائر ( �ذا الح�اة فيللأوجاق، و 

رات التي التطو و  دبلوماس�ة الجزائر وسلو�ها الخارجي الأطروحة هيما سنر�ز عل�ه في هذه و 

 الدبلوماسي. النشاطالممارسة القوى الفاعلة في و عرفتها عبر الأنظمة المتعاق�ة التي مرّت بها، 

�ة معلومات من وثائق أرش�ف عرضه��ما ، ف�منحنا من جهته كتاب الأستاذ عبد الجلیل التم�مي

من  م19العثمان�ة أوائل القرن  ةنوماس�ة بین دا�ات الجزائر والسلطهامة حول المراسلات الدبل

 . خرى من جهة أ الجزائر �الدول الغر��ة ر�طتتقار�ر حول العلاقات الس�اس�ة التي و ، جهة

ة العثمان�ة، جك المتعلقة �الدوللمؤرخ التر�ي خلیل إنالالدراسات التار�خ�ة ل�جب أن نغفل  كما لا

ماله التي والجزائر، ومن أهم أع ال�اب العاليفهم طب�عة العلاقة بین  على�ثیرا  تعینناوالتي 

 نذ�ر: استفدنا منها

- Halil İnalcık, Osmanlı idare ve ekonomi tarihi, İsam Yayınları, 2. 
Edition, march 2017.  

- Halil İnalcık, “Islamic caliphate Turkey and Muslims in India”, in: 
Shariah, Ummah and Khalifah, edited by: Yusuf Abbas Hashimi, 
University of Karachi.  
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- Halil İnalcık, The Ottoman Empire and Europe; the Ottoman Empire 
and its place in European history, Kronik Books, Istanbul, 2017.  

 

�عة فهم طبل تمت الاستعانة بها في هذا العملالجدیدة التي  المؤرخین الأتراك أعمالومن 

 Emrah Safa(المؤرخ إمره صفا غور�ان  دراسة، العثمان�ة العلاقات الخارج�ة للجزائر

Gürkan( حیث لا یتطرق هذا الكتاب إلى القرصنة فحسب �ظهارة  ،حول القرصنة المغار��ة

 :معزولة، بل یتطرق إلى ما صاحبها من علاقات دول�ة

- Emrah Safa Gürkan, Sultanın kursanları; Osmanlı akdeniz’de gaza 
yağma ve esaret 1500-1700, Kronik Kitap, Istanbul, ekim 2018.  

 

صرها ح ، حتى أنّ ولو �طر�قة غیر م�اشرة موضوع الدراسة تناولتكثیرة هي الأعمال التي 

 هنا �عتبر أمرا مستحیلا، لكن هناك من الدراسات ما لا �مكن إغفاله مثل:

- H. D. De Grammont, Histoire d'Alger sous la domination Turque 
(1515-1830), ERNEST LEROUX Editeur, Paris, 1887. 

 أوائل الدراسات الشاملة لنظام لجزائر منالحكم العثماني لغرامون حول �عتبر �تاب دو      

�غلب  عمله هذا، إلا أنّ  �تا�هرغم المعلومات الكثیرة التي ضمّنها دو غرامون في و  الأوجاق.

رضى غال�ا التحلیل، بل یو  ، حیث أنه لا یتطرق للحادثة التار�خ�ة �النقدالسرديعل�ه المنهج 

  .خي�تمح�ص أو تحلیل تار دون بذ�رها مجرّدة 

: عملأمّا   

- Daniel Panzac, Barbary corsairs, Translation Victoria Hobson, Brill 
Publishing, Leiden-Boston, 2005. 

اول �ل ما ، حیث یتنالتحلیل والنقدنزاك ف�ه ب �ستعملحدیث جاد و فهو على النق�ض عمل 

دراسة ق�مة منح هذه ال ، وهو ماالنقديیتعلق �القراصنة المغار�ة وعلاقاتهم الدول�ة �التحلیل 

 �بیرة.علم�ة 



:مقدمة   
 

9 
 

وف�ما �خص الاطروحات الأكاد�م�ة، فلعل أهم ما ساعدنا في هذا ال�حث هي رسالة فاطمة 

 معمري الموسومة بـ:

- Fatma Maameri, "Ottoman Algeria in western diplomacy history with 
special emphasize on relations with the United States of America 
(1776-1816)", These de doctorat d'Etat, University of mentouri, 
decembre 2008.  

ماس�ة تي ساهمت في دراسة الدبلو تعتبر أطروحة الد�توراه هذه من أبرز الأعمال الحدیثة ال     

الجزائر�ة مع الك�انات الأورو��ة المختلفة، وتكمن أهمیتها في أن ال�احثة عادت إلى مصادر 

ومراجع من عدة مكت�ات وأرش�فات أجنب�ة مما أعطى الدراسة ق�مة أكبر. لكن ما �مكن 

متحدة ائر والولا�ات الملاحظته هو أن العمل یُر�ز أكثر على العلاقات الدبلوماس�ة بین الجز 

 الأمر�ك�ة، بینما ستحاول هذه الأطروحة التوسع إلى العلاقات مع �اقي الدول.

 

 إشكال�ة الدراسة:

نحاول سالدراسة للإجا�ة على ثلاثة تساؤلات رئ�س�ة،  من خلال ما سبق تأتي إشكال�ة هذه

 : ونلخصها في النقاط التال�ة من خلال هذا ال�حث، الإجا�ة علیها

 ما هي السمات ال�ارزة للدبلوماس�ة الجزائر�ة في الفترة العثمان�ة؟  .1

 وهل الفعل الدبلوماسي الجزائري �ان مستقلا ضمن س�اسة خارج�ة مستقلة؟ .2

نت�جة  ك�ان ذلفإن �انت الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة أو السلوك الخارجي مستقلا، هل  .3

في  ناءً حالة الجزائر �انت استث ؟ أم أنّ �ةالت�ع�ة العثمانالجزائر التام عن  إ�الة لاستقال

 ؟الفضاء العثماني
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 :الدراسةالمنهج�ة المت�عة في المقار�ة 

 مناهج. فالمنهج في تمثلت علمیة دواتأ استخدام تم ،للموضوع العلمیة المعالجة لجأ من

التار�خي الدراسة والتحلیل  إلى لالوصو قصد وضعها یتم التي العامة القواعد من مجموعة هو

 الموضوعي.

. اسقاط المفاه�م الس�اس�ة على التحلیل التار�خي:1  

ر�خ والعلوم لم التاع الفكري للقرن العشر�ن هو التلاقي الذي حصل بین إنّ المّیزة الفارقة للتار�خ

 ""ذو التخصّصات المتقاطعة �ال�حث ، أو ما ُ�مكن أن یوصفالاجتماع�ة
)Interdisciplinary research( . حیث �مكن اعت�ار هذا التلاقي، دون أدنى م�الغة، أحد

أهمّ التطورات الفكر�ة في القرن العشر�ن. ذلك أنّ هذا القاء الخصب قد أضاف معنى وعمقا 

دة. ومن بین أهم نتائج هذا التلاقي في فروع العلوم الاجتماع�ة المتعدّ  لمختلف الدراسات

ن ال�حث لتار�خ�ة في فرنسا، التي تعتبر تلاق�ا بیوالتلاقح الفكري هو ظهور مدرسة الحول�ات ا

ن جهة مالتار�خي من جهة، والفكر الاقتصادي والد�موغرافي والجغرافي والأنثرو�ولوجي 

مرة، ما تكون مث عادةالدراسات العابرة للتخصصات غود، فإن وحسب ال�احثة أبو اللّ  .1أخرى 

ص والس�اسة، وعلم الاجتماع والتار�خ. �ل تخصّ ها تضم تخصصات مختلفة �الاقتصاد، ذلك أنّ 

الملاحظین من مختلف التخصصات ینظرون  یتمیز �منظوره التقلیدي الخاص، مما �عني أنّ 

إلى نفس "العالم الحق�قي" بنظرة مختلفة. فالفهم الجدید للظواهر أو الأحداث غال�ا ما �غدو 

 .2ممكنا إذا ما غامر ال�احثون �عبور حدود تخصّصاتهم

                                                             
1 Paschalis Kitromilides, ”The Encounter of History with the Social Sciences”, in: THE NEW 
WAYS OF HISTORY Developments in Historiography, edited by: Gelina Harlaftis, Nikos 
Karapidakis, Kostas Sbonias, Vaios Vaiopoulos, I.B.Tauris Publishers, LONDON-NEW YORK, 
2010, p 165.  
2 Janet L. Abu-lughod, Before European Hegemony the World System A.D. 1250-1350, 
Oxford University Press, New York-Oxford, 1989, p VIII.  
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وعند استخدام المختصین في العلوم الس�اس�ة للتار�خ �شكل جاد، �مكنهم انتاج أعمال جادة 

ومهمة. ونفس الشيء ینسحب على ال�احثین في التار�خ عندما �ستخدمون مفاه�م ومصطلحات 

من العلوم الس�اس�ة لتنظ�م تحلیلهم التار�خي، حیث �سمح لهم هذا المزج بین التخصّصات 

 كل�شمیدان العلاقات الدول�ة فالتار�خ والعلوم الس�اس�ة، و  .1ذات ق�مة علم�ة �إنتاج أعمال

ذلك أنّ أغلب منظري العلاقات الدول�ة  �میدانین غر�بین عن �عضهما ال�عض.ل�سا ، أدق

 Hans( هانس مورغنثاوو  )Edward Hallett Carr( �ارإدوارد على غرار  ،الأنجلوسكسون 

Morgenthau( خلف�ة  أصحابهم في الحق�قة  ،منظري العلاقات الدول�ةمن  وغیرهما

وانارة  �ةفي العلوم الس�اس التار�خ �أداة لإث�ات نظر�اتهم تار�خ�ة، وهو ما مكنهم من استعمال

 .2�حوثهم

المساهمة، ولو �قدر ضئیل، في میدان ما بین  �حاولإذ  في نفس الس�اق، أتي هذا ال�حث�و 

نّ لك أذالتحلیل التار�خي.  واسقاطها علىالمفاه�م الس�اس�ة  صات وذلك �استعمالالتخصّ 

�خ ل�س فحسب، فالتأر  ةالتار�خ� ظروفهاال�حث التار�خي لا �قتصر على ذ�ر أحداث ضمن 

روا�ة أو سردا لوقائع ماض�ة، بل هو استعمال الأحداث والقرائن التار�خ�ة لتحلیل وشرح نسق 

س�اسة أساسا، و�ال ذه الرسالة یتعلقّ �الدبلوماس�ةموضوع ه و�ما أنّ  ي معین.ومسار تار�خ

عموما، فاستخدام مفاه�م ومصطلحات المعرفة الس�اس�ة لتهذیب والعلاقات الدول�ة الخارج�ة 

 �ساهم في دراسة التار�خ الس�اسي الجزائري من منظور جدید. التحلیل التار�خي قد

لموضوع ال�حث من منظور المدى المتوسط: التعرض. 2  

ر�خي ومنعزلة في ظرفها التا منهج�ة هذا ال�حث لم تكن السرد أو الاخ�ار �الوقائع منفصلة

 .ةمستمر  ةتار�خ� بن�ةقرائن تار�خ�ة لنسج الوقائع المتشابهة والمتكررة � ، و�نما استعملتالخاص

طو�لة المدى دلالة على الحقائق الهي  )structure( البن�ةل، فحسب تعر�ف فرنارد برودا

دلالة على الحقائق قصیرة المدى. و�الط�ع للبن�ة فهو  )conjuncture( الظرفوالأمد، أما 
                                                             

1 Paschalis Kitromilides, op. cit., p 169.  
2 John M. Hobson and George Lawson, What is History in International Relations?, 
Millennium - journal of international studies, 37 (2), 2008, p 2.  
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وت�عا لذلك  .1ن البن�ة والظرف قد تختلف بدورهاة �لا مأنواع مختلفة �ما للظرف �ذلك، ومدّ 

زمان إلى مستو�ات مختلفة، و�تعبیر آخر، تقس�م ال �مكن تشر�ح التار�خ حسب فرناند برودال

 عي (المدى المتوسط)، وزمان فرديالتار�خي إلى زمان جغرافي (المدى الطو�ل)، زمان اجتما

 .2(المدى القصیر)

لاحظ مروره، وهو تار�خ الانسان وعلاقته یُ یُدرك أو هو التار�خ الذي لا ُ�كاد  :المدى الطو�ل

ات رات ب�طء، والتار�خ الدائم التكرار في حلقالذي تحدث ف�ه التغیّ مع مح�طه، وهو التار�خ 

 .3متكررة

 المدى وهو أنّ ا�قاعاته طو�لالهو التار�خ ال�طيء مع فارق عن التار�خ  :المدى المتوسط

هذا التعبیر لو لم یتم تحو�له من معناه التام، لأمكن وصفه �التار�خ �مكن ملاحظتها وادراكها. 

المدى المتوسط هو التار�خ الأقرب إلى الفرد، ف. 4تار�خ المجموعات والتجمعات ي، أيالاجتماع

�معنى التار�خ الذي یهتم �المجموعات، المصائر المشتر�ة، والنزعات العامة. هذا النوع من 

التار�خ هو تار�خ اجتماعي موضوعه الانسان، ال�شر، ول�س الأش�اء. و�تعبیر آخر، التار�خ 

صنعه الانسان من الأش�اء. فالمدى المتوسط �جمع �لا من البن�ة والظرف، أي الذي یهتم �ما 

 .5ما هو دائم وما هو سر�ع التغیّر، وما هو �طيء الحر�ة وما هو سر�ع

، أو نسان، أو �الأحرى الأفرادلتقلیدي، أي التار�خ من مق�اس الاهو التار�خ ا :المدى القصیر

 التار�خ التقلیدي السردي والإخ�اري.وهو  .6ما �مكن وصفه بتار�خ الأحداث

نى دور العوامل ذات التر�یب الاجتماعي ع�م .متوسطى الهذا ال�حث یر�ز أكثر على المد

 لسلوكاه �في دعم توج ن، والنظام الس�اسي، وشخص�ة الحكام وتكو�نهم الاجتماعيكالدی

                                                             
1 Fernard Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II, 
TRANSLATED FROM THE FRENCH BY SIAN REYNOLDS, VOLUME one, Harper and Row, Great 
Britain, 1972, p 16.  
2 Ibid, p 21.  
3 Ibid, p 20.  
4 Ibid, pp 20-21.  
5 Ibid, p 353.  
6 Ibid, p 21.  
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ومع ذلك، فقد تمت الإشارة في هذه الدراسة ل�عض عناصر المدى  .لإ�الة الجزائر الخارجي

لزمن ي لم تتغیر �مسیرة االجغراف�ا ودورها في �عض الخصائص الاجتماع�ة الت� الطو�ل،

المغرب الأوسط و  ،مان�ة�دور الجغراف�ا الهام في ازدهار نشاط القرصنة في الجزائر العث ال�طیئة.

معضلة أمن�ة للجزائر العثمان�ة، حیث ساهم موقع الجزائر في تشكیل �ذلك ودورها  من قبل.

 ي الغرب،ة من جیرانها في الشرق وفلحملات بر� المتوسط في إقل�م شمال افر�ق�ا إلى تعرضها

بني عبد الواد یتعرضون له من قبل، مما شكل بن�ة تار�خ�ة مستمرة لم على غرار ما �ان 

 أو البیئة الدول�ة. ةالس�اس� مة�الأنظتتغیر بتغیر الظروف القصیرة المدى 

ي:التعددّ التحلیل . 3  

 )reductionist( ، أو الطرح الاختزاليتناب التفسیرات أحاد�ة السببهذا ال�حث اج نا فيحاول

 یث تمتح سبب واحد. فيفي التحلیل الذي �ختزل أس�اب الظاهرة التار�خ�ة تحت الدراسة 

ة لزم ال�احث �عدم حصر الظاهرة المدروسالذي یُ   )pluralist( الاستعانة �التحلیل التعددي

لتحلیل ا�اب المتدخلة في الفعل التار�خي، ثم لة استن�اط �ل الأسو محا� وذلكسبب واحد، في 

 �عض المدنفي الفصل الأول تب�ان أنّ سبب طلب سكان  سنحاولمثلا: من خلال ذلك. 

طا�ع أمني فحسب، بل �ان  ن ذوم إلى الدولة العثمان�ة لم �كالانضما الساحل�ة الجزائر�ة

نحاول س أي الحفاظ على مكتس�ات نشاط القرصنة المتمثلة في الغن�مة. �ما ،اقتصاد�ا أ�ضا

ا لأغراض ، بل أ�ضفقطلم �كن دین�ا  لفضائها قبول الدولة العثمان�ة ضم الجزائر أنّ  اظهار

 استرات�ج�ة.

خي إلى الفعل التار� داتأو محدّ  مسب�ات تصن�فهو ومن فوائد الطرح التعددي في التحلیل 

ونضرب . )exogenous(المنشأ  وأخرى خارج�ة )endogenous( داخل�ة المنشأسمین: ق

�ة داته �انت خارج�ة المنشأ، �البیئة الدولالمثل هنا �السلوك الخارجي للجزائر، ف�عض محدّ 

ة �الدین، وطب�عالفوضو�ة مما أنتج تهدیدات خارج�ة. و�عضها الآخر �ان داخلي المنشأ 

 النظام الس�اسي.
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:التحلیلي . المنهج الوصفي4  

 الأخیر هذا یر�ز حیث ،الدراسة طبیعة ئمیلا أنه ارتأینا �عد أن الوصفي المنهج استخدام تم

 البحث مشکلة تحدیدو المعلومات . و�كون ذلك �جمعوالتعبیرعنها اهرةظال فوص على

الدبلوماس�ة الجزائر�ة وتطورها  وصف لخلا من �ه الإلتزام حاولنا ما وهذا اهرةظال وتقویم

داخل�ة والخارج�ة المتدخلة فیها، والممارسات الدبلوماس�ة التي ات�عتها التار�خي، والعوامل ال

 النخ�ة الحاكمة في الجزائر.

: المنهج النقدي: 5  

نتمي إل�ه ثلاث: ی نواحٍ  منلإنسان الحي لإنّ التار�خ ینتمي حسب المفكر الألماني نیتشه، ف

. ب، و�قدر ما �عاني وفي حاجة إلى التحررظ وُ�عجَ حافِ �قدر ما هو نش�ط ومزدهر، و�قدر ما �ُ 

لهذا، و�قدر ما �مكن التمییز بین هذه النواحي، تتوافق هذه العلاقة الثلاث�ة مع ثلاثة أنواع من 

 .1التار�خ: تار�خ تذ�اري، وتار�خ أثري، وتار�خ نقدي

المنهج النقدي في التار�خ هو الذي یتحدى الطرح المتعارف عل�ه، وذلك �محاولة من هنا فإن 

 مثلا هل �انت الق�م، خاصة الدین،تخلو من الذات�ة. نقده علم�ا وذلك �إخضاعه لتساؤلات 

 اؤلالتسهو و هي الأساس في علاقة الجزائر �مح�طها الخارجي الإسلامي وغیر الإسلامي؟ 

قة �العلا ة جهات من ال�حث من خلال التعرض لعدة نقاطفي عدّ ه سنحاول الإجا�ة عنالذي 

الجزائر  �الةإ بین الجزائر والسلطان العثماني التي من المفترض أنها علاقة ت�ع�ة دین�ة �ون 

عثمان�ة. والعلاقة بین الجزائر وجیرانها المسلمین، الذین من المفروض أن  إ�الة "رسم�ا"كانت 

لتي من المفروض ا ةسلم�ة لاشتراكهم في نفس الق�م. والدبلوماس�ة الجزائر�العلاقة بینهم تكون 

 ."الكفار"، وفي حرب دائمة مع "قلعة جهاد"ها ق�م�ة �ون الجزائر أنّ 

 

                                                             
1 FRIEDRIGH NIETZSCHE, on the Advantage and Disadvantage of History for life, translated 
by: Peter Preuss, HACKETT PUBLISHING COMPANY, INC., Indianapolis-Cambridge, 1980, p 14.  
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 تصم�م خطة ال�حث:

 :إلى ثلاثة فصول ال�حثعلى ضوء موضوع الدراسة، تم تقس�م 

جاء في  یث. ح"الانضمام للدولة العثمان�ة�عد الس�اسي واقع الجزائر "وُسم الفصل الأول بـ: 

مام التجاذ�ات الس�اس�ة في الجزائر قبیل و�عد الانض"ثلاثة م�احث، یتعرض الم�حث الأول إلى 

وسط، في الحوض الغر�ي للمت ، أي ظروف الجزائر قبل ظهور الاخوة بر�روس"للدولة العثمان�ة

وأعمالهم العسكر�ة هناك، ومساهمتهم في ضم الجزائر إلى السلطة العثمان�ة، وتأس�س نظام 

هالي أ ال�ایلر�ا�ات. وقد صاحب هذا الوصف التار�خي تحلیل من منظور س�اسي لدوافع �ل 

 لعثمان�ة.دولة اوالقراصنة العثمانیین للدخول في را�طة س�اس�ة تحت لواء ال المغرب الأوسط

أما الم�حث الثاني المعنون بـ: "المرحلة الانتقال�ة، من الت�ع�ة المطلقة إلى الت�ع�ة النسب�ة" فقد 

م الذي حاولنا التعرض له من �اب 17رات الس�اس�ة في الجزائر ا�ان القرن دراسة التغیّ عُني ب

م. 18رن العالي الذي عرفه القالمرحلة الانتقال�ة التي س�قت الاستقلال غیر المعلن عن ال�اب 

أما الم�حث الثالث الذي جاء على شكل سؤال مفاده: "إ�الة تا�عة للدولة العثمان�ة أم دولة ذات 

دراسة العلاقة المعقدة بین الجزائر وال�اب العالي من ناح�ة مفاه�م�ة. س�ادة؟"، فقد حاولنا ف�ه 

 �از أم أنها �انت دولة ذات س�ادة؟أي ال�حث عما إذا �انت الجزائر إ�الة عثمان�ة �امت

حیث اشتمل  ،"الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة في الفترة العثمان�ةالفصل الثاني، جاء �عنوان: "

لمحددات الس�اسة الخارج�ة للجزائر في الفترة ". الأول یتطرق هو الآخر على ثلاثة م�احث

أما الم�حث الثاني المعنون بـ: "واقع�ة الس�اسة الخارج�ة الجزائر�ة"، فیدرس ��ف . "العثمان�ة

أن السلوك الخارجي الجزائري �ان واقع�ا براغمات�ا، یهدف إلى حفظ مصلحة الجزائر في بیئة 

" "القرصنة �أداة في السلوك الخارجيدول�ة فوضو�ة. ثم �أتي الم�حث الثالث تحت عنوان: 

والفرق بینها و�ین لصوص�ة ال�حر، وتداع�ات استخدامها �أداة في السلوك  لیتعرض للقرصنة

 الخارجي.
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لنشاط لیدرس ا "دبلوماس�ة الجزائر في الفترة العثمان�ة"وجاء الفصل الثالث الموسوم بـ: 

الدبلوماسي الجزائري. حیث تم تقس�م هذا الفصل إلى ثلاثة م�احث، تعرض الأول "لمفهوم 

م، 19رها التار�خي"، منذ الممارسات الدبلوماس�ة الأولى إلى غا�ة القرن الدبلوماس�ة وتطو 

 ثم الم�حث الثاني الموسوم بـ: "الس�اقاتمرورا �الدبلوماس�ة الإسلام�ة والعثمان�ة خصوصا. 

والذي تناول الس�اقات والظروف التار�خ�ة للدبلوماس�ة التار�خ�ة للدبلوماس�ة الجزائر�ة"، 

ستمرت لعدة قرون، ودور الق�م والمصالح فیها. ل�أتي الم�حث الثالث المعنون الجزائر�ة �بن�ة ا

بـ: "الممارسات الدبلوماس�ة الجزائر�ة"، لیتطرق لمختلف الممارسات الدبلوماس�ة المعروفة في 

 تلك الفترة من معاهدات ومراسلات وت�ادل السفراء واستق�ال القناصل.

 

والثانو�ة  ةشمل �ل المصادر الأول�لا ت الدراسة أنّ هذه هنا الاقراروفي الأخیر، یتوّجب عليّ 

تخضع س الدراسة عنها هذهالخلاصات التي سیتمخض  �ما أدرك أنّ  التي تتعلق �الموضوع.

، وهو ما سأتقبله �صدر رحب لأن النقاش والنقد البنّاء هو الذي للفحص العلمي، والمناقشة

 �ضمن تقدم ال�حث التار�خي.

 

 



 

واقع الجزائر السياسي بعد الانضمام للدولة  الفصل الأول:
 العثمانية

 
 التجاذبات السياسية في الجزائر قبيل وبعد الانضمام للدولة العثمانيةالمبحث الأول: 

 

 المرحلة الانتقالية: من التبعية المطلقة إلى التبعية النسبية المبحث الثاني:

 

 العثمانية أم دولة ذات سيادة؟ إيالة تابعة للدولةالمبحث الثالث: 



واقع الجزائر السياسي بعد الانضمام للدولة العثمانية          الفصل الأول:                    
 

18 
 

الانضمام للدولة العثمانية بعد  السياسي واقع الجزائر :ولال  الفصل  
 

زت الظروف التي صاحبت انضواء الجزائر تحت الراية العثمانية تاريخ المغرب الإسلامي  مي   
ساهمت هذه الظروف، التي سنتعرض لها في هذا الفصل، في جعل الجزائر حالة    ككل، حيث

مع   تتطابق  لا  العاماستثنائية  عرف   النسق  للإمبراطورية    هالذي  المشرقية  الولايات  انضمام 
سطنبول كان نتيجة  بإالأهالي في ربط مصيرهم  إرادة  الاستثناء الجزائري المتمثل في  فالعثمانية.  

توسع  ال)وإقليمية    (وما نتج عنه من اضطرابات  الامارات المحليةنفوذ    انحصار )  محلية لظروف  
، وهو ما أدى إلى  ( القراصنة الأتراك في غرب المتوسطنشاط  وظهور    ،الإيبيري في المتوسط 

 حول تعريفه ووضعيته القانونية.  اظهور كيان سياسي فريد من نوعه، اختلف المؤرخون كثير 

ل الانضمام للدولة ي لواقع الجزائر قب  والتحليل   يتطرق هذا الفصل بالدراسةمن هذا المنطلق،  
لساحة الداخلية والخارجية. كما العثمانية، والظروف السياسية التي رافقت هذا الانضمام على ا

هذا الفصل دراسة الوضعية القانونية للكيان السياسي الذي أسسه العثمانيون  من خلال  حاول  سن 
أن  كان كيانا تابعا لإسطنبول على غرار الولايات العثمانية في المشرق، أم  في الجزائر، هل  

 صفته القانونية كانت مختلفة؟ 
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التجاذبات السياسية في الجزائر قبيل وبعد الانضمام للدولة   المبحث الول: 
 العثمانية

:قبيل الانضمامنطقة المغاربية الظروف الدولية في البحر المتوسط والم .1  

من كونه منطقة حضارية، ترعرعت على ضفافه حضارات   بالغة   يكتسب البحر المتوسط أهمية 
طريقا عالميا  كذلك  ومن كونه    ،... فينيقية، رومانية وعربية إسلاميةيونانية،  مصرية،  :  عريقة

 . 1الشرق والغربللتجارة والعبور الدوليين بين 

كان    فلطالماالمتوسط،    أهم صراع حضاري شهده  الغربو الصراع الدائر بين الشرق    لقد كان
ل جولة من الصراع  بحيث أن أو    حياؤها كلما وقف القدر إلى جانبه،إلغرب مسألة شرقية يُعاد  ل

المنتصر   كان  الجانبين  المقدوني بين  الإسكندر  بقيادة  الغرب  هو  زمن  .  2فيها  من  وابتداء 
أصبح   الصليبية،  المهيمن الحروب  هم  والغرب  و المسيحيون  الشرق  بين  الصراع  في موجة  ن 

القرن   في  الأمر  تكرس هذا  وقد  التجارية.  والطرق  المسالك  على  أين  16نتيجة سيطرتهم  م 
ثم أخذ   3أكثر قوة.  خاصة بعد أن غدى هذا الأخير ، ر اعتمادية على الغربأصبح الشرق أكث 

سبان لم  والا  العثمانيين   ، حيث أن الصراع بين الأتراكأكثر فأكثر  الصراع يأخذ صبغة دينية
، والتي بدأت بهجوم  ة للحروب الدينية التي دامت قرونا بين المسيحية والإسلام تتم  يكن إلا  

القسطنطينية من طرف العثمانيين    فتحثم    م،7البيزنطية في القرن  المسلمين على الإمبراطورية  

 
، الجزائر، ص  1999يحيى بوعزيز، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية، ديوان المطبوعات الجامعية،  1

41  . 
2, The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Fernard Braudel 

Philip II, TRANSLATED FROM THE FRENCH BY SIAN REYNOLDS, VOLUME TWO, Harper and 

Row, Great Britain, 1972, p 798.  

3 Ibid, p 799.   
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رف الاسبان  م، واتمام حروب الاسترداد بالاستيلاء على غرناطة من ط1453المسلمين سنة  
 . 1م 1492المسيحيين سنة 

للقسطنطينيةإثر  وعلى   العثماني  المتجد    ،الفتح  الصليبية  أوروبا موجة من  تزعمها  سادت  دة 
ة نداءات يحث "الأم كان للبندقية    م المسيحية" على محاربة المسلمين،البابا شخصيا، فأصدر عد 

بارز القرن    فيها  دور  الثاني من  النصف  أوروبية  15خلال  وممالك  دوقيات  شاركتها  ثم  م، 
م(  1683م،  1529) في أوروبا وصلت إلى أبواب فيينا    آل عثمان  توسعات   غير أن  أخرى.  

وسواحل المغرب وإيطاليا وتحول البحر الأبيض المتوسط إلى شبه بحيرة للنفوذ العثماني بعد  
 . 2إلى صفوف الجيش العثماني  للمسيحيينالمعادين  ضم قراصنة البحر

سلام في البحر الأبيض  العداء للإت اسبانيا راية  لحما في الجانب الغربي من الصراع، فقد  أم  
م، لم يكن أكثر من  1492قد عند استسلام غرناطة عام  السلام الذي عُ   المتوسط، وتبي ن أن  

انتفاضة مسلمي اسبانيا عام   أد ت  م المستندة لدعم من وراء  1501هدنة قصيرة الأمد. فقد 
سينيروس توسيع الحرب  دي  خيمنسر الكاردينال قر   در إلى استئناف الحرب المقدسة. فقالبح 

.  3إلى خارج حدود شبه الجزيرة الإيبيرية ومهاجمة قواعد المسلمين البحرية في شمال افريقيا 
الاسبانية    عندما تحركت الأرمادا  1505وبدأت الحملة الصليبية الجديدة في الثالث من سبتمبر  

. وفي عام  4على المرسى الكبير أكتوبر    23في  الاسبان  استولى    باتجاه شواطئ الجزائر بحيث 
عام    1506 القلعة  على  لتستولي  مليلة،  على  سلطتها  اسبانيا  وفي  1508فرضت  م. 
استولى الاسطول الاسباني بقيادة الكونت بيدرو دي نافارو على مدن وهران    1509/1510

 
1Mediterranean Sea; Aspects of Georgios Theotokis, Aysel Yıldız, A Military History  of the   

War, Diplomacy, and Military Elites, volume 118,  Leiden; Boston: Brill, 2018, p 92.  
م، نقله إلى العربية يوسف عطا الله، دار الفرابي،  1574-1516نيقولاي ايفانوف، الفتح العثماني للأقطار العربية  2

 .  18-17، ص ص  1988بيروت، 
 نائي قرطاجنة وألميرية نقطتي الانطلاق الرئيسيتين للبحارة والاساطيل الاسبانية. ينُظر:كان مي 3

 .  23، ص 1972عبد الحميد بن أبي زيان بن أشنهو، دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر، الجزائر،   -
ء هنين وأرشقول ميناء تجاريا حضي ميناء المرسى الكبير بأهمية معتبرة في حكم الزيانيين إذ كان بالاضافة لمينا 4

م مما جعله يكتسب نوعا من الاستقلالية الذاتية عن تلمسان،  16لتلمسان. غير أنه تحول إلى ميناء قرصنة مع بداية القرن  

 وهو ما شجع الاسبان على احتلاله. ينُظر:
 .  48، ص مرجع سابقبن أشنهو،  -
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في   أُرغمت  التي  الجزائر  لمدينة  المقابلة  البنيون  وجزيرة  على    1510نفي  جا  15وبجاية 
الاسبان  وبعد معركة عنيفة، تمكن    1510جويلية    25وفي  الاعتراف بسلطة العرش الاسباني.  

المدن الجزائرية  كثير من  م خضعت للإسبان  1511. وفي عام  من احتلال طرابلس الغرب
ومستغانمك وشرشال  ودلس  الملحق    تنس  داخليا  .( 1)يُنظر  نزاعا  الاسبان  استغل  وأخيرا   .

يا ثم  على سلطان تلمسان عبد الودود. وتُوج كارل الخامس ملكا على اسبان   وفرضوا حمايتهم 
 . 1الإمبراطورية الجرمانية المقدسة امبراطورا على

 

   :الوسط قبيل الإنضمامالسياسي في المغرب  الوضع .2

الخامس عشر القرن  نهاية  المغرب الإسلامي   في  السادس عشر، كانت دول  القرن    ومطلع 
تعيش حالة من التفكك الداخلي العميق. ولم يبق من أمجاد الماضي الزاهي سوى رموز شكلية  

الغرب وطرابلس  وقسنطينة  وبجاية  تونس  في  الحفصية  الأسرة  خلفاء  بها  ولة  فد.  2احتفظ 
بني  قد تضاءل عودها. ودولة    ، أهم دول الإسلام  وكانت من ،  الحفصيين التي ازدهرت وأينعت 
واشرفت على الاضمحلال. ودولة بني عبد الواد وضعفت قواها  مرين الزاهرة أصابها الانحلال 

هجومات الحفصيين    وما زاد الطين بلة هي  . 3سفل دركات الضعفأقد انحطت إلى  في تلمسان  
ومحاولة اقتطاع أجزاء من أراضيهم، مما جعل الزيانيين عاجزين عن    والمرينيين على الزيانيين

طوائف في صحراء المغربين الأوسط والأدنى وانفردت  حماية رعاياهم. ومن جهة أخرى تكونت  
و بالح  تلمسان  في  المركزية  السلطات  عن  وانفصلت  سيطر  كم  كما  في    البدو تونس.  الرحل 

   .4لمدن والقرى وفرضوا عليها الضرائب غير الشرعيةالهضاب العليا على القطر وتجبروا على ا

 
 .  33-32ص ص  مرجع سابق، نيقولاي ايفانوف،  1
 .  9، ص نفسه 2
، ص  1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1791-1766أحمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا داي الجزائر   3

21  . 
 .  12-11، ص ص مرجع سابقبن أشنهو،  4
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مع نهاية  و سمية.  الإ  أما الجزء الشرقي من المغرب الأوسط فقط كان تحت السيطرة الحفصية
ونخر الخلاف أمرائهم، مما جعل الأراضي    م ضعف الحفصيون على غرار الزيانيين15القرن  

ع لهذه  الداخلية نهبا متنازعا بين الأعراب والقبائل البربرية المستقلة، التي كانت تأبى الخضو 
ومنها قبائل ناحية قسنطينة، التي ظلت في   ولة المركزية الحاكمة. الطاعة لنظام الد و أالقبائل 

حالة حرب وصراع مع السلطة المركزية، لا سيما في إقليم بجاية وقسنطينة، وكان كل ذلك  
وفي هذا الصدد يقول خير الدين بربروس  .  1سببا في تدخل الاتراك العثمانيين في تلك النواحي 

 حكومة، لقد كان الكفار يعرفون هذا "منذ مئة سنة لم يكن في الجزائر دولة ولا  في مذكراته:
 . 2ولأجل ذلك استولوا على أحسن الموانئ الجزائرية" 

 

غرب المتوسط:خوة بربروس وأعمالهم البحرية في  الإ .3  

كان في مرحلة    ة الاسبانية في الغربوالإمبراطوري في الشرق  إن ظهور الامبراطورية العثمانية  
فالجزائر )المغرب الأوسط( قبيل    .3عرف فيها الاندلس والمغرب حالة من التفكك واللامركزية 

الصراعات الداخلية. فقد استولى الاسبان    ا ومستعبد تنازعتهمدمر بلدا    كانتقدوم الاخوة بربروس  
المدينة. فلم يبق  على الشواطئ بينما سطا البدو على المناطق الداخلية فأطفأوا فيها جذوات  

دةفي المغ  . 4رب الأوسط أي سلطة حكومية موح 

ل مر ة  لعب العثمانيون في المغرب دورا عسكريا وسياسيا فع الاوقد   م عندما وصل  1486م  عا  أو 
هجمات    ازديادبعد  و .  5س بأمر من بايزيد الثاني لمساعدة المسلمين الاسبانأسطول كمال راي 

الاسبان على السواحل المغاربية، توجه القراصنة المسلمون الذين كانوا ينشطون في الشرق إلى  
 

عارف  ملة الالإسلامي"، مجقسنطينة في العهد الحفصي؛ محور صراع وتنافس بين دول المغرب ، " علال بن عمر 1

 .  76، ص  3، العدد للبحوث والدراسات التاريخية
 .  113، ص  2010محمد دراج، مذكرات خير الدين بربروس، ترجمة محمد دراج، شركة الأصالة للنشر والتوزيع،  2

3African -Century Ibero-rontier; a history of the SixteenthAndrew C. Hess, The forgotten f 
Frontier, Center for Middle Eastern Studies, Number 10, The University of Chicago press, 
1978, p 11.  

 .  97، ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  4
 .  95، ص نفسه 5
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الت المسيحية  بالسفن  الممتلئ  الغربي  محتملة الحوض  غنائم  مثلت  شك  1ي  وبذلك  هؤلاء.    ل 
في القرن    المتوسط غرب لقدوم الاساطيل العثمانية إلى    مهدالطلائع الأولى التي ستُ   القراصنة

ل من  أو    يبدو أن  . و 2ن بربروس من هؤلاء الأوائل الذين ولجوا المنطقة الاخوا. وقد كان  م16
إلى غربي المتوسط هو عروج الذي ارتأى بيع خمس سفن في جزيرة   من الاخوة بربروس  قدم

البنادقة لفترة واقتناص ثم    . جربة كان قد اغتنمها من  البقاء    واحل سفن النصارى في س  قرر 
للعودة   من الأسباب التي دعته  تمقدار الغنائم التي تمكن من اغتنامها هناك كان   ولعل  جربة. 

التجارة البحرية حتى    ، الذي كان يزاول 3خير الدينأخيه  و   يحيى رايس   مع   الى السواحل التونسية 
على السماح لهم باتخاذ ميناء حلق الوادي   5مع سلطان تونس بعد ذلك    تفقوالي   .4تلك الفترة

 في مقابل: ، "لجهاد في سبيل اللهل " قاعدة

أن يبيعوا غنائمهم في أسواق مدينة تونس فيستفيد الناس من ذلك وتنتعش التجارة.  .1  

 2. أن يدفعوا لخزينة الدولة )الحفصية(  ثُمن ما يحوزونه من الغنائم 6. 
 3. بالإضافة للهدايا القيمة التي كان سيتفيد منها ملك تونس  من غنائم القرصنة7

 
ربروس ورجاله الذين رافقوه في  لدور الكبير الذي لعبته الغنيمة في حياة خير الدين بعلى انيكولا فاتان في مقاله  يؤُكد 1

 غزواته. ينظر:
- Nicolas Vatin, “Arabes et Turcs au Maghreb dans les années 1513-1520 d’après les Ġazavât-
ı Ĥayrü-d-dîn Paşa », Osmanlı Araştırmaları / The Journal of Ottoman Studies, XL (2012), pp 
370-371.  

2STANFORD SHAW, HISTORY OF THE OTTOMAN EMPIRE AND MODERN TURKEY, Volume I:  
Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280-1808, Cambridge 
University Press, 1976, p 96.  

" قصة مغايرة لقدوم خير الدين إلى غرب المتوسط. حيث يزعم أنه  بربروس ينالمجاهد خير الد سيرةيذكر صاحب "  3

التقى بأخيه عروج في جزيرة جربة مصادفة بعد أن هرب من المشرق خوفا من ملاحقة السلطان سليم له، لأن خير الدين  
 كان محسوبا على أخ السلطان سليم الذي نافسه على العرش. ينُظر:

اهد خير الجين بربروس في الجزائر، تحقيق وتقديم وتعليق، عبد الله حمادي، دار القصبة  مؤلف مجهول، سيرة المج -
 .  60، ص 2009للنشر، الجزائر، 

البندقية و بين الدولة العثمانيةالتحق الاخوة بربروس وقراصنة أتراك آخرون بالحوض الغربي للمتوسط بعد اتفاق السلام  4

 . ينُظر:م1502عام ل
 .  96، ص مرجع سابق نيقولاي ايفانوف،  -
 . ينُظر: السلطان الحفصي ابي عبد الله محمدهو  5

 .  23، ص مرجع سابقأحمد توفيق المدني،  -
 .  47-42 ص ، ص مصدر سابقمحمد دراج،  6
 .  64، ص مصدر سابقمؤلف مجهول،  7
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كان قد بدأ مشواره في البحر تاجرا بين موانئ الشرق الإسلامية    إن حقيقة أن  عروج بربروس
ال البحري  النشاط  نعتقد أن   بداياته في الحوض الشرقي   مُسلحتجعلنا  به في  الذي كان يقوم 

 1للمتوسط يمكن أن يوصف بأن ه أعمال "معزولة وغير منظمة" كان هدفها الأساسي "الانتقام"
، وأرهبوا المسلمين في  3الذين اسروه وأساؤوا معاملته  2وحنا( )فرسان القديس ي   من فرسان رودس

بعدما اكتشف قيمة الغنائم    تمييز  دون تطور الامر إلى أسر السفن المسيحية  لي  .شرق المتوسط
ين،  بحريا حسب وصف أخيه خير الد  التي توفرها أعماله البحرية التي حتى ولو كانت جهادا  

ر من  بحاكم تونس غي  ارتباطه    . غير أن  الغالببحري في  الغزو  بالنا لا يمكن أن نصفها إلا  ن  فإ
  شرعي  طرف كيان سياسي مفوضة من  كونها  صفة نشاط الاخوة بربروس ليغدو عملهم قرصنة  

ويقول خير الدين في    ن الدولة العثمانية.سلطا  الأول، ثم تحت رعاية سليم  )الدولة الحفصية(
بائسين مجر دين من أي حماية، بل قد صرنا في خدمة    4"لم نعد مجر د قراصنة   هذا الصدد:

 . 5وحماية السلطان العثماني المعظم"

بجاية،    بحصارم وذلك  1512في القطر الجزائري في أوت    الاخوة بربروس   عمليات  بدأتوقد  
ثم مهاجمة جيجل التي كانت تحت    ونقل المسلمين واليهود من اسبانيا إلى الجزائر وتونس.

بإعانة القبائل المحيطين  م  1514المدينة عام    فتح  م، حيث1260ليين منذ  نير أهل جنوة الايطا
بإعانة القوى مهاجمة بجاية    م1515في مارس  الدين    ثر ذلك أعاد عروج وخيرإ على  و بها.  

 
يفترض عبد الله حمادي أنّ طعم الأسر الذي ذاقه عروج في مقتبل شبابه، والتجربة التي عاشها كأسير لدى فرسان   1

رودس قد ساهمت بشكل كبير في تنميته تنمية المقاتل الشرس الذي يكن للمسيحيين كرها شديدا لكونه ذاق على أيديهم 
 إهانة الأسر ومختلف أنواع التعذيب. ينُظر: 

 .  12، ص مصدر سابقجهول، مؤلف م -

 .  42، ص مرجع سابقبن أشنهو،  -
م. ظل أسطول هذا  1113فرسان المعبد أو فرسان القديس يوحنا نسبة ليوحنا الأورشليمي الذي أسس هذا التنظيم سنة  2

هؤلاء الفرسان  التنظيم يجوب مياه شرقي البحر المتوسط ويقوم بأعمال السلب والنهب للسفن التجارية الإسلامية. وقد كان 
مما أجبر السلطان  يتمتعون بحماية البابا ويقدمون الملجأ للقراصنة على اختلاف جنسياتهم ويعملون على إرهاب المسلمين. 

 ينُظر:  م وطرد الفرسان منها،1522سليمان على احتلال الجزيرة سنة 

- STANFORD SHAW, op. cit., p 88.  
 رودس واغتنامها بعد أن تمكن من الهروب من أسرهم. ينُظر:فقد شرع عروج في مهاجمة سفن فرسان  3

 .  37-35ص ، صمصدر سابقمحمد دراج،  -
 وسنتعرض للفرقيقصد المترجم هنا لصوص البحر، كون لصوص البحر هم الذين ينشطون بدون حماية سلطة سياسية.  4

 لمبحث الثالث من الفصل الثاني.رصنة في ابين لصوصية البحر والق
 .  69 ، ص مصدر سابقدراج، محمد  5



واقع الجزائر السياسي بعد الانضمام للدولة العثمانية          الفصل الأول:                    
 

25 
 

تومي  ال)أو سالم؟(  . وقد استغاث شيخ جزائر بني مزغنة سليم نتيجة تذكر دون لكن  ،  1المحلية 
دوهامن خطر الاسبان الذين  الجزائر  مدينة  بالأخوين التركيين لإنقاذ   م بابا  باستمرار. فقد  هد 

م نحو شرشال وافتكها من    3000تركي و   800مع  عروج   المدينة وتقد  آلاف قبائلي واحتل 
مدينة الجزائر وأخذ في مهاجمة وتدمير المعقل الاسباني،  على    حاكمانصب نفسه  الأعداء. ثم  

بثمانية آلاف رجل للقضاء على قوتها   1516الجزائر في سبتمبر    واهاجم  غير أن  الاسبان
أسير    400قتيل و    3000كة شديدة وانهزم الاسبان شر  هزيمة وتركوا  الناشئة، فالتحمت معر 

مدية ومليانة وكامل  امتد  إلى البين يدي الاتراك والعرب والبربر. وأخذ عروج يوسع ملكه حتى  
قية وجعل مركزه مدينة دلس. ثم  بلاد القبائل. ووضع أخاه خير الدين واليا على الناحية الشر 

حمو الذي    بو أ  ن أهل تلمسان تستغيثه ضد  سلطانهاصلته وفود موفيها و   واحتلها. م تنس  هاج 
بابا عروج تلمسان  ربه وتوصل إلى العرش تحت حمايتهم. فهاجم  قضاء مآلاستعان بالإسبان  

الكرة من وهران  ثم أعاد الاسبان  ودخل المدينة وقضى على بقية بني زيان.  حمو  أبا  ودحر  
العرش. ولم يصل المدد إلى بابا عروج فعزم    علىحمو    بو أ  وإعادة تنصيبلاحتلال تلمسان  

تل بعد معركة حامية سنة  فقُ   ،نمغادرة تلمسان. وفي أثناء الطريق التقى بفرسان الاسباعلى  
 .2م 1518

ه السلطان العثماني ب ى خير الدين الامر بعد مقتل أخي تول   جه ز    1518وفي سنة    نجدة.اله وأمد 
سفينة للقضاء على سلطة خير الدين ونزل الاسبان إلى ناحية الجزائر   40  من شارلكان حملة  

وتقدموا فاحتلوا المرتفعات حولها، وقعت ملحمة عنيفة بينهم وبين المدافعين انتهت باندحار  
تاركين كل مدافعهم وسلا فانسحبوا  البحر أسطولهم  بأيدي  الاسبان. واهلكت زوبعة في  حهم 

الناحية  الجزائريين.   واليا على  القاضي  بن  أحمد  السيد  الدين  خير  نصب  النصر  هذا  وبعد 

 
ذة فيه، إذ كان القسم الشرقي منه تحت سيطرة عبد العزيز المقراني وعاصمته  كان إقليم بجاية مقسما على القبائل المتنفّ  1

بني عباس، أما القسم الغربي فكان تحت نفوذ أحمد ابن القاضي الغبريني، حيث كانت مملكة كوكو. وقد شارك أحمد ابن  
اثن( وبني فراوسن وقبائل القاضي في الهجوم على بجاية على رأس جيش يتكون من قبائل الزوات وبني ييراثن )آث يير

 أعالي وادي سباو. ينُظر:
، مجلة  إلى النظام العثمانيّ من الحكم الزياني  تاريخية حول الانتقال السياسي للجزائر، محطات الحاج موسى بن عمر -

.  157، الجزائر، ص 16/ رقم 8الباحث، المجلد    

 .  24-23، ص ص مرجع سابقأحمد توفيق المدني،  2
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ليا على الناحية  او محمد بن علي  ببلاد القبائل، والسيد    الشرقية الجزائرية، وجعل مركزه كوكو
تلمسان غر  بمحمد  ن  سلطا  غير أن  .1الغربية. وأراد ان يحكم معتمدا على ولاة من أهل البلاد

مما  احتل الجزائر  أهل تونس ابن القاضي، ف   استمال   كما  .2على خير الدين   بن علي ليثور 
حكم ابن القاضي الجزائر ونواحيها سبعة  لي ، إلى جزيرة جربةعلى الانسحاب خير الدين  أجبر 

أن  أعوام.   الدين  غير  أهلها  أعاد  خير  بإعانة  الجزائر  وتمكن من  م  1527  عام  الكرة ودخل 
البلاد ما بين قسنطينة وتلمسان   3من تطهير قلعة الجزائربعد ذلك  تمكن  لي   . اخضاع كامل 

المبنيةالبنيون ) للمدينة من    (  تلك  1530ماي    16الاسبان في  على جزيرة مقابلة  ، ويصل 
 .  4الجزر بعضها ببعض  بربطالمرسى الجزائري  الجزيرة بالأرض وينشئ 

 

: وتوسيع الهيمنة العثمانيةبين مساعدة الاخوة في الدين  التدخل العثماني في الجزائر، .4  

للبحث عن تحالفات    سكان المدن الجزائريةالاسبانية أكبر دافع لكانت التحرشات والاعتداءات  
خلال  لصد  العدوان الخارجي خاصة في ظل الضعف العسكري الذي عرفته بلاد شمال افريقيا  

أن   المؤرخون  يجمع  فيما  الفترة.  التوسعية  تلك  أساسا على خلفية  لإالتحركات  سبانيا جاءت 
ولأجل  السعي لتشكيل امبراطورية تهيمن على العالم الجديد خاصة بعد اكتشاف قارة أمريكا.  

تحقيق هذا المسعى وجهت اسبانيا أنظارها إلى الشواطئ الجنوبية للمتوسط لكي تستكمل دائرة 
الجزائر  قيام إيالة عثمانية في    سببوفي هذا السياق فقد أرجع المؤرخ أبو راس الناصر  توسعها.  

لأنها    ةالجديدقيام هذه السلطة  إلى تغلب النصارى على السواحل، الامر الذي جعله يساند  

 
تراك في بداية حكمهم للجزائر أرادوا أن يطبقوا نفس أسلوب الحكم الذي طبقه إخوانهم في المشرق والبلقان،  يبدو أن الا 1

أي الاعتماد على العنصر المحلي في حكم المناطق التي أخضعوها. غير أنهم غيروا هذا الأسلوب خاصة بعد استغلال  
م ونقض البيعة لهم. لهذا السبب ربما نجد أن أغلب حكام البايلكات القادة المحليين لهذا النظام ومحاولتهم السيطرة على الحك
 في باقي مراحل الحكم العثماني في الجزائر كانوا أتراكا. 

"، مجلة عصور الجديدة،  1546-1517بن عتو بلبروات،"سلاطين مملكة تلمسان الزيانية في مواجهة الاخوة بربروس  2

 .  220هـ، ص 1432م/ 2011العربية  عدد خاص بتلمسان عاصمة الثقافة   -2العدد 
 التي تعني الصخرة. ينُظر:  peñónبناها القائد الاسباني بدرو نافارو، يطُلق عليها كذلك  3

مارس -، جانفي33-32، بابا عروج وبدايات تأسيس الدولة الجزائرية الحديثة، مجلة عصور، العدد حنيفي هلايلي -

 .  61، ص 2017
 .  26-25، ص ص مرجع سابقأحمد توفيق المدني،  4
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أي الزيانيون    ،السلطة الشرعيةحمت بلاد المسلمين، ودافعت عنها باسم الجهاد في وقت كانت  
 .  1والحفصيون، تتخاذل عن الجهاد ضد  الاسبان الذين احتلوا المدن الساحلية الواحدة تلو الأخرى 

الاتراك هو الدفاع عن المسلمين في    القراصنة  هل كان دافع  :فإننا نتساءلانطلاقا مما سبق،  
مساعدة الدولة العثمانية كانت من  وهل    أم كان لهم مآرب أخرى؟المغرب الأوسط فحسب،  

المتوسط الأخو  باب   إلى غرب  الدولة  نفوذ  لتمديد  أم  الدين  المغرب  ؟ وهل  ة في  أهالي  طلب 
كان العثمانيين  حماية  في  الدخول  حماية   بغرض فقط    الأوسط  على  من هجمات    الحصول 

 ؟ الاسبان

  ا السنوات الأولى لأيالة الجزائر،عتبر مذكرات خير الدين من المصادر القليلة التي تروي لن تُ 
غير أننا يجب أن  .  لتلك المرحلة  درين على الاستغناء عنها في دراستنا يجعلنا غير قا  وهو ما

التحفظ كونها غير محايدة    قليلب   تناولهان  يمكن    ،تمامامن  الدعاية    انوع  اعتبارهاحيث  من 
ورة رسم صمن خلالها  خير الدين    ومحاولة،  2تركيز محتواها على النبرة الدينية   إلىبالنظر  

تميز    ي الذيلأسلوب الأدبمن ا  ما يكون   أنها أقرب  ضف إلى ذلك.  لنفسه  "المجاهد  الغازي "
هذا النوع من الدعاية  ل  من وراء تشجيعهم   العثمانيون ف  .3به المؤرخون العثمانيون في تلك الفترة

كركيزة أساسية من ركائز الأيديولوجية السلطوية  استعمالها    إلى  يهدفون   كانواوالخطاب الشعبوي  
هو  ساعدهم في ذلك  والشيء الذي  ليحكموا بها العرب بشكل خاص، والمسلمين بشكل عام.  

ليك  أن  الأيديولوجية السلطوية للكنيسة الكاثوليكية بزعامة البابا كانت تسعى للسيطرة على الكاثو 
إ في  بعامة  والمسيحيين  متج بخاصة،  صليبية  والسادس طار  عشر  الخامس  القرنين  في  دة  د 

 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 1830-1519محمد مقصودة، الكراغلة والسلطة في الجزائر خلال العهد العثماني  1

 .  19، ص  2014تاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهران، قسم التاريخ وعلم الآثار، في ال
يمكن النظر إلى مذكرات خير الدين كنوع من الدعاية بالنظر إلى تركيز محتواها على النبرة الدينية من غزو في سبيل   2

 وإنقاذ الاخوة المسلمين في اسبانيا، وأعمال صالحات كتوزيع الصدقات...إلخ. ينُظر: الله
- Emrah Safa Gürkan, Sultanın kursanları; Osmanlı Akdeniz’de gaza yağma ve esaret 1500-

1700, kronik kitap, İstanbul, ekim 2018, p 57.  

3 Ibid, pp 58-59.  
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من    ماة البابوية تقومان على أيديولوجيا دينية متقاربة إلى حد   عشر. فالسلطة العثمانية والسلط
 .  1رغم اختلافهما من حيث الطبيعة الدينية التي تمثلها كل منهما  ، حيث الأهداف العميقة

 

ين كانا  ه  عروج وأخو   إن قراءة بين السطور في مذكرات خير الدين تجعلنا نعتقد أن   من  خير الد 
بعد أن بايعهما سكان    "دولة"تأسيس  في  يفكران  وراء أعمالها العسكرية في منطقة شمال افريقيا  

قبل قدوم وفود النواحي المختلفة ومنها وفد    حتى و   ،وجيجل على الملك هناكضواحي بجاية  
تأسيس "دولة جيدة" في تلك  . والسبب في تفكيرهما في  لطلب المساعدة منهما  نة الجزائرمدي

  ، اخوفه من كبر شوكتهمنتيجة    هو خذلان سلطان تونس لهما  ، حسب خير الدين، المنطقة
اسم بعد ربط  لذلك يخاصة  المحليين.  السكان  بين  شعبيتهما  وازدياد  العثماني  بالسلطان  هما 

لتكون قاعدة لهما في أعمالهما    2"حل مشاكلهما بنفسيهما ويؤسسا دولة جديدة في غربتهما"ارتأيا  
المتوسط. مرسى في شمال    3"أجمل تحتوي على    رغم كل شيء  فالجزائر  البحرية في غرب 

 . 4افريقيا" 

سلطان العثماني الذي كان في "حرب  ، فالجزائر يمكن أن تشكل للا بالنسبة للدولة العثمانيةأم  
اسبانيا" دقاعدة    5مفتوحة مع  المُمد  الفوري  افريقيا    6للردع  الاسبان في شمال  ضد  طموحات 

والحوض الغربي للمتوسط، كما فعلت في الجزيرة العربية بعد استفحال خطر البرتغاليين في  
د  المحيط الهندي. فهذا النوع من سياسة الردع   لأن  الدولة العثمانية قد مد ت درعها الرادع   :مُمد 

جغرافية   مناطق  افريقيا    بعيدةإلى  العربية(.)شمال    الاسبان  خطر  لأن    :وفوري   والجزيرة 

 
 .  19، ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  1
 ينُظر: 2

 .  73 ، صمصدر سابقمحمد دراج،  -
 والأكثر ملائمة لاستقبال السفن ورسوها.  مرسى في شمال افريقيا " أحسن" لعله يقصد هنا  3
 .  125-124ص  ، ص ، مصدر سابقمحمد دراج 4
 .  161 ، صنفسه 5
6 Extended immediate deterrence   . ،ينُظر:للمزيد حول هذا المصطلح 

- Alex Mintz and Karl DeRouen Jr., Understanding Foreign Policy Decision Making, 
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2010, p 122.  
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العربية   ا م  داه    والبرتغاليين كان  والجزيرة  افريقيا  التحرك    ،1لاحتلال سواحل شمال  لهذا وجب 
سبب آخر يمكن أن يفسر قبول دعم    هيمنتهم على غرب المتوسط.لسريعا، قبل بسط الاسبان  

إمكانية مساهمتهم في   ببساطة  المتوسط وهو  للقراصنة الأتراك في غرب  العثماني  السلطان 
 .2الأسطول العثماني بسفنهم وخبرتهم 

ل    الدفاعي  ونرى بوضوح هذا الاتجاه في السياسة الخارجية للدولة العثمانية في النصف الأو 
الصدر الأعظم إبراهيم باشا لأمير البحرية العثمانية خير الدين    م من خلال أوامر16من القرن  

. إن  السيطرة 3بربروس بضرورة فرض السيطرة العثمانية على البحر المتوسط والمحيط الهندي 
الدولة  لجيوش  متقدمة  قاعدة  تشكيل  في  حاسم  بشكل  ستساهم  افريقيا  شمال  سواحل  على 

على للالتفاف  بقيادة  آلإمبراطورية    العثمانية  يحكم من    هابسبورغ  الذي  الخامس  بلد  شارل 
. فالجزائر يمكن أن تشكل أكثر من مجر د قاعدة متقدمة للجيش العثماني للدفاع ضد  الوليد

الشرق،   باتجاه  اسبانية محتملة  بإمكانها لعب  هجمات  نطلاق لحملة بحرية  الانقطة    دورإذ 
 .4لاحتلال البر الاسباني في حد  ذاته 

لمغرب الأوسط  أراضي ا  ضم  لكن الاخوة بربروس ومن ورائهم الدولة العثمانية لم يشرعوا في  
. والسبب في ميل هؤلاء  مساعدتهم ضد  الاسبان المسيحيين   المحليين  بعد طلب السكان  إلا

إخوة في   اياهماعتبارهم    هو   العثمانيينأيدي الأتراك  بين  مصيرهم السياسي    وضع  إلى  السكان
ين، لهذا   د هوية "الآخر"  ،  5بانسجام لخير الجميع   قرروا الاتحادالد  أي أن  "الأنا" الجزائري حد 

 
م، وعلى حين غرة، برز خطر جديد يهدد الإسلام عندما التف البرتغاليون حول رأس الرجاء الصالح  1498في عام  1

م، ألقت سفن فاسكو دي غاما مراسيها في كلكوتا في الهند، بعد أن  1498ماي   20وظهروا في البحار الجنوبية. ففي 

عند أرصفتها. هكذا وجّهت البرتغال ضربة إلى قلب التجارة العربية مع الهند، حيث كانت قصفت السفن المصرية الراسية  
تتشعب شرايين التجارة، واحد إلى عدن وجدّة والسويس والقاهرة، والآخر إلى هرمز ثم إلى البصرة وعبرها إلى حلب 

 لإسلامية المقدسة. ينظر:وطرابزون. كما هدّد القائد البرتغالي دالبوكاركي باحتلال الحجاز والديار ا
 .  33، ص مرجع سابق نيقولاي ايفانوف،  -

2 Emrah Safa Gürkan, op. cit., p 51.  

   168 ، ص مصدر سابقمحمد دراج،  3
السلطان العثماني سليمان القانوني بدعمه لخير الدين لتقوية شوكته في الجزائر كان يفكر في احتلال اسبانيا كذلك. إنّ  4

"اعلم بأني رسالة إلى خير الدين يأمره فيها بالقدوم إلى إسطنبول ليشرف على الأسطول العثماني:  حيث يصرح بذلك في
 . ينُظر:عازم على غزو ملك اسبانيا..." 

 .  159محمد دراج، مصدر سابق، ص  -
 .  183ص مرجع سابق، نيقولاي ايفانوف،  5
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جهات  . فاليورفاهه من رفاه  ،جزءا من "الأنا"ادراكيا  التركي إيجابيا، وبذلك أصبح "الآخر"  
)الإسلام(    مشتركة ال  هوية ال  وواذ   القراصنة الأتراك(+    الجزائر  أهالي)   في هذه الحالة  الفاعلة

مصالحهم تحديد  إلى  وا  قيمعلى    بناء    مالوا  لبعضهم  كالتضامن  والولاء  الاجتماعي  لتعاون 
 .1البعض 

عوض تسليم حريتهم الدينية    طوعا  تسليم حريتهم السياسية للعثمانيين  ارتأى أهل الجزائر  وبذلك
كان المسلمون في غرب المتوسط في حالة دفاع ضد  الاسبان المنتشين بالنصر  سبان. فقد  للإ

على غرناطة، والراغبين في التوسع إلى الضفاف الجنوبية للمتوسط. فلم يجدوا سوى الاخوة  
منهم  العثمانيين وبدعم  المغرب تحت مظلة  الدفاع عن  لقيادة  يتلق  2بربروس  ولم  . كيف لا 

ير التأكيدات الشفوية من دولة المماليك الذين كانوا يُعتبرون "حماة  والاندلس غ  المغرب  مسلموا
، واعُتبرت دولتهم "مركز الإسلام" و"دار الخلافة". هذا العجز عن مساعدة المسلمين  3الإسلام"

إل أدى  الأقطار  للإفي مختلف  كحماة  نهائيا  تقويض زعامتهم  بأهل  4سلامى  أدى  ما  وهو   .
 من الدولة العثمانية الصاعدة. الجزائر إلى طلب المساعدة

انتشار "الشعبوية العثمانية"، أي نظرية التعاطف  وما ساعد في تسهيل حصول هذا الطلب هو  
  ي شهدته مناطق لاستقرار الكبير الذنظرا لالعثمانية    للدولةفي المناطق المجاورة  مع العثمانيين،  

بسبب الانتماء إلى وجه  التعاطف أ، خاصة في الأقطار العربية حيث بلغ  العثمانية  السيطرة
للأ الأوروبي  الغزو  إلى مخاطر  ونظرا  له،  حماة  العثمانيين  واعتبار  الإسلامي،  قطار  الدين 

 
1Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations; The politics of reality, Combridge  

university press, 2004, P 15.  
2MARSHALL G. S. HODGSON, The Venture of Islam; Conscience and History in a  

World Civilization, VOLUME THREE, THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, 1974, p 117.  

لقرن  هـ واستمروا في ذلك حتى ا7م/ 13شرع حكام غرناطة في طلب المساعدات العسكرية من دولة المماليك منذ القرن  3

هـ. غير أن المماليك عرضوا الدعم العسكري بالعتاد والأسلحة فقط، ولم يستجيبوا قط لدعوات الغرناطيين بإرسال 9م/15

 الجنود لمساعدتهم في حروبهم ضد مسيحيي الجزيرة الإيبيرية. ينُظر: 
- Bárbara Boloix Gallardo, “Diplomatic Correspondence between Nasrid Granada and 
Mamluk Cairo: the Last Hope for al-Andalus”, in: Mamluk Cairo a Crossroads for Embassies, 
edited by: Frédéric Bauden and Malika Dekkiche, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2009, P 515.  

 .  37-36، ص ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  4
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خصوصا   المرحلة،  تلك  خلال  واحتكاك    .1ية رب االمغ  المنطقة  في العربية  الأحداث،  وبتطور 
بالعثمانيين،   المختلفة  الأوسط  المغرب  مناطق  سكانسكان  انتباه  الجزائر   لفت  تلك   2مدينة 

ومعهما   ين  الد  وخير  عروج  الأخوين  بذله  الذي  المستميت  الإصرار  وذلك  الصادقة  الجهود 
على تحرير مدينتي بجاية وجيجل، ودفعهم بدورهم إلى طلب    3مختلف أهالي المغرب الأوسط 

"سمعنا بكم أناسا تحبون الجهاد وأخذتم  مساعدتهما لفك قيود الذل الذي وضعهم فيه الاسبان، 
بجاية وجيجل من أيدي النصارى ونصرتم الد ين، فهنيئا لكم أيها المجاهدون. لابد أن تقدموا 

. ولم  عين الكفرة لأننا نحن في محنة عظيمة وذلة شديدة"علينا وتخلصونا من أيدي هؤلاء الملا
د عروج في تلبية نداء سكان مدينة الجزائر الذين رأوا فيه خير رجل لمواجهة الأعداد وقيادة  يترد 

"لقد استطعنا أن نوح د  . ويقول خير الدين في مذكراته:  4حركة الجهاد انطلاقا من هذه القلعة
لكبير، وازدهرت التجارة مرات كثيرة، وأمن المسلمون من ظلم الاسبان،  إمارات وقبائل هذا البلد ا

وهو ما جعل أهل مدينة الجزائر يبايعون خير  .  5فصاروا أحرارا يسيرون مرفوعي الرأس..."
الدين حاكما لهم بعد مقتل عروج، وقد خاطبه أعيان المدينة: "أيها الأمير يتعين جلوسك في  

والد ب عن ضعفاء أهلها، ولا رخصة لك في الذهاب عنهم وتركهم  هذه المدينة لأجل حراستها 
  هم تجمعتضمن للناس أمنهم وسلامتهم هي بفالطريقة المثلى التي يمكن أن    .6عرضة للعدو" 

لتجنب الحرب    (Commonwealth)  "الثروة المشتركة"في تجمعات أو نظام يكفل الرفاه و 
بينهم وتسهيل الحياة للجميع. بمعنى أن  الدولة هي الإطار الوحيد ذو القوة والسلطة القانونية  

 
 .  17، ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  1
في نهاية العصور الوسيطة، تمكنت قبيلة الثعالبة العربية من الاستحواذ على مدينة الجزائر وسهول متيجة المحيطة بها.  2

"  الدولة-وقد يسجل هذا العنصر الوافد مرحلة مهمة في تاريخ مدينة الجزائر تجسّدت في انتقال المدينة إلى نمط "المدينة
المستقلة عن الكيانات السياسية المتواجدة في بلاد المغرب. حيث تعاقب على امارتها عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة كان  
أهمهم سالم التومي، الذي وطّد حكم الثعالبة ونشّط حركة المبادلات مع القوى المسيحية خصوصا فلورنسا والبندقية. وقد  

 م عندما استحوذ عليها عروج. ينُظر:16حتى بداية القرن استمر حكم الثعالبة لمدينة الجزائر 
، سبتمبر 45-44علاوة عمارة و زينب موساوي، "مدينة الجزائر في العصر الوسيط"، مجلة انسانيات، عدد مزدوج  -

   39، الجزائر، ص  2009
صة على مدينة الجزائر حتى الاباضيون من أهل ميزاب قد شاركوا في صد هجمات الاسبان على المدن الجزائرية. خا 3

 التي كان يقطنها كثير منهم. ينُظر:
 .  161، ص مرجع سابق، الحاج موسى بن عمر -
 .  20، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  4
 .  101، ص مصدر سابقمحمد دراج،  5
 .  159، ص مرجع سابقالحاج موسى بن عمر،  6
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الذي يدافع عن ا    له الفانيالإ  الذي يمكن أن يكفل هذا الأمر. فحسب تعبير هوبز، "الدولة هي
 . 1" له الخالدالإلنعيش بسلام تحت 

ونرى كذلك نظرة سكان وأعيان مدينة الجزائر لخير الدين على أنه المنقذ والمدافع عنهم من  
هجمات الاسبان المسيحيين، حيث يرسلون إليه وفدا إلى جيجل بعد أن غادر مدينة الجزائر  

  . غير أن  2"إذا جاء غدا الاسبان، فمن يحمينا منهم؟" له:    عين ر  متضتاركا إياها لابن القاضي،  
خير الدين كان يدرك أن أهل مدينة الجزائر وجيجل وتونس الذين كانوا يرغبون في الخضوع  

جلبها   التي  التجارية  الفوائد  في  يفكرون  كانوا  بل  فقط،  الحماية  في  يرغبوا  لم  هو  لسلطته 
وفضلا عن    لن يتمكن العرب من إدارة الجزائر."كنت أدرك بأننا عندما ننسحب    ،3وقراصنته

انسحابنا سوف يلحق أضرارا بالغة بالحركة التجارية    عدم قدرتهم على التصدي للإسبان، فإن  
الجميع"  إلى  أثرها  يمتد   تدر  ف  .4التي  كانت  القراصنة    القرصنة  على  لا  عظيما   أنفسهم نفعا 

أخذ  فحسب، بل على الشعب كله الذي يشارك في تجهيز السفن من ماله، والدولة التي كانت ت 
وهو ما كان يدركه سكان  .  ، والتجار الذين كانوا يشترون الغنائم بأسعار منخفضة5خمس الفيء 

  أقاموا احتفالا كبيرا عندما علموا بقدوم خير الدين وقراصنته للاستقرار فيها أيضا، فقد  جيجل  
مغ الجزائر  درتهابعد  على  ،  لمدينة  تتدفق  كانت  التي  والأموال  الثروات  جميع  مدينة  "فالآن 

جيجل" على  تتدفق  سوف  الدينالجزائر  خير  يقول  صفا   .6،  امره  التركي  المؤرخ  عب ر  وقد 
في أعين    الشرعية للانكشارية والرياس  منحغوركان عن ذلك صراحة، فالسبب الرئيسي الذي  

ينة  سكان مد طاعة  "القرصنة"، أي أن    ام عليهم هو يقبلونهم كحك  هم  وجعل  سكان مدينة الجزائر

 
1-Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common, of MalmesburyThomas Hobbes  

wealth Ecclesiastical and Civil, printed for Andrew Crooke, at the Green Dragon in St. Pauls 
Church-yard, London, 1651, p. 112.  

 .  118، ص  مرجع سابقمحمد دراج،  2
فقد كان الملك الحفصي في بداية علاقته بالاخوة بربروس في منتهى   حسب كتاب "سيرة المجاهد خير الدين بربروس"، 3

 السعادة نتيجة للهدايا التي كانا يغدقانها عليه، وكثر ثناؤه على خير الدين وجماعته. ينُظر:
 . 64مؤلف مجهول، مصدر سابق، ص  -
 .  117، ص مصدر سابقمحمد دراج،  4
 .  19، ص مرجع سابقبن أشنهو،  5
 .  119، ص مصدر سابقمحمد دراج،  6
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  فالتعاون  .1غنائم من حبوب وأسرى وسفن تجارية الجزائر للرياس والانكشارية كانت مرتبطة بال
  بعد   يكن ذا بعد أمني فحسب، بل كان ذا  بين الأتراك والسكان المحليين لم  والقبول المتبادل 
 اقتصادي أيضا.

كحكام المحليين  الحكام  كوكو  أم ا  وامارة  وتلمسان  رأواف  2تونس  على   قد  خطرا  الاتراك  في 
.  3ممالكهم، لذلك ارتؤوا التعاون مع الاسبان من أجل طردهم والحفاظ على سلالاتهم الحاكمة 

، يقول  الأتراك( خلال عشر سنوات من دخولهم شمال افريقيا صاروا أسيادا علينا"أي  م )"فهُ 
ت  إلى ملك  الحفصي في رسالة  المجال مفتوحا لخير  . ويضيف:  4لمسان الملك  تركنا  "...إن 

المستقبل فإننا سنفقد مناطق حكمنا...وليكن في علمك أن   مصدر نموه العسكري    الدين في 
والسياسي بالجزائر هي تلك المداخيل الناتجة عن القرصنة البحرية الممارسة في عرض الحوض  

ه له السلطان العثماني. وبالتالي فلا مناص  الغربي للبحر المتوسط، والدعم المادي الذي يقدم 
، مما يفرض علينا العمل سويا  ة الحفصيين والزيانيين من عرشهممن أن يكون هدفه هو إزاح 

بنفس الخطر على    6وقد أحس  سالم التومي الثعالبي   .5لاختراق هذه الإمبراطورية الناشئة..." 
لذلك أخذ في التواصل مع الاسبان من أجل طرد الاتراك واسترجاع نفوذه  حكمه في الجزائر،  

 
1 Emrah Safa Gürkan, op. cit., p 51.  

حكم إمارة كوكو في عهد خير الدين أحمد ابن القاضي، حفيد قاضي بجاية أيام الدولة الحفصية. وقد تمكن هذ الأحمد من   2

 حكم مدينة الجزائر لبضع سنوات قبل أن يسترجعها خير الدين منه. ينُظر:
 .  14-13، ص ص مصدر سابقول، مؤلف مجه -
يبدو أن أهل تلمسان الذين استنجدوا بعروج وفتحوا له أبواب المدينة لم يكونوا يريدون أن يتعدى الأمر ذلك، بحيث أنهم   3

لم يريدوا أن يخسروا استقلالهم، وأن ينقذوا ملكهم الذي تركه لهم جدّهم ياغمراسن. فما إن علموا أن عروج يريد أن  
ان ومملكتها جزءا من دولة جديدة عاصمتها الجزائر حتى تخلوا عنه، بل ناصبه أكثرهم العداء. ولم يكن هذا  تصبح تلمس

حال تلمسان فقط، بل كثير من عواصم الدول التي سقطت بين أيدي العثمانيين، فسكان القاهرة، عاصمة دولة المماليك، من  
منهم دفاعا  ت أعداد كبيرةتلُُ اقتحام جيوش سليم خان لها، بل وق رجال ونساء وأطفال شاركوا في الدفاع عن مدينتهم عند

 عن عاصمة دولتهم. ينُظر:
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  1792-1492أحمد توفيق المدني، حرب الثلاثمئة سنة بين الجزائر واسبانيا   -

 .  193، ص 1968

 .  70، ص مرجع سابق نيقولاي ايفانوف،  -
 .  100 ، ص مصدر سابقمحمد دراج،  4
 .  219، ص مرجع سابق بن عتو بلبروات، 5
الثعالبة قبيلة عربية من المعاقل كانت مسيطرة على الجزائر وما جاورها. وقد تكلّم ابن خلدون عن الثعالبة حيث كان   6

ديمة. وفي عهد الزيانيين كانوا  موطنها في زمانه متيجة من بسط الجزائر وكانوا قبل ذلك بتيطري نزلوا به منذ عصور ق
م أين استولوا على الحكم  1438خاضعين لملوك بني عبد الواد وبقوا ينتقلون من أرض إلى أخرى قصد الرعي حتى سنة 

 في الجزائر بعد استغلال الفوضى التي صاحبت مقتل السلطان الزياني أبو زيان محمد. ينُظر: 
 .  71، ص مرجع سابقبن أشنهو،  -
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لأحد  الذي كان ابنا    ،2قتله. كما قام أمير تنس   على عروج  أجبر  مما    ،1المطلق على المدينة 
  خير الدين  بعد أن طرده  والتحالف مع الاسبان  خوة بربروس"بخيانة" الا  ،الملك الزياني  إخوة

تنس اسباني  حاكمالعروج    ومبايعة سكان    ،إلى تنس   عليهم. حيث عاد الامير ومعه جيش 
 .  3وأعاد احتلالها 

ن كان منافيا لروح العصر الذي عرف صراعا دينيا  ما قام به هؤلاء الأمراء المحليو   ورغم أن  
أن   إلا  والمسلمين،  المسيحين  البراغماتية   وصفبإمكاننا    هبين  بالماكيافيلية  أي 4تصر فهم   ،

الثقافة والدين   بتجاوز  الثمن حتى ولو كان ذلك  المحافظة والدفاع عن سلطتهم مهما كلفهم 
، والفضيلة  5الأخلاق منعدمة في السياسة   كون ارف عليها والتحالف مع الأعداء،  والأخلاق المتع

تلك الشعت  التي  الفضائل  العسكرية والسياسية تختلف عن  بها  بالعرش  .  6ب و حتفي  فالتشبث 
الأسباب الرئيسية التي دفعت ملك الزيانيين  من  والحفاظ على استمرارية السلالة الحاكمة كانت  

بتلمسان للتحالف مع الاسبان من أجل استرجاع عرشه الذي وقع بين يدي عُروج. وهو ما لم  
هذه الاسرة )الزيانية( من سلطانها وتاجها،    "لم يكن يرغب في حرمان يغفل عنه عروج الذي  

بل كان يريدها أن "تتخلى عن تحالفها مع الاسبان، وأن ترضى بخضوعها لسلطتنا )الأتراك(  
فالغاية تبرر    .7العليا، فإن لم تقبل بهاذين الشرطين فإننا سنكون مضطرين لإزالتها من الوجود" 

عرش وبقاء دولته.  على ال  المحافظة  أجل  الوسائل المتاحة منالوسيلة، وعلى الأمير اتباع كل  

 
 .  174، ص مرجع سابقفيق المدني، أحمد تو 1
 كان يسمى بحميد العبد لشدّة سمرته. ينُظر: 2

.  215، ص مرجع سابق  بن عتو بلبروات، -  

 .  83-82ص  ، ص مصدر سابقمحمد دراج،  3
يعتبر المؤرخ الروسي ايفانوف من الذين برروا تعاون حكام شمال افريقيا المحليين مع الاسبان وفرسان القديس يوحنا  4

 بأنه يدخل في نطاق الميكيافيلية السياسية. ينُظر:
 .  187، ص مرجع سابق نيقولاي ايفانوف،  -

5and Juanita Elias, INTERNATIONAL RELATIONS THE BASICS, Routledge, 2007, p  Peter Sutch 
26.  

6Robert Jackson, Classical and Modern Thought on International Relations; From Anarchy to  
Cosmopolis, PALGRAVE MACMILLAN, England, 2005, p22.    

 .  89 ، ص مصدر سابقمحمد دراج،  7
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، ويجب اخراج الأتراك  1فرغم كل شيء، شمال افريقيا بلاد عربية حسب تعبير ابن القاضي
للاخوة بربروس يمكن أن يُنظر إليها كنوع من الصراع بين    مقاومة الأمراء المحليينف  .2منها

الراغبة في الحفاظ على مكانتها كعواصم للسلطة )تلمسان ومن ورائها بني    "القديمة  "المراكز
ومن ورائها أسرة ابن القاضي(، و"الطرف"    إمارة كوكو عبد الواد، تونس ومن ورائها الحفصيين،  

جعل  ي   "جديد للسلطة  في التحول إلى "مركز  ةالجزائر ومن ورائها الاخوة بربروس( الراغب مدينة  )
   . مجر د أطراف تابعة القديمةالمراكز 

م، أشار خير  1518وبعد تولي خير الدين الحكم بعد مقتل أخيه عروج في وادي المالح سنة  
مبايعة سلطانها سليم  الدولة العثمانية وذلك ب الدين على أهالي مدينة للجزائر بأن يصلوا ولاءهم ب 

ليأتيهم المدد منها. فاجتمع الأهالي بمختلف أطيافهم من قضاة وخطباء وأئمة وتجار وأعيان  
"إن  أهل  م. ومما جاء فيها:  1519أكتوبر    26وعوام على رسالة ارسلوها إلى السلطان بتاريخ  

في موقفهم الحرج،    العثماني، ليس لهم أحد سواه يلجؤون إليه   السلطانمدينة الجزائر هم عبيد  
إلى أن سقط شهيدا في حصار الاسبان   المجاهد في سبيل الله عروج  قائدهم  استماتوا وراء 
لمدينة تلمسان، وخلفه أخوه المجاهد في سبيل الله خير الدين، وكان له خير خلف...ونحن  

ق في خدمة  معه ثابتون ونحن وأميرنا خد ام أعتابكم العالية وأهالي إقليم بجاية والغرب والشر 
 . 3مقامكم العالي..."

نا في مضمون الرسالة هو وصف أهالي الجزائر ل الدولة العثمانية بالسلطان،  حاكم أهم ما يشد 
وليس الخليفة. لذا يجب أن نتساءل عن حيثيات طلب سكان مدينة الجزائر وضواحيها الانضمام  

 
ابن القاضي ليس عربيا، بل بربري من بلاد زواوة. غير أن مبتغى خير الدين هو أن الاتراك غرباء على سكان شمال   1

م كان يستعمل نمطيا للدلالة على البدو الرحل أو  19افريقيا. وهناك من الباحثين من يقول أنّ مصطلح "عرب" قبل القرن 

 اللسان أو العرق. ينُظر: البدو عموما بما فيهم الذين لم يكونوا عربيي
- Jane Hathaway, “The Evlad-i ‘Arab (Sons of the Arabs) in Ottoman Egypt: A rereading”, in: 
Frontiers of Ottoman Studies: State, Province, and the West, Edited by: Colin Imber, Keiko 
Kiyotaki, Rhoads Murphey, Volume I, I.B. Tauris, London-New York, p 207.  

   . 109 ، ص مصدر سابقمحمد دراج،  2
 .  160، ص مرجع سابق، الحاج موسى بن عمر 3
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الدولة العثمانية كانت    من أن    1الباحثين   بعض  يد عيولة العثمانية. هل كان ذلك كما  دإلى ال
 أم لأسباب أخرى؟  ؟دولة الخلافة الشرعية

نظريات  م ضمنا، لم تعد  16حتى القرن    13من القرن    من الزمن، أي  على مدى أربعة قرون 
( ذات قيمة تذكر، ففي ذلك  1058-991سيما نظرية الماوردي )الأشعريين عن الخلافة، لا

م( وجلال الدين  1406- 1332بن خلدون )م( وا1111-1059الحين سادت آراء الغزالي )
م( الذين درسوا بأسلوب جديد مسألة السلطة العليا في الإسلام. وفي  1501-1427الديواني )

"يمكن القول انه اعتبارا من ذلك التاريخ سادت نظرية تقول  هذا الصدد كتب هاميلتون جيب:  
بغت ألقاب الخلافة التي أُص  فقط، ظهرت بعدها الامامةإن الخلافة لم تدم إلا ثلاثين عاما  

. فاعتبرت الامامة بالتالي تجسيدا للسلطة العليا في الإسلام. ووفقا 2عليها تعبيرا عن الولاء لها" 
لآراء العصر كانت الامامة معقودة للحاكم الإسلامي الأقوى، أي للسلطان القادر على حماية  
الإسلام ضد  اعتداءات الكفار. وكان السلطان بصفته الزعيم الديني الذي يمارس صلاحيات  

. وهكذا لم يتخذ مفهوم الخلافة مدلولا حقوقيا بقدر ما اتخذ مفهوما ةللأمالزعيم الروحي والزمني  
معنويا. وانتشر إلى جانبه مفهوم الامام العادل. وبذلك فقد مصطلح الخليفة معناه كصاحب  

 .  3بغ على الحكام الأكثر جدارة بهب شرفي يُصالسلطة العليا، وأصبح لق

سليم الأول من الخليفة الأخير الذي كان مقيما  ن  السلطاانتقال الخلافة إلى    قضي ة ن  وبذلك، فإ
. لكن هذا لا ينفي أحقية دعوى سلاطين بني عثمان بأنهم  4في القاهرة تعتبر قصة غير حقيقية 

أنهم تمكنوا من اكتساب صفة الخليفة والامام )خاصة بعد  . ذلك  5أئمة شرعيين في ممالكهم
 

 ينُظر على سبيل المثال:  1

"، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، والإثبات يـالنف أراء بين: انيةـالعثم الفترة  في ةـالجزائري ة ـ، "الدولهواري مختار -
 .  575، الجزائر، ص 2016/ ديسمبر 27العدد 

2Hamilton A. R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam, Princeton University Press,  
Princeton, New Jersey, 1982, p 145.  

 .  38-37، ص ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  3
أنّ فكرة نقل الخلافة رسميا من "المتوكل"، آخر خليفة عباسي إلى السلطان سليم الأول وورثته في مراسيم عقدت  يبدو  4

م. غير أنه لا توجد أي مصادر معاصرة قد ذكرت مثل هذا الحدث الهام.  18في مسجد آيا صوفيا قد ظهرت في القرن  

 ينُظر: 
- Halil inalcık, Islamic caliphate Turkey and Muslims in India, in: Shariah, Ummah and 
Khalifah, edited by: Yusuf Abbas Hashimi, University of Karachi, p 17.  

5, p 145. op. cit.Hamilton A. R. Gibb,   
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ة تقاليد إسلامية يقوم بها زعيم  1المماليك بمصر   انتصارهم على دولة ( من خلال انفرادهم بعد 
الامة الإسلامية حصرا، وعلى رأسها: أن يُعترف به في مكة والمدينة "كخادم وحامي الحرمين  

يُ و ،  2الشريفين" جمي مث  أن  مصالح  ويعتني  ل  للحجاج  العون  م  ويقد  عنها،  ويدافع  المسلمين  ع 
م له الدعاء في خطبة الجمعة   ،نقش اسمه على النقودأن يُ و بالأماكن المقد سة،   .  3ويُقد 

"، وايديلوجية توسيع دار الإسلام التي  المسيحيةكما أن "غزوات سلاطين بني عثمان للممالك  
. وبذلك  4السلطة كانت من الأعمال التي ساعدتهم على "شرعنة" دعواهم بأحقيتهم في  تبنوها،  

دار   وحماية  الشريعة  لتطبيق  فبالإضافة  الخلافة،  لمصطلح  جديدة  ميزة  العثمانيون  أضاف 
. وبفضل هذه الغزوات نمى  5الإسلام، أصبح مصطلح الخلافة يشمل وجوب القيام بغزو الكفار

الاعجاب بهذه القوة الإسلامية المتنامية في الشرق كما في الغرب. ففي المغرب كان الفلاحون  
وُصف   للقبائل  الشعبية  الأغاني  وفي  ومنقذين،  حماة  العثمانيين  يعتبرون  المدن  وسكان 

وبارعون يستبسلون    العثمانيون باعتبارهم المدافعين عن بسطاء الناس، وأنهم محاربون بواسل
 . 6في مقاتلة أعداء الإسلام

عام  الأول  سليم  السلطان  انتصار    وبعد  دابق  في مرج  المماليك  "بخادم  1516على  لُقب  م 
الحرمين الشريفين" أثناء خطبة الجمعة في مدينة حلب. وبذلك اتخذ لنفسه اللقب الذي كان 

ين، وكرس نفسه زعيما روح يا ومدنيا على الإسلام. وهو ما  يحمله حكام مصر منذ صلاح الد 
العالم الإسلامي، ففي جويلية  و قُ  م وبعد السيطرة على مصر،  1517بل باعتراف فوري في 

 
منية في  شرعيتهم من بيعتهم للخلفاء العباسيين الأواخر، وبذلك أصبحوا على رأس السلطة الزسلاطين المماليك ال استمد 1

 ديار الإسلام. ينُظر:
- Antony Black, The History of Islamic Political Thought From the Prophet to the Present, 
Edinburgh University Press, Second Edition, 2011, 146.  

 
2, p 85. op. cit.STANFORD SHAW,   

 .  38-37 ، ص صمرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  3
4, 2004, p 8. I.B. Tauris, and the World Around It The Ottoman Empire, Suraiya Faroqhi  

520. -, pp 19op. cit.k, Halil inalcı  
- Antony Black, The History of Islamic Political Thought From the Prophet to the Present, 
Edinburgh University Press, Second Edition, 2011, p 208. 

 .  46-45، ص ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  6
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د بذلك اعترافها بسلطته  وصلت بعثة شرفاء مكة إلى القاهرة لتُ  سلم سليم مفاتيح الكعبة، وتؤك 
 .1كخليفة وأمير للمؤمنين 

المساعدة من الدولة العثمانية جاء بعد    2والبلاد الإسلامية الأخرى إذن فإن طلب أهل الجزائر  
من مساعدة مسلمي  م،  1517الدولة المملوكية، صاحبة حق الخلافة حتى سنة  عدم تمكن  

. وبذلك طلب مسلمو الجزائر المساعدة من الدولة العثمانية لكونها، نظريا،  3الغرب الاسلامي 
الفعلية في حماية بيضة الإسلام والمسلمين.  دولة الخلافة الجديدة، ولأنهم لم "لقد سوا قوتها 

  ية التي يتصف بها جيش الانكشارية،اطلع رجال القبائل الجبليين على حقيقة تلك القيمة الحرب 
الجبليون لأو   ولم  ولقد أعجب  الأتراك...  بها  يتحلى  التي  الحمية  الشجاعة وهذه  بهذه  ل مرة 

الجزائر   أهالي. هذه القوة العسكرية هي ما دفع  4كامل مود تهم" يسعهم اتجاه ذلك إلا منحهم  
، وإلى قبول نصيحة  5إلى الانخراط في صفوف جيش الاخوة بربروس لتعويض خسائره البشرية

ب  الدين  بالقوة الإسلامية )خير  والاعتماد عليها في    الصاعدة  العثمانية(   الدولةربط مصيرهم 
حماية مدينة الجزائر. وذلك لا يكون إلا ببيعة سلطانها سليم خان والدخول في طاعته بالدعاء 

ضف إلى ذلك    .6له في الخطب على المنابر، وضرب السكة باسمه، للحصول على حمايته
، حتى قبل تسلمهم  7لدعوات مسلمي الغرب الاسلامي   الاستجابة المبكرة للسلاطين العثمانيينأن   

 
   74،64ص ص نفسه،  1
م تطلب  1536م ومن سلطنة دلهي 1532م وديو 1527وصلت عدة بعثات إلى اسطنبول من الهند، خاصة من كلكوتا  2

 المساعدة ضد الأساطيل البحرية البرتغالية. ينظر:
   130ص ع سابق، مرجنيقولاي ايفانوف،  -
م، وظهر عجزهم أمام مواجهة أوروبا الغربية، وأضحى "خليفة  16ومطلع القرن   15ضعف المماليك أواخر القرن  3

المسلمين" غير قادر على حماية أرواح المسلمين وممتلكاتهم ولا حماية الدين نفسه، كما لم يعد "خليفة المسلمين" حاميا 
لامة الحجاج، إذ وقع مئات الحجاج في أسر البرتغاليين، كما أوقف الحج بصورة  للمدن المقدسة وقادرا على ضمان س

 م. ينظر: 1506مؤقتة لأول مرة في عهد المماليك سنة 

 .  40-37، ص ص مرجع سابق نيقولاي ايفانوف،  -
 .  164، ص مرجع سابقأحمد توفيق المدني،  4
 .  51-37، ص ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  5
 .  197، ص مرجع سابقأحمد توفيق المدني،  6
م، فقد أرسل  15في الحقيقة، إن طلب المغاربة والأندلسيين المساعدة من الدولة العثمانية بدأ منذ الربع الأخير من القرن  7

مين"،  م يطلبون منه المساعدة "بوصفه حامي المسل1485الأندلسيون مثلا بعثة إلى السلطان العثماني بايزيد الثاني سنة 
فلبى السلطان بدوره الطلب وأرسل أسطولا في السنة التالية بقيادة كمال علي باشا )كمال ريس( إلى غرب المتوسط.  

 خاضت السفن العثمانية حربا متواصلة ضد القوات البحرية للدول الأوروبية المسيحية. ينُظر:ئدن ومنذ
 .  56-45، ص ص مرجع سابق نيقولاي ايفانوف،  -
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أنها رغبة   على  إليها  يُنظر  أن  يُمكن  المماليك،  من  الاسلامي  العالم  على  الروحية  الزعامة 
 في مختلف نواحي العالم الإسلامي. صادقة لمساعدة المسلمين 

إذن فطلب المساعدة من مختلف مدن المغرب الأوسط، وخاصة مدينة الجزائر التي ستصبح  
ومع  ، كان هدفه أمني بامتياز، أي صد  الخطر الاسباني.  الناشئة  عاصمة الإيالة العثمانية 

  ت حكم العثمانيين تح لا يجب أن نغفل البعد الاقتصادي في رغبة أهالي الجزائر الدخول    ذلك،
إلى المدن الساحلية كانت معتبرة. أما الدولة   الحركة التجارية التي جلبها نشاط القرصنة   ذلك أن
أولا من باب مساعدة  طلب أهل الجزائر بالانضمام إليها:  على    موافقتهاكانت  ية فقد  العثمان

"الأخوة في الدين" في صراعهم ضد  "الكفار"، ولكون الدولة العثمانية القوة الإسلامية الوحيدة 
ثانيا لأن الجزائر كانت ستلعب دور    الإسلامية. التي كان لها من الإمكانيات لحمل راية الريادة  

 دة للجيوش العثمانية في صراعها مع آل هابسبورغ. القاعدة المتق

 

: م1587-1519 وتثبيت الحكم العثماني في الجزائر بايات  البايلر. 5  

الذين عُ  البحرية  العثماني من رجال  العهد  بداية  الجزائر في  الرياس،  كان حكام  رفوا بطائفة 
ل  م.  1519باي منذ عام    وكان خير الدين بربروس أول حاكم حمل لقب البايلار كما كان أو 

  ، ولى منصب الأميراليةحيث ت   ، اني ر باي وأمير بحر الاسطول العثممن جمع بين منصب البايل
ل    وقد استقر خير الدين  .1ر بايلجزائر دون أن يترك منصب البايلعلى ا  عنهن نائبا  وعي   أو 

، وضرب النقود باسمه وأمر بأن تُقرأ خطبة  الأول أميرا بالجزائر من قبل السلطان سليم    الأمر
  عرفت هذه المرحلة عند المؤرخين بعهد البيلار بايات التي تعني.  2الجمعة باسم السلطان سليم 

، ابتدأت بحكم خير الدين  م1587م إلى 1519امتدت من سنة . سي د الأسياد أو أمير الأمراء
تمكنوا بقوة الحكام الذين  تميزت هذه المرحلةم. 1587بمغادرة علج علي الجزائر عام  وانتهت 

من إعادة النظام والأمن للبلاد وبسط السيطرة على عدة مناطق واسعة وصلت إلى الواحات 
 

 .  164 ، ص مصدر سابق، محمد دراج 1
 .  95-94ص  ، صنفسه 2
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الجزائري  للجيش  نواة  تأسيس أول  المرحلة  الجنوبية في عهد صالح رايس. كما شهدت هذه 
نهم السلطان البحر الذين يعي  رياس  من طائفة  والبحرية الجزائرية، وقد كان معظم ولاة هذا العهد  

ح  يتقيدون بآراء الديوان الذي سيصبالرياس، والذين لم يكونوا  العثماني أو يوافق على من يقترحه  
وقد  .  1سلطتهم على باشاوات طرابلس وتونس الحاكم الفعلي للجزائر، وكانوا يمارسون  فيما بعد  

بايات البايلار  جهود  المساعدة   تركزت  وتقديم  جيوبه  وتصفية  الاسباني  الخطر  دحض  في 
هذه المرحلة هو  برز صفة اتسمت بها   أإن  .  2لمسلمي الأندلس للانتقال إلى البلاد الإسلامية 

والسياسية،   الجغرافية  البلاد  وحدة  تحقيق  على  فكرة    حيث العمل  إحلال  على  الاتراك  عمل 
التي كانت سائدة، الأمر الذي سهل ترسيخ وإرساء   الحدود المضبوطة محل التخوم غير الدقيقة

 . 3في الجزائر العثمانيقواعد الحكم 

قام الصدد،  هذا  سنة    وفي  رايس  وورقلة   1552صالح  تقرت  إلى  الجزائري  النفوذ    بتوسيع 
الجزائر  لسلطة  وأخضعهما  الصحراء،  جنوب  ممالك  مع  والعبيد  الذهب  بتجارة  المعروفتان 
التكتيكي واستعماله   لتفوق جيشه  تذكر في هزيمة بدو الصحراء  المركزية. ولم يجد صعوبة 

النارية  للمدافع ذلكوالأسلحة  بعد  سنتان  في عام.  أي  صالح رايس  1554  ،  يتوجه    نحو م، 
السعد لمقارعة  الأسلحة  الغرب  استعمال  يحسن  جيشا  الجزائري  الجيش  واجه  المرة  هذه  يين. 

 
شمال افريقيا العثمانية، لذلك كان ممثل الدولة فيها يحمل لقب البيلر بك، ولكن  مركز حكم م 16كانت الجزائر في القرن  1

، وصار يحكمها داي يتصل بالأستانة 1590تمرد عسكري في سنة  هذا الاشراف لم يدم طويلا، فقد انفصلت تونس اثر

 مباشرة. ينُظر:
.  25، ص 1993، مصر، 6صالح العقاد، المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر، مكتبة الأنجلو مصرية، ط  -  

المثال وليس الحصر: ما   لبايلر بايات جهود كثيرة في نقل مسلمي الأندلس إلى البر الجزائري. منها على سبيلبذل ا 2

سفينة إلى السواحل الاسبانية، وذلك خلال سبع مرات لنقل  36يذكره الكاتب التركي شلبي أنّ خير الدين وجّه حوالي  

أندلسي من منطقة بلنسية.  600بنقل  1529. كما قام ايدين رايس وصالح رايس في سنة يينموريسكي أعداد كبيرة من ال

. وبعد فشل ثورة البشارات بغرناطة، نزح 1559موريسكي من نفس المنطقة سنة  1500ونقل درغوت رايس حوالي 

 ألف أندلسي بقيادة الحبقي إلى الجزائر. ينُظر: 30حوالي 

"،  1614-1492حنيفي هلايلي، "القضية الموريسكية في الفضاء العثماني الجزائري على ضوء الفرمانات العثمانية  -

 .  15-12، ص ص 2018، سبتمبر 6مجلة الحوار المتوسطي، عدد 
 .  23، ص 2014، مرجع سابقمحمد مقصودة،  3
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التنظيم   على  تعتمد  التي  القديمة  العسكرية  التكتيكات  على  معتمدا  يزال  لا  أنه  غير  النارية 
 . 1القبلي. هذا الأمر كلف السعديين هزيمة فادحة واحتلال فاس لمدة نصف سنة

الجزائر،  ب   السلطة المركزيةيد المغرب الأوسط تحت  وقد أكمل صالح باشا حملاته العسكرية لتوح
كما طلب    تسليمها من طرف قائدها الاسباني.  بعد  2م 1555فاسترجع بجاية من الاسبان سنة  

وهران، آخر قلاع الاسبان    لاسترجاعالمساعدة من السلطان سليمان القانوني للشروع في هجوم  
آلاف    6سفينة من نوع غاليون على متنها    40في المغرب الأوسط. فوصله المدد المتمثل في  

لت تحقيق مسعاه في تحرير وهران إلى القرن م أج  1556مقاتل. غير أن وفاته بالطاعون سنة  
 . 3م18

ن هذ التحدي لم يأت  غير أ  في الجزائر. ل تحد  لسلطة الباب العالي  م أو  1557سنة    عرفت
لانكشارية أنفسهم الذين رفضوا الباشا الذي أرسله السلطان  من السكان المحليين، بل من طرف ا

والسبب في هذا التحدي  .  وقتلوه مما أدخل الايالة في دوامة من الفوضى  عليه  وثاروا  العثماني 
بنصيب من الغنائم التي كان يصيبها رياس البحر،    طالب الانكشاريةالغنائم. فقد  سوى  لم يكن  

ا يتقاضون أجورا مناسبة  كانو   ،حسبهم  ،لكن هؤلاء رفضوا الفكرة جملة وتفصيلا لأن الانكشارية
شخصية    تنصيبارتأى الباب العالي  ولحل هذا الخلاف،  من الضرائب المحصلة من البر.  

كان  ية، فاختير حسن بن خير الدين الذي  توافقية يجتمع عليها كل من طائفة الرياس والانكشار 
 في الحقيقة إن هذه الثورة الانكشارية في المرحلة.  4مع سلطان كوكو  أيضا  بالمصاهرةيرتبط  

لثورات وتدخلات   مقدمة  إلا  ما هي  العثمانية  للدولة  الفئة  كثيرةالذهبية  ،  المستقبل في    لهذه 

 
1, p 76. op. cit.Andrew C. Hess,   

م نتيجة لاستخدامهم لتقنية جديدة في التحصين  16لقد تمكن الاسبان من الصمود في بجاية إلى غاية منتصف القرن  2

ذلك، وهي التي كانت السبب استعملوا نفس التحصينات في وهران ك)على شكل نجمة( كانت قد طُوّرت في إيطاليا. وقد 
 .(2الملحق ) :ينظر. م 1563سنة   وهران ين في فتح مدينةفي فشل حسن ابن خير الد الرئيسي

3, p 77. op. cit.Andrew C. Hess,   

4, p 77. op. cit.Andrew C. Hess,   
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لاء إلى الاستحواذ  وهو ما سيؤد ي لاحقا بهؤ   . العثمانيةضعف الدولة  البعد الجغرافي و مستغلة  
 ما يعرف بمرحلة الآغاوات. على السلطة في 

قد أقلق المركز العثماني    1غير أن ارتباط حسن ابن خير الدين بالمصاهرة مع السكان المحليين 
في الجزائر من إمكانية استعانة حسن باشا بأصهاره للانفصال عن المركز وجعل   والانكشارية

الحكم في الجزائر محليا، خاصة بعد تسليح فرق من البربر، وهو ما أثار قلق الانكشارية من  
  إلى   تسارعوحيدة في البلاد. هذا الأمر جعل الانكشارية    برية   فقدان منصبهم كقوة عسكرية

ما  ي من استقلال الجزائر عن المركز، وهو  السلطان سليمان القانون اللعب على وتر خوف  
 . 2م 1562ستانة سنة الباب العالي يسارع إلى استدعاء حسن ابن خير الدين إلى الأ جعل

المتوسط.  دور قبضة الدولة العثماني في غرب  علج علي    البايلر باي  أثناء حكملعبت الجزائر  
- 1568  3البشرات مساعدة ثورة الاندلسيين في جنوب اسبانيا فيما يعرف بثورة  ب قامت    فمنها

، نائب علج  م عن طريق حملة بحرية بقيادة مامي رايس 1569ضم تونس سنة  و م،  1570
عامي    علي. السعدية  المملكة  عرش  على  الداخلية  النزاعات  وتر  على  اللعب  حاولت  كما 

. هذه العمليات المعتبرة لجناح  م بدعم عبد الملك، أحد المطالبين بالسلطة1575م و 1568
الدولة العثمانية الغربي أقلقت الاسبان والبابا بيوس الخامس المعروف برغبته في احياء النعرة 

الدولة العثمانية    حدوا لمواجهة ويت    ، علهم يتناسون خلافاتهم المذهبية مع البندقيةالصليبية، مما ج
م لم تكن مجرد اصطدام لأكبر  1571فمعركة ليبانتو    .4بحرب دينية جديدة، وأسطول جديد 

 . 5ل هذا الحدث اصطداما بين دينين، وامبراطوريتين، وحضارتين أسطولين في العالم، بل مث  

 
  أميرجزائر، وكان متزوجا بقبائلية من بنات الحسين ابن القاضي كان حسن كرغليا أمه عربية من بنات أحد أعيان ال 1

 كوكو. ينُظر:
 .  207، ص مرجع سابقبن أشنهو،  -

2, p 82. op. citAndrew C. Hess,   
3Alpujarras  

490, 94. -, pp 87op. cit.Andrew C. Hess,   
5, p 92. op. cit.Georgios Theotokis, Aysel Yıldız,   
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أسطول شمال افريقيا المشترك تحت قيادة    سفنخسائر العثمانيين في ليبانتو لم تشمل    غير أن  
. هذا النجاح في حماية أسطوله بالإضافة إلى بعض النجاحات  1علج عليبايلر باي الجزائر  

عين علج علي أميرالا للبحرية العثمانية  جعلت السلطان العثماني يُ في المعركة في حد  ذاتها  
غياب القطع    الهابسبورغوقد استغل  .  2السيف، أي  ، ويأخذ لقب "كلج"م 1571بر  أكتو   29في  

  م 1573سنة    ثانيةمرة  ليقوموا بغزو تونس ويحتلوها  البحرية العثمانية عن المتوسط بعد ليبانتو  
  . رد فعل السلطان العثمانيثمانية آلاف جنديل  يتسع  3حلق الواديفي    ويبنوا فيها حصنا منيعا

في انتظار تحضير    جدت،ن الاسبانية أينما وُ لقراصنة الجزائر بمهاجمة السف  اعطاء أمركان  
  70سفينة تحمل    300حوالي  من    لاحقا  التي ستتشكل  حلق الواديحصن  سترجاع  لاحملة  

وقد نجحت    وطرابلس ومدينة تونس.حكام الجزائر  بالإضافة إلى جيوش برية بقيادة    ألف رجل،
إلى    واسترجاع تونس  ،وتدميرهم في احتلال الحصن المسيحي  1574أوت    24هذه الحملة في  

 . 4الفضاء العثماني الاسلامي

ر أولويات السياسة الخارجية العثمانية  تغي  ل  تعود إلغاء نظام البايلر بايات  إننا نظن أن جذور  
بين  (، حاول المقر  1595-1574لحكم ) فبعد تولي السلطان مراد الثالث ا  م.16في نهاية القرن  

على السياسة الخارجية    5صوقولومنه بقيادة قاره أويس باشا كسر هيمنة الوزير الأعظم محمد  
العثمانية، التي كانت ذات ميول متوسطية، وتغيير توجهاتها. وبذلك ارتأت الجماعة الجديدة  
الانسحاب من المتوسط وتكريس المجهود الحربي العثماني في الجبهة الشرقية على حدود بلاد  

 
به مسؤولية قيادة  لأسطول الجزائري علج علي قد أنيط، غير أن قائد اغليونسفينة  14شارك الأسطول الجزائري بـ  1

 ة. ينُظر: غليوط 32غليون و   61الجناح الأيسر للأسطول العثماني الذي تشكل من  

- Agnus Konstam, Lepanto 1571 the greatest naval battle of the renaissance, Osprey 
Publishing Ltd, United Kingdom, 2003, p 24.  

21830), ERNEST -De Grammont H. D, Histoire d'Alger sous la domination Turque (1515 
LEROUX Editeur, Paris, 1887, p 108.  

3La Goletta    
494. -Cit., pp 93Andrew C. Hess, op.   

العثماني. ( Devşirme) من أشهر العائلات ذات الأصول المسيحية المنحدرة من نظام الدفشرمه  تعتبر عائلة صوقولو 5

-1505اعتلت العائلة عدة مناصب مرموقة في إسطنبول وبنت شبكة قوية من المحميين. ويعتبر صوقولو محمد باشا )

منه على المناصب الهامة في الدولة. للمزيد   م أهم أفراد العائلة الذي ساهم في إبقاء هيمنة أفراد عائلته والمقربين1579

 : ”Sokollu family“عائلة صوقولو والصدر الأعظم بالتحديد، تنُظر مادة:  حول

- Gábor Ágoston and Bruce Masters, Encyclopedia of the OTTOMAN empire, Facts On File 
Inc., New York, 2009, pp 534-536.    
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العثمانية بعد  فارس، خاصة بعد ضمان عدم اعتداء الاسبان الهابسبورغيين على الممتلكات  
رية  علج علي أميرال البح   . وقد حاول 1م1580توقيع هدنة تاريخية بين الامبراطوريتين في أوت  

بإبقاء اسطول قوي في غرب   العثمانية وبايلر باي الجزائر اقناع دوائر الحكم في اسطنبول 
ن التوجه  مساعيه لم تتحقق كو   المتوسط للاستمرار في السياسة المتوسطية القديمة، غير أن  

العثمانية كان   خاصة وأن    .2توسعات قارية  يهدف إلى تحقيقالجديد في السياسة الخارجية 
  مصاعب  فليب الثاني واجه عدةملك اسبانيا  الحلف المسيحي كان قد انحل بعد ليبانتو، وأن  

اهتماماته على   ، مالية يركز  جعله  المتوسطية وعلى   مما  القارة    الجبهة  بلاده في  مستعمرات 
   .3الأمريكية 

وقد سبق الغاء حكم البايلر بايات وانفصال تونس وطرابلس الغرب اداريا عن الجزائر انفصال  
ضرائبي. فقد ارتأت الحكومة المركزية في إسطنبول جمع ضرائب أكثر من الإيالات الغربية  

لسنة   الاسبانية  العثمانية  الهدنة  وذلك1580بعد  ضري بال  م،  بتنظيمات  تلغي  قيام  جديدة  بية 
. وتبعا لهذا، أرسل الباب منفصلة  لأوجاق الغرب وتجعلهم ثلاثة مقاطعات الوحدة الضريبية  

دفتردار  ثلاثة  الجزائر،    4العالي  من  كل  النظام  و إلى  بجعل  بأوامر  الغرب  وطرابلس  تونس 
الطبقة الحاكمة على شكل أجور  توزيع المداخيل على  ب الضريبي لهذه الإيالات أكثر فعالية، و 

 . 5نح ضرائبية عوضا عن م  

  في رغبة انكشارية هايدو أما السبب المباشر لإلغاء الباب العالي لنظام البايلر بايات فيحصره
الايالة  الجزائر   في  السياسي  النظام  تغيير  ب في  العثماني  إوذلك  السلطان  إلى  لوفد  رسالهم 

زعم   حيث. على وشك توجيه حملة ضد  المغرب الأقصىلتحريضه ضد علج علي الذي كان 
المغرب الأقصى سيستأثر بالحكم بكل شمال افريقيا لاسيما    ضم  الانكشاريون أن علج علي بعد  

هذه الدعاوي من طرف الانكشارية جعلت السلطان العثماني  حاكم طرابلس موال له أيضا.  وأن  

 
1Cit., p 98. Andrew C. Hess, op.   

2, p 101. Ibid  
 .  25، ص مرجع سابقصالح العقاد،  3
 القائم بالخزانة في المقاطعات العثمانية. 4

5, p 108. , op. Cit.Andrew C. Hess  
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  م. 1581ريعا إلى إسطنبول في أكتوبر  يأمر علج علي بوقف حملته على المغرب والعودة س
لاحقا  واحلال نظام الباشاوات الثلاثيين    1بفصل أوجاق الغرب عن بعضهاليتخذ السلطان قرارا  

سبب إلغاء نظام البايلار    أما دوغرامون، فيزعم أن    . 2م 1588بعد موت علج علي سنة    خاصة
الصدر الأعظم    بايات اقتناع  إلى  أيعود  فرنسا  مبعوثي  مداولات مع  كبير    منح  ن  بعد  نفوذ 
تبعية  إلى الاستغناء عن ال  في النهاية   ربايات والسماح لهم بالتجنيد من الأهالي سيدفعهم للبايل

تدخل    وراء والسببوالانفصال بكل شمال افريقيا، من طرابلس حتى المغرب.    ةالعثماني   للدولة
مبعوثي فرنسا لدى المسؤولين في الباب العالي هو تخوفهم من تشكل قوة موحدة في شمال  

 .3نفسها  فرنسا ضد  ، بل حتى فحسب افريقيا ترفع علم الجهاد ليس ضد الاسبان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ظلت ولاية طرابلس الغرب مرتبطة بالجزائر على الرغم من تعيين أمير أمراء جديد عليها. لكنها لم تستمر طويلا قبل  1

كل منها أمير أمراء أن تفصل عنها. كذلك فقد فصلت تونس وغدت كل واحدة تدار بشكل مستقل عن الأخرى، وعين على 
 نبول. ينُظر: ربط مباشرة بإسط

. ص  1989تراك العثمانيون في شمال إفريقيا، ترجمة علي عامر، دار النهضة العربية، لبنان، عزيز سامح إلتر، الأ -

275  . 
م، رسالة لنيل درجة الماجستير في  1659-1517هـ/1069-923عمار بن خروف، العلاقات بين الجزائر والمغرب  2

 .  229م، ص  1983التاريخ، جامعة دمشق، قسم التاريخ، 
3 De Grammont H. D, op. cit., p V.  
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إلى التبعية النسبية   المطلقةمن التبعية  ،المرحلة الانتقالية  المبحث الثاني:  

 

ان  السلطممثلي  بين  على النفوذ صراعال: 1659-1588  مرحلة الباشاوات. 1
.(والرياس )الانكشاريةجزائر الوممثلي   )الباشاوات(  

القرن    ابتداء   الربع الأخير من  العالي من    نون المعي  ن  المسؤولو   وجد  م،16من  الباب    طرف 
ارية،  نكشطائفة رياس البحر والا  في تسييرهيتشارك    ،1روابط ليس لهم معه أية    بلدأنفسهم في  

وقد ظهرت بوادر  . الامتيازاتووجب عليهم التوفيق بين الجماعتين المتصارعتين على النفوذ و 
نتيجة لازدياد أعداد    منذ أواخر مرحلة البايلر باياتانشقاق قراصنة الجزائر عن طاعة السلطان  

الغنائم. ازدياد  وبالتالي  القرصنة،  رفض  سفن  الرياس  تفقد  المعاهدة    طائفة  لبنود  الامتثال 
  من الاعتداء على سفن الانجليز.   م التي تمنع السفن العثمانية1583الإنجليزية العثمانية لعام  

السفن ومحتوياتها  عادة  الرياس بإاقناع  في    م1585سنة    ولم يفلح مبعوث السلطان محمد شاوش
بل وتجرأ قراصنة الجزائر على القيام بأمر لم يحدث من قبل، فقد أسروا لملاكها الانجليز.  

في ميناء وهران الاسباني.    ومحتوياتها، ثم باعوا السفينة  كأسرى سفينة انجليزية، وأخذوا طاقمها  
القراصنة في مرحلة لاحقة على    هذا الحدث أثار مخاوف في إسطنبول من إمكانية أن يتجرأ

القوى المسيحية   الاسلاميةالاغارة على السفن   إلغاء نظام  2لصالح  . وهو ما ساهم ربما في 
 الباشاوات. بنظام البايلر بايات القوي. وتعويضه

( أو  1659-م1588) م لتبدأ مرحلة الباشاوات1587ر بايات حتى سنة استمرت مرحلة البايل
نقصت امتيازاتهم  . كما أُ حُد دت بثلاث سنواتفترة حكمهم    ذلك أنلاثيين،  عهد الباشاوات الثُ 

لذلك فإن أهم اختلاف بين نظامي    . العثمانية  وصلاحياتهم مما جعلهم أكثر ارتباطا بالسلطنة

 
1, « Remettre l'Algérie à l'heure ottomane. Questions d'historiographie », Revue Tal Shuval 

des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 95-98 | avril 2002, Paragraphe 22, 
mis en ligne le 12 mai 2009, consulté le 22 mai 2018. URL : 

 http://journals.openedition.org/remmm/244 
2109. -, pp 108op. cit.Andrew C. Hess,   

http://journals.openedition.org/remmm/244
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مباشرة من إسطنبول  الحكم يكمن في طريقة تعيين الحكام، إذ أصبح السلطان يعين الباشاوات  
يقتصر على  الأمر سابقا إذ كان دور السلطان    محدودة، وهذا على عكس ما كان عليه لمدة  

وبصلاحيات  زمنية مفتوحة  المصادقة على الحكام الذين يرشحهم الرياس والانكشارية، ولمدة  
ني لدى  وبذلك يتمثل دور الباشا، أو نائب السلطان، في تمثيل شخص السلطان العثما  .1مطلقة 

 . 2أوجاق الغرب والسهر على أن يتصرف الانكشارية بما يخدم مصالح السلطان

، بل حدث صراع بين  أي دعم أو احترام من الانكشاريةنين  عي  هؤلاء الباشاوات المُ لم يلق  و  
الطرفين أدى إلى توتر الأوضاع السياسية في الايالة، حيث أن النزاع بين الانكشارية والحكام  

المشهد السياسي والعسكري على امتيازات السلطة جعل فئة الكراغلة تظهر كطرف مهم في  
بين الحكام    الجزائر. فقد أفرز عهد الباشاوات وضعا جديدا تمثل في بداية صراع طويللنيابة  

والذي كانت تتدخل فيه طائفة الرياس من حين لآخر حسب    ،العثمانيين وطائفة الانكشارية
 .  3معطيات الوضع

استخدم لقب الباشا في بعض الولايات العثمانية ومنها الجزائر، حيث عمدت الدولة العثمانية  
ة ثلاث سنوات، وهو نظام  عي  إلى نظام الباشوات المُ  لوسطى وفي  طبقته أيضا في آسيا انين لمد 

نتيجة ازدياد   بمعضلة مالية  في الجزائر  حكمهم  وقد استهل هؤلاء   .4بعض المناطق الأوروبية 
ى إلى عدم  هذا الأمر أد    .أجورها باستمرار  زيادةالانكشارية الراغبة في  المطالب المالية من  

خزينة   افلاس  وبالتالي  المصاريف،  تغطية  من  الايالة  مداخيل  هذه  ولتجاوز  .  الايالةتمكن 
سياسة الداخلية للجزائر. ففي  الالصعوبات المالية، قرر شعبان باشا القيام بتغييرات جذرية في  

إ1593سنة   كتب  للإم  يسمح  بأن  العثماني  السلطان  مرة  لى  لأول  في  نكشارية  بالمشاركة 
االقرصنة، لكي يستغنوا عن مطالب المتزايدة من  المالية  ، وفي نفس الوقت، تزداد لحكومةهم 

نصيحة  لسلطان العثماني على هذه الخطوة مع  قد جاءت موافقة او مساهمة الرياس للخزينة.  
 

 .  24، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  1
2Pierre Dan, HISTOIRE DE BARBARIE ET DE SES CORSAIRES DES ROYAUMES, & DES VILLES  

D’ALGER, DE TUNIS, de Salé, & de Tripoli, seconde édition, Paris, 1646, p 95.  
 .  24، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  3
، "تأثيرات الوجود العثماني في بعض مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية في الجزائر"، مجلة الدراسات  إبراهيم سعيود 4

 .  161، ص 2015،  19التاريخية، العدد  
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الجزائر  ل في  والربط  الحل  "جهادهم  فريقي  أثناء  بانسجام  بالعمل  والرياس(  ضد   )الانكشارية 
 .1ف )الجزائر( أكثر عن المركز )إسطنبول( طر لم يُدرك أن هذا القرار سيبعد الالكفار". غير أنه  

بين أيدي  ت  فالسلطة كان في الحقيقة، لم يكن للباشاوات من السلطة في الجزائر سوى المظهر،  
م إلى  17في الثلاثين سنة الأولى من القرن    م ادهالذين وصلت أعدطائفة الرياس والانكشارية  

هدف الباشاوات جمع كل ما يمكنهم جمعه من الأموال خلال    وبذلك أصبحألف جندي.    22
وبذلك  .  2الثلاث سنوات من حكمهم لتعويض ما دفعوه في إسطنبول للحصول على المنصب

فقد    .4الجنود   "أجور  دفع"، وأصبح عملهم مقصورا على  3الحكم الفعلي للانكشاريةتخلوا عن  
كانت كل القرارات الرسمية تبدأ بعبارة: "نحن باشا وديوان انكشارية الجزائر المنصورة"، لكن  

الحضور  ، ولم يحق له  "الانكشارية"قرارات ديوان  مضيا على  في الحقيقة، لم يكن الباشا إلا مُ 
الديوان هؤلاء   إلى  يستدعيه  أن  بعد  الانكشارية،    .5إلا  ضباط  من  يتشكل  كان  الديوان  هذا 

علن الديوان الحرب والسلم،  يُ لتداول القضايا الخارجية، أين  يجتمعون أربعة مرات في الأسبوع  
بل    ويعقد التحالفات دون اهتمام يُذكر فيما إذا كانت قراراته تتعارض مع مصالح الباب العالي.

( كانوا يهانون ويحتقرون إذا ما أُرسلوا لمحاولة اقناع 6باشى   حتى مبعوثي السلطان )كابيجي 
 .7الانكشارية باتخاذ قرارات توافق السياسة الخارجية العثمانية 

يحاو  لم  الانكشارية  به  تمتع  الذي  الكبير  النفوذ    بعض  إلا    ،الباشاوات مجابهته   أغلب  لهذا 
  ، 8منهم   محليمحاولا تشكيل جيش    1596الذي سلح الكراغلة سنة    خضر   وات كالباشاباشاال

 
1110. -, pp 109op. cit.Andrew C. Hess,   

م،  17و  16في القرنين مرتفعة نظرا لازدهار نشاط القرصنة كانت واردات الجزائر وباقي الولايات الغربية الأخرى  2

 ها بأسعار مرتفعة. ينُظر: مناصب الباشاوات في  لذلك بيعت
 .  277. ص مرجع سابقعزيز سامح إلتر،  -

3 De Grammont H. D, op. cit.. P 125.  

عائشة غطاس، الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية   4

 .  49، ص 2007، الجزائر، 1954وثورة أول نوفمبر 
5, p 95. op. cit.Pierre Dan,   

  
6 Kapıcı Başı .أو رئيس البوابين. يتولى عادة وظيفة مبعوث السلطان العثماني إلى الولايات 

7 De Grammont H. D, op. cit., p 125.  

8126, 140.  Ibid., pp  
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ب  ، وقد تسب  1طوال ثلاثة أرباع القرن من الحياة السياسية من طرف آبائهم مستغلا اقصاءهم و 
  نحوفي الأرواح وفي نزوح الكثير من العائلات من الجزائر    ةهذا الصراع في خسائر معتبر 

. وقد اضطر السلطان أمام هذه الأوضاع إلى تنحية خضر وتعويضه  المدية ومليانة و البليدة،  
   .2دون طائل حاول بدوره اخضاع الانكشارية، لكن الذي   محمد كوسةب 

سيين  باب، أهمها وفود اللاجئين الاندلة الباشاوات بارتفاع نشاطات القرصنة لعدة أستميزت مرحل
الذين عل   الشماليين  إلى  موا  والقراصنة  أدى  السفن، مما  أنواع جديدة من  استخدام  الجزائريين 

  ن، مما أنتجوى الأوروبيين، خاصة الفرنسيي ارتفاع الغنائم. وهو ما أدى بدوره إلى ازدياد شكا
 . 3مشاكل سياسية بين البلدين

بعبث الانكشارية بالسلطة وثوراتها وقتل أو طرد الباشاوات خاصة إذا ما   تتميز   أما داخليا فقد
عام    ابن الصخري   كتمرد، خاصة في الجهة الشرقية  التمردات  كثرتو   . 4تأخر دفع جراياتهم 

دام  1638 القرن    .5م 1648  إلى غاية  الذي  في  الجزائر  إيالة  أصبحت  ا  م مرتع17وبذلك 
، كون الازدياد غير الطبيعي للسكان نتيجة هجرات الأندلسيين مع بداية  للمؤامرات، والشغب

الا17القرن   أعداد  وازدياد  الفلاحي  م،  الإنتاج  جعل  الأوروبيين  والأسرى  يسد  نكشارية  لا 
وما زاد الطين بلة هو الصراع بين النخبة العسكرية الإدارية على تقاسم احتياجات الجميع.  

 . 6حالة الايالة د عق   امم  مداخيل الخزينة

صاحب بداية عهد الباشاوات مشاكل سياسية مع فرنسا، حليفة الباب العالي، كان سببها  وقد  
سفن  السفن الجزائرية قبل ذلك لا تتعر ض للفقد كانت  تجارة مارسيليا.    ضد  الرياس    نشاطأساسا  

ل  الفرنسية، وهو ما جع. وقد استغلت الدول الأخرى هذا الوضع للإبحار تحت الراية  الفرنسية
أن    على  الرياس يهاجمون السفن الفرنسية دون تمييز مما أجبر الملك الفرنسي هنري الرابع

 
1, p 110. op. cit.Andrew C. Hess,   

 . 109، ص  2012، دار هومة، الجزائر،  1830-1514صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي  2
 .  111، ص فسهن 3
، نشاط البحرية الجزائرية في القرن السابع عشر وأثره في العلاقات الجزائرية الفرنسية، رسالة  عطاليمحمد الأمين  4

 .  107-106، ص ص 2012-2011ماجستير غير منشورة، المركز الجامعي بغرداية، قسم التاريخ،  
 .  108، ص نفسه 5

618, -, Paragraphes 13op. cit.Tal Shuval,   
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  المرسيليينالفرنسيين، و   للسطان مراد الثالث. وقد جعل تدخل هذا الأخير لصالح  أمرهيشكو  
لباب العالي باشا فأرسل ايأمر بإحراق المراكب التجارية الفرنسية.    ي الديوان الجزائر   بخاصة،
م لتهدئة الأوضاع والتصالح مع الفرنسيين لضمان أمن  1603كوسة( سنة    مصطفىجديد ) 

سفنهم في المتوسط، وتقديم تعويضات من السلطات الجزائرية في حالة ما لحقتها أضرار من  
رفض هذه المطالب مما أجبر إسطنبول على ارسال اسطول  قراصنة الجزائر. غير أن الديوان  

اولة اخضاع الديوان. وفي الأخير تمكن مصطفى كوسة من التوفيق بين مطالب الفرنسيين  لمح 
بعد الاسطول العثماني من  وبذلك أُ   بمساعدة رئيس طائفة الرياس مراد رايس،  والديوان الجزائري 

 القوة   بعض تتمتع ب   لاتزال   تيدل على أن إسطنبول كان  الموقف من الباب العالي. هذا  1الجزائر
 .مرحلة الباشاواتبداية   في النفوذ على الأوجاق و 

ر تنظيم حملة عسكرية على وهران  وليشغل الباشا مصطفى الانكشارية عن مشاكل السلطة، قر  
م مسألة أهمية وجدوى الاحتفاظ  1574والمرسى الكبير. وقد طرحت في البلاد الاسبانية سنة  

طويلة   مناقشات  وبعد  الكبير،  والمرسى  سنة  بوهران  ر  تقر  الاحتفاظ  1576وتحقيقات  م 
، ليتخذوا منهما قواعد لمهاجمة القبائل المنتشرة في نواحيهما والاستيلاء على ثرواتها.  2بالموقعين 

  17لوهران، حيث نظم ما مجموعه  الدون راميراز دي كوزمان  وقد اشتد هذا الأمر أثناء حكم  
أسير مسلم.    1900حملة على دواخل البلاد استولى فيها على كميات معتبرة من الماشية و  

 .3هذا الأمر أجبر القبائل على طلب المساعدة من المركز 

م باتجاه وهران، غير أن القائد  1606على رأس جيش من الجزائر سنة  خرج مصطفى باشا  
تمكن من مفاجأة الجيش الجزائري    جنديا  480فارسا و   120يش من  الاسباني على رأس ج 

يجه   أن  قبل  وهران  من  فرسخين  بعد  الحملة  على  انهزام  إلى  أدى  ما  وهو  للقتال.  عدته  ز 

 
 .  110-109  ، صمرجع سابقصالح عباد،  1
 .  110، ص نفسه 2

3ERNEST LEROUX ÉDITEUR, Ernest Mercier, Histoire de l'Afrique septentrionale,  

Paris, 1868, T 3. P 183.  
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تحرير  لالمحاولة الوحيدة للباشاوات    لتشكل هذه الحملة  .1الجزائرية وتقهقرها إلى مدينة الجزائر 
 مدينة وهران وتوحيد التراب الجزائري تحت راية الدولة العثمانية.  

م، وجد الجزائر تحت رحمة الصراع بين الانكشارية  1618بقدوم الباشا حسين إلى الجزائر عام  
الفرقتين، والذين ازدادت أعدادهم   المنبوذين من طرف كلتا  الكراغلة  والرياس، بالإضافة إلى 

الصراع على السلطة في  ميزانم ليصبحوا طرفا فاعلا في 17ات القرن بشكل ملحوظ في بداي 
عد فشله في الحصول على دعم اسباني لمهاجمة مدينة الجزائر،  فب   ،زواوةأما في بلاد  .  2الايالة

م،  1618وألحق أضرارا بليغة بها، وبعد وفاته سنة    متيجة على  جم سي عمر سلطان كوكو  ه
قسمين،  ت سياساتهم الداخلية إلى انقسام المملكة إلى  عدة أشخاص أد    المملكةتعاقب على حكم  

البحري فقط   في وانحسار سيطرتها   الساحل  أعالي سباو وقبائل  تمكنت   .3مناطق  قبائل    وقد 
  التي من تشكيل نوع من الاقطاعيات القبلية كان على رأسها قبيلة الشابية    الناحية القسنطينية

اتخذت من عين شبرو بالقرب من تبسة  و   استحوذت على مساحات شاسعة من الشرق الجزائري 
جعل هاتين    ،الحنانشة والدواودة  على القبائل الأخرى، لاسيما قبيلتي تسلطها    غير أن  مركزا لها.  
نفوذها.    انتتعاون   الأخيرتين  من  للتخلص  الأتراك  الشاب مع  قبيلة  نفوذ  انتهى  على  وبذلك  ية 

الأبد إلى  الجزائري  والنهد الشرق  الدريد  غرار  على  معها  المتحالفة  القبائل  نفوذ  وانتهى   ،
 . 4والخومير 

الشرق  أمر  الجزائري   دائما في  إلى  القرصنة  حول  الجزائر وفرنسا  بين  الخلافات  أدت  فقد   ،
الباشاوات في مرات عديدة بمهاجمة المراكز التجارية الفرنسية في الشرق وتهديمها وأسر من  

ها  تستعملالسياسة الخارجية للجزائر، حيث ا  هذه الأعمال كانت ربما مفيدة في  فيها. إلا أن  
ذات في نفس الوقت    كانت  غير أنها  .على قبول مقترحاتها   كوسيلة ضغط على فرنسا لإجبارها

، كون المراكز التجارية التي تم  عواقب وخيمة إذا ما نُظر إليها من منظور السياسة الداخلية
يبيعون للفرنسيين  كانوا  تهديمها مرات عديدة كانت مصدر دخل لسكان المناطق المجاورة الذين  

 
 .  111، ص  مرجع سابقصالح عباد،  1

2153.  De Grammont H. D, op. cit., p  
 .  113، ص  مرجع سابقصالح عباد،  3

4205.  , p.op. citErnest Mercier,   
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عند تهديمها، أعلن السكان مرارا عدم إمكانية دفعهم  ك  لذل  .1م من خلالها محاصيلهم ومنتوجاته
 . 3، وبذلك أعلنوا العصيان والتمرد2للضرائب المفروضة عليهم من طرف المركز 

ليعيد الهيبة لسلطة الدولة.    نتيجة لهذه التحديات لسلطة المركز، لزم الاعتماد على باشا قوي 
م الرجل المناسب لهذه المهمة، بحيث  1626حوالي سنة    الذي حكم   الباشا خوسرووقد كان  

ائب منها. كما  قسنطينة بهدف تحصيل الضر تمكن من جمع الانكشارية والقيام بحملات على  
انكشاري مرفقين    1200هاجم في طريقه بلاد كوكو ودخلها ظافرا. ليوجه بعد ذلك جيشا قوامه  

ين  ثار أهلها  بعد أنإلى تلمسان  بفرق من السكان المحليين   على الحامية    بقيادة أحد رجال الد 
حق    وقد قامت الحملة التركية بمجزرة فيالتركية التي التجأ ما بقي منها إلى قلعة المشور.  

 . 4الثوار ونكلت بجثثهم بعد أن قضت على الثورة

كذلك حربا مع الجارة تونس، لتشكل هذه الحرب بداية لسلسلة    باشا  شهدت فترة حكم خوسرو
أُيقظ الخلاف ما بين الجزائر وتونس بعد    1627ففي سنة    طويلة من النزاعات بين الإيالتين.

كما لعبت    .5ان اتهم خسرو باشا التونسيين بتحريض قبائل قسنطينة على التمرد والعصيان
وإيالة تونس دورا في تأزيم العلاقات والتسريع في الحرب    الخلافات الحدودية بين بايلك قسنطينة 

الجانبين  على   .6بين  العالي  الباب  أجبر  مما  سنوات  أربعة  لمدة  الطرفين  بين  القتال    اشتد 
الجارتين. لكن ظهور  لإ  التحضير بين  النزاع  افريقيا لمحاولة فض  إلى شمال  رسال اسطول 

ورغم الضعف الذي بدأت ملامحه تظهر  . ومع ذلك،  7مشاكل في القرم منع ارسال الأسطول 
نية الحكومة العثمانية في حد ذاتها في ارسال أسطولها إلى شمال افريقيا  إن  ففي الاستانة،  

 
م كافية لسد احتياجات مدينة مارسيليا بأكملها. 1629مثلا، كانت محاصيل القمح التي باعها السكان للفرنسيين سنة  1

 ينُظر: 
- De Grammont H. D, op. cit., p 165.  

 .  286ص  مرجع سابق، عزيز سامح إلتر،  2
الثورات التي أرهقت العثمانيين في الجزائر. حيث  من  م1648م إلى 1638دامت من ثورة ابن الصخري التي تعتبر   3

م، حيث كانت الكثير من القبائل 1637كان سببها المباشر تخريب الباستيون في خضم الحرب الجزائرية الفرنسية عام  

 والعشائر في شرق البلاد وعلى رأسها قبيلة الحنانشة تتعامل مع الفرنسيين. ينُظر: 
 . 54ص   ،2013(، البصائر الجديدة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1671-1659مين محرز، الجزائر في عهد الآغاوات )أ -

4159.  p op. cit.,De Grammont H. D,   
 .  334. ص مرجع سابقعزيز سامح إلتر،  5

6208.  p op. cit.,Ernest Mercier,   
 .  334. ص مرجع سابقعزيز سامح إلتر،  7
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فية لها من القوة الكا   لايزال   كانم  17انية في النصف الأول من القرن  تدل على أن الدولة العثم
   .الغرب لإرادتها ق لإخضاع أوجا

الإيالة.   مركز  في  المشاكل  ظهرت  حتى  الشرق  في  تهدأ  الأوضاع  تكد  ديوان  لم  قرر  فقد 
ولم يترك له سوى بعض  نزع صلاحيات ادارة الخزينة من الباشا حسين    1633الانكشارية عام  

الحقوق الشرفية كدفع أجور الجنود. وجد الباشا نفسه مجبرا على قبول قرارات الديوان، غير  
وعدم تمكنه من دفع أجور الجنود كلفته فقدان حريته بعد أن رمته الانكشارية    أن نقص الأموال

نعوا من  هذا الوضع ليسترجعوا حقوقهم بعد أن مُ استغل الكراغلة )القوة النائمة(  في السجن.  
م دخل  1633، ففي جويلية  1إلى المناصب الحساسة في السلطة  طرف الميليشيا من الولوج

.  2مدينة الجزائر وتمكنوا من الاستيلاء على مقرات الجنود بعد قتال بينهم الكراغلة متنكرين إلى  
لكن لسوء حظهم وتدبيرهم كان هجومهم في موسم القرصنة أين كان أصدقاؤهم الرياس قد 
خرجوا للغزو، وبذلك لم يتمكنوا من الحصول على المساعدة عندما امتص الانكشارية الصدمة  

بة أين تحصنوا  القصأعالي  . التجأ هؤلاء إلى  3وأخذوا ينظمون هجوما معاكسا على الكراغلة
نفجار البارود الذي كان فيها أدى إلى مقتل أغلب الكراغلة المتحصنين بالإضافة  بقلعتها. لكن ا

لاحق الانكشارية الناجين من    .5المدينة   أعداد كبيرة من سكانومقتل    4منزل   500إلى تدمير  
وقد تمكت البعض منهم من اللجوء إلى بلاد القبائل أين وجدوا  المتمردين وقتلوا منهم الكثير،  

قى الصراع على النفوذ  وبذلك تم سحق قوة الكراغلة في مدينة الجزائر "مؤقتا"، ليب   .6الترحيب 
 الرياس. طائفة الانكشارية و  فرقة محصورا بين

لم يكن الرياس يخضعون للباشا ولا للانكشارية، بل كانوا يشكلون طائفة مستقلة لها نفوذ هائل  
ضت اندحار التجارة على مداخيل القرصنة التي عو  كون مدينة الجزائر بأكملها كانت تعيش  

 
1177.  p ,.op. citDe Grammont H. D  

2. In: Revue de l'Occident » Le problème Kouloughli dans la régence d'Alger « ,Pierre Boyer 

musulman et de la Méditerranée, n°8, 1970. unica. p 84.    
3224.  p op. cit.,Ernest Mercier,   

 .  119، ص  سابقمرجع صالح عباد،  4
5P 224.  op. cit.,Ernest Mercier,   

 .  357ص  مرجع سابق، عزيز سامح إلتر،  6
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اليولداش تجاوزات  نتيجة  المدينة  أبطالهم  1في  ويعتبرونهم  يفضلونهم  السكان  جعل  مما   ،
المنقذين. كما أن الانكشارية، التي تعلم أن  قسما كبيرا من أجورها مرتبط بمداخيل القرصنة،  

تمكنت    ياس يزداد في الايالة إلى درجة أن. كل هذا جعل نفوذ الر 2لم تتجرأ على مواجهتهم 
  .علي بتشنين ذو الأصل الإيطالي  العلج  رئيسهامن السيطرة على الايالة في عهد  طائفتهم  

علي  الأسرى في حد ذاتهم  حتى  و   المسيحية  الأسرى   افتداءفحسب دوغرامون، اعتبرت بعثات  
ساعدت بعض الظروف في الدولة وقد  .  3م1645و   1630الفعلي للجزائر بين    بتشنين الحاكم

كثورات الأناضول ومعارضة بايات مصر للباشاوات الذين هددوا مصالهم، كطردهم  العثمانية  
ضة سلطة  التفكير في معار   فيساعدت هذه الظروف علي بتشنين  م،  1631للباشا موسى سنة  

ضف إليها ثرواته الكبيرة التي مكنته من تعويض الباشاوات الذين   الباب العالي في الجزائر.
مر السلطان  أعندما  م  1638لم يتمكنوا من دفع أجور الانكشارية. وقد بدأ الأمر كله سنة  

في    العثماني  بالمشاركة  الجزائر  بتشنرياس  علي  شارك  البنادقة.  ضد   الحرب    ين حربه  في 
 أنه لم يتلق أي  ، إلا. ورغم وعود السلطان بتقديم تعويضات4وتعرض لخسائر كبيرة في سفنه 

 مشاركة سفن الجزائر في هجومه على جزيرة مالطاضرورة  دت مطالب السلطان ب شيء. تجد  
  هذا الأخير مما جعل    ، رفض رئيس الطائفة هذه المرة الامتثال لأوامر السلطان1645سنة  

ين واحضار رأسه بتشن   فضي بالتخلص من علي بعوثين إلى الجزائر مرفقين بأوامر تُ يرسل م 
  باشاواتها  الجزائر وأن    فيتكن النخبة في إسطنبول تدرك أن الأمور بدأت تتغير  لم  للسلطان.  

ومبعوثيها لم يعودوا مرحب بهم هناك، حيث ثار السكان على مبعوثي السلطان والباشا أحمد  

 
هم المجندون الجدد الذين لا رتبة لهم، أي الجنود البسطاء. ويدعون بـ يكي يولداش أي   )رفيق الطريق( اليولداش 1

 اليولداش الجدد. ينُظر: 
 .  79، ص مرجع سابقعائشة غطاس،  -

2127. -126 pp op. cit.,De Grammont H. D,   
3P 178.  Ibid,  

أسيرا مسيحيا من العاملين   3634غليوطة وسفينتين من نوع برغانطة، وخسروا  16فقد الجزائريون في هذه الحرب   4

ضرار بليغة شنين لأتبحار ولم ينج من الرياس إلا القليل. وتعرض علي ب 1100بالتجديف في سفنهم، كذلك فقدوا خلالها 

لأن المجدفين والسفن كانت من ملكه الخاص. تم الصلح بين الدولة العثمانية والبندقية وتحصل السلطان ووزراؤه على  
هدايا وأموال كبيرة من البنادقة. وقد شعر الرياس بالخيانة والغضب من حقيقة أنهم وحدهم دفعوا من أموالهم ودمائهم ثمن 

 ويضات، وبذلك قطعوا عهدا بعدم القيام بذلك مرة أخرى. ينُظر:الحرب دون أن يتحصلوا على تع 
 .  365ص  مرجع سابق،عزيز سامح إلتر،  -
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ونتيجة لغياب الباشا الذي لم يعد   .1مما أجبر هؤلاء إلى الالتجاء إلى مسجد للنجاة بحياتهم 
ن وانتقلت مسؤولياتها كذلك إليه، حيث  ين مرحب به في المدينة، انتقلت السلطة إلى علي بتش

أن    قرر و   الانكشارية  أجورهم،  بدفع  المكلف  هو  بتشين  مهلةعلي  مُددت  ثلا   منحوه  أيام  ثة 
اضطر بعد عدم تمكنه من تجميع المبلغ اللازم إلى الهروب    ن بتشني   علي   لخمس. غير أن 

لنهب  استغلت الانكشارية هذه الظروف  وقد  .  2كوكو  منطقةرفقة أسرته وثرواته إلى أصهاره في  
سيعود رفقة جيش    ين ن انتشرت شائعات بأن بتش، و لاء على كل ما وجدوه فيهاالمدينة والاستي 

برأسه الذين طالبوا  أولئك  المدينة واستقبله  إلى  أنه عاد  حافلا  قبائلي، غير  ، كون  3استقبالا 
ن، وهو ما أحدث  يلسلطان العثماني إلى علي بتشن عودته رافقها وصول كتاب فخر وتقدير من ا

  نفوذه السابق، وسعى بواسطته   ينن علي بتش لرايس  لوبذلك عاد  في مجريات الأحداث.    تغيرا
إلى الحصول على منصب الباشوية، غير أن وفاته المفاجئة منعت ذلك، وهناك من يتهم أحمد  

 . 4من نفوذه  هباشا بتدبير دس السم له لتخوف

ين في الجزائر  ي صاحبت صعود وسقوط نفوذ علي بتشن وعلى كال حال، فإن الأحداث الت 
مصالح والنفوذ بين مختلف الأطياف الطامحة إلى السيطرة  يمكن اعتبارها مثالا عن صراع ال

مع القوى   والتحالف  5ين الانفراد بالحكم كما يمكن اعتبار محاولة علي بتشن  على ايالة الجزائر،
 للتخلص من الانكشارية وتأسيس حكم محلي.   العديدة  لمحاولات ا لتجسيدكوكو(    أمير المحلية )

 

 

 

 
131, -Paragraphes 27 op. cit.,Tal Shuval,   

2193.  op. cit., pDe Grammont H. D,   
 .  125، ص  مرجع سابقصالح عباد،  3
 .  370. ص مرجع سابقعزيز سامح إلتر،  4
يذكر المؤرخ تال شوفال هدفا آخر لعلي بتشنين، حيث يذكر أنه من خلال استئثاره بالحكم في الجزائر كان يسعى  5

للحصول على منصب مرموق في إسطنبول )أميرال ربما(، غير أن نقص علاقاته الشخصية مع شخصيات مؤثرة في  
 إسطنبول منعت حدوث ذلك. ينُظر:

- Tal Shuval, op. cit., Paragraphes 34-35. 
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أسباب تسلط الانكشارية وتغيّر نظام الباشاوات: . 1. 1  

، فقد  مقارنة بنصفه الأول   م17القرصنة في النصف الثاني من القرن  انخفاض مداخيلمع 
كنتيجة حتمية لانخفاض مداخيل   القراصنة سلطتهم في مواجهة غرمائهم من الانكشارية

القرصنة. وقد ت صادف هذا مع تراجع كبير لاهتمام الباب العالي بالحوض الغربي للمتوسط 1.  
ع الانكشارية في الايالات على التمرد  يشج إلى ت ستانة أدى تسلط الانكشارية في الأكما 

م على مستوى  17لقرن تعرضت الدول العثمانية إلى اختلالات مع بداية اوالعمل بالمثل. فقد  
السلطة، حيث تدخلت الانكشارية في البلاد ووصل بهم الأمر إلى عزل أو قتل السلاطين،  

فقر خزينة إسطنبول بعد حرب   م. كما أن  1622وهو ما حدث للسلطان عثمان الثاني عام 
جزيرة كريت عام 1645م جعلت المشاكل تتفاقم خاصة فيما يتعلق بدفع أجور الانكشارية2.  

ليست بالأمر الشاذ، بل هي   إذن فإن التمردات التي قامت بها الانكشارية في أوجاق الغرب
 مجرد انعكاس لما حدث في مر كز السلطنة العثمانية 3. 

المؤقت وما أحدثه من عدم استقرار، ومحاولة   طبيعة حكم الباشاواتويمكن أيضا إضافة 
الكثير من هؤلاء استنزاف خيرات البلاد4 و الاستحواذ على جزء من عوائد الغزو البحري ولو  

على حساب الأوجاق وجماعة الرياس5، وهو ما سمح لقادة الجيش "الآغاوات" أن يتولوا 

 
1 Tal Shuval, op. cit., Paragraphe 26.  

 .  110-109، ص ص مرجع سابق، عطالي محمد الأمين 2
 .  380. ص مرجع سابقعزيز سامح إلتر،  3
كر ابن المفتي عن الأسباب التي أدّت إلى انتزاع ميزة دفع الراتب من الباشاوات ما يلي: "عندما كانوا مكلفين به، يذ 4

كانوا يستغلون الأمر في نهب الأموال التي تحُمل إلى القصر من مختلف الجهات بدون تحفظ. في ذلك الوقت كانوا  
الجزائر ضحايا لجشعهم، حتى أنهّم أحيانا فرضوا على العلماء   يتتابعون في السلطة على فترات متقاربة، وكان سكان

وعدول المحكمة دفع مبلغ معين. فطن عسكرنا المنصور بعون الله لذلك وقرروا نزع دفع الراتب من الباشاوات، وكذا 
دينة ومقاطعتها  جباية الضرائب، وتسديد النفقات، وذلك بصفة تامة". ويضُيف "أنه أبُقي على الباشا على رأس حكومة الم

 )دار السلطان؟( فقط". ينُظر:
 . 78 ص أمين محرز، مرجع سابق، -
كانت المناصب العليا في الدولة العثمانية حتى عهد السلطان سليمان القانوني تسند إلى رجال الدولة الذين أثبتوا جدارتهم  5

الصدارة العظمى من أواخر عهد السلطان   وكفاءتهم القيادية والإدارية، إلا أنّ صوقولو محمد باشا الذي شغل منصب
م في عهد السلطان مراد الثالث، فرض على حكام الولايات أن يعُيدوا شراء مناصبهم كل  1579المذكور إلى أن توفي عام 

انت العملية تتم مرة واحدة عند التعيين في المنصب أول مرة. وأضحت عملية التعيين والإقرار تقترن بتقديم ن كعام، بعد أ
 الهدايا من قبل الولاة إلى الصدر الأعظم وكبار أعضاء الديوان الهمايوني. ينُظر: 

 .  42-41 ص ص أمين محرز، مرجع سابق، -
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شؤون الحكم وأن ينتهجوا سياسة مستقلة عن الدولة العثمانية 1. والقطر ة التي أفاضت الكأس 
كانت ارسال الباشا إبراهيم 500 ألف2 قرش إلى إسطنبول للإبقاء على منصبه بعدما سمع  

استحوذ على نصيب  و  بل ، الجزائرفي منصب باشوية ن مكانه ي  أن شخصا اسمه علي قد عُ 
سطول العثماني. هذه  الرياس نظير التحاقهم بالأان إلى من الأموال التي أرسلها السلط

الأحداث جعلت الانكشارية والرياس على حد سواء يسخطون عليه ويلقونه في السجن 3، 
 ويلغوا نظام الباشاوات سنة 1659م 4.

 

: السلطةب الانكشارية  استئثار: (1671-1659) غواتمرحلة الآ. 2   

شراف بالإ  صلاحيات الحكم من الباشا والسماح لهر رسميا نزع  اجتمع ديوان الانكشارية وقر  
لمدة شهرين حتى    6على أن يتولى الحكم آغا الانكشارية   ،5فقط   بعض الأمور التشريفيةعلى  

إلى "جمهورية    الحكم في الجزائر من الباشوية  1659وبذلك غيرت ثورة    .7لا يستبد بالحكم 
لأن الحكم سيقتصر على الجنود فقط حسب الأقدمية، لتمثل    عسكرية" حسب تعبير دو غرامون 

وابعادا لهم    ،نفوذهم في مدينة الجزائر  ازدادمن الرياس الذين    "انتقاما"هذه الحركة السياسية  

 
، الجزائر في التاريخ: العهد العثماني، المؤسسة الوطنية للكتاب، ناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي 1

 .  15، الجزائر، ص 1984
 ألف بياستر. ينُظر: 200لمبلغ كان يذكر ميرسيي أن ا 2

- Ernest Mercier, op cit., p 250.  
 .  380. ص مرجع سابقعزيز سامح إلتر،  3

4209.  p ,.op. citDe Grammont H. D  
م على الأقل،  1618بوادر نزع صلاحيات الباشا وتحويلها لديوان الانكشارية تعود إلى سنة  تجدر الإشارة هنا إلى أن  5

أين وُضعت مالية الايالة تحت رقابة الديوان الذي شكل هيئة من ثلاثة أشخاص مسؤولة عن إدارة الخزينة، واقتصر دور  
 نفيذية فقط. ينُظر: أمين المال المعيّن من طرف الوالي على مهام ت

 . 48، مرجع سابق، ص مين محرزأ -
في التنظيم العسكري العثماني هو القائد الأعلى لفيالق الانكشارية في مركز  ، آغا الانكشاريةمبسّطبتعريف  6

 . لمزيد من المعلومات حول هذا المنصب يرُجى مراجعة:الإمبراطورية وفي المقاطعات
- Georgios Theotokis, Aysel Yıldız, op. cit., p 428.  

حُدّدت مدتها بشهرين فقط، لكن ذلك ينافي الحقيقة التاريخية. فخليل بلكباشي تولى   عامة المراجع أنّ الآغويةتذكر  7

م، أي ما يناهز خمسة عشر شهرا، أما علي آغا، وهو آخر الآغاوات  1660م إلى أكتوبر 1659المنصب من يوليو 

 وأطولهم مدة في الحكم، فقد حكم لمدة تفوق سبع سنوات. ينُظر: 
 . 87ص  ، مرجع سابق،مين محرزأ -
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الوحيدة في  مصدر السلطة    وديوانه العسكري   وبذلك أصبح الأغامن كل ما يتعلق بالحكم.  
 .  1الإيالة

الإصلاحات    على رأس الديوان والايالة، وقد بدأ عهدته ببعض  انتخبل من  أو    2غا خليل الآكان  
التجارية. مما أعطى انطباعا لدى القوى الأوروبية أن    النزاعات  في فض    تدخلوالالجمركية  

الأمور تسير نحو الأحسن. ومع ذلك رفضت فرنسا التعامل مع الأغا خليل لأن من شأن ذلك  
الذي هو في الأساس  و التحول في نظام الحكم في الجزائر،  قد اعترفت بهذا    بأنها أن يوحي  
العثمانية حليفة فرنسا  ثورة على الشرعية مان  حر   ساهم في  ما ، وهو  3الدولة  الانكشارية من 
من طرف فرنسا التي تعتبر المتعامل التجاري الأجنبي الأول مع الجزائر    على الأقل الدولية،  

 .  4م17في القرن 

وبالتالي  أيضا،    ثمانية الديوان الانكشاري اعتراف الدولة الع  فقد خسر وإن لم يكن هذا كافيا،  
حرمان الجزائريين من    5الصدر الأعظم كوبرولو محمد باشابعد قرار  حكم ايالة الجزائر  شرعية  

 
1209.  p ,.op. citDe Grammont H. D,   

الأغا خليل بلكباشي المسؤول عن تحريك الانقلاب على نظام الولاة الباشاوات، حيث كان أحد أبرز أعضاء  يعُتبر  2

م. وقد عين الديوان عقب ذلك هيئة  1659الديوان ومن أكثرهم نفوذا. وقد أسندت له مهمة الأغا بشكل رسمي في يوليو 

 ت سلطات استشارية وتنفيذية مكونة من أربعة وعشرين معزول آغا يرأسها الأغا الجديد. ينُظر:ذا
 . 79 ص أمين محرز، مرجع سابق، -

3P 251.  ,.op. citErnest Mercier,   
كانت تجارة الجزائر في معظمها مع فرنسا، وبالضبط مع مارسيليا. ففي فرنسا يبيعون محاصيلهم، ومنها يشترون السفن   4

وقد وصل حجم التجارة المارسيلية مع بلاد البربر أواخر القرن  والمدافع والذخيرة وما شابهها من لوازم ومعدات حربية. 
بالمئة من مجموع التجارة الخارجية للمدينة.   10,3"، أي ما نسبته livres tournoisم إلى ثمانية ملايين ليرة تورية " 17

م، إلا أنّ نسبة التجارة المارسيلية  18وعلى الرغم من أنّ هذا الرقم ارتفع إلى ستة عشر مليون ليرة تورية أواخر القرن  

 دينة مارسيليا. ينُظر:بالمئة من مجموع التجارة الخارجية لم 6,4مع البلاد المغاربية قد انخفضت إلى 

 ينُظر: 
 . 371ص  مرجع سابق،عزيز سامح إلتر،  -

- Edhem Eldem, “Capitulations and Western trade”, in: THE CAMBRIDGE HISTORY OF 
TURKEY, VOLUME 3: The Later Ottoman Empire 1603–1839, edited by: SURAIYA N. 
FAROQHI, Cambridge University Press, 2006, p 328. 

( من العائلات الوزارية القليلة التي لعبت دورا محوريا في الحياة السياسية العثمانية. إذ  Köprülüتعتبر عائلة كوبرولو ) 5

م وتمكنوا من حل عدة مشاكل عرفتها الدولة  1695م و1656اشتغل عدة أفراد منها في منصب الوزارة العظمى بين سنتي 

ذو الأصول   م(1661)توفي سنة ولو محمد باشا م. ينحدر اسم العائلة من مؤسسها كوبر17العثمانية منذ أربعينات القرن 

م حيث تمكن من القضاء على عدة اضطرابات عرفتها الدولة  1656الألبانية، عُين على رأس الوزارة العظمى سنة 
 في:  ”Köprülü family“م. للمزيد يرُجى العودة لمادة: 17العثمانية في القرن 

- Gábor Ágoston and Bruce Masters, op. cit., pp 313-317. 
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من مقاطعات  السلاح    شراءالحج وعدم    فريضةآداء  الاقتراب من سواحل الدولة العثمانية ومن  
وقد أرسل فرمانا إلى انكشارية    .نتيجة لطردهم الباشا المرسل من طرف السلطان  الدولة العثمانية

"أخيرا لن نرسل إليكم واليا، بايعوا من تريدون. السلطان ليس بحاجة إلى  ائر يقول فيه:  الجز 
لن يغير ذلك  لم تكن ف  سواء كانت أمعبوديتكم، لدينا آلاف الممالك مثل الجزائر، فالجزائر  

مصر    .1"شيئا وإلى  العثمانية،  السواحل  جميع  في  الموانئ  إلى  آخر  إلى  فرمانا  أرسل  كما 
، وعدم  وشريف مكة يطلب منهما منع الجزائريين من الذهاب إلى الحج وعدم بيع السلاح لهم

السماح لهم بالاقتراب من الموانئ العثمانية، مما يعني تعطل حركة الحج والتجارة إلى المشرق 
كل ذلك من استياء رجال الدين والأهالي، فضلا عن توقف عمليات تجنيد  مع ما قد يسببه  

 . 2الانكشارية الحيوية لاستمرار الأوجاق 

أن   "بثورة الآغاوات"ظهر هذا الجزء من تاريخ الجزائر في العهد العثماني الذي يسمى أحيانا  يُ 
جغرافيا، وهو ما يفسر ربما قرار الصدر م تعد بحاجة إلى الجزائر البعيدة  الدولة العثمانية ل

حضيت بأهمية أكبر عندما كان عدو السلطنة    بعدما  بسهولة  الأعظم بالاستغناء عن هذه الايالة
الأسباب التي دعت  غير أن النخبة الحاكمة في إسطنبول كانت تدرك أن  .  سبانياالأول هو ا

كانت لا تزال قائمة، نقصد    م16القرن    في بداية  ولة العثمانية خير الدين إلى طلب الارتباط بالد
العلاقات مع الجار المغربي    أن  لأوروبية المسيحية على الجزائر، ضف إليهابذلك التهديدات ا

كما أن النخبة  .  في أي حال من الأحوال  في الغرب والجار التونسي في الشرق لم تكن ودية
خضاع  ية الارتباط بالدولة العثمانية لإ إلى شرع  تحتاجفي إسطنبول كانت تدرك أن الانكشارية  

على    لهذه الأسباب لم تتحرك الدولة العثمانية عسكريا ضد انكشارية الجزائر.  3القوى المحلية 
ا من الاستمرار  ، لأنها كانت تعلم أنهم لن يتمكنو 4عكس ما فعلت ضد ثورات انكشارية المشرق 

 
 .  387ص  مرجع سابق، عزيز سامح إلتر،  1
 . 81 ص أمين محرز، مرجع سابق، 2

3, Paragraphe 40 op. cit.Tal Shuval,   
م على السلطان عثمان الثاني وقامت بعزله، كما أقدمت الفرقة في عهد السلطان مراد  1622عام  ثارت الانكشارية 4

ثار  م على قتل السلطان إبراهيم الأول. كما 1648م، وتجرأت سنة 1632الرابع على قتل الصدر الأعظم حافظ باشا سنة 

ن إسطنبول مما أجبر الدولة العثمانية على  م ورفضوا استقبال الحاكم المرسل م1655السكان سنة   رفقةانكشارية حلب 

م ومنعوا الحاكم المرسل  1652انكشارية دمشق الحاكم على مغادرة المدينة في  تمحاصرة المدينة لمدة شهرين. كما أجبر

 م. ينُظر:1657-1656نبول من دخول المدينة بين من اسط
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في ذلك كون تكلفة    أيضا  وللعامل الجغرافي دور   في الحكم طويلا دون دعم الدولة العثمانية.
كانت مرتفعة  المتوسط  إلى غرب  حملة  الجزائر    .1تجهيز  انكشارية  في معاقبة  كانت  فالنية 

 . 2لذلك للقيام لم تتوفرموجودة، غير أن الإمكانيات 

  الجزائر   وقد رافقت محاولات انكشارية الجزائر الحصول على عفو المركز بعض الأعمال في
الجديد"  "الجامع  بناء  أشغال  الطراز 1660سنة    كبدء  على  تصميمه  خلال  من  الذي  م 

،  3اظهار سيادة الدولة العثمانية على الجزائر   على الأرجح  "، حاولت الزمرة العسكريةالعثماني"
 بقبول اعتذارات ديوانها. وبالتالي إقناع نخبة إسطنبول  

كان الصدر الأعظم محقا في أن انكشارية الجزائر لن تتمكن من الاستمرار دون دعم  وقد  
لو "كلبا  يرسل إليهم و أن  أن يغفر خطأهم و   يرجوهأرسل ديوانها وفدا إليه    إذالدولة العثمانية.  

. لكن بعد وفاته وتعيين  رفض استقبال الوفد  على  الصدر الأعظم   أصر  ومع ذلك   "، لحكمهم
ر هذا الأخير العفو عن انكشارية الجزائر بعد أن  ابنه فاضل أحمد باشا صدرا أعظم مكانه، قر  

 

 . 58-57أمين محرز، مرجع سابق، ص ص  -

- Tal Shuval, op. cit., Paragraphe 37.  
تعتبر هذه الأزمة التي نشبت بين النخبة الحاكمة في الجزائر والباب العالي واحدة من الأزمات الكثيرة التي نشبت بين   1

م. حيث استعملت الدولة العثمانية لمواجهة 17إسطنبول )المركز( والمقاطعات العثمانية )الأطراف( ابتداء من القرن 

ة تراوحت بين " التوفيق وتسوية الخلافات" من جهة، و"القمع" من جهة تمردات ممثليها في المقاطعات البعيدة سياس
م،  17أخرى. وفي حالة إيالة الجزائر، ونظرا للبعد الجغرافي والأزمات الاقتصادية التي عرفتها الدولة العثمانية في القرن 

ئر )سياسة القمع(، ثم قبول  اعتمدت إسطنبول على مزيج من السياستين، أي قطع التجنيد والمساعدات عن أوجاق الجزا
 "توبتهم" وارجاعهم إلى حضن الباب العالي )التوفيق وتسوية الخلافات(. ينُظر: 

- Dina Rizk Khoury, “The Ottoman centre versus provincial power-holders: ananalysis of the 
historiography”, in: THE CAMBRIDGE HISTORY OF TURKEY, VOLUME 3: The Later Ottoman 
Empire, 1603–1839, edited by: SURAIYA N. FAROQHI, Cambridge University Press, 2006, pp 
138-139.  
2 Emrah Safa Gurkan, op. cit., p 480.  

3 Paragraphe 44., op. cit.Tal Shuval,   
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)كبير البوابين( بوشناق    ولى السلطان القابجي. وبناء على ذلك  1أغدقه وفدها بأحسن الهدايا
 .2م 1662إسماعيل باشا بن خليل كوالي على الجزائر وذلك في ماي 

للحصول على رضى وعفو نخبة الدولة العثمانية    أوجاق الجزائرفي الحقيقة، لم يكن سعي  
سوى من أجل ضمان استمراريتهم في الحكم، وليس رغبة منهم في الخضوع للدولة العثمانية  

دار الإسلام"أو    "الخلافةدار  "كونها   العليا في  الدينية  أعلمه  ف .  "السلطة  الباشا  قدوم  بمجرد 
 القضايا التشريفيةالقرارات في الأمور المهمة بيد الأغا، وأن دوره لن يتعدى    الانكشارية أن  

وبهذا الشكل تمكن الانكشارية من الوصول إلى أعلى المناصب الإدارية في ايالة الجزائر  .  3فقط
 .  4م مقتصرا على الخدمة العسكرية للبايلر بايات16ما كان دورهم في القرن بعد 

تميز عهد الآغاوات القصير بسلسلة من الاغتيالات، بدأت مع اغتيال الآغا خليل قائد التمرد  
. خلفه الأغا رمضان الذي لم يطل عهده كثيرا هو كذلك، إذ  شهرا  15بحوالي    نفسه بعد تعيينه

. ليخلفه العلج البرتغالي شعبان آغا الذي بقي على رأس السلطة 1661سنة  قتل في أوت من  
علي آغا   في مكانه  وبعد أن ثارت عليه الانكشارية وقتلته، عين الديوان  .16655إلى غاية  

يضاف    .6المعروف بتعاطفه مع فرنسا مما ساهم في حل بعض القضايا العالقة بين الجانبين 
الشرق عن دفع  قبائل  انقطعت  فقد  البلاد،  التي عرفتها دواخل  العهد الاضطرابات  إلى هذا 

وأخذ  .  لأنها، كالعادة، لم تتمكن من بيع محصولاتها  الضريبة بعد تخريب الباستيون الفرنسي 

 
أنّ سبب عفو الصدر الأعظم عن أوجاق الجزائر لم يكن سوى نتيجة للحاجة إلى أسطولهم   المؤرخين بعض يذكر 1

م. وما يؤكد هذا 1662-61البحري خاصة بعد الهزائم التي تعرض لها الأسطول العثماني أمام البنادقة في إيجة عامي 

لعثماني في جزيرة كريت، كما تم م لعمارة بحرية لدعم المجهود الحربي ا1662الطرح هو ارسال أوجاق الجزائر سنة 

 م إلى بحر اليونان لاعتراض سفن البندقية. ينُظر: 1664ارسال عمارة أخرى سنة 

 . 101-99ص  ص أمين محرز، مرجع سابق، -
 م لتعيين الوالي الجديد. ينُظر:1661. بينما يذكر عزيز سامح التر سنة 99  ص أمين محرز، مرجع سابق، 2

 . 388ص  مرجع سابق،عزيز سامح إلتر،  -
 .  388ص  نفسه، 3

4 ., Paragraphe 41op. cit.Tal Shuval,   
 .  128، ص  مرجع سابقصالح عباد،  5

6217.  p ,.op. citDe Grammont H. D,   
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أمغوت،   انطلاقا من  القبائل،  بلاد  يتوسع في  القاضي(  أولاد  بوختوش )من  أحمد  بن  أحمد 
 . 1من السيطرة على بلاد القبائل من سباو إلى بجاية وتمكن  

الرياس،   بسيطرة الانكشارية، خصوم  الجزائرية ستزول  القرصنة  أن  القوى الأوروبية  اعتقدت 
البحار. غير أن العكس حدث تماما    فيعلى السلطة، وبهذا الشكل سيعم الأمن والاستقرار  

. لذلك انفتح  الأوجاق  جنودكون استمرار القرصنة كان ضرورة للأوجاق، لتأمين الغذاء واطعام  
 فقد  المجاورة.  بتجارة الدولجسيمة  ا  ار أضر فاع بكل قوة إلى البحار ملحقين  المجال للرياس للاند

خاصة بعد رفض الدولة   ،2اردهاكان من الطبيعي أن تعتمد الجزائر على البحر لضمان مو 
وبذلك شرع الرياس في الإبحار على    الآغاوات.  ثورةالعثمانية وفرنسا التعامل معها في بداية  

  ر.وللحصول على غنائم أكب   الدول المسيحية   شكل أساطيل صغيرة من أجل تجنب هجومات 
رجل لصالح رياس الجزائر، وفي    500ما مقداره مليوني ليرة و ليفورنة    تفقد  ذلك،ونتيجة ل
بين فرنسية وايطالية. وما    12هولندية و   9سفينة انجليزية، و   12أسر الرياس    1662خريف  

الأغا رمضان عدم عقد   الديوان بعد موتساعد الرياس على هجوماتهم على الأوروبيين قرار  
 .3مع القوى المسيحية  أية معاهدة

م تمرد الأهالي  1668ففي سنة  عرفت السنوات الأخيرة من حكم الآغاوات صعوبات كبيرة،  
  هذا التمرد نجهل أسبابه وتفاصيله.   ،المقيمون في مدينة الجزائر من غير الحضر )فئة البرانية(

فقتل وأحرقت  على مسؤول الفرق العسكرية الأهلية من الزواوة،    أُلقي القبض خلال هذا التمرد
ة تمردت بلاد القبائل كذلك. وهو  . على إثر هذه العملي 4ه في أماكن مختلفة من المدينة أشلاؤ 

وراءه جهات أخرى مثل طائفة   تكون  قد  له طابع سياسي،  الزواوة كان  تمرد  بأن  يوحي  ما 
الجزائر.   السلطان في  الباشا ممثل  أو  الهولنديون،    تلكفي  و الرياس  الانجليز،  و الأثناء كان 

سفن البابا يطاردون الرياس بلا هوادة ويلحقون بهم خسائر فادحة،  و السردينيون  و المالطيون،  و 

 
 .  128، ص  مرجع سابقصالح عباد،  1
 .  389-388. ص ص مرجع سابقعزيز سامح إلتر،  2

3212.  p ,.op. citDe Grammont H. D,   
 . 131أمين محرز، مرجع سابق، ص   4
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. ولتهدئة الأوضاع لجأ  1حتى أن سكان مدينة الجزائر كانوا يخشون انزالا اجنبيا في مدينتهم 
، وبناء وادي الحراش  نفوست( ومصبعلي آغا إلى توزيع الهدايا وتحصين رأس ماتيفو )تام 

 .2م 1669سنة   إنجليزيةبعد حملة بحرية  خاصة. حصن سيدي يعقوب

أمام الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها من طرف الأساطيل الأوروبية، وأمام ضعف الأغا في  
فرنسا،   الخارجية خاصة  القوى  ب مواجهة مطالب  الرياس  م  1671في سبتمبر  ثورة  قيادة  قام 

لتنحية الأغا. قاوم هذا الأخير المتآمرين عليه لكنه سقط في النهاية قتيلا أمام خصومه، حتى  
وقد  .  3زوجته لم تسلم من المتآمرين الذين عذبوها لمعرفة المكان الذي أخفى فيه الأغا أمواله

  دفع جراياتهم بأيديهم،   مهمة   لأخذ   اليولداشاستغلها  في المدينة    فوضىصاحب هذه الحادثة  
  يام التالية تنصيب آغا جديد عليهم، وقد وصل الحد إلى رفض خمسة الأ في    هؤلاء حاول  ثم  

في تلك الأثناء كان  .  4المنصب خوفا على حياتهم في ثلاثة أيام تسميتهم على  آغاوات    أو ستة
المأزق الذي تعيشه، وبعد مداولات طويلة قرر الرياس   الرياس يحاولون الخروج بالجزائر من

بذلك تكون الجزائر  التدخل وتنصيب "داي" يكون حاكما على الجزائر وفق النموذج التونسي.  
 . 5حكملل جديدة  منعرجا سياسيا جديدا نتيجته تمثلت في انشاء آليةقد تجاوزت  

الأغاوات عدم الاستقرار السياسي الذي أنتج توالي  كانت السمة البارزة التي ميزت فترة حكم  
اغتيال الحكام إذ لم ينج حاكم واحد من النهاية الدموية. والحقيقة هي أنه من الصعب تفسير  
تلك الظاهرة، لقد أرجع البعض ذلك إلى تشبث الأغاوت بالسلطة ومحاولة تمديد مدة الولاية  

إلى   البعض الآخر ذلك  بينما أرجع  الحكم"المحددة.  التداول على  القائمة في مؤسسة    " آلية 
الأوجاق التي كانت تسمح لكل الضباط بالارتقاء إلى منصب الأغا الذي لا يدوم سوى شهرين،  

 
 .  132، ص  مرجع سابقصالح عباد،  1
 . 231أمين محرز، مرجع سابق، ص  2

3275.  p ,.op. citErnest Mercier,   
4220.  p ,.op. citDe Grammont H. D,   

5275.  p ,.op. citErnest Mercier,   
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مما جعل كل أعضاء الأوجاق يطمحون للوصول إلى السلطة، وكان ذلك سببا في تأزم الوضع 
 .  1السياسي 

وطائفة    )الجيش البري(  بين فرقة الانكشارية  مظهرا آخر لمظاهر الصراعالرياس  تعتبر ثورة  
على الزعامة في الجزائر، كما تعتبر مظهرا لرجحان الكفة لصالح   )الجيش البحري(   الرياس

  . 2، ممثلي السلطان الطائفة بعدما كانت الغلبة لصالح الانكشارية بعد ثورتهم على الباشاوات
قادة الجيش البري إلى قادة الجيش البحري  وتجدر الإشارة إلى أن ظروف انتقال السلطة من  

قادة الجيش انسحبوا من الحكم لصالح    غير واضحة، إذ ذهب فريق من المؤرخين إلى القول أن  
طائفة رياس البحر، بينما يرى فريق آخر أن طائفة رياس البحر اغتنمت اضطراب الأوضاع 

نظام الدايات يمثل انتصار قادة واستولت على السلطة. وبالاستناد إلى الرأي نفسه فإن ظهور 
كما   .3الجيش البحري على نظرائهم قادة الجيش البري في اطار التنافس الحاد بين القوتين 

الجزائر والأطياف السياسية   الذي انتقلت فيه  سياسيالمخاض  بالمرحلة الآغاوات    يمكن وصف 
 ية غير المباشرة. المتحكمة في مصيرها من التبعية المباشرة للباب العالي إلى التبع

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  54، ص مرجع سابقعائشة غطاس،  1

2220.  p ,.op. citDe Grammont H. D,   
 .  55-54، ص ص مرجع سابقعائشة غطاس،  3
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  ؟المبحث الثالث: إيالة تابعة للدولة العثمانية أم دولة ذات سيادة

 

من العالم   اجزءلتصبح بعد ذلك    ،من تجاربهم التاريخية ت المألوفة عند الناس  موجوداال  نحدرت 
ملموس، إلا انها  حقيقة مجر دة ليس لها وجود فيزيائي    على الرغم من أن الدولةفالذي يبنونه.  

لأننا نعلم أن هناك من يطبق قراراتها باستخدام  كيان حقيقي لأن الكل يتصر ف وكأنها كذلك، و 
 .  1القوة 

والممارسات   الفكرية  البنى  الفيزيائية(  مثل هذه  السياسية غير  لفترة  )الحقائق  تدوم  أن  يمكن 
يها أو مساءلتهايلة دون أن يتم  طو  فالجزائر  .2هافهم دراستها و إلى أن يحين الوقت لمحاولة    تحد 

ة أوصاف من المعاصرين والمؤرخين في الفترة العثمانية نُ    قترح ، بعض هذه الاوصاف ت عتت بعد 
الجزائر  ضمنيا   العثمانية، منلم تكن سوى مقأن  للدولة  تابعة  الغرب:  اهاطعة   إيالة، أوجاق 

(OcaklaıGarp )  ،الغرب بذاتها  3جزائر  قائمة  دولة  الجزائر  بأن  توحي  الآخر  وبعضها   .
دولة ذات    بأنها  وصفهاوالبعض الآخر    .5، وجمهورية أو حتى مدينة الجزائر ومملكتها4كمملكة 

سيادة. فعلى سبيل المثال، يذكر المؤرخان ناصر الدين سعيدوني والشيخ المهدي بوعبدلي أن  
ولة الجزائرية لاسيما في الفترة الأخيرة من عهد الدايات كانت تتميز عن باقي أقاليم الدولة  الد 

بها معترف  وحدود  منتظمة  بإدارة  المتمي ز  بكيانها  الج   ، العثمانية  أصبحت  "دولة  بحيث  زائر 

 
1hegemonic conceptualization of world order: reflections -ROBERT W. COX, Towards a post 

on the relevancy of Ibn Khaldun, in: GOVERNANCE WITHOUT GOVERNMENT: ORDER AND 
CHANGE IN WORLD POLITICS, (edi) JAMES N. ROSENAU and ERNST-OTTO CZEMPIEL, 
Cambridge University Press, 1992, p 133.  

2ntological understanding.O     
 جزائر الغرب، أي جزر الغرب لتفريقها عن جزائر بحر سفيد التي هي الجزر اليونانية في شرق المتوسط. 3
 م مع اسبانيا، ينظر:1786وصفت الجزائر بمملكة خاصة في المعاهدات مع الدول الأوروبية كمعاهدة  4

ظروفهما وانعكاساتهما على العلاقات بين البلدين"، مجلة    1791و 1786 معاهدتا الجزائر مع إسبانيا، " القادر فكايرعبد  -

 .  402، الجزائر، ص 10المعارف للبحوث والدراسات التاريخية، العدد 
بربر )إفريقيا بلاد الم أين وُصفت الجزائر بـ "مدينة الجزائر ومملكتها في 1687نظر المعاهدة مع إنجلترا لسنة يُ  5

 الشمالية(":
، ص  1988، 04اسم سعد الله، "وثائق عن الجزائر في مكتبة منيسوتا )أمريكا("، مجلة الدراسات التاريخية، العدد أبو الق -

  .177-176ص 
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. وقد استعمل المؤرخون مصطلحات "دولة"، "دولة ذات سيادة"، "دولة مستقلة"  1مكتملة السيادة"
رية عند تطرقهم للجزائر في الفترة العثمانية دون الالتفات إلى هذه المصطلحات أو الإشارة بحُ 

من   فإنهأنها مصطلحات ذات مدلولات سياسية أكثر منها تاريخية. لذلك و  خاصةإلى معانيها 
الضروري القاء نظرة على المعاني الاصطلاحية لهذه الكلمات وتطورها التاريخي قبل قبولها  

 أو اسقاطها على مرحلة تاريخية معينة. 

ولة، كون  سنحاول هنا بحث ما إذا كانت سلطة الأتراك في الجزائر قد تطو رت إلى دوعليه،  
الدولة حسب كثير من الباحثين هي التجسيد الفعلي والأخير للسلطة، وهذا لامتلاكها السيادة 

على سؤال رئيسي:  . لذلك سنحاول الإجابة  2ووسائل الاكراه والقوة لتطبيق القوانين في المجتمع 
 أم دولة ذات سيادة؟   ولاية تابعة كليا للدولة العثمانية هل كانت الجزائر 

 ؟  في المشرق والمغرب العثمانية الولاياتعثمانية، هل كانت مثل باقي  ولايةكانت فإن 

بالمفهوم   دولة  أم  الإسلامي  بالمفهوم  دولة  كانت،  الدول  من  نوع  فأي  دولة،  كانت  إن  أم ا 
 الأوروبي الحديث؟  

 

تاريخ الدولة ذات السيادة: . 1  

سنة   المسيحي 1050في  الإمبراطورية  انقسمت  شرق  م،  إلى  أوروبا  على  هيمنت  التي  ة 
وغرب  المسيحية"  أورثوذوكسي  "بـالجمهورية  يعرف  فيما  أو   Respublica)  كاثوليكي 

Christiana)  "العالمية "المملكة  الإمبراطورية  (Monarchia universalis)  أو  كانت   .
فقد كانت   الواقع  أما في  للبابا.  السامي  الحكم  تحت حكم  الغربية، نظريا على الأقل، تحت 

  ملوك ونبلاء حكموا أراضي ملكية بامتيازات اقطاعية. أما عن أسباب تحول أوروبا و أمراء،  
 الغربية الإقطاعية إلى الحداثة فيلخصها الباحث أدام واطسون في ثلاثة عوامل: 

 
 .  14، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  1
 .  144، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  2
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على كل المنطقة.    م بسط امبراطوريتهم 16العامل الأول كان محاولة آل هابسبورغ في القرن  
هذا المسعى واجه مقاومة شرسة من القوى الأوروبية الصاعدة لدرجة أن أصبحت هذه الحركة  

. فقد رأت الكاثوليكية أنه يجب على  1المضادة للهيمنة السمة البارزة للنظام الدولي الأوروبي 
احد، امبراطور واحد،  العالم المسيحي التكتل في مملكة عالمية واحدة بقيادة كنيسة واحدة، بابا و 

واحدة مقدسة  رومانية  المسيحية  2وامبراطورية  فروع  على  أن   البروتيستانت  رأى  حين  في   .
 .3المتعددة أن تتبع عقائدها وخصائصها المحلية المختلفة 

اللذان  الديني  الإصلاح  وحركة  الأوروبية  النهضة  في  يتمثلان  والثالث  الثاني  العاملان  أما 
 . 4رة امبراطورية مسيحية عالمية أو نظام غربي أوروبي واحد ساهما في تغيير فك

فرنسيين   انجليز،  الصراع، سارع منظرون سياسيون ولاهوتيون عديدون من  وفي خضم هذا 
امهم ضد  البابا. فمثلا، يقول عالم اللاهوت سواريز وايطاليين إلى الوقوف صفا لصف مع حك  

منهما طبيعي ومثالي بطريقته الخاصة، غير أنهما  أن الكنيسة والدولة مجتمعان منفصلان، كل  
يختلفان في أصلهما وبنيتهما. فكل ما هو روحي تعود صلاحياته للكنيسة، بينما كل الأمور  
الزمنية تعود للدولة. فلا يحق للملك أن يتدخل في وظائف الكنيسة كما لا يحق للبابا أن يتدخل  

ير مباشرة عليها. غير أن التفكير السياسي  في وظائف الدول، حتى ولو كان يتمتع بسلطة غ
راف  البروتستانتي، بقيادة لوثر، يرى أن سلطة الدولة تأتي من الله، وأن الشعب مجبر على الاعت 

ن. كما ظهرت كتابات وأفكار أخرى  وهو ما يشاطره فيه كالف  بها، حتى ولو كانت استبدادية،
تدعو الى التحرر من هيمنة امبراطور الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة، خاصة في  

م الدول إلى الكفاح  1640الولايات الألمانية. فالعالم السويدي الألماني شيمنيتز يدعو في سنة  
مبراطورية وليس للإمبراطور. فإن  من أجل انتزاع حريتها من سلطة الإمبراطور. فالسيادة للإ

 
1ONAL RELATIONS THE BASICS, Routledge, 2007, p Peter Sutch and Juanita Elias, INTERNATI 

25.  
 . ينُظر:م، بل يصفها بالحضارة اللاتينية16يرفض فرنارد برودال فكرة وجود حضارة مسيحية في القرن  2

- Fernard Braudel, op. cit., pp 763-764.  
3and Beatrice Heuser, War peace and world orders in European History,  Anja V. Hatmann 

Routledge, London, 2001, P 161.  
4, p 25. op. cit.Peter Sutch and Juanita Elias,   
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د الامبراطور سيادة وحرية الإمبراطورية، يجب اعتباره عدوا للإمبراطورية، وبالتالي   حدث وأن هد 
تجب محاربته. إذ أنه لا يملك الحق في جمع الضرائب أو الجيوش، أو اعلان الحرب والسلم 

الن  الدول  الناخبة في الإمبراطورية، بل  الدول  تعبئة  دون موافقة  الحق في  اخبة هي صاحبة 
موافقة  إلى  الرجوع  دون  أجنبية،  دول  مع  كانت  ولو  حتى  تحالفات،  في  والدخول  الجيوش 

يتعلق    .1الامبراطور  فيما  الدولة خاصة  الدفاعية عن  بنزعته  فقد عُرف  أما الانجليزي هوبز 
عه ميثاقا ينص   بحق الحاكم في الاستبداد. فالدولة عند هوبز هي "ذلك الوحش الذي نعقد م

على تنازلنا له عن حقنا في حكم أنفسنا مقابل الدفاع عنا وتوفير السلام لنا. فحاكم الدولة،  
إدارة العدالة  و سواء كان رجلا أو مجلسا يتكون من جماعة، هو الوحيد المخول بتعبئة الجيوش،  

 . 2التشريع...الخو اعلان الحرب والسلم، و في البلاد، 

- 1618)  م إعلانا لنهاية حرب الثلاثين سنة 1648  عام  (Westphalia)  صلح واستفاليا  كان
1648)  " لفكرة  والمناصرين  الداعين  بين  المسيحيةالتي كانت عبارة عن صراع  "  الجمهورية 

المتمثلين في العاهل الإسباني والإمبراطور اللذان ينتميان إلى سلالة هابسبورغ، ومواليان للبابا 
فاع عن حقهم الشرعي في حكم العالم المسيحي بأكمله. وخصومهم  في مسعاهم المشترك في الد

الألما والأمراء  السويد  فرنسا،  الهولندية،  الجمهورية  الدانمارك،  أهمهم  هؤلاء  "المُجز ئين"،  ن. 
الاللاعبو  البابا،ن رفضوا  وسلطة  الإمبراطورية  في    زعامة  الدول  حق  ذلك  مناصرين عوض 

عرف بالنظام    . فقد مه د صلح واستفاليا لتأسيس نظام دول مستقلة3  الاستقلال التام )السيادة(
، التي كانت جزءا من صلح واستفاليا،  ( Münster)  مثلا، أعطت معاهدة مونستر ف.  الوستفالي

الحق لدويلات الامبراطورية الرومانية المقدسة الصغيرة الحق في شن  الحروب أو التحالف مع  
. وبذلك مهد ت الطريق للدول الأوروبية الحديثة  4ليها من قبل قوى أجنبية. وهو ما كان محرما ع

هو نزعتها السيادية التي تهدف إلى القضاء   ز هذه الدولوز على الساحة السياسية. ما مي  بالبر 

 
1111. -, pp 106op. cit.J. P. COOPER and others,   

2, p 130. Ibid   
3ternational relations, and the Westphalian Myth”, Andreas Osiander, “sovereignty, in 

international organization, MIT press, Vol. 55, No. 2 (spring, 2001), p 252.  
4, p 27. op. cit.Peter Sutch and Juanita Elias,   
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الباباوات ذريعة للتدخل في سياسات الدول، والاستقلال بالقرار   الذي اتخذه على سلطة الدين  
 في اقليمها الجغرافي.  والقرار الأخير السياسي واعتبار الدولة الهيئة الوحيدة صاحبة السيادة 

  

السيادة الدولة ذات  لمفهوم  التاريخي  التطور  القاء نظرة على  استقلالية   يمكن مناقشة،  وبعد 
 نقاط:  أربعةخلال    منللباب العالي  تامة ال الجزائر أو تبعيتها

/ السيادة الداخلية واحتكار استخدام القوة 1  

/ إقليم معلوم وحدود ثابتة. 2  

لإقليم. بحكم ا الدولي/ الاعتراف 3  

الدولية.  ستقلالية على الساحةالا /4  

 

السيادة الداخلية:  .1  .1  

الأساسية للدولة. فلا يمكن لأي  سلطة، أو  م على الأقل، تُعد  السيادة الصفة  17منذ القرن  
السيادة   بأن    يرى أكثر الباحثين براغماتيةحيث  .  1منظمة الزعم بوجود سلطة أعلى من الدولة

ما  هي نوعا  ومترابطة  ما،  حد   إلى  الثابتة  الصفات  أو  بقوة.    مجموعة من  الخصائص  هذه 
نفسها: أرض، وسكان، وإدارة تمارس   الفعلية، ودستور تشريعي  الصفات هي دائما  السيطرة 

 . 2  مستقل، واعتراف دولي، وقدرة على ضبط التدفق العابر للحدود )تدف ق الافراد والسلع...(

"السلطة )القوة( العليا بأنها:  الذي طو ر مصطلح السيادة   (Jean Bodin)   جون بودان ف  يُعر  
. من خصوصيات السيادة سلطة )قوة( فوقها"في الدولة، غير ملزمة بالقوانين... ولا تعترف بأي  

ع، تشكل الجيوش، تعلن الحرب والسلم، تعطي أحكاما نهائية في مختلف القضايا، أنها تُشر  
 

،  2015، دار نينوى، دمشق، 2جيرارد ديسوا، دراسة في العلاقات الدولية، العلاقات البيدولاتية، ترجمة قاسم المقداد، ج 1

 .  44ص 
 .  40، ص نفسه 2
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الدولة بأنها:  ف  عر  يُ ف  (Max Weber)ماكس ويبر    . أما1لختضرب النقود...او الضرائب،    رقر  ت 
. وبذلك، فإن السيادة تعني بأن  للدولة  إقليم ما""احتكار الاستعمال الشرعي للقوة المادية داخل 

د   الحق المطلق في اصدار وتطبيق القوانين . وهذا هو أساس القانون داخل إقليم جغرافي محد 
، فإن الأفراد  ( Hobbes)   غير المكتوب أو العقد الاجتماعي بين الدولة والأفراد. فحسب هوبز

عموما طوال الوجود العثماني    وهو ما نلاحظه.  2يقايضون حريتهم مقابل ضمان الدولة لأمنهم 
تكر   حيث  خصوصا.  الدايات  عهد  وخلال  الجزائر،  احتكار  في  القوة لا  الأوجاقس  ستعمال 

القانون  يخالف  من  ضد  ومعاقبة    ،المادية  الضرائب  وجباية  فرض  في  الحق  لهم  كان  كما 
راضي التي تخضع لهم  رغم قلتهم من بسط نفوذهم على الأ  واوقد تمكن   المتخلفين عن ذلك.

مجموعات سكانية لها صبغة فلاحية    التي هيو   ،باستخدام عناصر محلية تعرف بقبائل المخزن 
يه من أدواروعسكرية وإدارية لما تق تراك على الإبقاء على  . وقد عمل الأ 3وم به من أعمال وتؤد 

ومعاقبة   الضرائب  استخلاص  في  أهميتها  من  تيقنوا  عندما  المتعاونة  القبائل  من  النوع  هذا 
القرن   ثم وسعوا صلاحياتها في  الباشوات.  م، فأصبحت تشارك في  18المتمردين منذ حكم 

العقاب   وايقاع  الضرائب  استخلاص  أجل  من  المدى  البعيدة  والحملات  الفصلية  المحلات 
 .4بالممتنعين والمعادين لسلطة البايلك 

  ةمجبر   الرعية  أنأمر حيوي لاستمرارية الدولة، كما    الرعيةوبذلك، فإن فرض سيادة الدولة على  
أو لم يستطع الحاكم أن يقود    احاكمه  الرعيةطع  فإذا لم ت   .اقانونيا على إطاعة أوامر حاكمه

ضمن الأمن وستنهار الدولة وسيجد الجميع نفسه في حالة الطبيعة البدائية مع كل  دولته، لن يُ 
واجب على رجال الدولة أن يحموا  ال من  . لهذا فإنهانعدام للقانون ما يرافقها من ريبة وأخطار و 

 
1, p 104. op. cit.J. P. COOPER and others,   

2, Steve Smith, and Patricia Owens, The Globalization of World Politics; An John Baylis 
Introduction to International Relations, oxford university press, 2014, p107.  

 للمزيد حول قبائل المخزن ودورها في تثبيت الحكم العثماني في الجزائر، ينُظر:  3

"، المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية  1830- 1520العثماني في الجزائر بين  مخفي مختار، "ركائز الحكم -

 .  1/ رقم  1المتوسطية، المجلد 
 .  106-105، ص ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  4
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ليهم أن يعاقبوا كل من يخالف  مواطنيهم من أي أفراد يمكن أن يهددوا بإيذائهم، بل يجب ع
 .1القانون 

مات للدفاع عن البلاد.  كما أن السيادة هي احتكار الحق في تعبئة الجيوش أثناء الحروب والأز 
ع الدايات بهذا الحق كثيرة، نذكر منها ما ذكره القنصل الدانماركي هاميكان  دة لتمت  ؤك  والامثلة المُ 

إلى مدينة الجزائر للدفاع عنها ضد  هجوم    مقواتهو م من استدعاء الداي للبايات  1749سنة  
ألف رجل تبعا    180البايات ما مجموعه    يجن دأوروبي محتمل، بحيث كان من المتوقع أن  

 . 2لأوامر الداي

 

ليم معلوم وحدود الثابتة: اق. 2. 1  

بالسلطة إ الحدود  الدولة داخل هذه  تتمتع  ثابتة قبل أي شيء آخر، بحيث  السيادة حدود  ن 
أو   قضائية  تشريعية،  تنفيذية،  السلطة  هذه  كانت  سواء  دولة،  أية  فيها  تنازعها  لا  المطلقة 

الدول الأخرى، فقد كانت  عسكرية. ومع ذلك لم يردع هذا المبدأ الدول من التدخل في شؤون  
 .3ر بين الدول المطالب الحدودية دائمة الحدوث والتكر  

حدودها كانت أراضي مبهمة متنازع    الجزائر لم تملك يوما حدودا ثابتة، وأن    يزعم باربروجي أن  
الجزائر كانت   أنه يعود ويعترف أن حدود  المتحاربة. غير  عليها دائما من طرف الأطراف 

ثابتة   كان  ولاتزال  الحالي(  )المغرب  الطنجية  فموريطانيا  المنطقة.  في  الروماني  النفوذ  منذ 
الواد الذي سيشك ل  يفصلها واد ملوا )واد ملوية( عن قيصرية )الغرب الجزائري(، وهو نفس 

ا في الشرق، الجزائر وامبراطورية المغرب. أم    ايالةبين  الحد بين مملكتي تلمسان وفاس، ثم  
ب  واد  أو  الزين  )الشرق فواد  نوميديا  بين  الفاصل  كان  طبرق  لجزيرة  المقابل  الجزائري(   ربر 

 
1, p25. op. cit.Robert Jackson,   

2doc 31 mai 1749.  kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367, ,N.A.R.C.D    
3System Analysis; An introduction, Duke University -Immanuel Wallerstein, World 

Press, Durham and London, 2004, p 43.  
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ستها السلالات  ن دول أس  مقاطعة افريقيا أو تونس الشمالية. وهو نفسه الحد الذي فصل بيو 
 .1بين إيالتي الجزائر وتونس ، ثم  )الزيانيون والحفصيون(  المحلية

وقد بدأت حدود الجزائر الحديثة في التبلور في مرحلة متقدمة من عمر الايالة، أي في عهد  
البايلربايات   في مرحلة  الجزائر  حدود  أن   الصدد  هذا  في  ايفانوف  يكتب  حيث  البايلربايات. 
ضم ت الصحراء الشمالية بأسرها خاصة بعد حملات صالح رايس في واحة توقرت وورقلة عام 

لت 2م 1552 و .  الأغواط  إلى  الحدود  المحيط  صل  سواحل  حتى  الغربية  الصحراء  "مناطق 
للباب   العليا  بالسيادة  اعترفت  الأقل  على  أو  العثمانية  السلطنة  من  جزء  وتصبح  الأطلسي، 

ننا رغم تحفظنا على الجزء الذي يتعلق بالصحراء الغربية والمحيط الأطلسي، إلا أ  و   .3العالي" 
حملات حكام الجزائر في الجنوب التي استمرت إلى غاية أواخر  نملك معلومات مؤكدة عن  

بقيادة1785سنة    م كحملة الاغواط18القرن   الكبير  م  التيجانية    الباي محمد  لتأديب الزاوية 
القبائل المحلية  للطبيعة  . والواقع أن الحدود الجنوبية الصحراوية لم تكن قارة  4المتمردة رفقة 

الجغرافية من جهة، وطبيعة القبائل البدوية والسكان الرحل الذين لا يعترفون بالحدود الجغرافية.  
غير أن ذلك لم يشكل عائقا أمام التواصل بين الشمال والجنوب خاصة وأن القوافل التجارية  

 . 5الساحل  منطقة كانت تنطلق من الشمال مرورا بواحات الجنوب كتوات باتجاه

ول مر ة بين إيالتي الجزائر وتونس فيما يشبه المعاهدة  لألجهة الشرقية، تم ترسيم الحدود  في ا
بعد حرب بين الجانبين    6م 1628مصادقة على المعاهدة في ماي  م. ثم أعيد ال1614عام  

 
1403. -pp 40204, 1860,  oAdrien Berbrugger, des frontiers de l’Algerie, In : R.A, N  

بعد حملة صالح رايس،  قام حكام الجزائر ونوابهم في بايلك الشرق بتوجيه عدّة حملات لاخضاع منطقة تقرت وورقلة 2

م.  1818م، حملة أحمد المملوك باي قسنطينة 1792-1771م، حملة صالح باي 1647وهي كالتالي: حملة يوسف باشا  

 للمزيد حول هذه الحملات يرجى العودة لـ: 
/  9العدد  بن معمر محمد، "علاقة بني جلاب سلاطين تقرت بالسلطة العثمانية في الجزائر"، مجلة الحضارة الإسلامية، -

 ، الجزائر.  12رقم 
 .  117، ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  3
م )دراسة  18هـ/12، "الصحراء الجزائرية من خلال رحلتي محمد الكبير وصالح باي خلال القرن  رعام نب رةهجي 4

المسيلة، السنة  -فمقارنة("، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، جامعة محمد بوضيا
 .  44-43م، ص ص 2018-2017الجامعية 

 .  577، ص مرجع سابق، هواري مختار 5
م تعتبر من أهم المعاهدات بين الجزائر وتونس. وحسب حسام صورية، لم يتم احترامها 1628اتفاقية واد السرات سنة  6

 م. ينُظر:1807التونسي حمودة باشا سنة دائما من طرف الجزائر، مما أدى إلى تغييرها لاحقا من طرف الباي 
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د الحدود من الجنوب إلى الشمال بسبب الحدود. وقد نص   ت بنود المعاهدة الجديدة على أن تُحد 
الثيران حتى راس جبل الحافة، ومن   بالكيرش وقلوب  بواد سرات إلى غاية واد ملاق مرورا 

 . 1هناك إلى البحر 

، الذي كان المولى محمد العلوي   وفي الجهة الغربية، اتفق محمد باشا مع سلطان سجلماسة
، وكان ذلك سنة  2راضي الجزائرية من أجل الغنائم، على عدم تجاوز واد تافنةيُغير على الأ

م  17ا في الشمال الغربي، فقد اتفق شعبان باشا ومولاي إسماعيل مع نهاية القرن  . أم  3م 1654
البلدين  الجزائر في ا  .4على احترام واد ملوية كحد فاصل بين  لفترة  وبذلك نستنتج أن حدود 

دة بمعاهدات مكتوبة  عموما  العثمانية كانت كانت  التي    الحدودية  رغم النزاعات  معلومة ومحد 
 تشب مع جيرانها من حين لآخر، شأنها في ذلك شأن كل الدول والممالك التي عرفها العصر. 

 

الاعتراف الدولي: . 3. 1  

الدول الأخرى.    أيضاإن السيادة هي الحق في السلطة، ليس داخليا فقط بل خارجيا   اتجاه 
ة   التاريخ عد  فقد عرف  الدول.  بين  نظام ما  المتبادل سمة أساسية في  فإن الاعتراف  لذلك، 
كيانات أعلنت أنها دول ذات سيادة، لكنها في نفس الوقت فشلت في الحصول على اعتراف  

الكيان    أغلب الدول الأخرى. فبدون هذا الاعتراف، يعتبر الإعلان بدون جدوى، حتى لو تمكن
 .  5ن معي  على إقليم  ( De facto control) " حكم واقعي"من ممارسة 

 

حسام صورية، "العلاقات بين إيالتي الجزائر وتونس خلال القرن الثامن عشر"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  -
 .  2، ص 2012/2013التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهران، قسم التاريخ والآثار، السنة الجامعية 

1209. -pp 208 ,.op. citErnest Mercier,   
م تابعة للجزائر، غير أن السلطان العلوي مولاي محمد قام بعبور نهر التافنة 1653منطقة وجدة إلى غاية سنة كانت  2

والاغارة على مدن الغرب الجزائري، مما أنتج اضطرابات خطيرة في بايلك الغرب. ليتم ترسيم الحدود لاحقا وتصبح 
 م. ينُظر:1795هـ/ 1210تسليم وجدة للمغرب كان سنة وجدة تابعة للمغرب الأقصى. بينما يذكر توفيق المدني أن 

 . 70-68أمين محرز، مرجع سابق، ص ص  -

 . 68أحمد توفيق المدني، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار، مصدر سابق، ص  -
 .  126، ص  مرجع سابقصالح عباد،  3

4 Adrien Berbrugger, “des frontiers de l’Algerie”, op. cit., p 402.  

544.  -Immanuel Wallerstein, op. cit., pp 43  
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لم  1659في سنة   المرسلين من إسطنبول،  الباشاوات  انقلاب الانكشارية على حكم  م وبعد 
فرنسا    يتمكن الآغاوات من الحصول على اعتراف دولي بنظامهم السياسي الجديد، فقد رفضت

م( التعامل مع الآغا خليل لأن من شأن ذلك أن 17)أهم متعامل تجاري مع الجزائر في القرن  
يوحي بأنها قد اعترفت بهذا التحول في نظام الحكم في الجزائر، والذي هو في الأساس ثورة 

  م فالوضع كان على العكس تماما، إذ18. أما في القرن  1على حليفة فرنسا، الدولة العثمانية 
من كسب الشرعية الدولية واعتراف الدول الأوروبية من خلال ارتباطهم    أوجاق الجزائرتمكن  

من كسب صفة "دولة ذات    الجزائر   تمكنتوبذلك،    .2معهم بروابط تجارية وسياسية ودبلوماسية 
فالمعاهدات الممضية   سيادة". واحترامها للحقوق الدولية جعل ميناءها قبلة للتجار الأوروبيين. 

م تساوي من وجهة نظر قانونية بين الطرفين  17ين الجزائر والدول الأوروبية طوال القرن  ب 
لما    ذات سيادة  تكن الجزائر دولة  لو لمف  .3" لصوصية البحرتهمة "عش    عن الجزائر  وتبعد 

إ  الدولعقدت   لها  أنشأت  الأوروبية معاهدات منفصلة معها، ولما دفعت  تاوات سنوية ولما 
الاعتراف بالجزائر  فعدم  .بينها قنصليات دبلوماسية على أرضها ولما تأسست علاقات تجارية

كهيئة )دولة( قانونية أو اتهامها بأنها كانت دولة لصوص يمكن أن يُلم ح بأن الدول الأوروبية  
بين النُظراء أي بين دولة    خارجين عن القانون، لأن المعاهدات لا تُعقد إلا  كانت أيضا دُول  

إن أهم ما استفادت منه الجزائر من توقيعها لمعاهدات مع الدول الاوربية هو  وبذلك،    .4وأخرى 
 . 5باستقلاليتها عن الدولة العثمانية   رسمي عتراف دبلوماسيلااكتسابها  

 

 
1Ernest Mercier, op. cit., p 251.   

2 Emrah Safa Gurkan, op. cit., p 433.  

3 Ibid, p 433.  

4Ottoman Algeria in Western Diplomatic History with Particular Emphasis on F. Maameri,  
Relations with the United States of America, 1776-1816, These de doctorat d'Etat, University 
of mentouri, decembre 2008, pp 102,103.  
5 DANIEL PANZAC, BARBARY CORSAIRS The End of a Legend 1800-1820, BRILL LEIDEN-

BOSTON, 2005, p 40.  
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ستقلالية على الساحة الدولية:  . الا4. 1  

بدأت بوادر السيادة الجزائرية تتبلور منذ رفض الداي علي شاوش نزول الباشا بمرسى الجزائر  
  المعاصر للأحداث أن الجزائر كانت "دولة ذات سيادة"الأب دان  . في حين يرى  1م 1711سنة  

المؤرخ مارشال   أما  .2لعثمانية كونها تختلف عن باقي مقاطعات الدولة ا  م17منذ ثلاثينات القرن  
 .  3"حكم ذاتي" أن  الإيالات المغاربية لم تكن سوى أقاليم عثمانية ذات  فيعتبر هودسون 

تتمتع  ف الدولية  الدايات كانت سياساتها  الجزائر في عهد  تبين أن  التاريخية  الواقع والأحداث 
، بمعنى أن  بالعلاقات مع الدول الأوروبية بهامش كبير من الاستقلالية، خاصة فيما يتعلق  

والامثلة على ذلك كثيرة،  سياستها الخارجية لم تكن جزءا من سياسة الدولة العثمانية الخارجية.  
من خلال  م، حاول الروس تحريرهما 1786سنة فبعد أسر قراصنة الجزائر لسفينتين روسيتين 

ث العثماني كان صادما للروس، فقد أخبر  وساطة الدولة العثمانية. غير أن جواب الداي للمبعو 
"بأنني، تماما مثل الامبراطور الروسي، أحكم  المبعوث العثماني بأن يخبر الامبراطور الروسي:  

ي آمرك أن  ن  الحرب والسلام... إ بإرادتي الشخصية. وأنني صاحب القرار الأخير فيما يخص  
كثير  في    تعبأكما كانت الجزائر لا    .4لغضبه"ر صداقته، ولا أهتم  قد  علم الامبراطور أني لا أُ تُ 

الباب العالي في علاقاتها مع الدول الغربية. ومثال ذلك طلب    ووساطة  طلباتب  من الأحيان
الولايات المتحدة من الباب العالي الوساطة بينها وبين دايات الجزائر. لكنها لم تنجح وأرغمت  

.  5الدايم تماما كما كانت تريد حكومة  1795الجزائر سنة    فيعلى توقيع معاهدة الصداقة  
( باشا  علي  الحاج  الداي  عهد  العالي  م1815- 1809وفي  الباب  بين  العلاقات  توترت   )

 
1Tal Shuval, , Paragraphe 23,   

2Pierre Dan, op. cit., p 95.   
3, p 157. op. cit.MARSHALL G. S. HODGSON,   

41800”, -Ali Tablit, “The United States and Algeria 1776  
 .  456، ص 1997، 10التاريخية، العدد   مجلة الدراسات

 .  578، ص مرجع سابق، هواري مختار ينُظر: 5

بعد أن حاول الباشا تهريب الأموال التي جمعها في عهده   1710إلى سنة  يرُجع دو بارادي بداية رفض الداي للباشاوات

 وقتله. ينُظر:  شاوش ذلك أمر بمصادرة أموال الباشا والمغادرة إلى إسطنبول. ولما اكتشف الداي
-98 pie Adolf Jourdon, Alger, 1898. psiècle, Typograph EDe Paradis Venture, Alger au XIII -

99.   
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والجزائر. فقد أرسل السلطان محم د آغا إلى الجزائر حاملا تعليمات تطالب الداي باحترام السفن 
بيين. غير أن الداي الحاج علي باشا لم يستجب  التجارية الأوروبية وإطلاق الاسرى الأورو 

  .1لتوجيهات الباب العالي 

غير أن  الجزائر لم تكن مستقلة كل الاستقلال عن الباب العالي، بمعنى أن سيادتها كانت  
التي   الدولة ذات السيادة  الدولية    ينبغي أن تكون ناقصة. وهو ما يناقض مميزات  سياساتها 

ون في بعض الأحيان  ات يضطر  داي ال فقد كان  . 2ة كانت أم دينية مستقلة من أي سلطة سياسي 
كما حدث عندما نقض الداي   من باب "الواجب الديني"،العثماني    السلطانإلى الخضوع لأوامر  

  امتثل ، وبذلك  م نتيجة ضغوطات السلطان والانجليز1801المعاهدة الجزائرية الفرنسية سنة  
 .3أمر يفرضه علينا ديننا" السلطان "الامتثال لأوامربأن  من نابليون  معتذرا لأوامر السلطان

نتيجة لاحترام مكانته  كان  العثماني    السلطاننزول الداي عند رغبة    وبغض النظر عن كون 
  لقصفانجليزي  -أسطول عثماني  رسالبإ  تهديداته  السلطان  مخافة تنفيذ  أو   ،للمسلمين   خليفة"ك"

السي   فإن    ،4الجزائر   مدينة في  العثماني  السلطان  تدخل  أن  هو  هنا  يهمنا  الخارجية  ما  اسة 
ح   ،للجزائر الجزائر  اكواعتراف  إل  " الدينية  بتبعيته "م  العثماني  أن  لسلطان  على  دليل  هو  نما 

وهو ما يأخذنا إلى البحث عن  السيادة الجزائرية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لم تكن مكتملة.  
وهل الدولة في  امتثال حكام الجزائر للسلطان العثماني. هل لأنه كان "خليفة للمسلمين"؟  سبب  

 الإسلام؟  بل قبل ذلك، ماهي الدولة في ؟ الإسلام تقتضي ذلك

 

 

 
"، مجلة الدراسات  1814المسيحي ضدّ الجزائر عام -والتحالف الأوروبيزكية زهرة، "الأميرال سيدني سميث  1

 .  225ص  2013-2012، 16-15التاريخية، العدد  
2, p 22. op. cit.Peter Sutch and Juanita Elias,   

ف الباب العالي منه"، رسالة ماجستير غير منشورة في  زكية زهرة، "التنافس الفرنسي الإنجليزي على الجزائر وموق  3

 .  55-51ص ص ،  1997-1996التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر، معهد التاريخ، السنة الجامعية 
 .  54ص  نفسه،  4
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الدولة في الإسلام  .2  

الإسلامي   السياسي  الفكر  منظري  عند  مسميات  ة  عد  الإسلامي  التاريخ  في  السلطة  أخذت 
لك، بحيث نكاد نجد اجماعا في تعريف  كالماوردي وابن خلدون، منها الامامة والخلافة والمُ 

السلطة أيا كان شكلها هو  هذه المفاهيم من خلال قواسمها المشتركة الأساسية. فالأصل في  
 . 1وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع   ،خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

حول  يرفض   الأوروبية  الأفكار  )نظريا(  التقليدي  الإسلامي  الباحث "السيادة"الفقه  فحسب   .
منح السيادة أبدا في الفقه الإسلامي لأي فرد بشري كون السيادة لله وحده. فقد  ويرامنتري لم تُ 

ة حكام طغاة ومستبدين،   السيادة    أن  ب منهم قط     أحد  لم يزعم  ومع ذلكشهد التاريخ الإسلامي عد 
الانسان   يجمع  للدولة  الأوروبية  النظرية  في  الاجتماعي  العقد  أن   ويضيف  لله.  وليست  له 

العقد الإسلامي هو    حين أن كل فرد في الإسلام في "عقد فردي" مع الله، إذ أن  بالإنسان، في 
العبد وربه  بين  بالدولة 2ميثاق  بالفرد، بل  السيادة  لم نحاول قط  ربط  . ومع ذلك، فنحن هنا 

له مؤسسات   اجتماعي  قراراتها.ككيان  لتنفيذ  اللازمة  يُ   والصلاحيات  أن  يمكن  فوا  عر  فالناس 
ولاءهم لا يكون إلا للدولة    أن    ، غيرتهم أو وطنهمأم  ثقافتهم أو دينهم أو  ل  هويتهم من خلا 

 .3التي يعيشون فيها 

أن   "  كما  مصطلح  تعرف  تكن  لم  الإسلامية  الحديث    "الوطنالثقافة  عند  المعروف  بمعناه 
الأوروبيين. ففكرة الموت في سبيل الوطن مثلا كانت مألوفة عند الغرب منذ زمن هوميروس  

ها لم تُعرف عند المسلمين إلا بعد الثورة الفرنسية التي نزعت الصبغة  وهوراس وغيرهما. غير أن  
ة  المسيحية عن هذه الأفكار مما جعلها مقبولة عند المسلمين. فحتى تلك الفترة، لم تكن فكر 

الدولة أو الوطن القومي كأساس للهوية السياسية والسيادة معروفة عند سكان "الشرق الأوسط" 
الذين لم ينظروا قط لقضاياهم السياسية أو لأعدائهم من منظور "الوطن". هذا لا يعني أنه لم  

 
 .  145-144، ص ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  1

2, Islamic Jurisprudence; an International Perspective, THE MACMILLAN C. G. Weeramantry 
PRESS LTD, London, 1988, pp 82, 117.  

3BERNARD LEWIS, The multiple identities of the Middle East, Schocken Books, USA, 1998, p  
91.  
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  رتباط الا  ن  ما يختلف هنا هو أيكن هنالك ارتباط بالوطن كونه بلاد الأجداد ومكان الولادة، بل  
وبذلك، فإن مفهوم الوطنية يعني   .1لم يحمل قط  رسالة سياسية بالوطن في المخيال الاسلامي

حب الوطن والشعور بارتباط باطني نحوه في حين أن القومية تعني حب الأمة التي ننتمي  
القطرية وبين  ا عند المسلمين فهنالك فرق بين الوطنية  إليها ونشعر بارتباط باطني نحوها. أم  

   .2الانتماء إلى الامة 

استعمل مصطلح "أمة" و"مل ة" في التراث العربي للدلالة على هوية مجموعة بشرية تشترك في  
)عليه الصلاة د"  ل المعنى ليدل على "أمة محم  الإسلام تحو    وبمجيءالنسب أو اللغة أو العقيدة.  

الإسلام. وبذلك أُقصي العرب غير المسلمين من  التي تشترك في الدين نفسه، أي  والسلام(  
مفهوم الأمة الإسلامي، كما أصبح لغير العرب إمكانية أن يصبحوا جزءا من الأمة في حالة  

 .  3اعتناقهم الإسلام 

طلق على المجتمعات الدينية المعترف بها رسميا وفي الدولة العثمانية كان مصطلح "ملة" يُ 
. أي  4رمن واليهود ن، ثم الارثوذوكس والأالحاكمة" أي المسلمو   رأسها "الملةفي الدولة، على  

   . ي، بل دينيأن الدولة في التاريخ الإسلامي وفي الدولة العثمانية لم يكن أساسها عرق

العثمانية،  ف الامبراطورية  تاريخ  فترات  أغلب  الشرعيي خلال  الحكام  العثمانيون  لدولة أعُتبر  ن 
كان   حيث  كبرى،  الدولة إسلامية  رعايا  لكل  متاحا  الحاكمة  النخبة  إلى  الانتماء  في  الحق 

لم يكن سلاطين بني عثمان  . كما  5العثمانية، شرط أن يكونوا مسلمين ويحسنون اللغة التركية 
العثمانية لم تكن   أنفسهم عثمانيين. فالامبراطورية  يعتبرون  أنفسهم أتراكا. بل كانوا  يعتبرون 

. ورغم  6وبي الواستفالي، بل دولة متعددة الأقوام، الأعراق والديانات دولة قومية بالمعنى الأور 

 
1, p 58. op. cit.BERNARD LEWIS,   

 .  575، ص مرجع سابق، هواري مختار 2
3, p 82. op. cit.BERNARD LEWIS,   

4, p 83. Ibid  
5, p 90. Ibid  

6MUSTAFA AYDIN, The Determinants of Turkish Foreign Policy and Turkey’s European  
Vocation, in: ANALYZING MIDDLE EAST FOREIGN POLICIES AND THE RELATIONSHIP WITH 
EUROPE, edit by: Gerd Nonneman, Routledge, 2005, pp 199- 200.  
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ؤ الأتراك مركزا ممتازا في الثقافة العثمانية، ورغم احساسهم بكونهم أتراكا وبأنهم يتكلمون  تبو  
التركية، إلا أن لفظ "تركي" لم يستعمل في أوج العصر العثماني إلا قليلا للإشارة إلى الرعاة 

 . 1م بعد ذلك إلى الفلاحين الذين يتكلمون اللغة التركية ويقطنون الأناضول التركمان، ث 

فإن   الأساس،  هذا  للجزائر  وعلى  العثمانية  الانكشارية  جهة،  حكم  الجزائريين    من  واعتراف 
يُعد أمرا عاديا في تاريخ    من جهة ثانية العرق  تباعدهم في النسب و بشرعيتهم في الحكم رغم  

العامل الجامع بين الجانبين كان الدين الإسلامي. وقد نستشهد بحكم  الدول الإسلامية كون  
أجنبية من حكم دولة بمباركة سكانها في أطار    عسكرية  المماليك لمصر كنموذج لتمكن نخبة

المجن دو الدين الإسلامي.   المملوكحيث كان  الدولة   أغوزية من قبائل  ن الأتراك الأوائل في 

(Oğuz)     بشاك  وك(kıpçak)   الصعود  ليصبحوا "عبيدا مماليك" بهدف    اعيةيسجلون أنفسهم طو
الجندية   لما توفره  السلم الاجتماعي  آفاق في  المملوكية في  من  السلطنة  بعد ذلك  ليؤسسوا   ،

. بتعبير آخر، هؤلاء العبيد الغرباء تمكنوا من حكم بلاد غريبة عنهم ووجدوا القبول عند  2مصر 
سكانها كونهم مقاتلين باسلين قادرين على الدفاع عن المسلمين. وهو بالتحديد ما حدث في  

بعد أن أثبتوا    كحكامالانكشارية الأتراك  الرياس و عندما قبل السكان المحليون    المغرب الأوسط
. وتطور الأمر بهؤلاء الانكشارية )الذين هم  3تهم في الدفاع عنهم من اعتداءات "الكفار"جدار 

عن    قانونيا غرباء  أنهم  رغم  بحكمها  والانفراد  بالجزائر  بالاستقلال  العثماني(  السلطان  عبيد 
بما   أو  بالقومية  تعترف  لا  الإسلام  في  فالدولة  عليهالبلاد.  الإسلامي    يُصطلح  التاريخ  في 

"بالشعوبية" ذات الدلالة السلبية. ورغم وجود اصطلاح "العصبية" ذو المعنى الايجابي الذي  

 
 .  12-11، ص ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  1

21517, Osprey Publishing Ltd, New York, 2014, p 7. -David Nicolle, Mamluk Askari 1250  
يجد الباحث بروس ماسترز شبها بين النظام السياسي الذي طورته النخبة العسكرية الحاكمة في الجزائر ونظيرتها في  3

مصر العثمانية. يتمثل وجه الشبه في أنّ أوجاق الجزائر اعتمدوا على نفس نظام التجنيد الموجود في مصر، والمتمثل في  
من الأناضول والبلقان. والفرق الذي يميز الجزائر عن مصر يتمثل في  تجنيد الأوجاق من عناصر غير محلية، بالتحديد

العبيد )الأسرى( المجندين في أوجاق الجزائر الذين كانوا ذو أعداد قليلة ويتشكلون أساسا من علوج مسيحيين استعبدوا  
 )أسُروا( أثناء عمليات القرصنة البحرية. ينُظر:

- Bruce Masters, “Semi-autonomous forces in the Arab provinces”, in: THE CAMBRIDGE 
HISTORY OF TURKEY, VOLUME 3: The Later Ottoman Empire 1603–1839, edited by: SURAIYA 
N. FAROQHI, Cambridge University Press, 2006, p 203.  
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الدول الإسلامية لم    لأغلب، فإن العامل الجامع  1لتعاضد والتضامن العرقي والقبلييدل على ا
 ين. يكن العرق أو الأرض، بل الد  

 

  اعترافهي قضية سبب   "الدولة في الإسلام" طار  في إالنقطة الثانية التي نرغب في مناقشتها  
الجزائر العثماني.    بالتبعية  حكام  للسلطان  بعض  الدينية  اعتبر  السلطان المؤرخين  فقد  أن 
الشريعة    العثماني كان  باسم  تقوم  العالم الإسلامي، وقوانينه ونظمه  للمسلمين، وزعيم  خليفة 

لها  عملي  كتطبيق  لذلك.  2الإسلامية  يُ   كان  وتبعا  الجزائر  الطاعة  له    مون قد  دايات  فروض 
هؤلاء المؤرخين لم يمنحونا أي دليل تاريخي    غير أن    .3"الشرعي للمسلمينالخليفة  باعتباره "

 مما يدفعنا إلى البحث في هذه الموضوع. ،  خلافة بني عثمانيبرهن شرعية 

الخلافة    م إلى القول بأن  14القرن    انتقل التنظير الإسلامي فيمثلما أشرنا في المبحث الأول،  
  وقدفيمن هو من قريش.    فقط   ها لا تنحصرسنة بعد وفاة الرسول، وأن    ثلاثينلم تدم إلا    الراشدة

  قوله في تغيير مفهوم الخلافة عما كانت عنه في العهد الأموي والعباسي ب   4ساهم ابن خلدون 
أي   أن    بمعنى،  جغرافيانه يمكن مباشرة الخلافة من طرف سلاطين دول اسلامية متباعدة  إ

مكانه فرض سلطته واقعيا على  عاء بأحقيته في الخلافة ما دام بإق في الادحاكم مسلم له الح 
الشرعية لسليمان القانوني    6وتبعا لهذا الطرح، اعطى لطفي باشا  .5الممالك الإسلامية الأخرى 

 
1, p 85. op. cit.BERNARD LEWIS,   

 .  21، ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  2
 .  15، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  3
ه شرط  المطالبة بالخلافة إن توفر فيون في منح الحق لكل حاكم مسلم بهـ ابن خلد10سبق إخوان الصفاء منذ القرن   4

 القدرة على حماية المسلمين والذود عنهم. ينُظر:
- Ş. Tufan Buzpınar, “The question of Caliphate under the last Ottoman Sultans”, in: Ottoman 
reform and Muslim Regeneration, Edited by: Itzchak Weismann and Fruma Zachs, Library of 
Ottoman Studies 8, I. B. Tauris, London, 2005, p 21.  

520. -, pp 19op. cit., Halil inalcik  

م( أول كاتب سياسي تعرض بالنقد والتحليل للسياسة العثمانية من 1562يعتبر عبد المؤمن لطفي باشا )توفي سنة  6

منظور الحكم الراشد. اشتهر بكتابه التاريخي "تواريخ آل عثمان"، غير أن العمل الذي جعله يترك بصمته في الفكر  
أو ما يصطلح عليه بالصدر   ق فيه لكل ما يتعلق بمنصب الوزارة الكبرىالعثماني هو كتاب "عصف نامه" الذي تطر

م(. للمزيد حول لطفي باشا وآثاره في علم التاريخ والسياسة،  1541-1539وهو المنصب الذي شغله لمدة سنتين ) الأعظم،

 ينُظر: 
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يُسم   نفسهبأن  الحاكم لكل أراضي الإل  وخليفة    اإمام  ي  المسلمين، كونه  سلام من أوروبا  كل 
ذكرنا بطلب أبيه سليم  وهو ما يُ .  المسلمين  وحرمة، وحامي حمى الدين  الوسطى حتى اليمن 

ي والخطبة له في منابر  على العالم الإسلام  "بخلافته العليا"الأول من الشاه شروان بالاعتراف  
الجمعة كونه حامي طريق الحج والحرمين الشريفين. بمعنى أن سلاطين بني عثمان أخذوا  

أن  الله  من زعمهم  والأماكن المقدسة، و   والمسلمين  لإسلامهم في الخلافة من حمايتهم لشرعيت 
 .1إلى قريش  توفرهم لشرط الانتسابعدم  ، رغمتلك المهام مباشرةقد اختارهم ل

، عندما فقدت الدولة العثمانية قوتها الفعلية وقدرتها  م 18، ابتداء من القرن  وأثناء فترات الضعف
، اعتمد السلاطين على فكرة الخلافة لممارسة نفوذهم  على الاشراف وحماية الأراضي الإسلامية

دين على ضرورة الانصياع لأوامرهم كونهم الخلفاء    على مقاطعاتهم  المنفلتة عن حكمهم مشد 
يطرة القوى أو للإبقاء على النفوذ، ولو شكليا، على الأقاليم التي وقعت تحت س،  2المطلقون 

م بين  1774سنة    (Küçük Kaynarca)عداد لمعاهدة كوتشوك كاينارجه  الأوروبية. فأثناء الإ
على   3على تاتار القرم  "كخليفة"روسيا والدولة العثمانية، اعترفت روسيا بالسلطان العثماني  

في مقابل أن يُسمح للروس ببناء وحماية    دارة السياسية الروسيةانتقلت للإالرغم من أن القرم  
  ىتتعد    على القرم أصبحت لاسلطة الخليفة العثماني    أي أن    إسطنبول.كنيسة أورثوذوكسية في  

م ابتكار  18تم في القرن    . ولشرعنة هذا التوجه في السياسة الخارجية العثمانية 4الجانب الديني 
 

- Hüseyin Yılmaz, Caliphate Redefined the Mystical turn in Ottoman political thought, 
Princeton University Press, UK, 2018, pp 75-78.  
- Muharem Jahja, “Lutfi paşa’nın (893\1488-970\1562) Halasü’l-Ümme fi Ma’rifeti’l-E’imme 
Risalesinin Tahkik, Tahlil ve Tercümesi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2003.  

1Halil Inalcik, Essays in Ottoman history, EREN yayincilik, Istanbul, 1998, p 234.   
2p 234.  ,Ibid  

"بما أن التتار يدينون بنفس دين المحمديين )المسلمين(،  نصت المادة الثالثة من معاهدة كوتشوك كاينارجة على مايلي:  3
ه بصفته الخليفة الأكبر للمسلمين، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في  موا أنفسهم، فيما يتعلق بسموّ فإنهم يجب أن ينظ

دة، فقد تم التأكيد على  ه. أما في النسخة العثمانية من المعاشريعتهم، دون المساس باستقرار حريتهم السياسية والمدنية" 
 ؤمنين" و"خليفة الموحّدين". للمزيد ينُظر:المركز الديني للسلطان وذلك بالتركيز على لقب "إمام الم

- Ş. Tufan Buzpınar, “The question of Caliphate under the last Ottoman Sultans”, in: Ottoman 
reform and Muslim Regeneration, Edited by: Itzchak Weismann and Fruma Zachs, Library of 
Ottoman Studies 8, I. B. Tauris, London, 2005, pp 17-18. 

41922, Cambridge University Press, –; 1700DONALD QUATAERT, The Ottoman Empire 
Second Edition, 2005, p 96,  
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لحقوقه في الخلافة للسلطان سليم الأول في اسطنبول    ،آخر خليفة عباسي   ،قصة نقل المتوكل
م، رغم عدم وجود أي مصدر تاريخي يثبت استلام أو طلب سليم انتقال الخلافة  1517سنة  

الخلافة.  1لشخصه غدت  القرن    وبذلك  وما  18في  يد    2تلاهم  في  دبلوماسية"    النخبة "أداة 
السياسية على   هات لفرض اراد  الضرورية  الصلبة  لقوةفقدان الدولة ل  م لتعويضستخدتُ   العثمانية
  غربية في مستعمراتها كما كان حال بريطانيا، بل ولخدمة سياسات الدول ال3الدولية الساحة  

 .  4في الهند ورقة "الخليفة العثماني" للتعامل مع رعاياها المسلمين  التي استخدمت

 ودايات   5طبيعة العلاقة بين السلطان العثماني "خليفة المسلمين" من هذا المنطلق يمكن أن نفهم  
وليس دينيا،  سياسيا    بانفصالهم،  عن سلطة الدولة العثمانية   " متمردون "تقنيا    الذين هم الجزائر  

إلى    الاسلامية. وتعود قضية انفصال الأقاليم عن الخلافة  "دولة الخلافة"عن الدولة العثمانية،  
سوى دولة )أمة( إسلامية عالمية واحدة في منطقة    نظريا، لم توجد ف  القرون الأولى من الإسلام.

، خاصة بعد فتح بلاد فارس واسترجاع  م 20القرن  شرق الأوسط منذ ظهور الإسلام إلى بداية  ال
القسطنطينية وفتح  الصليبيين  واحدة  أراضي  أمة  عن  عبارة  الإسلامية  الدولة  كانت  حيث   .

أن   الخليفة. غير  أي  وتُحكم من طرف حاكم واحد،  الإسلامية  والشريعة  الدين  ه في  يجمعها 
الحقيقة ابتداء من انتهاء القرون الأولى من التاريخ الإسلامي، لم يكن هنالك دولة واحدة ولا  

 

  1, p 17. op. cit.Halil inalcik, “Islamic caliphate Turkey and Muslims in India”,   
ظ بمكانته بعد خسارة الدولة العثمانية للبوسنة، ثم الجزائر وتونس، اعترفت الدول الأوروبية في حق السلطان بالاحتفا 2

كقائد روحي لرعاياها المسلمين، بنفس الطريقة التي يمارس بها البابا سلطته الروحية على رعايا الدول الأوروبية 
 في:  " caliphateالكاثوليك. تنُظر مادة "

- Gábor Ágoston and Bruce Masters, Encyclopedia of the OTTOMAN empire, Facts On File 
Inc., New York, 2009, p 114. 

3, p 96.op. cit.DONALD QUATAERT,   
 للمزيد حول هذا الموضوع، يرُجى العودة لـ:  4

- Azmı Özcan, “Attempts to use the Ottoman Caliphate as the legitimator of British rule in 
India”, in: Islamic Legitimacy in a Plural Asia, edited by: Anthony Reid and Michael Gilsenan, 
Routledge, 2007, pp 71-76.  

ومع ذلك، يجب أن نذكر أنه نادرا ما نجد استعمال لقب "الخليفة" أو "الخلافة العثمانية" في رسائل الدايات إلى السلطان   5

العثماني خاصة أواخر حكم الأوجاق للجزائر. حيث نجد عبارات أخرى للإشارة للسلطان وسلطنته: كـ "حضرة سلطاننا"، 
 الله على الأرض". ينُظر: "امبراطورية حامي الحرمين الشريفين"، "ظل

، الدار التونسية 1871إلى  1816ليبيا من -الجزائر-عبد الجليل التميمي، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي تونس -

 .   258،  252، ص ص 1972للنشر، 
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واحد  حكام  1حاكم  وعدة  دول  عدة  بل  والدبلوماسية ،  والتجارة  السلم  في  بينهم  فيما  تفاعلوا 
باستعمال ما يعرف "بالحيلة   الجديد  ف مع هذا الواقعوقد حاول الفقه الإسلامي التكي  .  2والحرب

. والمعضلة  3المنافع ودفع المضار  جلبالشرعية" أي إيجاد حلول شرعية لمعضلة طرأت قصد  
.  )الخلافة(  يدة على حساب الدولة الإسلامية الشرعيةفي هذه الحالة هي ظهور دول إسلامية عد 

ه تم الاعتراف غير أن    ،من طرف الخليفة الشرعيأو "منشقة"    وقد اعُتبرت هذه الدول "متمردة"
نظرا    لها بالحق  في إدارة مقاطعاتها وفرض الضرائب، وغيرها من الحقوق التي تتمتع بها الدول 

فمصطلح    .4اجبار هذه الدول على العودة إلى نطاق سلطتها   لضعف الخلافة، وعدم تمكنها من 
  وحدةالمستقلة في ممارساتها ضمن  ،  الدولة الذي استخدمه ابن خلدون يعني دولة ذات إقليم

ه لا هو ولا معاصريه من المفكرين المسلمين رأوا  غير أن  لخلافة.  الاسمية والسيادة الأحادية ل
  ( الحديث   )على نموذج النظام الدولي الأوروبي   بالفعل نظاما للدولدير  أن الدول الإسلامية تُ 

 . 5" دار الإسلام"لأنها حسب اعتقاد الفكر الإسلامي كيان واحد يشكل 

الشرعية   السنية  الإسلامية  الدولة  كانت  التي  العثمانية  الدولة  تعترف  لم  الصدد،  هذا  وفي 
عن السلطة   6أو "متمردة"  "منشقةعة "مقاط   بانفصال الجزائر أو استقلالها عنها، بحيث اعتبرتها

ليتأكد هذا الواقع    الخضوع للباشا المرسل من إسطنبول.رفض الآغوات    لاسيما بعد  ،العثمانية

 
ى الإسلام  تحول شعوب قوية ومحاربة كالفرس والأتراك إلو الفتوحاتالإسلامية إثر الصراعات التي    الدولةتوسع  أدى 1

سيطرح مشكلة إدارة فضاء ديني شاسع يضم جماعات بشرية متغايرة. وستحل هذه القضية، مؤقتا، لكن بطريقة لم تكن  
دائما فعالة، بفضل تمييز وظيفتين محددتين: وظيفة الخليفة الذي يعد قائدا للمسلمين كلهم، والزعيم الديني للأمة. ثم وظيفة  

 . ينُظر:لمكلف بإدارة الجماعة وإدارة الشؤون الزمنيةالسلطان )الذي بيده السلطة( ا
 .  32، ص مرجع سابقجيرارد ديسوا،  -

292. -, pp. 91op. cit.BERNARD LEWIS,   
 للمزيد حول مصطلح "الحيلة الشرعية" يرجى العودة لـ:  3

، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بشاور، قسم دراسات العلوم  " الحيلة وأثرها على الاحكام الشرعية" احسان الحق،  -
 .  30-26، ص ص 2009الإسلامية، باكستان، 

4, p 93. op. cit.BERNARD LEWIS,   
5Adam Watson, THE EVOLUTION OF INTERNATIONAL SOCIETY; A comparative  

historical analysis, Routledge, New York, 1992, p 118.  

ينُظر مثلا إعلان شيخ الإسلام في إسطنبول داي الجزائر "متمرا" على السلطة العثمانية بعد رفضه الامتثال لأوامر  6

 م. ينُظر:1718السلطان العثماني بوقف الهجمات البحرية على سفن النمسا تبعا لمعاهدة باساروفيتش سنة 

- Bruce Masters, op. cit., p 203. 
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غير    .2العثماني   الباشا  استقبال(  1718-1710علي شاوش )  1سوكلي داي  ال  رفضب   الجديد
للدايات بممارسة سلطتهم السياسية في الجزائر   الحق  ومنحت    بالأمر الواقع  سل متأن إسطنبول  

في ارسال السلطان قفطان    ت هذه الموافقة، تمثلوجباية الضرائب وغيرها من الحقوق السيادية 
الدايات منافسة السلطان العثماني في شرعيته  لم يحاول    ذلك  بل ا في مق. و الباشوبة لداي الجزائر

م،  17و   16الدينية كما فعل شاهات الدولة الصفوية وسلاطين المغرب الأقصى في القرنين  
 . سياسيا الجزائربحكم  نفرادبل اعترفوا بشرعيته الدينية عليهم، مقابل الا

ذات السيادة من الأوروبية  غلب خصائص الدولة  لأم  18الجزائر في القرن    امتلاكاذن رغم  
الخارجية،  و   عتراف دولي واستقلالية في السياستين الداخليةحدود وإقليم جغرافي معلومين، وا 

  بدا الإسلامية أهم ها التبعية الدينية للخليفة الشرعي. وهو إن    ةبعض خصائص الدوللها    كانت
  إسلامي أمر واجب على كل المسلمين نظور فهو من م سيادتها، لمن منظور أوروبي انتقاصا 

 خاصة في زمن استقوى فيه الغرب على الشرق. طار الأمة الإسلامية الواحدة، في إ

 

مرحلة الدايات: . 3  

ذلك اختيار الدايات الأربع الأوائل  على    عتبر نظام الدايات انتصارا لطائفة الرياس كما يدل  يُ 
قيدة بالديوان، فهو  مطلقة وإن كانت نظريا مُ   3" الداي"طائفة. وقد كانت سلطة  بين أفراد المن  

 . 4الذي يبث في مسائل الحرب والصلح، وهو الذي يختار وزراءه بنفسه 

( يتم من بين صفوف الرياس، نظرا لنفوذهم  1689-1671ل الامر ) كان اختيار الدايات في أو  
وثرواتهم ومكانتهم في أوساط السكان. ولكن بعد أن تناقصت ثرواتهم وقل نفوذهم إثر ضعف  

دون منصب الداي نشاط القرصنة أصبح الداي يُختار من بين قادة الأوجاق الذين ظلوا يتقل  
 

1 Sökeli  نسبة لقريةSöke .القريبة من إزمير 
242.-Tal Shuval, Paragraphes 41  

اختير لقب الداي )الخال( عوضا عن لقب الأب كي لا يتحدى لقب الداي الدور الذي لعبه السلطان العثماني كأب لجميع   3

 . ينُظر:رعاياه في امبراطوريته
- Andrew C. Hess, op. cit., p 111.  

 .  25، ص مرجع سابق محمد مقصودة، 4
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. هذا الأمر أعطى للإيالة الجزائرية نظاما سياسيا  1( 1830-1689حتى نهاية العهد العثماني )
،  2فريدا من نوعه، يمارس فيه الداي سلطة شبه مطلقة في مجال الضرائب وحفظ الأمن الداخلي

 . 3"الحاكم المستبد والسيد المطلق الصلاحية بإيالته"فهو حسب تعبير بعض المصادر: 

الجزائري في فترة حكم الدايات الأخيرة نستخلصه ولعل أهم حدث يبرز لنا مدى تبلور الكيان  
من تمكن الدايات من التخلص من الباشا مبعوث السلطان إلى الجزائر الذي اعتاد الباب العالي 
ارساله إلى الجزائر لتمثيله شخصيا لدى ديوان الجزائر في وقت كان فيه التنافس قائما بين  

لعناصر اليونانية والالبانية "الأرناووط" التي بلغ  طائفة الرياس التي كانت تعتمد على معاضدة ا
عدد أفرادها في بعض الأحيان ما بين ستة آلاف وثمانية آلاف رجل، وبين جماعة الأوجاق  
التي كانت تعاضدها العناصر التركية الوافدة من الاناضول للخدمة في الجزائر. غير أن تزايد  

الأ  دنفوذ  منع  من  شاوش  علي  الداي  مك ن  إلى  وجاق  السلطان  مبعوث  إبراهيم  الباشا  خول 
وحذا حذوه في هذا القرار الداي عبدي باشا الذي منع المبعوث العثماني  ،  17114الجزائر عام  

المكلف بأخذ المنصب الشرفي من النزول إلى بر الجزائر ليرغمه على الانسحاب والعودة إلى 
جمعون بين المنصب التنفيذي "الداي"  وبالتالي أصبح دايات الجزائر ي   .5م 1729إسطنبول سنة  

واللقب الشرفي "الباشا" ويستحوذون على المهام التنفيذية لجهاز الحكم بالجزائر. حتى أن بعض  
السلطة كلها ألقاب  يجمعون  كانوا  بأنهم  دوا في وصفهم  يترد  لم  الغربيين  وبذلك  6المؤرخين   .

 .7ى الجزائر يمحي الداي علي شاوش آخر رمز رسمي لهيمنة اسطنبول عل 

، فإن رفض إرادة السلطان العثماني فيما يتعلق بتعيين حكام الجزائر بدأت بوادره قطللإشارة ف
القرن  منذ   العثماني    ون م. أين رفض الانكشاري 16منتصف  الباشا مبعوث السلطان  استقبال 

 
 .  15، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  1
 .  25، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  2
، "تأثيرات الوجود العثماني في بعض مناحي الحياة الاجتماعية والثقافية في الجزائر"، مجلة الدراسات  إبراهيم سعيود 3

 .  162، ص 2015،  19التاريخية، العدد  
 .  26، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  4
-، جانفي33/ 32حميد أيت حبوش، "معالم الدولة الجزائرية الحديثة في ظل السلطة العثمانية"، مجلة عصور، العدد  5

 . 85، الجزائر، ص 2017ارس م
 .  16، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  6

7 Emrah Safa Gurkan, op. cit., p 503.  
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القرن  . وتكرست هذه العادة في 1حاكما للبلاد بعد موت صالح رايس  واختيارهم لحسن قورصو
مدة ثلاث    همعلى العودة لاسطنبول وعدم اكمال  من خلال اجبار العديد من الباشاواتم  17

 . 2جديد ن باشا سنوات في الجزائر مع فارق وهو أن الباشا كان يترك خليفته إلى أن يُعي  

إلى مسار طويل    فرنارد برودال  جعهافيُر   م عن الباب العالي18استقلالية الجزائر في القرن    اأم  
فحسب تقديره، لم تكن وفاة   م.16القرن    أواخرمنذ    بدأت في التبلور  من الأحداث والتطورات

بالباشاوات    ام وما نتج عنه1587علج علي سنة   البايلار بايات وتعويضه  إلغاء نظام  من 
لرئيسي في العلاقات بين الجانبين، بل عدم الاستقرار والقلاقل التي عرفتها الدول المنعرج ا

المالي والنقديالعثمانية المرتبطة بالسلطة  والمقاطعات   كان السبب الرئيسي في    ،، ونظامها 
انسحاب المتوسط من ساحة    ضف إليها.  3طفو بوادر قطع الصلة بين الجانبين إلى السطح 

فيليب   الملك  وفاة  من  ابتداء  )اسبانيا(  التقليدي  العثمانيين  منافس  وضعف  الدولية  الأحداث 
وجاق الغرب  النسبي لأ نسلاخ  الا من الأسباب التي ساهمت في تسهيل    سببا  قد يكون   4الثاني

 عن الدولة العثمانية. 

الإداري  التقسيم  لعب  دور   والضريبي  وقد  هذالعثماني  تسهيل  في  الانسلاخا  تشكلت  فقد    .ا 
)أغلبها في الأناضول    23إيالة، منها    32من  م  17بداية القرن  الامبراطورية العثمانية إداريا في  

لا  الضريبي، أي أن عساكر وموظفي هذه الايالات    5( Timar) تيمارتحت نظام  والروميللي(  
أجورا من  مباش  يأخذون  بل  رة  عنها  يتحصلون إسطنبول،  شكل    عوضا  على  أراضي  على 

 
 .  41، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  1
 .  27، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،   2

3, p 1189. op. cit.Fernard Braudel,   
4. p 1186, Ibid  

5 Timar sistemi،   هو نظام اقطاعي حربي كان السلطان يمنح وفقا له أرضا زراعية لأفراد من سلاح الخيالة

( يستقرون فيها ويشرفون على زراعتها بمساعدة فلاحين مستأجرين. وبالمقابل كان على هؤلاء الفرسان  )الصبايحية
للمزيد حول هذا النظام، يرجى  الاقطاعيين أن يلتزموا بمبلغ من المال يؤدونه للدولة أو أن ينضموا للجيش زمن الحرب. 

 العودة لـ: 
- Halil inalcık, Osmanlı idare ve ekonomi tarihi, İsam yayınları, 2. Edition, march 2017, p 132.  

 . 50أمين محرز، مرجع سابق، ص  -
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جزائر    من ضمنهاالتي    1(yaletSalyaneli E) . والبقية عُرفت بـالإيالات السليانيةاقطاعات
،  من إسطنبول   الأجور  . ما يميز هذه الايالات أنها لم تكن تأخذ ( Cezayir-i Garb)  الغرب

ر باي وعساكرها أجور البايل  بل كانت تدفع  كما لم يكن لحكامها الحق في إقطاعات ترابية،
رسل إلى يالة، والباقي يُ ئنها بعد جمع الضرائب السنوية للإالمحلية وموظفيها مباشرة من خزا

زكما    .2إسطنبول  م ارتباط  17ضعف البحرية الجزائرية وموارد القرصنة مع نهاية القرن    عز 
جهازهم الحكومي على المصادر ل  المالية  تمتطلباالالحكام بداخل البلاد واعتمادهم في تلبية  

دورا في  لعبت    التيالمالية    استقلاليتهم  في تأمين  وهو ما ساهم.  3لبايلكاتالمحلية التي توفرها ا
 . لاحقا على الاستقلال السياسي  همتشجيع 

في الإدارة الداخلية للولايات ظاهرة عامة في نظام    ستانة ي الواقع، كان عدم تدخل حكومة الأف
العثمانية   أن  نذاك،  آالدولة  لم يكن يقف عند حد  الإدارة   غير  افريقيا  استقلال ولايات شمال 

المحلية، بل كان يتجاوز ذلك إلى التحكم في اختيار الولاة حتى تأسست بعض الأسر الحاكمة  
والبحرية   الجند  سيطر  بينما  في طرابلس،  القرمنلية  والأسرة  تونس  في  الحسينية  الأسرة  مثل 

استمرار التبعية    أن    ، حسب صالح عقاد،ك يمكن القولسيطرة تامة على نيابة الجزائر. ولذا
إليه   اختياريا حفز  أمرا  الديني"للأستانة كان  التضامن  التبعية  "شعور  لهذه  أهم رمز  ، وكان 

للسلطان العثماني  قرار تعيين الحكام الذين اختارهم الأوجاق، ثم الدعوة  استصدار الفرامانات لإ
 . 4في خطبة الجمعة 

العثمانية    الشعبية  ساهمت  وقد الولايات  في  المحلية  الزعامات  بعض  اكتسبتها    نتيجةكالتي 
حماية الإقليم أو المنطقة أو الإيالة لالتي اكتسبوها من خلال أعمال "بطولية" قاموا بها  للشرعية  

في تثبيت حكمهم    هذه الشعبية  ساهمت  حصار عسكري رهيب،  غزوات مدمرة أو   من تداعيات
 

من الكلمة الفارسية "سال" التي تعني "سنة". وبالتالي تعني كلمة "سليانه" تاريخيا "الضريبة السنوية" أو "الأجر  1

البعيدة جغرافيا عن إسطنبول والتي لم تكن جزء من نظام  السنوي" الذي كانت تمنحه الدولة العثمانية لبعض الولايات
 :" فيSALYÂNEمادة "  التيمار. ينُظر

: 07.04.2019consulted http://lugatim.com/s/SALY%C3%82NE 
285. -84 pp, op. cit.k, ıHalil inalc  

سعيدوني، "صفحات من ماضي الجزائر المجيد البحرية الجزائرية: ظروف نشأتها وعوامل تطورها ناصر الدين  3

 .  37، ص 1997، 10وأسباب ضعفها"، مجلة الدراسات التاريخية، العدد 
 .  26، ص  مرجع سابقصالح عقاد،  4

http://lugatim.com/s/SALY%C3%82NE
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الزعامات المحلية    على الرغم من أن  و   . 1بالاستقلال السياسي  ة سمحت لهم المحلي وكسب شرعي 
،  2شرق قامت به الزعامات المحلية في الفي الجزائر لم تتمكن من الاستئثار بالحكم لتماثل ما 

بعت نفس نمط  ( قد ات  والرياس  الأوليغارشية العثمانية في الجزائر )الانكشارية  إلا أنه يبدو أن  
بالشعبية من خلال صد  الحملات الأوروبية    ستئثارالاستئثار بالحكم والسلطة عن طريق الا

الثغور   لتحرير  هم  ضد  الجهاد  وإعلان  البحار،  في  الكفار  ومحاربة  البلاد،  على  المسيحية 
ن من قبل ديوانهم،  عي  أصبح الداي يُنتخب أو يُ و وبذلك استقلت الانكشارية بالحكم،  المحتلة.  

تزكية القرار   للسلطان إلا حق    يترك الانكشارية. ولم  في نفس الوقت  ويحمل لقب "باشا" الشرفي
والباب العالي، حيث أصبح الأمر بيد الأوجاق    الجزائرلتدعيم الجانب المعنوي في العلاقة بين  

ه هو  ي، بل ما يهمفي نهاية العهد العثماني لا يهتم بقرار الباب العال   الدايوحدهم، لذا كان  
الانكشارية أغلب  رضى  في  وحياته  المنصب  يفقد  وبغضبهم  منصبه  يضمن  برضاهم  إذ   ،

 . 3الأحيان 

في الجزائر على غرار    محلي  س كيان سياسيلانكشارية للحكم وعدم تأس  وقد أسال استخلاص ا
المتحكمة في  حول    مطروحا  ل رابلس الغرب حبرا كثيرا، وبقي السؤاتونس وط عدم  الأسباب 

السلطة. غير  ب   للاحتفاظفسح المجال للانكشارية    إلى  مما أدىنجاعة القوى المحلية سياسيا  
أن   تقول  الحقيقة  ة  أن  بعد  قامت  قد  المحلية  وتأسيس    القوى  السلطة  لاستخلاص  محاولات 

، الذين اعتبرهم  لةفقد حاول الكراغ  .ة طوال فترة الوجود العثماني في الجزائر سلالات حكم محلي 
تأسيس حكم محلي وراثي    ،4أعداء  للأتراك أكثر من الأهالي   م18في القرن    لوجي دو تاسي

 
ريخية للعراق الحديث )الموصل سيار الجميل، زعماء وأفندية الباشاوات العثمانيون والنهضوبون العرب البنية التا 1

 .  28، ص 1999نموذجا(، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 
يرى سيار الجميل أن نظام الباشاوات والبيكات )البايات( التقليدي في الولايات العثمانية )الشرقية( استمر طيلة القرون   2

ن الزعامات العثمانية قد أخذ له مسارا تاريخيا من نوع  الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، إلا أنّ ذلك النمط م
آخر في القرن الثامن عشر ليس في الثوابت والمرتكزات التي عرفها العثمانيون على امتداد حياة دولتهم، بل غدت  

سياسية في  الزعامات الاقليمية والمحلية العثمانية قادرة على أن تجسّد لنفسها أنظمة إدارية شبه سلطوية واقطاعية شبه 
أكثر من إقليم عثماني وبيئة محلية، نتيجة انحسار السلطة المركزية العثمانية اثر الانهيار العسكري والاقتصادي والسياسي  

أمام قوى التحالف الأوروبية إثر فشل الحصار العثماني على فيينا عاصمة   انهزاماتها المتكررةالذي أصاب الدولة بعد 
 . ينُظر:م1683الهابسبورغ النمساوية عام 

 .  28-27، ص ص مرجع سابقسيار الجميل،  -
 .  103، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  3

4p 3.  ,.op. citsiècle,  EVenture De Paradis, Alger au XIII  
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م، وقبلها  1711ابتداء من    على غرار ما فعله نظراؤهم في طرابلس بتأسيسهم للدولة القرمنلية
م. وبذلك أعلن الكراغلة في الجزائر الثورة 1705الأسرة الحسينية في تونس ابتداء من سنة  

م، واستمرت  1748وتزعمها كراغلة تلمسان بقيادة القائد الكرغلي رجب البجاوي بداية من سنة  
دم تمكن الكراغلة  . وربما يعود سبب ع1م أين تم القضاء عليها1766اضطراباتها حتى سنة  

قوة   إلىعبر تاريخ الجزائر العثماني من تأسيس حكم محلي على غرار جيرانها في الشرق  
غنائم القرصنة في الجزائر كانت أكثر    أن  رنة بتونس وطرابلس، ذلك  الانكشارية الجزائرية مقا

لى تكوين  ضول الطامحين إأعداد أكبر من المجندين من الأنا  استقطبت وبالتالي    ،من جاراتها
محاصرة   كما أن    ثروات، وبذلك ازدادت اعدادهم لدرجة أن أصبح التخلص من نفوذهم صعبا.

 يرتقوا إلى  في مرات قليلة بشرط ألا  هم من التسجيل في الجيش الانكشاري، إلا  الكراغلة ومنع 
وحتى    كانت سببا في عدم تغلغلهم في دوائر الحكم في دار السلطان،  ،2المناصب الحساسة 

ف    3لم يقبلوا أبناءهم الكراغلة في صفوفهم  نساء محلياتالانكشارية الذين تزوجوا من   نظرا لتخو 
مثلما حاولوا القيام   وقلب الأوضاع لصالحهمالمحليين    من امكانية تحالفهم مع أخوالهم  الأوجاق 

 . 4الأوجاق في الجزائر  تأسيس بذلك منذ بدايات 

في حركة الداي علي وا  لم يتوقفوا عن التربص للولوج إلى السلطة. لذلك رأ  الكراغلةغير أن   
السلطة والقضاء على نفوذ الانكشارية وجعل السلطة في    5"لجزأرة"  م(1818-1816)  خوجة
الا  6عقبه  من  للانتقام  سابقا   نكشاريةفرصة  بهم  أوقعوه  بالكراغلة،   .7لما  الداي  استعان  وقد 

 
 .  134-133، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  1
 .  158، ص نفسه 2

3 Emrah Safa Gurkan, op. cit., p 471.  

4De Paradis Venture, op. cit., p 80.    
 .  139، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  5
قنصل أمريكا في الجزائر، تعريب وتعليق وتقديم: إسماعيل العربي، الشركة الوطنية  وليام شالر، مذكرات وليام شالر  6

 .  176، ص 1982للنشر والتوزيع الجزائر، 
من طرف الداي خوجة، أضطر خليفته الداي حسين إلى   يجدر الاشارة هنا إلى أنهّ نتيجة للقتل الذي عرفه الانكشارية 7

كتابة أبناء الزواوة في صفوف الانكشارية لتعويض نقصهم، وهو ما لم يستسغه الخوجة الكتاب، حيث يذكر أحمد الشريف 
.  " "خوجة الترك ضرب الأرض بالقلم الذي بيده، ودعا بالتركية وذلك من شدّة غيضه على كتابة أبناء العربالزهار أن 

 ينظر: 
م،  1830-1754هـ/1246-1168أحمد توفيق المدني، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر  -

 .  166، ص  1974الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  



واقع الجزائر السياسي بعد الانضمام للدولة العثمانية          الفصل الأول:                    
 

90 
 

وبرجال زواوة وأشركهم في الحكم في محاولة للتخلص من الأوجاق    ،1والحضر وفرق من الزنوج
ه قتل  بعض المؤرخين أن   حيث يذكر   .2الذين كانوا يعتبرون آخر ما يربط الجزائر بالباب العالي

انكشاري، ونقل مقر اقامته من قصر الجنينة إلى القصبة حاملا معه أموال    500ونكل بحوالي  
 .3الخزينة في إشارة إلى القطيعة مع اليولداش 

أن   يعتبر  من  علي  وهناك  الداي  امتداد  الإصلاحية   4خوجة   حركة  إلا  هي  لإصلاحات    ما 
والقضاء   م( التي ركزت على تحديث الجيش1839-1808السلطان العثماني محمود الثاني )

الانكشارية نفوذ  وصربيا  5على  في مولدافيا  العثماني  الجيش  عرفها  التي  دة  المتعد  فالهزائم   .
ائيا سنة  ها نهواليونان أد ت بالسلطة إلى القيام بتصفيات واسعة النطاق داخل الانكشارية، ثم حل  

م في عهد حمودة باشا. غير أن حل  1811م. وهو ما قامت به تونس قبل ذلك سنة  1826
الانكشارية في الجزائر لم يحصل على غرار ما حصل في تونس وإسطنبول كون الداي علي 

م بداء  1818خوجة لم يُعمر في السلطة ليمضي قدما في اصلاحاته. فقد توفي في مارس  
فلو نجحت   . 6أشهر فقط من تول يه الحكم 6دينة الجزائر بعد أن مر ت الطاعون الذي اجتاح م

  في الجزائر،   حكم محلي هجين تأسيس  لكان يمكن أن تكون بداية  لة الداي علي خوجة  محاول
غير أن    لى غرار ما حصل في تونس وطرابلس.ع  محلي عنصر اليجمع العنصر التركي بال

وقد عبر قنصل  فشل محاولته جعل الانكشارية تسيطر على مقاليد الحكم أكثر مما مضى،  
ل الجزائر  الدانمارك كارتنسن عن هذا الوضع بقوله أن  الداي حسين لم يكن قويا كفاية ليُ  حو 

 
ى ضوء م( عل1830-1818هـ الموافق لـ 1246-1233العثمانية في الفترة )-عبد القادر فلوح، "العلاقات الجزائرية 1

، السنة  2وثائق المكتبة الوطنية الجزائرية"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر 

 . 13، ص 2010-2009الجامعية 
   86، ص مرجع سابقحميد أيت حبوش،  2
 .  88، ص مرجع سابقعائشة غطاس، الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها،  3
 دة في حول محاولة الداي علي خوجة للقضاء على نفوذ الانكشارية السياسي يرُجى العودة لـ: للإستزا 4

 .  138-131، ص ص  ف الزهار...، مصدر سابقأحمد توفيق المدني، مذكرات الحاج أحمد الشري -
م( التي حاول من خلالها القضاء  1807-م1789سبقت إصلاحات السلطان محمود الثاني إصلاحات سلفه سليم الثالث ) 5

على نفوذ الانكشارية والأعيان. وقد كلفته هذه الإصلاحات ثورة شعبية عزلته عن الحكم بتحريض من الانكشارية 
 والأعيان. ينُظر:

- Halil İnalcık, The Ottoman Empire and Europe; the Ottoman Empire and its place in 
European history, Kronik books, Istanbul, 2017, pp 43-46.  

 .  139، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  6
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إلى دولة تجارية عادية كونه مجبر على الخضوع للفرقة الحاكمة )يقصد العسكر( حتى لا يفقد  
 . 1ياته وعرشهح 

العثماني في الجزائر هو قدرة الاوجاق التواجد  الدفاع عن   وما يشد  الانتباه طوال فترة  على 
ما مك ن    مصالحهم وافشال محاولات تحييدهم والقضاء على نفوذهم من طرف منافسيهم. ولعل  

، أو "العصبية  "العصبية"هو اعتمادهم على    الاحتفاظ بالسلطة طوال عهد الدايات  منهؤلاء  
جنيد  تقليد ت حفاظهم على    وذلك من خلال   ،2ابن خلدون   أشار إليهاالتي  بشكل أدق،    العامة"

وحصر   الجنود من الأناضول وعدم السماح للعناصر المحلية بالتجن د في صفوف الانكشارية، 
عكس الجارة تونس التي اختارت الاعتماد على العنصر    المناصب السامية في العنصر التركي،

حتى الايالات العثمانية المشرقية ارتأت بل  على الأستانة.    الاعتماد  تقليل، وبالتالي  3المحلي
كانت    مثلا  مدينة حلبف  . فحسبالتجنيد من المحليين وعدم الاعتماد على العنصر التركي  

تتشكل من حوالي   الانكشارية  القرن    انكشاري محلي   4000حاميتها  و  18في  ألف    14م، 
الفترة  انكشاري  نفس  في  للقاهرة  بالنسبة  ولعل  4محلي  قبول    .  عدم  لظاهرة  المعقول  التفسير 

فالوحدة العصبية،    ابن خلدون، الاوجاق التجنيد من العنصر المحلي في الجزائر يعطيه لنا  
إذا كانوا من نفس    توحد ون ي و   أفضل وسيلة لتأسيس دولة. فالناس يجتمعون   هي   حسب رأيه،

 
1p 23. Une paix et amitié perpétuelle, SINAS, Fredrikstad, 2013, T. Odegaard,   

سيكولوجية، شعورية ولا شعورية -"رابطة اجتماعيةإنّ العصبية التي يشير إليها ابن خلدون، حسب تحليل الجابري، هي  2
معا، تربط أفراد جماعة ما، قائمة على القرابة، ربطا مستمرا يبرز بشدة عندما يكون هناك خطر يهدد أولئك الأفراد:  

. فالعصبة التي يجمعها  وعصبية عامة ، عصبية خاصةبية لذلك نوعان: "إن ّ العص. ويضيف الجابري: كأفراد أو جماعة" 
نسب خاص أو قريب، تشكل عصبية خاصة، أما العصبات الأكثر اتساعا والأقل ترابطا، والتي يجمعها نسب عام أو بعيد، 

مرة النسب، هي في  ". وهكذا يمكن القول أنّ العصبية عند ابن خلدون التي يقول عنها إنها ثفهي تشكل العصبية العامة
الحقيقة ثمرة الانتساب إلى عصبة معينة تتميز عن غيرها من العصبات، بتلك العلامة المميزة: النسب... وهكذا فإنه من  

، والغاية التي تجري إليها العصبية  النسب والمصلحة المشتركة الدائمة للجماعةالواضح أنّ العصبية تبنى على أساسين: 
 ينُظر: هي الملك.

مد عابد الجابري، فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي، مركز دراسات مح -
 . 179،  172-168، ص ص 1994، أفريل 6الوحدة العربية، لبنان، ط

يلة من بداية  اتبع باي تونس حمودة باشا سياسة ابعاد الأتراك من المناصب العليا في البلاد، وبذلك تمكن بعد سنوات قل 3

عهده من تعويض عدد كبير من الأتراك برجال آخرين )تونسيين ومماليك ونصارى ويهود( أكثر تفانيا له وأصدق عملا  
في سبيل مصلحة البلاد حسب تعبير رشاد الإمام. حتى تمكن في وقت مناسب من إزاحة الأتراك والضرب على أيديهم  

 م. ينُظر: 1811بصفة نهائية وقاضية بعد ثورة جندهم سنة 

م، رسالة قدّمت إلى دائرة التاريخ في الجامعة الأمريكية في  1814-1782رشاد الإمام، سياسة حمودة باشا في تونس  -

 . 177-175ص ص بيروت للحصول على درجة دكتوراه في الفلسفة، 
4 Tal Shuval, op. cit., Paragraphes 44, 47,  
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إيالة ى وحدتها العرقية في  . لذا كان واجبا على الانكشارية أن تحافظ عل1قرابة   و العرق أو ذو 
سلطة الجزائر لكي تضمن عدم اختراقها من طرف العناصر المحلية الراغبة في الوصول الى ال

منعت الامتزاج بالمحليين،    3يديولوجية تركية"تكوين شبه "اإلى    أد ى  وهو ما  ،2على حسابها 
 .  4م18العثمانية في القرن وجعلت الجزائر حالة فريدة من نوعها بين المقاطعات 

تفسيرات    قدمي كما    المؤرخين  بالأبعض  الأتراك  اختلاط  لعدم  يقول  هاليأخرى  من  فمنهم   ،
بتخوفهم من أن تكون المصاهرة سببا في ضياع عادات وتقاليد الأتراك، وهو ما يعكس مدى  

. فيما  5الجزائري وتفضيل العزلةإصرار العثمانيين على عدم الانصهار والذوبان في المجتمع  
الانكشاري بعد وفاته إلى ورثته إذا كان متزوجا    تركةرجح دوبارادي فرضية التخوف من ذهاب  

، وبالتالي ضياع مداخيل الخزينة. كما أن هناك  عازبا  وفاتهلخزينة الدولة في حالة    ابدل ذهابه
لكراغلة وتأثير ذلك على مستقبل  من جعل تخوف الحكام العثمانيين من تزايد وتكاثر أعداد ا

 
1Ramazan Özey, Jeopolitik tanımlar, teoriler ve Değişimler, Pagem Akademi, Ankara, 2017, p  

135.  
"منذ أن فتح الأتراك العثمانيون  الشيء قام به أتراك تونس وطرابلس الغرب، حيث يقول إمام رشاد في هذا الصدد: نفس  2

م، جعلوا من أنفسهم طبقة في المجتمع تتميز بالنبل والسمو على بقية الأهالي، وكذلك نصبوا رجالهم  1574تونس سنة 
دة لا يتولاها غيرهم. وقد سن الأتراك هذا النظام السياسي في  على أهم الخطط في البلاد، وهي خطط أصبحت بحكم العا

البلاد حتى ينحوا عن التونسيين إمكانات الاستيلاء على السلطة أو الثورة عليهم...سياسة الاستعلاء والامتياز عن بقية 
 نظر:. يُ الأهالي الأصليين سنها الأتراك في تونس كما سنوها في ولايتي الجزائر وطرابلس الغرب..." 

 . 172-171رشاد إمام، مرجع سابق، ص ص  -
وهو ما يفسر سبب حصر التجنيد أساسا في مدن الأناضول ذات الأغلبية العرقية التركية. وإلا لماذا لم يكن التجنيد من  3

  "...ولكيباقي المقاطعات العثمانية، خاصة العربية منها؟ والإجابة ربما عند الباحث التركي عزيز سامح إلتر، إذ يقول: 
يكون هؤلاء المتطوعين من أفراد الإنكشارية وليكي يصُبح من إنكشاري الجزائر، يجب أن يكون الفرد من جنسية  

الأتراك، ومع مرور الزمن غدا هؤلاء الإنكشاريون يتحكمون بمقدرات الجزائر، وشمل ذلك من أدنى المراتب حتى 
 . ينُظر: ن الإنكشاري وأقل صلاحية" أعلاها، في حين اعتبر أهالي الجزائر أدنى مرتبة م

 . 133عزيز سامح إلتر، مرجع سابق، ص  -
4 Tal Shuval, op. cit., Paragraphe 61,    

، بل ما يقُصد هنا أن أغلبهم فضلوا البقاء عزاب.  هذا لا يعني أن الأتراك لم يتزوجوا بتاتا من النساء المحليات 5

 علاج مع النساء المحليات وتركاتهم، يرُجى العودة لـ: وللاستزادة حول موضوع تزاوج الأتراك والأ
- Fatiha Loualich, “IN THE REGENCY OF ALGIERS The Human Side of the Algerine Corso”, in: 
TRADE AND CULTURAL EXCHANGE IN THE EARLY MODERN MEDITERRANEAN BRAUDEL‘S 
MARITIME LEGACY, edited by: MARIA FUSARO, COLIN HEYWOOD and MOHAMED-SALAH 
OMRI, I.B.Tauris Publishers, LONDON-NEW YORK, 2010, pp 69-96. 
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الإيالة في  أشرنا    وجودهم  في    ،سابقاكما  الزواج  الإنكشارية على  تشجيعهم  لعدم  سبب  أهم 
 .1الجزائر

أن الانكشارية  غير  الجزائر   ارتباطهم  عدمو   انعزال  من  ي  بالتراب  العظمى  غالبيتهم  كون 
بين  الأ ثقة  بناء  المجندين  والرعية  السلطةناضول ساهمت في عدم  إلى ذلك خلفية  . ضف 

الذين التحقوا بالجزائر    2، فأغلبهم كانوا من البؤساء المنبوذين والمتشردين الوضيعة الانكشاريين  
بأنهم كانوا من المتسولين    بل والسلطة، فقد وصفهم هايدو   3بحثا عن الثروة والحياة الكريمة 

أن   فيخبرنا  دارفيو  الفارس  أما  الثروة.  كسب  أجل  من  الجزائر  إلى  قدموا  الذين  واللصوص 
 .4الميليشيا كانت تتألف من صعاليك وعصاة وهاربين من دفع الديون أو من جرائم ارتكبوها 

ا جرائم في وطنهم  ...أما انكشارية الجزائر فكان من الذين ارتكبو " ويضيف عزيز سامح إلتر:  
الأم، ومن الذين أغضبوا آباءهم وأمهاتهم، ومن المشاغبين والميالين بطبائعهم إلى الحكايات  

 .5والأساطير، فاندفعوا إلى بلاد المغرب مجربين حسن طالعهم وحظهم..." 

وقد انتجت سياسة منع المحليين من الانخراط في الاوجاق نوعا من "الفصل العنصري" أدى 
لا    والأعلاج  كل المناصب العالية والرتب القيمة مقصورة على العنصر التركي  جعل  إلىبدوره  

ل الاتراك سرعان ما شك  حيث    . غير. أما بقية الشرائح والطوائف الاجتماعية فكانت مهمشة

 
 .  65-64، ص ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  1
"...هؤلاء م ما يلي: 1796مارس  18في تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ  جويل بارلوالأمريكي  الوكيليذكر  2

الشراسة وحب الأتراك ينحدرون من المشرق، حيث يجُنّدون ويحُضرون إلى هنا )الجزائر( كجنود. يتّصفون بالجهل و
لرجل  يذهب افي المشرق مفاده: لا  المغامرة، وكثير منهم مُدانون بجرائم أجبرتهم على الفرار من بلادهم. هناك قول شائع

 ، كناية على أنّ الذين يجُندون للالتحاق بانكشارية الجزائر أصحاب خلفيات وضيعة. للمزيد ينُظر:النزيه إلى الجزائر..." 
- Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary Powers, Volume I, 
Naval Operations including diplomatic background from 1785 through 1801, United States 
Government Printing Office Washington, 1939, Electronically published by American Naval 
Records Society Bolton Landing, New York 2011, pp 140. 

نستشف ذلك من خلال العبارات التي استعملها ممثلي الجزائر في الأناضول لحث الرجال على الالتحاق بأوجاق   3

ع النقود بدون "للربح بدون تعب، وجمإغرائهم بالربح المادي والفوائد الذي سيجنونها في الجزائر: فقد حاولوا الجزائر. 
 . ينُظر: منا" تعال للانضواء تحت علعرق، ودون بذل أي جهد، 

 . 133عزيز سامح إلتر، مرجع سابق،  -
 .  36، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  4
 . 133عزير سامح إلتر، مرجع سابق، ص  5
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ومصلحية احتكرت وحدها    1ارستقراطية جديدة ذات نظرة مغلقة مبنية على أصول عنصرية 
بأنظمتها وأدواتها على    "الدولة"السلطتين السياسية والاقتصادية. وقد نفسر هذه السطحية بعجز  

مر كانت أدوات حرب أكثر منها أدوات حكم. والمتعارف  ط حكمها، لأن الأدوات في واقع الأبس
 . 2ى لهذه الأخيرة كانت عسكرية عليه لدى الدارسين لتاريخ الإمبراطورية العثمانية أن النشأة الأول

وقد تمكن الاتراك رغم قلتهم من بسط نفوذهم على الأراضي التي تخضع لهم وإخضاع سكانها  
يمكن تعريف قبائل المخزن بأنها مجموعات  و باستخدام عناصر محلية تعرف بقبائل المخزن.  

يه من أدوار. وهي لا   سكانية لها صبغة فلاحية وعسكرية وإدارية لما تقوم به من أعمال وتؤد 
تعود في أصولها إلى نسب واحد أو أصل مشترك بل هي في واقع الامر تجمعات سكانية  

الهضاب والجبال. وتستمد    ، فمنهم العبيد والكراغلة وعرب الصحراء وسكان مصطنعذات تكوين  
قبائل المخزن وظائفها الحربية والإدارية من تقاليد التبعية والولاء التي طب قها الموحدون واتبعها  
فيما بعد الزيانيون بتلمسان وبنو حفص ببجاية وقسنطينة. وقد عمل الاتراك على الإبقاء على  

تيق   عندما  المتعاونة  القبائل  من  النوع  أهميتهذا  من  ومعاقبة  نوا  الضرائب  استخلاص  في  ها 
ثم وس   الباشوات.  القرن  المتمردين منذ حكم  م، فأصبحت تشارك في  18عوا صلاحياتها في 

العقاب   وايقاع  الضرائب  استخلاص  أجل  من  المدى  البعيدة  والحملات  الفصلية  المحلات 
الصحراوية لاجتياح    بالممتنعين والمعادين لسلطة البايلك والحيلولة دون تحرك القبائل الجبلية أو 

الخاضعة  الرعية  قبائل  البايلك وتعيش  توجد ملكيات  الخصبة حيث  السياسة 3السهول  . هذه 
فئتين متباينتين على غرار مناطق السيطرة العثمانية    إلىزائري  تقسيم المجتمع الج ت إلى  أد  

حقة من السكان.  وكل القوى المنتجة وتشمل الغالبية السا الرعية: تمثل فالفئة الولى الأخرى، 
الثانيةو  بالسلطانالفئة  تبدأ  السكان  من  ضئيلة  نسبة  وتشمل  الحاكمة  السلطة  تمثل  في    : 

 
نلاحظ مثلا أن أبناء الاتراك من أمهات جزائريات كانوا يعُتبرون كراغلة في حين أنّ أبناء الأتراك من أمهات تركيات   1

 أو أوروبيات اللائي اعتنقن الإسلام فلا يعتبرون كراغلة، بل يتمتعون بمثل الامتيازات التي يتمتع بها آباؤهم. ينظر: 
الحديث،    التاريخ في الدولة  دكتوراه للني مقدمة العثماني، رسالة العهد ل خلا الجزائر مدينة في الأسرةخليفة حماش،  -

 .  60م، ص 2006هـ/1427التاريخ،   الاجتماعية، قسم والعلوم الانسانية العلوم قسنطينة، كليةـ  منتوري جامعة
غالي العربي، "ثورة ابن الشريف الدرقاوي في الغرب الجزائري إبان القرن التاسع عشر"، مجلة الدراسات التاريخية،   2

 .  54- 53، ص ص  1997، 10العدد 
 .  106-105، ص ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  3
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القادة العسكريين،    منوتنتهي بأعيان القرى والمدن عبر شبكة ئر،  أو الداي في الجزا  المشرق،
 .1الضرائب )قبائل المخزن( وسواهم ةباوالأشراف، وحكام المقاطعات )البايات(، وجُ 

كما اعتمد الحكام الاتراك على تشجيع التنافس القبلي والصراع العشائري المعتمد على مبدأ  
. كما  لهمالصف وروح العصبية في كثير من الجهات، وذلك حتى تبقى الكلمة الأولى والأخيرة  

رى التي رأوا فيها قوة تهدد نفوذهم،  دأب الحكام الاتراك أيضا على تفتيت التجمعات القبلية الكب 
وذلك بإخضاع تلك القبائل الكبرى وتنصيب شيوخ موالين لهم عليها. وإذا لم يتمكنوا من إدخالها  
في نفوذهم، يعملون على الاستيلاء على أراضيها وترحيل بطون منها إلى جهات بعيدة. وهذا  

الان  إلى  المهمة  القبائل  كثيرا من  دفع  الما  ضد   التمر دتفاضة  وإعلان  إلى ، مم2حكام  أدى  ا 
. فحسب لويس رين، لم تكن الأراضي التي كانت  الحكم المركزي ب   المعترفة  مناطقالار  انحس

الأخير   الداي  حكم  فترة  في  التركية  للسلطة  مباشرة  الجزائر    ى تتعد  خاضعة  مساحة  سدس 
لذلك، يقول أحد المؤرخين أن  النظام السياسي العثماني في الجزائر كان منذ    .3الشمالية الحالية 

اعتمد في أساسه على القو ة  لأنه  والاقتصادي،  بداياته يسير إلى الانهيار السياسي والاجتماعي  
. هذا  الرابط الديني  ، ما عدا العسكرية وعلى حكام لا تربطهم أية روابط طبيعية بالبلد والسكان

 .4ما دفعهم لأن يتجاوزوا حدود سلطتهم القانونية ويستعملوا العنف ضد الرعية 

ضد  السكان من أجل الحفاظ على النظام السياسي يمكن تبريره   والعنف  غير أن استعمال القوة
سقراط   بين  حوار  ففي  سياسية.  نظر  وجهة    5وثراسيماخوس   (Socrates)من 

(Thrasymachus)    ،سي حول الأخلاق في السياسة الداحضة لأفكار  وس حجته  خ ماي ثراس  ؤس 
عدة نقاط براغماتية، من    السياسة علىإمكانية مساهمة الأخلاق في  القائلة ب سقراط المثالية  

 
 .  20، ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  1
 .  40، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  2

1897, p137.  41, o: RA, N Louis Rinn, “le royaume d’Alger sous le dernier Dey”. In 3  
 .  55ص ، مرجع سابق، غالي العربي 4
5 Thrasymachus  منChalcedon  السفسطائيين الكبار" )بالإضافة لـ:  أحدهو"Antiphon  ،Critias   ،

Hippias  ،Gorgias   و ،Protagoras من  ( الذين اشتهروا في أثينا خلال القرن الخامس قبل الميلاد. للمزيد
 نظر:المعلومات حول هذا الفيلسوف، يُ 

.iep.utm.edu/thrasymachushttps://www/ - 

https://www.iep.utm.edu/thrasymachus/-
https://www.iep.utm.edu/thrasymachus/-
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أن   أي    بينها  في  يحكمون  الذين  بالسلطة   دولةأولئك  التمسك  في  الحال  بطبيعة  يرغبون 
الطغاة   صيغي   بذلكديم حكمهم. و ، لذلك يضعون وينفذون القوانين التي تُ التي تقدمها  متيازاتالاو 

  بإصدار قوانينالحاكمة قوم القلة  ت و ، قوانين ديمقراطية  يصيغون قوانين طغيانية، والديمقراطيين  
  (كثرةقلة أو   أفرادا، أو  سواء كانوا )  اميعاقب الحك    الدولفي كل ف. دواليك ، وهكذا تُؤم ن حكمها

رين ذلكأولئك الذين يعارضون قوانينهم، م    واجب. أمر    نعدام القانون ا الفوضى و معاقبة    أن  ب   بر 
يريدون منهم أن  كام بإلزام رعاياهم بفعل ما  حرفة الحكم هي نشاط يقوم فيه الحوبذلك، فإن  

ا لا يريدون؛ إن الأشخاص الذين لا يطيعون الحكام أو لا يستجيبون بالطريقة  م  يفعلوه، والكف ع
المطلوبة يمكن إدانتهم ومعاقبتهم باعتبارهم خارجين عن القانون. ومثل هذه العقوبة ستكون  

 . 1الدولةالة، لأنها تدعم قوانين مثالا  للعد

في السياسة. فحسب   مسيحية(خاصة ال) ويدعم ماكيافالي هذا الرأي ويضيف أنه لا أخلاق  
رأيه، لا يجب ولا ينبغي على الشعب أن يتوقع من قادته السياسيين أن يتحلوا بأخلاق عامة  
الشعب. بل يجب على الشعب أن يتوقع منهم أن يُطل قوا مثل هذا النوع من الأخلاق وأن يسعوا 

خاطئة. فإن   إلى المحافظة على أمن دولتهم وبقائها باستعمال كل الوسائل، عادلة كانت أو 
نجح الحكام في مسعاهم هذا المنبعث من المصلحة الذاتية، حتى ولو كان هذا المسعى أحيانا  

وبالتالي،  .  3، فإنه في الأخير سيكون في مصلحة كل فرد من الشعب2مليئا بالقسوة والوحشية 
و حماية  فه  فعند استعمال الحكام الأتراك للعنف ضد القبائل الثائرة أو الرافضة لدفع الضرائب

نون الذي قد يهدد وحدة الدولة. وما الحملات العسكرية  لدولة وشعبها من خطر عصيان القال

 
118.  , pop. cit.Robert Jackson,   

جور " يوافقون على هذا الرأي، حيث يقول هذا الأخير: م( 1333-1241) نجد الفقهاء المسلمين على غرار ابن جماعة  2
 . ينُظر:ن أربعين سنة خير من رعية مهملة ساعة واحدة" السلطا

بدر الدين بن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، تحقيق ودراسة وتعليق: فؤاد عبد المنعم أحمد، رئاسة   -
 .  49م، ص 1985المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر،  

322.  , pop. cit.Robert Jackson,   
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الم تُوج ه ضد   الثائرة إلا وسائل ضرورية لإالتي كانت  عادتها لمنهج السلطة واجبارها ناطق 
 .1من خلال دفع المغارم  على الاعتراف بالسلطة المركزية للدايات والسلطة الإقليمية للبايات

السياسية الواقعية    اوماكيافيلي في أفكارهم  وسيماخثراسويشارك المؤرخ التونسي ابن أبي دينار  
ر من طبيعة    اي اهاالطغيانية معتبرا    العثمانيين  تصرفات  ةكبير بحماسة    البراغماتية. حيث يبر 

ن  الرضوخ للظالم أفضل من الاضطرابات  في خانة المبدأ السياسي القائل بأ  االأشياء، ويضعه
قرون من حكمهم للجزائر واقعية سياسية في    ثلاثة ق الأتراك طوال  فقد طب  وبذلك،    .2والفتن

ف الداخلية.  و سياستهم  بالقوة،  الثورات  بقمع  قاموا  جهة  وبين  من  بينهم  القوانين  في  فصلوا 
حمل    الجزائريين بحق  وانفرادهم  للأهالي  المخصصة  تلك  غير  خاصة  لمحاكم  كخضوعهم 

فقد  .  3السلاح في دار السلطان، وهو ما كان معمولا به في أجزاء الإمبراطورية الشرقية أيضا 
رب، والسجن والعقوبة بكل وجه،    كان للبايات التصر ف المطلق في الرعية بالقتل للعرب، والض 

وحتى  .  4الباي لا يقدر أن يقتل أحدا من الاتراك إلا بمشاورة الباشا )الداي( بالجزائر   غير أن  
، حسب المعاهدات المبرمة بين الجزائر وبلدانهم الاصلية، كانوا  رعاياهمالقناصل الغربيون و 

  الرعيةأعلى درجة من الجزائريين لأنه في حالة نزاع بين جزائري وأوروبي، لا يمكن أن يعاقب  
 .5وروبي أو الأمريكي بعقوبة أعنف من العقوبة التي تطب ق على التركي الأ

لدى   نفوذهم  لترسيخ  الإسلامي  التضامن  فكرة  توظيف  العثمانيون  حاول  أخرى،  جهة  ومن 
نحهم مختلف  مختلف الأوساط الشعبية بالتقرب إلى المرابطين وشيوخ الزوايا، ومصاهرتهم وم 

 
 .  576، ص مرجع سابق، هواري مختار 1
 .  183ص مرجع سابق، نيقولاي ايفانوف،  2

3, p 129. op. cit.MARSHALL G. S. HODGSON,   

محمد بن يوسف الزياني، دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تحقيق وتقديم: الشيخ المهدي   4

 .  249، ص  2013البوعبدلي، عالم المعرفة والنشر، الجزائر،  
الولايات مع في معاهدة السلام   19البند م، و 1679التاسع من تجديد معاهدة السلام مع هولندا سنة البند  ينظر مثلا 5

 م في:1815المتحدة الامريكية لسنة 

،  1علي تابليت، معاهدات الجزائر مع بلدان أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، منشورات خمسينية جامعة الجزائر، ج -
 . 254-253ص ، ص 2012الجزائر، 

منصور عمر الشتيوي، حرب القرصنة بين دول المغرب العربي والولايات المتحدة الامريكية، مؤسسة الفرجاني،   -
 . 299، ص 1970ليبيا، -طرابلس
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فالعامل المشترك )الدين و"الجهاد" والعدو المشترك( قد جعل العثمانيين  .  1والامتيازات   العطايا
أول    . ولا شك أن  2يبحثون عن حلفائهم في الجزائر ضمن الفئات والافراد الذين يؤمنون مثلهم

. ومن ثمة بدأت هذه العلاقة بين الطرفين  3من فعل ذلك، أفرادا وطرقا، هم رجال الدين والعلماء
عندما ندرس فئة العلماء والمرابطين سنلاحظ اعتماد العثمانيين على التصوف  تنمو وتترسخ. و 

سواء كانوا في المدن أو في الأرياف. وكان تقربهم منهم عن عقيدة في معظم الأحيان، تماما  
كما كان يفعل آباؤهم وزملاؤهم في الاناضول أو البلقان عندما كانوا يأخذون بركات الدراويش  

جهاد". فهم في الجزائر كانوا يسيرون على تقاليد راسخة حفظوها منذ أن كانوا  لينطلقوا نحو "ال
الد   ين عامة احتراما  في المشرق. وعلى هذا الأساس كان كبارهم وصغارهم يحترمون رجال 

ثنا الوثائق أن الباشاوات والبايات كانوا يقومون   خاصا ويبالغون في تعظيمهم وإكبارهم. وتحد 
ن وأن بعضهم، كالباشا يوسف ومحمد بكداش، كانوا يسترضون رجال الدين  احتراما لرجال الدي 

عطى قصة الشيخ أحمد بن يوسف الملياني وعروج ويراسلونهم ويمنحونهم الهدايا والعطاءات. وتُ 
 .4بربروس مثلا على هذه العلاقة

السكان ولا يعرفون  . فلم يكونوا يتكلمون لغة  5وقد كان العثمانيون يعلمون أنهم غرباء في الجزائر
لدوا على أرضهم أو يمارسوا حرفهم أو يختلطوا بجيل منهم  و تقاليدهم ولا طرق معيشتهم، ولم ي

 
 .  54-53، ص ص مرجع سابقغالي العربي،  1
رق رجال الصوفية كذلك لمعاضدة لم يعتمد الأتراك في الجزائر على رجال الدين المحليين فحسب، بل استقدموا من المش 2

م(  1554فرق الانكشارية في حروبها ضد الاسبان منذ سنوات الإيالة الأولى. ويعتبر الولي داده )توفي في الجزائر سنة 

أحد أشهر هؤلاء الذين قدموا مع خير الدين بربروس، إذ لعب دورا روحيا مهما في الدفاع عن مدينة الجزائر أثناء حملة  
 م . حول هذه الشخصية، ينُظر: 1541م شارلكان عا

- Mehmet TÜTÜNCÜ, “CEZAYİR BEKÇİSİ VELİ DEDE Barbaros Kardeşlerin Cezayir’e Çıkışlarının 
500. Yılı Hatırasına”, INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKOLOGY, N 01, 2020, pp 3-16.  

على   حكمه اعتمد لب ،الإيالة مناطق لكام على يمتد لم الذي  بالجزائر العثماني الحكم دعائم إحدىالصوفية  نت الطرقكا 3

  على  جليا الروحي نفوذهم كان الذين الزوايا وشيوخ  المرابطين خاصة والعلماء المخزن لكقبائ ،محلية قوى أو سائطو
تقرب منهم الحكام الأتراك وجعلوا منهم  . ونظرا للمكانة التي حظيت بها الزعامات الدينية بين الرعية، الشعبية الأوساط

وسائط بينهم وبين الأهالي. للاستزادة حول موضوع العلاقة بين السلطة العثمانية في الجزائر ورجال الدين يرجى العودة  
 لـ: 
م("، مذكرة لنيل شهادة 1830-1671، "العلماء والسلطة العثمانية في الجزائر فترة الدايات )شدري معمر رشيدة -

 .  206-205م، ص ص 2006-2005اجستير تخصص تاريخ حديث، جامعة الجزائر، قسم التاريخ، السنة الجامعية: الم
 .  191، ص 1أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  4
مر  م، أُ 1830الجزائر ة الفرنسية على يبدو أنّ الاتراك كانوا يعتبرون فعلا الأرض الجزائرية غريبة عنهم. فعشية الحمل 5

 ، بالركوب على متن السفن الحربية الفرنسية لتنقلهم إلى إزمير. ينظر:2500العزاب من الانكشارية، وكان عددهم 



واقع الجزائر السياسي بعد الانضمام للدولة العثمانية          الفصل الأول:                    
 

99 
 

الجزائر ذكريات طفولة ولا شباب أو منزل، وليس لهم في  . وقد كان  1في مدرسة أو شارع 
  ن  لمشترك. إضد  العدو ا  "هادالج "العامل الوحيد الذي يربطهم بالأهالي هو الدين الإسلامي و 

الاخوة في الدين والعدو المشترك هو الذي جعل استغلال العثمانيين الاقتصادي، إذا سلمنا  
  مبرر لاحتمال استغلال الفرنسيين لهم   بهذا الطرح، محتملا عند الجزائريين، بينما لم يجدوا أي  

 .2فيما بعد 

العثمانيين. ذلك أن النزاعات  ولكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك سخط من رجال الدين على  
أحيانا واستغلال أدعياء التصوف للعامة ومبالغة المرابطين والعلماء    الصوفية  بين أهل الطرق 

الأمور عند  في طلب الجاه والتنافس كان يثير قلق السلطة العثمانية التي كانت تتدخل لتوقف  
ة ثورات كان العامل الديني  من يقتضيان ذلك التدخل. وقد وقعت عد  ها، لأن النظام والأ ودحد

العامل الاقتصادي والتدخل الخارجي كانا أحيانا وراء بعضها، فالضرائب  مظهرا لها. ولكن 
وقد بدأ هذا الضعف منذ القرن .  3سببا للثورات  اانت الإضافية وضعف مداخيل الغنائم البحرية ك

حسب  مداخيل الخزينة  خمس  لا تشكل سوى  مداخيل القرصنة  حيث أصبحت  ،  4الثامن عشر 
ثقال كاهلهم  ام إلى زيادة الضغط على السكان بإالحكب دفع    ، وهو ما5خوجة   ما يورده حمدان 

. مما أد ى بدوره إلى عجز مستمر  6الحالاتبضرائب إضافية لم يتمكنوا من تسديدها في أغلب  
ر بـ: في الميزانية، فقد كانت نفقات الدولة لا تزيد عن مصادرها ألف دونة    450، إذ كانت تقد 

 

سيمون بفايفر، مذكرات أو لمحة تاريخية عن الجزائر، تقديم وتعريب: أبو العيد دودو، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  -
   .109، ص 1974الجزائر، 

أنّ الأتراك في   م 1796مارس   18يذكر الوكيل الأمريكي جويل بارلو في تقرير إلى وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ  1

 الجزائر غير وطنيين ذلك أنّه لا يمكن لأي رجل أن يتعلق ببلد ليس له فيه أو لأصدقائه أية ذرية أو نسل...ينُظر:
- Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary Powers, volume I, op. 
cit., p 140.  

 .  190، ص مرجع سابقأبو القاسم سعد الله،  2
 .  192-191، ص ص نفسه 3
م، يركز على الغنائم البحرية. وكانت معالجته للأوضاع 18منذ تثبيت أركانه، وإلى غاية القرن كان الحكم العثماني،  4

ولاسيما الجانب الضريبي غير ذات أهمية بالنسبة للحكومة العثمانية. ولكن مع تراجع الإيالة بحريا، ونقص الداخلية، 
الموارد البحرية ثم نضوبها، لم يعد بإمكان العثمانيين الاستمرار على نفس نهج السياسات الداخلية التي كانوا ينتهجونها  

 ية الضرائب اللازمة لمتطلبات الدولة. للاستزادة حول الموضوع ينُظر:فيما سبق، مما دفعهم إلى وضع قوانين جديدة لجبا
مجلة الملوية "، إيالة الجزائر العثمانية: بين موارد البحر والضرائب، " صباح نوري هادي العبيديوتوفيق دحماني  -

 .  141-136ص  ، ص 2017، السنة الرابعة/تشرين الثاني 10، العدد 4، المجلد للدراسات الآثارية والتاريخية
 .  46، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  5
 . 180، ص  1993، 7"، العدد 1837-1771فلة القشاعي، "النظام الضريبي بالريف القسنطيني أواخر العهد العثماني  6
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طيلة القرنين السادس عشر والسابع عشر، ثم ما لبثت أن تزايدت مع مطلع القرن الثامن عشر  
انخفضت    1822حتى فاقت مصاريف وجوه الدخل في أوائل القرن التاسع عشر. ففي سنة  

انتهاج سياسة مالية  قرش اسباني. ورغم    673.500المداخيل بالنسبة لوجوه الانفاق بما يعادل  
فإن   والمدن،  الأرياف  الثقيلة من  الضرائب  استخلاص  على  المالي ظلت    تعتمد  العجز  هذا 

فرنك، بينما    2.947.000بـ:    1827تعاني منه الخزينة عشية الاحتلال إذ قد رت النفقات عام  
 . 1فرنك  2.273.500لم تزد مصادر الدخل في نفس العام عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  28، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  1
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 خاتمة الفصل: 
  يعتبر في هذا الفصل دراسة الوجود العثماني في الجزائر من وجهات نظر مختلفة. فقد  حاول 

بعض    قدوم الاتراك إلى غرب المتوسط كان بهدف الجهاد فحسب، غير أن    ن أن  بعض المؤرخي 
أن هم كانوا يريدون اتخاذ الجزائر قاعدة لأعمال القرصنة المربحة، ليس    القرائن التاريخية تظهر 

دورهم الكبير    من   للأتراك فقط، بل للسكان المحليين أيضا. لكن هذا لا ينقص على الاطلاق
القيم والمصالح في    م.16في الدفاع عن السواحل المغاربية في القرن   وهو ما يبرز تداخل 

 سير التاريخ. 

وبسيرورة الزمن والاحداث، أخذ هؤلاء القراصنة يصطدمون بالانكشارية التي زاد نفوذها في   
ر الانكشارية لم  انتصاأن   ايالة الجزائر إلى درجة استئثارها بالسلطة في عهد الآغاوات. غير  

مع الرياس والباشاوات ممثلي السلطان العثماني على السلطة  هؤلاء  صراع  يكن سوى نتيجة ل
الانكشارية    انفراد  شكلم. كما  17يالة الجزائر صاحبة مداخيل القرصنة الكبيرة في القرن  في إ

في تاريخ الايالة، إذ شهدت المرحلة التي تلتها نوعا من الاستقرار كان    ا هامامنعرج بالسلطة  
م  18الصراع على السلطة ابتداء من بداية القرن  ساحة  سببه الأساسي انسحاب الرياس من  

 ال للانكشارية لتستحوذ على الحكم. نخفاض مداخيل القرصنة، تاركين المج نتيجة لا 

ين سعيدوني، إلى القول باستكمال   وقد ذهب بعض المؤرخين، كأبو القاسم سعد الله وناصر الد 
"الدولة الجزائرية" في عهد الدايات لمقوماتها طبقا للسياق الزمني لتلك الفترة. حيث رأوا أنه من  

. ذلك 1نقارن الدولة الحديثة اليوم بمواصفاتها مع الدولة الجزائرية في العهد العثماني الخطأ أن  
  قط    الجزائر كانت جزءا من الدولة الإسلامية الشرعية )الدولة العثمانية( ولم يحاول حكامها  أن  

م. غير أن  17قطع تبعيتهم الدينية معها، على عكس ما قامت به الدول الأوروبية في القرن  
أن   ا هو  القرن  لملاحظ  في  الدول  18الجزائر  مع  الخصائص  من  عديد  في  اشتركت  قد  م 

الأوروبية الحديثة ذات السيادة: فقد تمتعت بحدود معلومة، واعتراف دولي من خلال معاهدات  
ية فيما يخص قراراتها السياسية. وهو إن لم يمنحها  ت دبلوماسية، وسيادة داخلية وخارج وبعثا

 
 . 577مرجع سابق، ص ، هواري مختار 1
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للدولة العثمانية، إلا أنه    روحيا، كون الجزائر كانت تابعة  الغربي يادة بالمعنى  لقب دولة ذات س
أو   ، "لخليفة المسلمين"ا وتابعة دينيا الإسلامي"، أي مستقلة سياسي "يمنحها لقب دولة بالمفهوم 

 . على الأقل للدولة الإسلامية السنية الشرعية

 يمكن أن تعزى لفترة الحكم العثماني في الجزائر هي:  أهم خاصيتين إيجابيتين  إن  وبذلك، ف

 دة التراب الجزائري وتثبيت حدوده، وتنظيمه إداريا.. المحافظة على وح 1

العصبية  ب   المتميزةمركزية الحكم على مكونات الرعية الجزائرية  ال. محاولة فرض نظام الدولة  2
 العصور الوسطى. القبلية الموروثة من 

أحمد ابن سحنون الراشدي في الثغر الجماني:  أحمد مقصودة نقلا عن  وفي هذا الصدد، يقول  
رانها، وألقت بهذا المغرب الأوسط ككلها، ومد ت روافدها  ي "ثم إن  دولة الترك ضربت الأرض بج 

قاق ولم  على ما بين وجدة إلى منتهى أعمال تونس... فانقطعت عروق الفتن، وذهبت مواد الش
يبق بها صائل غيرهم، ولا ثائر سواهم، واختصروا ما كان يكثر غيرهم لطلب الملك من الثورة 

 .1بالقبائل، وإقامة الحروب وإثار الفتن الجلائل فصار ذلك مقصورا على دار الملك"

 
 .  21، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  1
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 محُدّدات السياسة الخارجية الجزائرية المبحث الأول:

 

 واقعية السياسة الخارجية الجزائرية المبحث الثاني:

 

ةالقرصنة كأداة في السلوك الخارجي المبحث الثالث:  
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 في الفترة العثمانية الجزائرية  الخارجية السياسة: نيالثا الفصل

 

وإحدى أهم    ،أو كيان سياسيلأي دولة    "السياسة الخارجية"تعتبر الدبلوماسية أداة من أدوات  
وسائل تحقيق السياسة الخارجية للدول، إذ أنها تلعب دورا هاما في عملية تكوين قواعد القانون  

  المنطقينرى أنه من    ،في الفترة العثمانية   التطرق للدبلوماسية الجزائريةقبل  و   ،لذلك  .1الدولي 
فهم الاتجاه العام أيضا  يجب  و بل  داتها.  محد  لوالتطرق  الجزائرية  المرور على السياسة الخارجية  

الجزائر  للسلوك محيط  اتجاه  ع  الجزائري  من  المتكون  تنقسم    دةالخارجي  سياسية  فضاءات 
ة ختلف في  ا ت عدوا دائما كونهبدو، نظريا،  قوى سياسية، هذه القوى بعضها ت  بدورها إلى عد 

من  جزائر نفس القيم  مع الجزائر. وبعضها الآخر تبدو أنها صديقة وحليفة كونها تشارك القيم  ال
 مشتركة. هوية إسلامية تاريخ و 

الخارجية الجزائرية بناء    الاتجاه العام للسياسةبحث    في هذا الفصل  من هذا المنطلق، سنحاول
على مبادئ  على فرضية سنحاول اثباتها وهي أن السياسية الخارجية الجزائرية لم تكن مبنية  

الذاتية للجزائر مرنة مبنية على المصلحة  براغماتية  غير متغيرة وإنما هي سياسة  " ثابته  قيمية"
 . "نخبتها الحاكمة"و 

 

 

 

 

 
رحيمة لدغش، "سيادة الدولة وحقها في التمثيل الدبلوماسي"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،   1

 .  124، ص 2014-2013تلمسان، كلية الحقوق، قسم القانون العام، السنة الجامعية -جامعة أبي بكر بلقايد
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 مُحدّدات السياسة الخارجية الجزائرية:  : ولالمبحث ال 

أصبح تجن ب التفسيرات أحادية السبب من الأمور المتعارف عليها في الدراسات الاجتماعية.  
عوامل، داخلية  ال  جملة منن  عالسلوك الخارجي للدول ينتج    كما أصبح من المتعارف عليه أن  

لم تحد عن هذا السياق،   رة العثمانيةفي الفت   سة الجزائر الخارجية، فإن سياوعليه.  1وخارجية 
تحديد ثوابت ومتغيرات سياستها    المؤثراتفكل من   لعبت دورا مهما في  الداخلية والخارجية 

استقلالها  الواقع فيما يخص الأمر وتشكيل سلوكها الخارجي منذ أن فرضت الجزائر لخارجيةا
 ة العثمانية. الدول عن والاقتصادي السياسي

للدول  و  الخارجية  السياسات  فإن  والموقع  عليه،  الدولية  كالتحالفات  ركائز  ة  عد  على  تُبنى 
للروابط التاريخية    إذ أن    ، الجغرافي والإمكانات البشرية والاقتصادية. بل لا تقتصر على ذلك فقط

ها في مواجهة  ذات أي مدركات الدولة ل-  ات الدول، كما أن  مسألة الهويةدورا في رسم سياس
، ضف اليها  2من أهم العوامل في رسم السياسة الخارجية والإقليمية للدولة   - حيطها الجغرافيم

العوامل الأخرى كالنظام السياسي دات  الذاتي ل  تكوين الللدولة و   بعض  لحكام. وبذلك، فالمحد 
 هي العوامل التي لها الدور الأكبر في تشكيل السياسة الخارجية لدولة ما. 

الجزائر اتجاه    سلوكبمكان قبل الشروع في دراسة    سبق نرى أنه من الضروري وبناء على ما  
دات التي وج   ت هذه السياسة ورسمت خطوطها العريضة.  ه بيئتها الخارجية أن نبدأ بدراسة المحد 

في دراسة السلوك الخارجي للجزائر في الفترة العثمانية    أنه سيتم التركيزتجدر الإشارة إلى  كما  
ة: 19م والقرن 17التي تمتد بين القرن على المرحلة   م لاعتبارات عد 

 
1me 1: theoretical and methodological James N. Rosenau, The Study of World Politics, Volu 

challenges, Routledge, 2006, p 172.  
"، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، العدد  محددات السياسة الخارجية التركية تجاه منطقة الشرق الأوسط، " شطاب غانية 2

   304، ص  2016، جانفي 8
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العالي  لم تشرع   .أ الباب  اتباع سياسة مستقلة عن  بعد  إلا    ، نظريا على الأقل، الجزائر في 
 بعد أن أصبح حكام الجزائر يُختارون في الجزائر وليس في إسطنبول. أي  م،  17القرن    منتصف

م وما نتج عنه من تغير في السياسة 17أوروبا في القرن  ظهور الدول ذات السيادة في    .ب
م بين الإمبراطورية العثمانية من جهة والامبراطورية  16الدولية. فبعد أن كان الصراع في القرن  

ل  )نظام دولي ثنائي القطبية(  الهابسبورغية من جهة أخرى تحت شعار الحرب الدينية ، تحو 
، دون منح  ح إلى تحقيق مصالحها الذاتية فقطة" تطمالصراع إلى منافسة بين "دول ذات سياد
ين في السياسة الخارجية د   اعتبار كبير للد   . ( الأقطاب)نظام دولي متعد 

م، مما يثبت أن   17مع الدول الأوروبية كانت في القرن    المباشرة  أولى معاهدات الجزائر  . ت
 في الفترة المذكورة. تقريبا  استقلالية السلوك الخارجي بدأت

 

 : السياسي  النظام. 1

الذي   الحكم  نظام  وصف  إلى  المؤرخين  بعض  الفترة  الجزائر  عرفتهذهب    العثمانية   في 
لت معه إلى جمهورية عسكرية. في حين وصف كل من توماس  الجزائر تحو    بالعسكري، وأن  

بيار  . بينما وصفها  1شو و فنتير دي بارادي الجزائر بالمملكة، ووصف هايدو حكامها بالملوك 
 حينما قال أن  الجزائر  ووافقه في ذلك البرتغالي كارفالو مسكاريناس  ،2" بدولة جمهورية"دان  

 .3غرار جمهورية البندقية" "جمهورية على 

ا العربي الزبيري فيرى أن  الجزائر عرفت نظام حكم خاص بعد دخول العثمانيين إليها، أهم  أم  
ميزاته أنه كان يجمع بين الصبغة المدنية والعسكرية، بحيث تتجلى الصبغة المدنية في أن  

 
 .  22-21محمد مقصودة، مرجع سابق، ص ص  1

2Pierre Dan, op. cit., p 110.   
 .  113عائشة غطاس، مرجع سابق، ص  3
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الداي كان دائما يلجأ إلى العلماء لحل المشاكل العويصة ولا يستطيع مخالفتهم في شيء، أم ا  
ة العسكرية فتتمثل في الديوان الذي كان يعين الداي أو يعزله، والذي كان يتكون من  الصبغ

غالبية عسكرية. ويضيف البعض أن النظام السياسي للجزائر العثمانية كان نظاما جمهوريا 
وراثي، وهو عسكري لأن   انتخابي وليس  الحاكم  جمهوري لأن منصب  فهو  مغلقا،  عسكريا 

العسكريي  من  كان  )الأوجاق(  الحاكم  معينة  لفئة  إلا  فيه  يُسمح  لا  نظام  لأنه  مغلق  وهو  ن، 
 . 1بممارسة السلطة 

وبالفعل، فإن أهم  ما تمي ز به الجيش الانكشاري في الجزائر هو سعيه للوصول إلى السلطة  
والسيطرة عليها، حيث كانت الجزائر على رأس الولايات العربية التي وصل فيها الانكشارية  

الهرم السلطوي، فقد استولى الجيش على الحكم في الجزائر تدريجيا وبالقوة، إلى أن إلى أعلى 
نوا بذلك  2م1659تمت السيطرة المطلقة للانكشارية على الحكم في الجزائر في حدود   . ليكو 
تعبير سيار الجميل  إقليمية، حسب  البداية، اعتقدت  3"جمهورية عسكرية" ذات زعامة  . فمنذ 

ئر أنها مختلفة تماما عن غيرها من الانكشارية، لأنها ببساطة كانت تعتقد أن  انكشارية الجزا
ر أنه بمقدور أي أحد معاقبتها  اطق للإدارة العثمانية تم  بفضلهاخضوع تلك المن  . ولهذا لم تتصو 

. وبذلك تمكنت من الاستئثار بالحكم وتأسيس نظام سياسي عسكري فريد  4نفوذها  تقليص أو  
 من نوعه. 

عنصران أساسيان في إضفاء الصبغة العسكرية على الجزائر طوال الفترة العثمانية.    ساهم  ولقد
لهما في الظروف الحرجة التي أسست فيها إيالة الجزائر، ويتمثل الثاني في كونها   يتمثل أو 

. وبذلك  5امتداد للدولة العثمانية التي أخذت عنها الجزائر خصائصها ومنها خاصيتها العسكرية
 

 .  22-21محمد مقصودة، مرجع سابق، ص ص  1
ي نهاية العهد العثماني، أطروحة دكتوراه العلوم في التاريخ  جميلة معاشي، الانكشارية والمجتمع ببايلك قسنطينة ف 2

 .  36، ص  2008/ 2007الحديث، جامعة منتوري قسنطينة، 
 .  52سيار الجميل، مرجع سابق، ص  3

 .  276عزيز سامح إلتر، مرجع سابق. ص  4
 .  22-21محمد مقصودة، مرجع سابق، ص ص  5
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اتراك الجزائر النظام السياسي للدولة العثمانية كنموذج لهم في الحكم، وجعلوه يبدو وكأنه    اتخذ
 . 1ارستقراطية عسكرية 

أن   كانت    غير  الدايات  فترة  في  الجزائر  أن   من  المؤرخين  بعض  اليه  ذهب  الذي  الوصف 
العسكري،    "جمهورية عسكرية" لا يمكن قبوله بسهولة رغم ملامسته للصواب فيما يخص الجانب 

يعني أن السلطة تقبع بين أيدي "الشعب" من خلال    (Republic)كون أن  مصطلح الجمهورية  
  ، وهو ما لم يحدث قط في تاريخ الوجود العثماني في الجزائر أن 2ممثلين منتخبين من طرفه
، أو ساهمت  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  سواء كان ذلك الداي،    ساهمت الرعية في اختيار
ونفس الشيء يمكن أن يُقال عن وصف    . 3الذين يختارون الداي   في اختيار أعضاء الديوان

  .4الجزائر بالمملكة، لأن الجزائر لم تعرف الحكم الوراثي خلال العهد العثماني كقاعدة مؤسساتية

 
1M. Renaudot, Alger; Tableau du royaume de la ville d’Alger et de ses environs, Librairie  

Universelle de P. Mongie Ainé, Paris, 1830, p 79.  
 في:  Republicينُظر: مادة  2

https://www.etymonline.com/word/republic 
م كان يتم 18الديوان، بيد أن الواقع العملي يثبت أن اختيار الداي في القرن  كان الداي نظريا ينُتخب على مستوى هيئة  3

إما من طرف الانكشارية إذا تمكنت من التخلص من الداي السابق، وبذلك تعُين دايا مواليا لها، أو من طرف الداي نفسه  
م كان اختيار الداي  18ومع نهاية القرن إذا توفي بطريفة طبيعية وعيّن قبل وفاته خليفة له من وزرائه أو المقربين منه. 

 يتم ضمن الوزراء الثلاث: الخزناجي، آغا المحلة وخوجة الخيل. ينُظر: 
 .  114عائشة غطاس، مرجع سابق، ص  -

- Venture De Paradis, op. cit., P 118.   
 .  153محمد مقصودة، مرجع سابق، ص  4
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ست لحكم    1ليغارشيةالأو لذا فإن  الأقرب إلى الصواب هو وصف الجزائر ب  العسكرية التي أس 
 .  3بتوافقات بينهم   ويختارون الداي فعليا  . كون الانكشارية هم من كانوا يحكمون البلاد،2عسكري 

ة" النظام السياسي الجزائري من خلال الوثائق الرسمية الصادرة  وقد نستشف مظاهر "عسكر 
المعاهدات السياسية مع الدول الأوروبية  فعن الديوان، الذي هو في الأساس ديوان الانكشارية.  

، أو "محروسة جزائر غرب"، كما أن نا  )دار الجهاد(  4"بمدينة الحرب" تتضم ن تسمية الجزائر  
"سعادتلو ومروتلو صاحب الد ولت  نجد في المعاهدات وصف الجزائر بـ"أوجاق"، وعبارات كـ:  

اولان عبدي باشا يس ر الله مراده وما يشا حضرتلرينك وديوان محترم اوجاق اختيارلرى اتفاقيله 
سعادة والمروءة حضرة صاحب الدولة  ) بمشورة ذو ال  وجمله عسكر منصوره بالله مشورتيله..."

العسكر  المحترم وجملة    ديوان الاوجاقيسر  الله مراده وما يشاء، وباختيار واتفاق    عبدي باشا
دون الأطراف المدنية في الجزائر في    6وجاق. وقد يدل ذكر العسكر والأ5...( بالل    المنصورة

ى أن  العسكر كانوا العنصر الفعال الأول  الوثائق المتعلقة بالسياسة الخارجية والدبلوماسية عل

 
تعني "حكم الأقلية". بمعنى أدق، "مجموعة صغيرة من الناس تتحكم في بلد ما أو منظمة ما".  Oligarchyأوليغارشية  1

 في: Oligarchyينظر مادة 

https://www.etymonline.com/word/oligarchy#etymonline_v_2576 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/oligarchy 
 
ل نظاما سياسيا يستحوذ من خلاله الجيش  هو نوع من الحكم الاستبدادي الذي يشُك Military Ruleالحكم العسكري أو   2

 على أكثرية السلطة. ينُظر:
rule-https://www.britannica.com/topic/military 

 
الثكنات أن يزيحوا الداي عمر عن  م بعد أن قرر الانكشارية في 1816ينُظر مثلا كيف تم تعيين الداي علي باشا سنة  3

سدّة الحكم وينصبوا غيره. وانتهى الامر مثلما أرادت الانكشارية حيث تم خنق الداي عمر ووضعوا مكانه الداي علي،  
 ليأتي بعد ذلك الديوان والفقهاء وأعيان البلد ليلبسوا الخلعة للداي الجديد الذي اختاره الانكشارية. ينُظر:

 .  131دني، مصدر سابق، ص أحمد توفيق الم -
، مثلما هو ”warlike city“ )مدينة الجهاد( نجد بعض الدول الغربية تصف الجزائر في معاهداتها معها بمدينة الحرب 4

 بين الجزائر وبريطانيا. ينظر:  1762الحال في معاهدة 

- De Martens Charles, Recueil des traites, second edition revue et ogmentee par le Bon 
Charles de Martens, T 5, (1791-1795), A gottings, 1826. P 70.  

 م في:1729هـ،  1141ينُظر مثلا معاهدة الجزائر مع السويد لسنة   5

- (NAS) Original traktater med frammande maker (traktater) Bihang IV: Alger.  
العسكرية للنظام السياسي لإيالة الجزائر من التسمية الرسمية للإيالة، فهي "أوجاق" وليس هناك أبلغ تعبير عن الطبيعة  6

 التي تعني في اللغة العثمانية "فوج عسكري".

https://www.etymonline.com/word/oligarchy#etymonline_v_2576
https://en.oxforddictionaries.com/definition/oligarchy
https://www.britannica.com/topic/military-rule
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كما ساهم التكوين العسكري للنخبة الحاكمة    الجزائر اتجاه محيطها الخارجي.  سلوكفي رسم  
وهو ما القوى الأوروبية.    بعض   في الحفاظ على سياسة "الجهاد ضد  الكفار" في تعاملها مع 

نظرا لطبيعة الحكومة الجزائرية )العسكرية(، كل اتفاق معها  فيعبر عنه دو بارادي في قوله:  
 . 1لا يمكن أن يكون إلا اتفاقا مؤقتا وغير مؤكد 

 

 العوامل الفردية )الشخصية(:  .2

أسل على  السياسي  القائد  بشخصية  المتعلقة  والخصائص  الذاتية،  الدوافع  مجموعة  وب تؤثر 
بالدوافع الذاتية مجموعة العوامل المرتبطة بالحاجات  هنا  قصد  تعامله مع السياسة الخارجية. ويُ 

الفرد إلى التصر ف بشكل معين، كالدافع الأساسية )المادية والمعنوية( للإنسان، والتي تدفع  
نحو القو ة، والحاجة إلى الانتماء، والحاجة إلى الإنجاز، واحترام الذات، والنزعة نحو السيطرة 

 . 2أو الخضوع وغيرها

 إلى  الفرد  تدفع  والتي  للانسان  الأساسية  بالحاجات  المرتبطة   راتالمتغي    هي فالعوامل الذاتية  
  البشر  لدى نأب   ترى  التي البيولوجية  نجد التفسيرات هذه  برزأ ومن   .معين   لبشك  فالتصر
  الحروب   إلى  دي ؤ ي  مما   الأخرى   الحيوانات  بقية  لدى  موجود   هو  ما  لمث  فطرية  عدوانية  دوافع

ذاته    يهدد  ما  كهنا  نأ  اعتقد  كلما  الإنسان  عند  العدوانية  السلوكيات  وتبرز .والنزاعات
 .3حقوقهو  ممتلكاتهو ووجوده

ساهم التكوين العسكري للقادة السياسيين للجزائر العثمانية في رسم ملامح السياسة الخارجية  وقد  
. فتقاليد "الجندي الغازي" العثماني العسكرية  "الكفار"الحرب ضد     استمرارية  التي تعتمد على 

الذين   بين الانكشارية  الحياة هو إخضاع  قدرهم و   أن    اعتبروااستمرت في الوجود  هدفهم في 
 

1Venture De Paradis, op. cit., P 110.   
 .  358محمد السليم السيد، مرجع سابق، ص  2
 . 32يان ايجر أمينة، مرجع سابق، ص مز 3
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، هذه "الأيديولوجية" الحربية  1ومقارعة الديار المسيحية على الحدود مع دار الاسلام  "الكفار"
في    ساهم  هذا الأمر  .2جعلت الحرب الأداة المفضلة للجنود العثمانيين في علاقاتهم بأوروبا 

وعي السياسي" أساسية لتنفيذ  قرصنة كأداة  على ال  الابقاء  لهؤلاء، وبالتالي،  3التأثير على "اللا 
الاستبدادية،  ذات الأنظمة  . ففي الدول  انطلاقا من قواعدهم في الجزائر  "ائيةسياسة خارجية "عد

يرى علماء السياسة والعلاقات الدولية أن القادة السياسيين والعسكريين يميلون في الغالب إلى 
 . 4اتباع سياسات مُجازفة على غرار استعمال القوة

تنصرف الخصائص الشخصية إلى مجموعة الخصائص المرتبطة بالتكوين  من جهة أخرى،  
المعرفي والعاطفي والسلوكي للإنسان. كأن يكون الفرد ذا شخصية تسلطية، أو يكون ميالا  

والمسؤولين    ات. وفي هذا الصدد، نجد تدخ ل شخصية الداي 5إلى الانفتاح على الأفكار الجديدة
ات   الكبار في  المرات  من  كثير  والعلاقافي  الخارجية  السياسة  تمس  قرارات مهمة  ت مع  خاذ 

ففي رسالة بعث بها السيد شورت إلى وزارة الخارجية الامريكية    الكيانات السياسية الأجنبية.
وخلافته من    6محمد عثمان باشا  م، أعلم سلطات بلاده عن وفاة الداي1791أوت    24في  

 
1106. -MARSHALL G. S. HODGSON, op. cit., pp 100  

2in: Ottoman Diplomacy Haj, “Ottoman diplomacy at Karlowitz”, -El-Rifa’at Ali Abou 
Conventional or Unconventional? , edited by: A. Nuri Yurdusev, PALGRAVE MACMILLAN, 
New York, 2004, p 90.  

 للمزيد حول مصطلح "اللاوعي السياسي" يرجى العودة لـ:  3

 .  10، ص  2000، 4ت، طمحمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيرو -
4Todd L. Allee and Paul K. Huth, “When Are Governments Able to Reach Negotiated  

Settlement Agreements? An Analysis of Dispute Resolution in Territorial Disputes 1919–
1995”, in: APPROACHES, LEVELS, AND METHODS OF ANALYSIS IN INTERNATIONAL POLITICS 
CROSSING BOUNDARIES, Edited by Harvey Starr, PALGRAVE MACMILLAN, 2006, p 20.  

 .  358محمد السليم السيد، مرجع سابق، ص  5
هـ )يذكر  1805ذي الحجة   10م/ 1791أوت  9م وبقي عليه حتى وفاته في  1766فيفري   8جلس على كرسي الحكم في  6

م، و وفاته كانت في  1766أفريل  8هـ/ 1179شعبان  21تولي الداي محمد عثمان الحكم كان في   أحمد الشريف الزهار أنّ 

سنة و ثلاثة أشهر و نصف، شهدت دولته عدّة حملات أوروبية   26م( مستمرا في الحكم مدّة 1205ذي القعدة  13

 كحملات الإسبان و الدانماركيين. للاستزادة حول هذا الداي ينُظر: 

- Charles  Feroud, "Ephémérides d'un secrétaire officiel sous la domination turque à Alger de 
1775 à 1805", in: R.A, N° 18, 1874, p 299.  

 .  51-23أحمد توفيق المدني، مصدر سابق، ص ص  -
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  "يقف بجانب الولايات المتحدة"( يُقال أن ه  م1798- 1791  1حسن طرف شخص آخر )الداي  
. وبالفعل، ساعد 2"رجل تحر ري"في محاولتها للتفاوض مع الجزائر. وأن  الداي الجديد يُقال أن ه  

الأمريكي الذي    إلى المفاوض  م جواز سفر بحري 1795أرسل سنة  الداي حسن الأمريكيين بأن  
  ( Cathcart)أمر الداي الوسيط كاثكارت  في أمان، و   لكي يأتي إلى الجزائركان في فرنسا  

ولة  بأن لا يخبر أحدا بهذا، لأنه لم يسبق أن منح أي حاكم جزائري جواز سفر رسمي لأي  د
المعاهدة، و  التفاوض على  التي  قبل  الجزائر هي  بأن  الذي من شأنه أن يوحي  هو الإجراء 

نتيجة    الداي  التي قدمها  مساعدةالتمكنت الولايات المتحدة بفضل    وبذلك  .3تبحث عن السلم
بعدما وقفت شخصية الداي   م 1795من توقيع معاهدة مع الجزائر سنة    لشخصيته "التحررية"

، الذي لم في مرحلة الآغاوات، كان للآغا الجديدو .  السابق الصارمة في وجه هذا المسعى
ميول لفرنسا، وهو ما جعله يطلق الأسرى الفرنسيين ويسهل التفاوض    يذكر دي غرامون اسمه، 

الفرنسية يتوافق مع    5ثاني الداي  ال  وعلى عكسه، كان .  4مع السلطات  الذي حكم الجزائر لا 
بهذه   الفرنسيين،  اثنتان من أفضل سفنه. وقد علم الانجليز، منافسي  الفرنسيين لأنهم أسروا 

  .6م 1671واستغلوها للحصول على معاهدة في نهاية ة المشاعر الخاص  

التسلطية في تعكير العلاقات مع الدول الأجنبية    الحكاموفي نفس السياق، ساهمت شخصية  
وارباك السياسة الخارجية الجزائرية من خلال اتخاذ قرارات اعتباطية دون الالتفات إلى القوانين  

 
 ، يرجى العودة لـ:  باشا حول الداي حسن  1

   .82-52ص ص أحمد توفيق المدني، مصدر سابق،   -
منصور عمر الشتيوي، حرب القرصنة بين دول المغرب العربي والولايات المتحدة الامريكية، مؤسسة الفرجاني،   2

 .  47، ص 1970ليبيا، -طرابلس
جيمس. لـ. كاثكارت، مذكرات قنصل أمريكا في المغرب، ترجمة اسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية،  3

 .  155، ص  1982الجزائر، 
4217.  mont H. D, op. cit., pDe Gram  

م( وبين الداي الأول الحاج محمد باشا  1683-م1682يبدو أن دي غرامون قد أخلط بين الداي الثاني بابا حسن باشا ) 5

 م( الذي عقدت المعاهدة في عهده. حول هاتين الشخصيتين، يرجى العودة لـ: 1682-م1671)

 . 43-42ص ص أحمد توفيق المدني، مصدر سابق،  -
6221.  Grammont H. D, op. cit., p De  
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أكتوبر  الم ففي  آنذاك.  بها  )  الدايد  هد    م،1800عمول  باشا   1م(1805-م1797مصطفى 
"العلاقات مع الولايات المتحدة لن تدوم إن رفض السماح له باستخدام    القنصل الأمريكي بأن  

سفينة أمريكية ورفع العلم الجزائري عليها لنقل وفده إلى إسطنبول. ورغم احتجاجات القنصل  
د السفينة وطاقمها، وأنه لا يملك الصلاحيات للسماح   بأنه غير موافق على هذا القرار الذي يهد 

العو  دون  الامر  بأن  لمسؤوليهدة  بهذا  القنصل  الداي  د  هد  طلبه،  تلبية  في  "فإن    يسارع  وإلا 
م  1796كما ذكر الوكيل الأمريكي جويل بارلو سنة    .2العلاقات مع الولايات المتحدة لن تدوم" 

التعامل مع الجزائر لا تنبع من طبيعة  في تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أن  الصعوبات في  
ذو المزاج   )حسن باشا(  فحسب، بل أيضا من طبيعة شخصية الداي  يةزائر لحكومة الج ا  دستور

من لحظة إلى  المتقلبة  ه لا يمكن حساب أو استشراف سياساته  المتقلب، والجائر، لدرجة أن  
 .  3أخرى 

المتصل    وفي نفس السياق،   العقلية  الداي حسين على التصرف بنفس  الفرنسيين  بة  أقدم  مع 
لهم إلى الجزائر لتسوية النزاع الذي نشب بعد حادثة المروحة، إذ رفض    ا مبعوث أرسلوا  الذين  

إن لم تخرج في    ،بقنبلة سفينة المبعوث  بل وأمرارسال شخص إلى فرنسا لتسوية الوضعية،  
ما حدث بالفعل. وقد وصف الشريف الزهار تصرف الداي  ، وهومن الميناء  غضون ساعتين

رفض دعوات الدولة . بل و  يغلبه أحد" والكبر، وظن  ألا    "أن الشيطان نفخ فيه وأخذه العجب
ت إلى احتلال  وهو ما كلف الجزائر حملة عسكرية أد  .  4العثمانية ومحمد علي باشا للوساطة 

 م. 1830الجزائر سنة 

 
1De Voulx, Tachrifat, Imprimerie du gouvernement, IMPRIMERIE DU  Albert 

GOUVERNEMENT, Alger, 1852, p 129.  
 .  116منصور عمر الشتيوي، مرجع سابق، ص  2

 
3Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary Powers, Volume I,  

op. cit., p 141.  
 .  167- 166أحمد توفيق المدني، مصدر سابق، ص  4
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  على نلاحظ دور الشخصية التسلطية ذات الخلفية العسكرية وتأثيرها  ه الأمثلة،  ذمن خلال ه
للقوانين والقواعد المتعارف عليها في تلك    الالتفاتالروابط السياسية مع الدول الأخرى دون  

لعب دورا مهما في توجيه السياسة الخارجية لبلاده، خاصة  فشخصية القائد السياسي ت   الفترة.
السفي الأنظ  الحديثة  ، ياسية الاستبداديةمة  الفترة  التي عرفتها  وهو ما  .  على غرار الأنظمة 

 في اتخاذ القرارات التي تخص السياسية الخارجية. يظهر دور العوامل الذاتية وتكوين الفرد 

ومع ذلك، فإن  تفسيرات اتخاذ القرارات تُظهر أن  كل القرارات التي يتخذها البشر ذات غايات  
البشري موجه دائما نحو هدف معين. والأهداف والغايات والمصالح يمكن أن   معينة. فالسلوك

ر السلوك، كون السلوك ما هو إلا وظيفة لخيار بشري محسوب وذو غاية . وبالفعل، فإن  1تُفس 
واصراره على استعمال السفينة الامريكية في مهام    مصطفى باشا السابق ذكره،  الحاح الداي

تخص  حكومة الجزائر كانت الغاية من ورائه اجتناب ارسال سفينة جزائرية عبر بحر مليء  
بالأعداء مم ا يجعلها عرضة للوقوع في أيديهم، أو حتى الاستيلاء عليها من طرف الحكومة  

الجزائر   على  للضغط  إسطنبول  دخولها  عند  وجعلها  العثمانية  لسلطتها  اخضاعها  أجل  من 
الوفد الجزائري بعد   العثمانية قد احتجزت رئيس  تستجيب لطلباتها. وبالفعل، كانت الحكومة 
استيلائها على الهدايا التي احضرها على متن السفينة الامريكية، بالإضافة إلى مبلغ مالي  

ية بأنها لن تطلق سراحهم  الحكومة العثمان  كان موجها كهدية إلى الصدر الأعظم. وقد هد دت
   .2حتى تستجيب الجزائر لطلبات الباب العالي وتخضع لسلطته

ر بايات، حكام الجزائر الأوائل ومؤسسي اللبنات الأولى للإيالة،  البايليمكن أن نضيف أيضا أن   
لعب تكوينهم البحري العسكري دورا مهما    وقد.  3كانوا رياس بحر أكثر من كونهم رجال حكم 

وتحديد   رسم  الخارجي في  أصبحت    السلوك  بحيث  حكمهم.  فترة  تلت  التي  للقرون  للجزائر 

 
1Todd L. Allee and Paul K. Huth, op. cit., p 196.   

 .  126ص مرجع سابق،  منصور عمر الشتيوي، 2
 .  15ناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي، مرجع سابق، ص  3
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د من خلالها علاقاتها مع   القرصنة الواجهة التي تغطي السياسة الخارجية الجزائرية، والتي تحد 
ام الجزائر ذوي النشأة العسكرية،  حك  طبيعة تكوين شخصيةإذن، ف  .الأجنبيةالكيانات السياسية  

  ائر وفي تحديد سواء كانت متفتحة أو متسلطة، ساهمت في تشكيل النظام السياسي في الجز 
الخارجي وتوجيه   سنايدر:  .سلوكه  ريتشارد  يقول  ذلك  صانعي    وفي  عبر  الدولة  نحد د  "إننا 

الرسمي   من  موقفهم  قراراتها  عن  الناجمة  قراراتهم  تمثل  الذين  لذا  ين  الدولة،  قرارات  السلطوي 
 . 1فسلوك الدولة هو سلوك الذين يعملون باسمها"

 

 :الفوضوي  لنظام الدوليا . 3

دات الأساسية في السياسة الخارجية. ويشمل كذلك إلى جانب  يُ  عد النظام الدولي من بين المحد 
  ، الحكومية  وغير   الحكوميةالدول الأخرى، سواء كانت منفردة أو متحالفة، المنظمات الدولية  

  للبيئة   مدخلات  لتشك  التي  والدينية  السياسية  العالمية  الحركات  ،الجنسيات  المتعددة  الشركات
هذا غير أن نا سنتجاهل هذه المنظمات والشركات في    .2كانت   خارجية  سياسة  لأية  الخارجية

بحكم أن ها لم تكن من فواعل النظام الدولي في الفترة التي تشملها هذه الدراسة، أي بين    البحث
 م. 19م و 16القرنين 

  السلوكيات  على  الأخرى  هي   تؤث ر   المتغيرة  طبيعته   ن إف  ،الدولي  ام ظالن   بنية   إلى  إضافة 
  السياسة   اتسام  إلى  ي ؤد  ي   بالتوتر  تسمالمُ   الدولي  فالنسق  .داتهامحد    على  وحتى  لللدو   الخارجية
توقعات  صحيح   العكس و   بالحذر،   الخارجية  د  تحد  الفوضوية  الدولي  النظام  حالة  أن   كما   .

   .3وحدات النظام حول تصرفات الاخرين بما في ذلك موازنة القوة ومساعدة الذات 

 
   32مزيان ايجر أمينة، مرجع سابق، ص  1
 .  28، ص نفسه 2

3Smit and Duncan Snidal, the Oxford handbook of international -Christian Reus 

relations, Oxford press university, 2008, p 304.  
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  غياب تلك الحالة التي توجد وتتفاعل فيها الدول فيما بينها في  نقصد بالنظام الدولي الفوضوي  
لأنها تفتقر    دول أخرى   التحكم فيلا تستطيع الدول  . ف1، وبالتالي بدون قانون عليا شاملةسلطة  

التعامل    للدول في ظل النظام الدولي الفوضوي   لا يمكنكما  .  2للقيام بذلك  والشرعية  إلى السلطة
القو ة التي هي الوسيلة واسطة  ب إلا    القيام بذلك  اوبذلك لا يمكنه.  ياالبعض قانون  امع بعضه

   .3امصالحه نجع لتحقيقالأ

دا للسياسة الخارجية، بل هو حسب    تجدر الإشارة هنا أن  هناك من لا يعتبر النظام الدولي مُحد 
د بالضرورة سلوك الدول اتجاه 4تعبير هؤلاء "مُقي د" لها . أي أن فوضوية النظام الدولي لا تحد 

تُقي د   حريتها في تطبيق سياستها الخارجية بجعها تلجأ إلى الحذر وإلى  بعضها البعض، بل 
 التفكير في مصلحتها الذاتية في تعاملاتها فيما بينها. 

اذن في مثل هذه البيئة الدولية الفوضية كانت تتفاعل الجزائر مع غيرها من الكيانات السياسية  
ها، فقد خاطب داي الجزائر  في الحرب والسلم. ولم يكن هذا الوضع الفوضوي خافيا على حكام

أمريكيين احتجزهم   الداي لإطلاق سراح أسرى  الممتعض من عدم تدخل  القنصل الأمريكي 
ه )الداي( لا يعتقد أن أمريكا أو  قراصنة طرابلس وأتوا بهم إلى ميناء الجزائر، خاطبه قائلا أن  

. في  5مصالحها  أي دولة مسيحية أخرى ستتوانى عن مهاجمة الجزائر إن رأت أن  ذلك يخدم

 
سياسة الدولية عادة على أنها فوضوية )أناركية(. وكما تعني كلمة ملكية )موناركي( حاكم واحد تعني كلمة ينظر إلى ال 1

 فوضوي عدم وجود أي حاكم، وتعدّ السياسة الدولية نظاما للاعتماد على الذات. ينُظر: أناركي أو 
  .29ص ، 2010 ،الأردن والتوزيع،أحمد نوري النعيمي، السياسة الخارجية، دار زهران للنشر  -
حسب مبادئ العلاقات الدولية، يقسم المجال السياسي بين الدول إلى صنفين: الأول تراتبي والثاني فوضوي. يتميز  2

الفضاء السياسي التراتبي بالتمايز الوظيفي والاختصاصي، وذلك بمؤسساته ومنظماته المحددة جيدا، مما يخلق درجة  
أما الفضاء السياسي الفوضوي فهو على النقيض يتميز بالصراع وضرورة مساعدة الذات. ولمخاطبة  عالية من النظام.

 أداتين تتمثلان في الحرب والدبلوماسية. ينُظر: هاتين الحالتين تلجأ الدول إلى
- Christer Jönsson and Martin Hall, Essence of Diplomacy, PALGRAVE MACMILLAN, GB, 2005, 
p 13. 

3Robert Jackson, op. cit., p19.   
4Arthur A. Stein, Constraints and Determinants: Structure, Purpose, and Process in the  

Analysis of Foreign Policy, in: APPROACHES, LEVELS, AND METHODS OF ANALYSIS IN 
INTERNATIONAL POLITICS, “Edit” by Harvey Starr, PALGRAVE MACMILLAN, 2006, p 190.  

 .  176منصور عمر الشتيوي، مرجع سابق، ص  5
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تتحاكم  إقرار ضمني بعدم ثقة الداي في الدول الأخرى لغياب ضامن أو قوة عليا    التصريح  هذا
الدولة لضمان   الفوضوي هو الحاكم. مما يؤد ي إلى  هامصالح إليها  الدولي  النظام  . أي أن 

فاع  والشك  الريبة والسعي وراء المصلحة    بين الد ول وعدم الثقة وإلى الاعتماد على الذات في الد 
 . الذاتية فقط

القطبية  ثنائي  النظام الوستف  1يجب ألا  نغفل هنا أن الجزائر عاصرت نظاما دوليا  الي،  قبل 
  16القرن  ميزته الحرب الدينية بين الامبراطورية العثمانية والامبراطورية الهابسورغية. فخلال  

القرن م ل من  لت قطبا    17والنصف الأو  التي شك  العثمانية  الدولة  الجزائر في كنف  عاشت 
م وظهور  17. وابتداء من منتصف القرن  الهابسبورغإسلاميا ضد  القطب المسيحي الذي قاده  

وجاق الجزائر عن اسطنبول، بدأت  يادة وبداية الاستقلال الواقعي لأالدول الأوروبية ذات الس
د الأقطاب بالبروز، مي  م ة دول شكلت اقطابا متصارعة زه ظهور عد  عالم نظام دولي جديد متعد 

م،  18. وقد تبلور هذا النظام الدولي في القرن  2على الهيمنة والنفوذ والأسواق والتجارة والحدود 
دو  أو  قوى  خمسة  عليه  هيمنت  بريطانياحيث  النمسا،  فرنسا،  كبرى:  بروسيا  ل  وروسيا،  ، 

بافاريا،  الدانمارك،  السويد،  هولندا،  كاسبانيا،  الثانية  الدرجة  من  دول  عدة  إلى  بالإضافة 
غير أنها بقيت    ،ساكسونيا وبولندا. أما الدولة العثمانية فقد كانت جزءا من هذا النظام الدولي

رها الأوروبيون  بعد واستفاليا لا   كانت الدولة العثمانية. فقد 3خارج القواعد والمؤسسات التي طو 
تزال قو ة أوربية تُهيمن على أجزاء واسعة من جنوب شرق أوروبا، آسيا وافريقيا. ورغم ذلك، فقد  

من خلال شروطها    وروبية بإصرارها على التعامل معهاكانت جد  مختلفة عن باقي الكيانات الأ
الإمبراطورية العثمانية    الإسلامية عوض القانون الأوروبي العام أو النظام الوستفالي. صحيح أن

 
يتميز بنيان القطبية الثنائية بتركز النفوذ الدولي في قطبين رئيسيين، وذلك بسبب تركز توزيع المقدّرات بين دولتين أو  1

الدوليين، تنضم كل الوحدات الدولية   يتمركز حول القطبين يكتلتين رئيسيتين. ويتميز هذا البنيان بوجود صراع رئيس
 القائمة أو معظمها إلى أي منهما. ينٌظر:

 .  266ص ،  1998، 2محمد السليم السيد، تحليل السياسة الخارجية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط  -
 .  268-267ص ص محمد السليم السيد، مرجع سابق،  2

3Adam Watson, THE EVOLUTION OF INTERNATIONAL SOCIETY; A comparative historical  
analysis, Routledge, New York, 1992, p 220.  
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م. غير أنها في الحقيقة كانت في انحطاط مستمر ابتداء من  1922استمرت إلى غاية سنة  
م، وتحت ضغط هائل من الأوروبيين لإجبارها 1683انهزامها في حصار فيينا الثاني سنة  

لفعل بعد  على قبول الأساليب الأوروبية في الدبلوماسية والقانون الدولي إلى أن حدث ذلك با
م التي أنهت حرب القرم وأعطت الدولة العثمانية مكانة رسمية في  1856معاهدة باريس سنة  

الدولي الأوروبي    .1المجتمع  الدولي  النظام  في  مضض  عن  العثمانية  الدولة  دخلت  وبذلك 
 . 2واُجبرت على التخلي عن نظرتها الذاتية بأنها ارفع من نظام الدول الأوروبي 

الثنائي  وبغض   )النظام  الآخر  استقرارا من  أكثر  يعد   الدوليين  النظامين  أي من  عن  النظر 
د الأقطاب (، فقد عاشت الجزائر على أطراف بيئة دولية عرفت منافسة كبيرة 3القطبية أم متعد 

على النفوذ والهيمنة، مما جعلها تستجيب لتحديات النظام الدولي الفوضوي الذي افرزه القرن 
اع سياسة القوة ضد  منافسيها في المنطقة. وقد كانت وسيلتها في ذلك بناء أسطول  م باتب 17

عمال القرصنة التي سنتطلق  حربي للدفاع عن نفسها ضد  الدول العدوانية، ولاستخدامه في أ 
 في المبحث الثالث. أكثر  تفصيللها ب 

 

 . الجغرافيا: 4

مة العوامل المؤثرة في  مات سياسة  تعد  الجغرافيا في مقد  السياسة الخارجية، وهي من أكثر مقو 
البرية الأخرى    خواص الأرض وخصوبتها ومناخها وموقعها بالنسبة إلى الكتلف.  4الدولة ثباتا

 
1Peter Sutch and Juanita Elias, INTERNATIONAL RELATIONS THE BASICS, Routledge, 2007, p  

28.  
2t; Human Conduct in a World of States, Oxford Robert H. Jackson, The Global Covenan 

University Press, 2000, p 10.  
يزعم بعض الباحثين على رأسهم والتز أن الأنظمة ثنائية القطبية أكثر استقرارا من الأنظمة الدولية متعددة الأقطاب،  3

متعدّد الأقطاب هو الأكثر استقرارا والضامن   بينما يقول الباحثان دويتش و سينقر العكس، حيث يزعمان أن النظام الدولي 
 ينُظر: لعدم اندلاع نزاعات بين الدول. 

- Patrick James and Michael Brecher, Stability and Polarity: New Paths for Inquiry, Journal of 
Peace Research, Vol. 25, No, 1, 1988, p 75.  

 .  020، مرجع سابق، ص أحمد نوري النعيمي 4
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المائية  النفسية    والممرات  البيئة  دد  هاخلال  التي من عوامل تسهم في  والشعب    السياسيون   يح 
السياسي للدولة ما هو إلا انعكاس لتاريخها، وتاريخ  إن السلوك  .  1روابطهم بالعالم الخارجي 

ي لأي حضارة هو مهدها  فالواقع الأساس .2تلك الدولة هو، لحد  ما، نتاج وضعها الجغرافي 
د لما يمكن أن ينموأن   الجغرافي، أي   د للحدود غير القابلة للعبور   ،الجغرافيا هي المحد   . 3والمحد 

. كما  "الوضع الجغرافي هو الذي يملي السياسة"يقول نابليون بونابرت أن   وفي هذا الصدد،  
"ما كانت السياسة :  ء فيهجا  1924عام    العامل الجغرافي عندما ألقى خطاباأك د موسيليني على  

 .4الخارجية أمرا مبتكرا، ولكنها خاضعة لمجموعة من العوامل الجغرافية والتاريخية والاقتصادية" 

ينبع  سياسة الخارجية لأية دولة  تأثير المتغير الجغرافي في الأن   بق، يمكن القول  وتبعا لما س
حجم    :الخصائص  هومن هذ .  لتي تتنوع وتتباين درجة تأثيرهاالجغرافية ا  هامن مجمل خصائص

 ،المباشرة أو غير المباشرة  ولكل منهما تأثيراته الخاصة،  واسعاً أو ضيقاً   ن و د يكالذي ق  الدولة
ب جملة مزايا رت  فهو يُ ، ا عن الاتساعفأم  . في حركتها السياسية الخارجية السلبية و أالايجابية و 

وفرة   ةويمنح الدول لى إيواء أعداد كبيرة من السكانفهو يساعد ع. وعسكرية ديةاسكانية واقتص
الاستراتيجي    ق فضلًا عن ذلك فهو يوفر لها ذلك العم.  المصادر الطبيعية والغذائية  ي فا  وتنوع

  إمكانية احتلالها يحول دون  ق، مما  عتماد استراتيجية الدفاع من العمالذي يسمح لها بالمناورة وا 
  بايجابيات قد تتحول إلى سلبيات لاسيما في حالة غي الا   همجمل هذ  أن    بيد ا.  والسيطرة عليه

الذي   هبالاتجاي  الاجتماعي والتخلخل السكان   ق والعسكرية ووجود التمز   الإمكانية الاقتصادية 
ضفي الحجم  ومن هنا لا يشترط دوما أن ي .  والمؤثر   فعلى الفعل الهاد  يحول دون قدرة الدولة

التي   الدولة  على  به  الواسع  الدوليينتتميز  والتأثير  الفاعلية  لاتسا.  سمة  أن  الحجم  وكما  ع 
 

1MUSTAFA AYDIN, op. cit., 2005, p 205.   
2Sören Scholvin, GEOPOLITICS; AN OVERVIEW OF CONCEPTS AND EMPIRICAL EXAMPLES  

FROM INTERNATIONAL RELATIONS, The Finnish Institute of International Affairs, 2016, p 16.  
3Fernard Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean world…, V2, op. cit., p  

773.  
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النوعية مختلفة  انكماشه،  تأثيرات  مع  الحال  هو  الدولة  .  كذلك  يحرم  ناحية  بعض  فمن  من 
التأثيرية القدرة  منها،  مفردات  مجموعة  استراتيجية.  أو  أولية  من مصادر  مثلًا  يحرمها    فهو 

كمية  عسكرية  وقدرة  سكانية  يدفع    من   اوأم  .وكثافة  الجغرافي  الانكماش  فان  الثانية  الناحية 
  كالانغماس الضئيل ،  ارجية محددةأنماط سلوكية خ   بالدول التي تتميز به إلى اعتماد مجموعة

 .1في التفاعلات السياسية الدولية

دات قوة الدول.  هم محد  تعد  أحد أ الجغرافيا    على أن  ة الواقعية،  منظر السياس  ،مورغنثاو  ويؤكد
ويعطي أمثلة عن قوة أمريكا نتيجة للمحيطات الكبرى التي تحيط بها التي تلعب دور العائق  

نجلترا، حيث نرى أن الحاجز المائي الذي  الشيء بالنسبة لإ. نفس  2في وجه القوى المعادية 
مر    على  الخارجية  سياستها  في  الرئيس  الأثر  يعتبر  الأوروبي  البر   وبين  بينها  فاصلا  يعد  

صغر المساحة البحرية التي تفصل بين  ف  هذا الأمر لا ينطبق على الجزائر،  غير أن .  3التاريخ
احلها الممتد على أكثر من ألف كلم والمطل على مجموعة  ، وطول سالجزائر والقارة الأوروبية 

على حماية  هذه المعطيات  تساعد  لم    ،4من الدول القوية )اسبانيا، فرنسا، الامارات الإيطالية( 
بين ضفتي   الجغرافي  القرب  لعب  إذ  ذلك،  العكس من  بل  الخارجية،  الهجمات  الجزائر من 

غرب الأوسط من قبل، لحملات عسكرية عدوانية  المتوسط دورا كبيرا في تعرض الجزائر، والم
منذ القدم، وهو ما أجبر الجزائر على اختيار سياسة خارجية تعتمد بشكل كبير على أسطول  

 عن الديار، وغزو أراضي وسفن الأعداء.  ذودبحري هدفه ال

وقد لعبت الجغرافيا دورا كذلك في ترسيم الحدود البرية مع الجيران. اذ ساهمت في رسم حدود  
الجزائر الشرقية والغربية، فكلاهما أسسا على أسس جغرافية وإثنية )واد الملوية في الغرب وواد 

 
"، مجلية العلوم السياسية،  جامعة بغداد -واقع تدريس السياسة الخارجية في كلية العلوم السياسية، " مثنى علي المهداوي 1

 .  110-109، بغداد، ص ص 39-38العددان 
2Hans J. Morgenthau, Politics among nations; the struggle for power and peace, Alfred A.  

knopf, New York, 1948, p 78.  
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الشرق(  المتحاربة  1زين في  تمنع عبور جيوش الأطراف  لم  الطبيعية  الحدود  . غير أن هذه 
رأت في الشرق    ،بالصحراء من الجنوب  ، المحاطةفتونس  مة لسياسات دول شمال افريقيا.خد

ال الطبيعي الجزائري  التوسع  منطقة  والغني  الأقصى  خصب  للمغرب  بالنسبة  الشيء  نفس   .
لم يبق له    غرب على التوالي، بالصحراء من الجنوب، والبحر والمحيط من الشمال وال  المحاط

  أمنيةمعضلة    الواقع الجغرافي أنتجسوى الغرب الجزائري للتوسع وكسب أراضي جديدة. هذا  
،  غرب السعدي ثم العلوي من الغرب(للجزائر )الأوروبيون من الشمال، تونس من الشرق، الم 

ة كون الهجمات الخارجية منحت الأوجاق  وهو ما ساهم ربما في احتكار الإنكشارية للسلط
الإيالة.    بدفاعهمية  الشرع ال  وبذلك عن  قد  يمكن  العثمانية  الفترة  الجزائر في  أن   عاشت قول 

 "معضلة أمنية" لعبت الجغرافيا دورا كبيرا في تشكيلها.

بين أوروبا البحرية وشمال افريقيا كثيرا بشكل وبنية البحر    الجيوسياسيةرت العلاقات  إذن، تأث  
المتوسط وسواحله التي تشكل السلاسل الجبلية ثلاثة أرباعها. حيث أن الحوض الغربي منه،  
الذي يمتد  من جبل طارق إلى الممر الضيق بين تونس وصقلية، محاط كليا بالجبال. ضف  

يكا، سردينيا، صقلية( التي لعبت دور معبر بين  إلى ذلك الجزر المتوسطية )الباليار، كورس
السياسي   التطور  في  هاما  دورا  لعبت  الجغرافية  المعطيات  هذه  والجنوبي.  الشمالي  الساحل 

 .2للحوض الغربي عبر التاريخ مقارنة بالحوض الشرقي

المتوسط في عزله عن تدخلات   التي تحيط بسواحل  وقد ساهم نقص الممرات عبر الجبال 
ت غير المتوسطية، مما جعل قضية السيطرة على المتوسط "قضية عائلية" في الحوض  الكيانا

العصر   بداية  مع  إلا  الوضع  هذا  يتغير  ولم  المغاربة...(.  الرومان،  )القرطاجيون،  الغربي 
ل  ، التي سه  3الحديث بتطور وسائل المواصلات البرية والبحرية  لت على أمثال العثمانيين التدخ 

 
104, 1860, p 403.  oAdrien Berbrugger, “des frontiers de l’Algerie», In : R.A, N  

2Saul Bernard Cohen, Geopolitics; The Geography of International Relations, ROWMAN &  
LITTLEFIELD, Third Edition, 2015, p 209.  

3ibid, p 210.   
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  المعارك البحرية  بشكل أكبر في  وذلك باستخدام السفن  ط لتوسيع دائرة نفوذهم.في غرب المتوس
 نقل الجنود والتموين. و 

  1200وقد ساعدت الجغرافيا الجزائرية وطبيعة سواحلها المفتوحة والمقابلة لأوروبا على امتداد  
تشكيل بحرية جزائرية نشطة. غير أن  جغرافية الجزائر كونها  تشجيع الغزو البحري و في    1كلم

المتوسط أكثر   بالنشاط في  البحري  منه في الأطلسي. فبين  دولة متوسطية سمح لأسطولها 
حوالي  م  1625و  1617 أسر  من  تمكنت  هولندية   200مثلا  بميناء    فقط،  سفينة  مقارنة 
سفينة    1499كن قراصنته من أسر  الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي الذي تم   2دونكرك 

م. إذن الموقع الجغرافي فرض عليها أن تكون  1634و   1626أخرى بين    336هولندية واغراق  
الولوج إلى المحيط   تتمكن من  البحرية الجزائرية  بامتياز. والأمر الذي جعل  دولة متوسطية 

المستديرة السفن  بناء  في  جديدة  لتقنيات  استخدامها  هو  فعالية  وهو  ،3الأطلسي  يوضح    ما 
 .4العوامل الطوبوغرافية أهمية من  في التقليل التكنولوجيا الحديثة 

أن    ع كما  رقعة  بتوسيع  لأسطولها  سمح  بجيرانها  مقارنة  المتوسط  الجزائر  إلى  موقع  ملياته 
الملحق  نظر  يُ )عليه ساحلها    يطل الذي  بالإضافة الى الحوض الغربي    الحوض الشرقي للمتوسط 

المتوسط ووسطه حتى    الغرب متخصصتان في شرق   تونس وطرابلسإيالتي  فبينما كانت    .(.3
،  السواحل الإيطالية، سمح الموقع الجغرافي المتوسط للجزائر بتحريك سفنها في كل الاتجاهات

أن   القرن    أي  بداية  مع  الجزائرية  القرصنة  سفن  المتوسط  19عمليات  شرق  شملت  مثلا  م 

 
 .  26ناصر الدين سعيدوني، مرجع سابق، ص  1
 كان تابعا لإسبانيا في تلك الفترة. 2

3J. P. COOPER and others, op. cit., pp 229, 232, 233.   
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وغرب المتوسط    1لإيطالية الشرقية(، ووسطه )جزيرة صقلية وجزر الباليار( )السواحل اليونانية وا 
 . (4الملحق يُنظر ) 2حتى مضيق جبل طارق والمحيط الأطلسي 

وقد لعبت جغرافية الساحل الجزائري دورا هاما كذلك في اختيار القرصنة كأداة في السياسة 
  يشهدالخارجية. صحيح أن حلول الاتراك بالجزائر أعطى زخما لهذا النشاط، غير أن الواقع  

بل وقبل  في سواحل المغرب الأوسط حتى قبل قدوم الاتراك،    مألوفا  نشاطا أن  القرصنة كانت  
جغرافية  استقروا في المنطقة ال  ل الأمر أو    سلام، فالوندال مثلا عند حلولهم بشمال افريقياقدوم الا

من   قرطاجة الرومانية ويتخذوا قاموا بالتوسع إلى الشرق ليحتلوا، ثم التي تتوسط عنابة وبجاية
الشرقية قواعد افريقيا  الأسرى    من أجل  واليونان  صقلية وإيطالياسواحل  لغزو    سواحل شمال 

 .3والغنائم 

فطوبوغرافية الساحل الجزائري وتوفره على متطلبات النشاط البحري من موانئ محمية طبيعيا  
ساهمت في   4)جيجل، بجاية، الجزائر، المرسى الكبير...(، وأخشاب مناسبة لصناعة السفن 

القرون   في  الجزائرية  السواحل  كانت  القدم. حيث  النشاط منذ  لهذا دعم هذا  الوسطى مرتعا 
النشاط. وقد تحد ث ابن خلدون عن نشاط بحارة بجاية الذين يسميهم غزاة البحر ضد القراصنة 

قرصنة في كتابات المؤرخ  م. كما نجد أثرا لل1364الأوروبيين الذين يسميهم بالفرنج منذ سنة  
قد مارسوا هذا النوع    سواريز مونتانيز الذي يذكر أن سكان القارتين )أوروبا وافريقيا(  الاسباني

 
 للمزيد حول مواقع عمليات القراصنة الجزائريين في المتوسط والاطلسي، ينُظر:  1

- LAUGIER DE TASSY, HISTOIRE du Royaume d’Alger, HENRI DU SAUZET, AMSTERDAM, M. 
DCC. XXV (1725), p 266.  

287. -DANIEL PANZAC, op. cit., pp 85  

3DUREAU DE LA MALLE, ALGÉRIE HISTOIRE DES GUERRES DES ROMAINS, DES BYZANTINS ET  
DES VANDALES, LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT: FRÈRES, Paris, 1852, pp 215-217.  

م الذي يقول فيه أنّ ترسانة مدينة الجزائر قد  1749أكتوبر  8ينُظر مثلا تقرير قنصل الدانمارك في الجزائر بتاريخ  4
الأخشاب من مدفعا بصنع محلي، ويضيف التقرير أنّ الداي أمر النجارين بالتجهّز لقطع  52دشنت سفينة جديدة مسلحة بـ 

 أجل سفينتين إضافيتين اللتان سيبدأ العمل عليهما في الترسانة. ينُظر:
- N.A.R.C.D, kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367, doc 8 octobre 1749. 



 السياسة الخارجية الجزائرية في الفترة العثمانية                      الفصل الثاني:           

 

124 
 

. ففي حوالي  1من الحرب منذ زمن بعيد حتى أصبحت القرصنة كالمرض المزمن بالنسبة لهم 
م، كان ميناء ألميريا التابع لمملكة غرناطة يستقبل أكثر من مئة سفينة قرصنة  1245عام  

ان هؤلاء  قراصنة ألميريا نفسها. فقد ك  اليهمئي بجاية والمرسى الكبير، ضف إيناقادمة من م 
يهاجمون سواحل اسبانيا وفرنسا وإيطاليا، ويعترضون الأساطيل الصليبية لإنجلترا والأراضي  

. ويؤكد البكري أن مدينة  2المنخفضة وألمانيا وفرنسا المتجهة لغزو الأراضي المقدسة في القدس 
سردي  وجزيرتي  الروم،  بلاد  في  القرصنة  لممارسة  المتجهة  للسفن  منطلقا  كانت  نية  عنابة 

 .  3وعدة بقاع أخرى  ،وكورسيكا

اذن، لعبت الجغرافيا دورا في تشكيل السياسة الخارجية للجزائر. ولم تتغير هذه السياسة المبنية  
و الحكامر  بتغي    "الكفار  غزو"على   السياسة .  رسم  في  الجغرافيا  دور  ديمومة  الى  إشارة  في 

يكتب   للدول،  سبايكمنالخارجية  الجيوبوليتيك    منظر  (Nicholas J.Spykman) نيكولاس 
نها الأكثر  "الجغرافيا هي العامل الأساسي في تشكيل السياسة الوطنية كو الكلاسيكية الشهير:  
الحكام المستبدون يموتون في النهاية،  وزراء ويذهب آخرون، بل حتى  ديمومة وبقاء. يأتي  

 . 4غير أن  السلاسل الجبلية تبقى راسخة عبر الزمن" 

 

 . الدّين: 5

السياسة  في  فصانع القرار    ،السياسة الخارجية بالمعتقدات والقيم السائدة في المجتمع  ترتبط
واحترامها  الخارجية بها  العمل  على  يجعلملزم  ما  وهو  السياسة    القائمينالأفراد    ،  على 

 
14.  De Grammont H. D, op. cit., P  

2Revue Africainne, volume 09, :  », in ; traduction de Suarez Kebir-A. Berbrugger, «Mers el 
1865, p 253.  

31830), T 1, Bibliotheque Nationale -Moulay Belhamissi, Marine et marins d’Alger (1518 
d’Algerie, 1996, p 23.  

4Gearoid O Tuathail, Critical Geopolitics; The Politics of Writing Global Space, Routledge,  
London, 1996, p 39.  



 السياسة الخارجية الجزائرية في الفترة العثمانية                      الفصل الثاني:           

 

125 
 

، لعبت الروح وبناء على هذا الطرح.  1السياسة الخارجية ثابتة   تبقى  بينما  يتغيرون، الخارجية  
دورا "الحرب المقدسة ضد  الكفار"    فكرةو العصر الحديث    أوائل   الدينية المتجذرة في مجتمعات

للمجتمعات   الجماعي  والفكر  الاجتماعي  البناء  أمفي  كانت  إسلامية  عموما،    المتوسطية 
الاجتماعي مسيحية.   البناء  توجيه    هذا  في  أساسيا  دورا  لعب  الدينية  بالقيم  التفاعل  المتشبع 

  ين بين العالم  م،15الذي بدأ منذ القرن    منح الصدام الديني للدول المتوسطية، بحيث  الخارجي
الشروط الملائمة لظهور الألوية الحربية التي حملت طابع الحرب الدينية    ،الإسلامي والمسيحي 

 فيما بعد إلى نشاط قرصنة من كلا الجانبين.   لتتحول، 2المقدسة في كلا من العالمين 

  دع متي  الت العثمانية    ن أن نضيف التبعية الضمنية للإمبراطوريةأما فيما يخص الجزائر، فيمك
 لإضفاء   وذلك  ،العثمانية اعتبرت أعداءها "كفارا"  الدولةوأن     لاسيمالنشاط القرصنة،    الديني   البعد

وبما أن  النخبة الحاكمة في الجزائر كانت    .3الهابسبورغ   ضد    لاسيما  ،على حروبها  صبغة دينية
المجن دين  الأوجاق  من  ال  بالأساس  منظور  نفس  من  هؤلاء  نظر  العثمانية،  الدولة  دولة من 

ه.  خر" الآ"، أي أن   العثمانية حتى أصبح مبدأ الحرب المقدسة والجهاد   كافر يجب الجهاد ضد 
حتى سياسة أسر المسيحيين  ، بل  4ضد  الكفار مقترنا باسم الجزائر التي عُرفت "بدار الجهاد"

 . 5أعدائه يمكن أن ينظر إليها من منظور سياسي وديني على أنها رمز لانتصار الإسلام على  

 

 

 
 . 31مزيان ايجر أمينة، مرجع سابق، ص  1

2Michel Fontenay, La Méditerranée entre la Croix et le Croissant; Navigation, commerce,  
course et piraterie (xv1e-x1xe siècle), ÉDITIONS CLASSIQUES GARNIER, Paris, 2010, p 325.  

3-ret 1500ma ve esaEmrah Safa Gürkan, Sultanın kursanları; Osmanlı akdeniz’de gaza yağ 
1700, kronik kitap, İstanbul, ekim 2018, p 54.  

4siècle", in: R.A, N° 41, 1897, pp 87.  eVenture De Paradis, "Alger au XVIII  
5DANIEL PANZAC, op. cit., p 117.   
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 : واقعية السياسة الخارجية الجزائرية. ثانيالمبحث ال

ابراز البعد الواقعي البراغماتي في السلوك الخارجي للجزائر العثمانية    إلى  هذا المبحث  يتجه
بمعنى أننا سنحاول ابراز دور "المصلحة  .  بمكوناته السياسية المختلفة  اتجاه محيطها الخارجي

الذاتية" للجزائر في اتخاذ القرارات في سياستها الخارجية بعيدا عن الطروحات التقليدية التي  
  الإسلامي" التضامن  "  في الفترة العثمانية كان مبنيا على مبدئ   للجزائر  الخارجي السلوك  ترى أن  

السياسية الإسلامية، و   مع الكفار  "الجهادمبدأ  الكيانات  السياسية غير    اتجاه  "ضد  الكيانات 
 . الاسلامية 

 : الغربية . السياسة الخارجية اتجاه الدول 1

الدين و   القيم  في  الجزائر   لا تتشارك معالدول والكيانات السياسية الخارجية التي  يمكن تقسيم  
فبعض هذه الدول  إلى أصناف حسب دورها من منظور النخبة السياسية الجزائرية.  والتاريخ  

معدات الصناعات البحرية الحيوية  من  الجزائر    يلزمكونها توفر ما  يدة  كان يُنظر إليها بأنها مف 
الجزائري للأ الشماليةسطول  الدول  الغالب  في  وهي  والولايات    ،  الاسكندنافية  والدول  )هولندا 

الدولالمتحدة الأمريكية(  بسفنهاالأخرى    . وبعض  الجزائر  غنائم  ال  توف رالتي    وسواحلها  تفيد 
)فرنسا   أما الدول البحرية القوية.  )الدول المتوسطية(  نشاط القرصنة  ستمرارلا  الضامنة  والأسرى 

التي لا يمكن للجزائر مجابهة أساطيلها البحرية مباشرة، فقد تميزت سياسة الجزائر   وبريطانيا(
 .م17بعد القرن بنوع من الليونة والبراغماتية، خاصة  اتجاهها

 

 السياسة الخارجية اتجاه القوى الكبرى: فرنسا وبريطانيا . 1 .1

بتجاوزات    على القيام  الحاكمة في الجزائر  قدم النخبةلم تُ إنجلترا الدولة الوحيدة ربما التي    تعتبر
القرن  هاضد  سفن  المتوسط خاصة في  الكثيف في  لقوة أسطولها وتواجده  نظرا  نفس    م.18، 
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لأنهم    امعهتجاوز الحدود    حكام الجزائر  يحاول لم    التي ،  م 17بعد القرن    الشيء تقريبا مع فرنسا
. ومع ذلك، فهذا لم يمنع  1الوسائل اللازمة للردعها، على غرار بريطانيا، تملك  أن    يدركون كانوا  

أن  ضد  فرنسا، نظرا لإدراك الجزائريين    اعلان العداءحكومة الجزائر في بعض الأحيان من  
ستمنعها من قطع العلاقات   وفي الجزائر  وفي شمال افريقيا  ،المعتبرة في المشرق   التجارة الفرنسية

المصالح    ورقة  النخبة الجزائرية الحاكمة  استعملت  وبذلك.  2مع الجزائر أو اعلان الحرب عليها 
، خاصة إن حاولت هذه الأخيرة في مرات عدة  ضغط على فرنساكأداة    الفرنسية  الاقتصادية

للازمة لمجابهة  يكن للجزائر الوسائل العسكرية ا  لم  ،ففي الواقع  .فرض ارادتها على الجزائر
يمكنها شن حروب  لم تكن تلك القوة البحرية التي  فهي    ،3نجلترا وفرنسا بحرية كبرى كإ  دول

للدول لا تجمعها  في هجماتها على السفن التجارية  تكمن، بل قوة الجزائر 4كبيرة ضد أساطيل
ت الاشتباك التي  تقنيا، أي المصالح الاقتصادية لهذه الدول. كما لعبت  بها معاهدات سلام

يرفعون علم دول أخرى على  كانوا    حيث  الجزائر دورا في انتصاراتهم البحرية،  بحارةعتمدها  ا 

 
الحكومة   أنّ  م، يقول1796مارس  18وكيل الأمريكي جول بارلو لوزارة خارجية بلاده بتاريخ في تقرير مفصل لل 1

فرنسا وانجلترا ذلك أن   سلام معها، والإستثناء الوحيد هوإلى قطع علاقاتها مع الدول التي هي في   تلجأالجزائرية دائما ما 
 من القطيعات. ينُظر:ممكن ا البحرية سمحت لهما بالحفاظ على السلام مع الجزائر بأقل عدد مقوته

- Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary Powers, volume 1, op. 
cit., p 140.  

2110. -Venture De Paradis, op. cit.. Pp 109  
حاول القنصل اقناع الداي باتخاذ سياسة رصينة  م، 1824ين والقنصل الأمريكي سنة في حوار بين داي الجزائر حس 3

اتجاه الأسطول البريطاني الراسي أما مدينة الجزائر لحل الأزمة بين البلدين. وقد استعمل القنصل خطابا صريحا ومباشرا 
متفوقة.   إنجلترا، وأنه يجب التغلب على الخجل والخضوع لقوة دولةوجاء في فيه أنهّ لا يوجد أي توازن قوة بين الجزائر 

 ينُظر: 
 .  217وليام شالر، مصدر سابق، ص  -
"يمكن للجزائريين هزيمة السفن الصغيرة، لكنهم لا يستطيعون مواجهة  : يشير نبيل مطر إلى هذه النقطة بإسهاب 4

بر مدفع تحطيم أك 100حتى  80الأسطول الإنجليزي بمدافعه الضخمة. فبينما يمكن للأسطول الإنجليزي بسفنه المسلحة بـ 
ما بالك التفكير  سفن الأسطول الجزائر، وتدمير الميناء، لا يمكن للجزائريين سوى الإستيلاء أو تحطيم السفن الصغيرة، ف

للتي   دون مدافع مشابهة هم ضعفاءنبلايموث أو بورتسموث الإنجليزيين. لقد كان الجزائريون يعلمون أ في مهاجمة ميناء
 . ينُظر:ن" يمتلكها الإنجليز والفرنسيي

- Nabil Matar, “THE MAGHARIBA AND THE SEA Maritime Decline in North Africa in the Early 
Modern Period”, in: TRADE AND CULTURAL EXCHANGE IN THE EARLY MODERN 
MEDITERRANEAN BRAUDEL‘S MARITIME LEGACY, edited by: MARIA FUSARO, COLIN 
HEYWOOD and MOHAMED-SALAH OMRI, I.B.Tauris Publishers, LONDON-NEW YORK, 2010, p 
130. 
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التي يستهدفونها  السفن  يباغتوا  أو  1سفنهم حتى  التي يرتديها ملابس مشاب   يرتدون ،  لتلك  هة 
السفن الجزائرية عنصر المفاجئة    منحت. هذه الأساليب  2وربيون على متن سفنهم البحارة الأ

 على حساب سفن الدول الأخرى. 

التي جابهت وردعت الاساطيل    مدينة الجزائر  تحصينات ذلك تكمن قوة الجزائر في مدفعية  ك
ه الثلاثين قطعة  سطول الجزائري لم يتعد في أغلب فترات وجودفالأالأوروبية لمدة ثلاثة قرون،  

حسب الاميرال  فمكانه مواجهة أسطول أوروبي حديث في أية مواجهة مباشرة.  بحرية، أي ليس بإ
مدفعية وصلت   نة بقوةسفي   17من  م  1676تشكل الاسطول الجزائري سنة    الإنجليزي ناربرو،

تملك أساطيل  لا  التي    شكل أسطولا قويا مقارنة ببعض الدول الأوروبيةمدفع. مما    626إلى  
على نفس  جزائري  الاسطول ال  م، حافظ1737  أي حوالي سنة  سنة بعد ذلك،  60.  كبيرةحربية  

  أغلب هذه السفنكما أن   ،  مدفع  100إلى    تقهقرت التعداد من السفن، غير أن  قوته المدفعية  
الحروب، على غرار  . وقد ساعدت  3صالحة للعمل في الطقس الجيد فقط، أي في المتوسط 

سنوات   السبع  الجزائرم(1763-1756)حرب  اسطول  على  ،  سنة    البحري   ها تطوير  ليصل 
  18الاسطول لم يكن يتجاوز    مدفعا. ذلك أن    578سفينة بقوة مدفعية لامست    47إلى    1762

  بلغتم عندما  1802ه سنة  م، فقد بلغ الأسطول أوج  19. أما في القرن  4م 1756سنة    سفينة
وإذا ما قارنا تطور الاسطول الجزائري مع    . 5مدفعا  445  ناهزتسفينة بقوة مدفعية    20أعداده  

أساطيل فرنسا وبريطانيا لا نكاد نجد أي وجه للمقارنة نظرا للتفوق البحري والتكنولوجي الهائل  
ن مثلا  للدولتين، ففرنسا   بارجة حربية بمجموع    57م أساسا من  1755  سنة أسطولها الحربي    تكو 

 
، ترجمة وتعليق: أبو القاسم سعد الله، عالم المعرفة، الجزائر،  1830-1500، الجزائر وأوروبا وولف جون بابتيست 1

 .  423ص  . 2009
2DANIEL PANZAC, op. cit., p 268.   

3Ibid, p 42.   

4Albert DeVoulx, "La marine de la régence d'Alger", in: R.A, N° 13, 1869, pp 401,403.   
5Ibid, p 414.   
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و   3696 بمجموع    26مدفعا،  فرنسا   .1ة مدفعي قطعة    744فرقاطة  تفوق  بوضوح  وتجلى 
سفن حربية بخارية    10على الجزائر إذ استعملت فيها    1830التكنولوجي أثناء حملتها سنة  

،  اا فيما يخص بريطاني أم  .  2في التاريخ   ل أسطول حربي بخاري يشارك في حرب بحريةلت أو  مث  
اسطوله بوارج    ضم  . فقد  م1816  سنةفيكفي الاستشهاد بهجوم اللورد اكسموث على الجزائر  

البريطانيون    ا. كما استخدمهمدفعا لم تملك الجزائر قط مثيلا لها عبر تاريخ   102حربية ذات  
صاروخ( ضد تحصينات المدينة    500الأنواع الأولى من الصواريخ )حوالي    في هذا الهجوم

والتي استخدمت من قبل في الحروب النابوليونية، وهي التي كانت سببا في احراق وتدمير  
 .3أغلب السفن الجزائرية

  جليا كانت النخبة الحاكمة في الجزائر واعية بالتفوق الإنجليزي الفرنسي، وهو ما يظهر  لذلك،   
الدولتين  الدخول في مواجهات بحرية مباشرة مع   ها من خلال تجنب  ، ومن خلال منح  هاتين 

الجزائر،    لها  حصريةامتيازات   في  اقتصادية  مصالح  على  والحصول  الاتاوات،  دفع  كعدم 
 .4فرنسا خصوصا

الساحة لعب دور مهم على  للجزائر قوة فعالة  لمنح ا  يكن كافيالم  الأسطول الجزائري    حجمإن   
. فالجزائر من وراء أسطولها الحربي الصغير )مقارنة بجاراتها في الضفة الشمالية من  عالميةال

المتوسط( لم تسع لزيادة قوتها من أجل القوة في حد  ذاتها، أو من أجل التأثير على السياسة  
والمساهمة في حماية  ،  الغزو البحري من اعمال    قار توفير دخل    فيهدفها    تمثلالدولية، بل  

في   أي المحافظة على الأمر الواقع  من عدوان الدول التي ترفض نشاطها البحري.   الجزائر

 
1Jonathan R. dull, The French Navy and the Seven Years’ War, University of Nebraska Press  

Lincoln & London, 2005, pp 259-260.  
2ankası lar, Türkiye İş BYüzyılda donanma .de güç mücadelesi 19’kdenizAğu , DoşFatih Erba 

kültür yayınları, İstanbul, 2018, p 11.  
3DANIEL PANZAC, op. cit, p 280, 286.   

التقارب الفرنسي العثماني الفرنسي في عهد السلطان سليمان القانوني بدأت الامتيازات الفرنسية في الجزائر مباشرة بعد  4

 الفرنسي على المصالح الاقتصادية في الجزائر، ينُظر:-(. وللمزيد حول التنافس البريطاني1495-1566)

 .  43-34مرجع سابق، ص ص  ئر..."،، "التنافس الفرنسي الإنجليزي على الجزازكية زهرة -
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متغيرة دولية  من    بيئة  العثمانية    الامبراطوريتين)  القطبية  ثنائيعالمي    نظامانتقلت 
 . 1توازن القوى مبدأ  أساسه،  متعدد الأقطابالهابسبورغية(، إلى نظام دولي و 

الكبرى،أما   القوى  الجزائر دور  من منظور  لعبت  البحرية  الأداة    فقد  الدول  استخدمتها  التي 
.  في منطقة المتوسط  لضرب بعضها البعض أو لضرب قوة ما إذا حاولت الاخلال بتوازن القوى 

عب   فقد  وقد  صراحة،  ذلك  عن  بريطانيا  خارجية  وزير  دي    أخبرر  الدانماركي  الدبلوماسي 
المصالح البريطانية بل    وجود إيالات شمال افريقيا لا يضر    م أن  19القرن    برنستورف في بداية 

بدف  عها، ينف  يحل  المشكل  فإن  افريقيا  شمال  ايالات  مع  نزاع  حالة  أو  وفي  مادي،  مقابل  ع 
الوسيلتين. وقد أبدى تخوفه من أن    باستعمال القوة، القضاء    مؤكدا أن إنجلترا تفضل هاتين 

افريقيا   قيام دول متعاونة مع فرنسا على سواحل  إلى  افريقية سيؤد ي  الشمال  على الايالات 
 . 2عواقب وخيمة على مستقبل التجارة البريطانية في تلك المنطقة  مما ينتج ،الشمالية

السياق نفس  فقد  وفي  الجزائر  تفاوض،  في  البريطاني  السلطات مع    م1793سنة    القنصل 
لعقد صلح لفائدة البرتغال دون علم السلطات البرتغالية. الهدف من وراء هذا المسعى    الجزائرية

المستقلة    3هو فتح مضيق جبل طارق للسفن الجزائرية لمهاجمة سفن الولايات المتحدة الامريكية 
وقام    ،4أشهر  6معاهدة لصالح هولندا لمدة  كما قامت هذه الأخيرة بعقد    حديثا عن بريطانيا.

المتحدة  القنص الولايات  مع  اتفاقية  يوقع  بألا  الجزائري  الخارجية  وزير  بنصح  البريطاني  ل 
 

-هيمنية للنظام الدولي. نعني بضد-النظام الوستفالي والدولة الإقليمية بروز السمة الفوضوية الضد نتج عن مسار عولمة 1

، أو هيمنيّة النظام الدولي تلك النزعة لمقاومة محاولات أي فاعل )سواء كان دولة أو تحالف دول( لكسب القوة والنفوذ
تاريخ السياسة الدولية، نرى جليا أن محاولات الدول لبسط على حساب الفاعلين الآخرين. فعند نظرنا لببساطة الهيمنة، 

هيمنتها ليست بالأمر غير الاعتيادي. فالفاعلين الدوليين عادة ما يحاولون تحقيق التفوق العسكري أو الاستراتيجي عبر 
 السلاح. ينُظر: تحالفات من شأنها ارعاب الآخرين بالاستعمال المباشر للقوة، واكتساب التفوق العسكري أو تكنولوجيا

- Peter Sutch and Juanita Elias, op. cit., pp 29-30. 
 .  229"، مرجع سابق، ص 1814المسيحي ضدّ الجزائر عام -والتحالف الأوروبيزكية زهرة، "الأميرالّ سيدني سميث  2
يستعطفه  م1793أكتوبر  21البرتغالي بتاريخ تشرش رسالة إلى وزير الخارجية  في لشبونة أرسل القنصل الأمريكي 3

من هجمات قراصنة الجزائر بعد الاتفاق على الهدنة بين   والبحارة الأمريكيين الذين عانوا فيها لمنح الحماية للسفن
ر حتى تاريخ المصادقة على الهدنة.  البرتغال والجزائر، وقد وافقت الملكة البرتغالية على طلبه موضحة أن الحماية ستستم

 ينظر: 
 .  61منصور عمر الشتيوي، مرجع سابق، ص  -

41800”, -Ali Tablit, “The United States and Algeria 1776  

 .  463-462 ص ، صمرجع سابق
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فغدت بذلك سفن الولايات المتحدة الوحيدة دون معاهدة   .1الامريكية لأنها انفصلت عن بلاده 
ضرب  ل  استخدام الجزائر  كل هذه الخطوات هدفت إلى.  يينقراصنة الجزائر التحميها من هجمات  

د  الذيفي المتوسط    التجاري   الولايات المتحدةتوسع   مثال آخر هو    المصالح الإنجليزية.  هد 
الجزائر    بريطانيا  ممارسة عي  نفوذها على  التي  نابوليون  جوزيف  بحكومة  تعترف  نها  كي لا 

سفن قراصنة الجزائر لضرب اقتصاد اسبانيا المتحالفة    تستخدملكي  ، و في اسبانيا  الفرنسيون 
 . 2مع فرنسا النابوليونية 

سيحية ضد  السفن قام الفرنسيون بتشجيع القرصنة الم، فقد  مختلفا كثيرا مع فرنسا  ولم يكن الأمر
الأخيرة هذه  لثني  وبالتالي،  الإسلامية  البحرية،  التجارة  في  الخوض  بالسفن    عن  الاستعانة 

البحرية. ونزولا عند طلب المجتمع التجاري في مارسيليا، طلبت وزارة   الفرنسية في تجارتها
السفن   على  الحملات  تصعيد  عدة  مرات  في  المالطية  القرصنة  قادة  من  الفرنسية  البحرية 

أصحاب  المغاربية، بل وعرضت عليهم الدعم المالي للقيام بذلك. بل أكثر من ذلك، فقد رأى  
عوا بحصانة المعاهدات مع الايالات المغاربية، فائدة في القرصنة السفن الفرنسيون، الذين تمت  

، وأرادوا استمراريتها ولكن بقدر متواضع، لأن وجودها يعطي انطباع  والجزائرية خاصة  المغاربية
وبالتالي    في الحرب على القرصنة الإسلامية، بعدم إمكانية الاستغناء عن القرصنة المسيحية  

التي يمكن أن تنافس فرنسا في التجارة البحرية بحروب القرصنة مع  المتوسطية  الهاء الدول  
فالقرصنة  على التجارة المتوسطية.    الفرنسية  المجال للهيمنة   ، ليخلوا بذلك3الايالات المغاربية 

   .4أخرى طالما أنها تُوجه ضد  دول المغاربية كانت أمرا مقبولا عند الأوروبيين  

من أن تحذو الجزائر ومعها تونس   لمصر  هابعد احتلال   كثيراتخوفت فرنسا  وفي نفس السياق،  
وت  الغرب  وطرابلس العثمانية  الدولة  فرنساحذو  على  الحرب  الخارجية  علن  وزارة  فأرسلت   ،

 
 .  25منصور عمر الشتيوي، مرجع سابق، ص  1
 .  180وليام شالر، مصدر سابق، ص   2

3DANIEL PANZAC, op. cit., p 148.   
4Ibid, p 41.   
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م منشورا إلى القناصل الفرنسيين في الايالات الثلاث دعتهم  1798ديسمبر    19الفرنسية في  
إلى ابلاغ ولاتها بأن  اعلانهم للحرب على فرنسا إلى جانب الباب العالي سيجبرهم على التحالف  

المتوسط، مما يقلص نفوذ الايالات    حوض مع بريطانيا وروسيا اللتين تسعيان للسيطرة على  
 .1في مقدمتها موارد القرصنةربية ويحرمها من مصادر دخل، المغا

تين الكبرتين في  و الق فرنسا وبريطانيا،   من خلال إعطاء هذه الأمثلة، نلاحظ جليا كيف حاولت
الجزائر وباقي    توظيف علاقاتها معمن خلال  الحفاظ على توازن القوى  م،  19و   18القرنين  

أية قو   المغاربية لضرب  القوى فالايالات  المتوسط  ية تحاول الاخلال بتوازن  هاتين    .البحر 
بمنأى عن هجمات السفن الجزائرية نظرا لقوتهما البحرية ونفوذهما في  عموما  الدولتين كانتا  

وبراغماتية في نفس  المتوسط. وهو ما جعل النخبة الحاكمة في الجزائر تتعامل معهما بحذر  
 الوقت.

 

 مصدر الدخل الساسي لنشاط القرصنة. دول المتوسطية: ال. 2 .1

مبادئ أللج   ي الخارج   السلوك  من  سلام  لا  زائر هو  حالة  في  حرب  تكون  الدول    أو  مع كل 
لأن من شأن    سلام معها،  الاوربية في نفس الوقت، بما فيها تلك الدول التي تجمعها معاهدات

د نشاطات وينقص من مداخيل القرصنة والهدايا والاتاوات المترت بة    الجزائر  البحرية  ذلك أن يهد 
إبقاء    هذا المبدأ، كان الهدف من وراء  بالإضافة للمكاسب المادية. و 2عن المعاهدات الجديدة 

نظرا للقرب  و   .3في روح قتالية دائمة والحفاظ على الضغط على الدول التي تعتبر عدوة  الرياس
الجغرافي، اعتبرت الكيانات السياسية المتوسطية الفريسة الطبيعية لنشاط القرصنة الجزائرية.  

امل الديني  رار هذا النشاط. وقد كان العلذاك كان استمرار العداوة معها حيويا لضمان استم
 

   .92-91، ص ص مرجع سابقحميد أيت حبوش،  1
2DANIEL PANZAC, op. cit., p 40.   

3Ibid, p 111.   
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النخبة   استعملته  الذي  المسيحيين   يةالجزائر الغطاء  ضد   أساسا  الموجهة  قرصنتها    لشرعنة 
روا بدورهمالمتوسطيين الذين    الكاثوليكيين   العدو الطبيعي لهم. على أنها    يةالإسلام الدول    صو 
دينية  م احتلال الجزائر لأهداف  16تأتي اسبانيا التي حاولت في القرن    هذه الدولوعلى رأس  

استراتيجية، ليتغير سلوكها من الجزائر من محاولة الاحتلال إلى محاولة القضاء على نشاط و 
دت السواحل والسفن الاسبانية من خلال حملات على مدينة الجزائر،  هد    البحرية الجزائرية التي

للق الرئيسي  سنوات  رصنة  الميناء  مع    . 1م 1784و   1783و   1775المغاربية،  وتحالفت  بل 
. غير أن هذه 3م1749الأخرى لتشكيل أسطول مشترك ضد الجزائر سنة    2الدول المتوسطية 

لا أن تحاول عقد  إ، فما كان لها  لها  المعاديالجزائر    سلوكالمحاولات كلها لم تنجح في تغيير  
 ها التجارية. سواحلها وسفن سلام يضمن لها حماية  

رفضت عقد صلح وانهاء العداوة الأبدية مع الاسبان رغم أوامر الدولة العثمانية  غير أن الجزائر  
وقد .  4منهية بذلك العداوة بين الدولتين م  1782سنة    مع اسبانيا  اسلام  أمضتالتي هي نفسها  
اسبانيا العدو  الذي اعتبر    المتصلب   موقف الداي محمد عثمان باشال  الرفضيعود سبب هذا  

الأال خاصة  5بدي تقليدي  تحتوهران    ومدينة،  لاتزال  الاسباني  كانت  تتمكن    . الاحتلال  ولم 
  الهدنة   م مقابل دفع أموال طائلة، ولم تكن 1786اسبانيا من عقد هدنة مع الجزائر إلا في سنة  

  نرى بوضوح دور وهنا  .  6ن  اسبانيا كانت لا تزال تحتل وهران لأإلا لمدة ثلاث سنوات نظرا  

 
 .  72، ص  1993، 7"، مجلة الدراسات التاريخية، العدد  1791ناصر الدين سعيدوني، "المعاهدة الجزائرية الاسبانية  1
م في سلام مع الجزائر ماعدا الدول المتوسطية التي شكلت الأسطول 18كانت أغلب الدول الأوروبية أواسط القرن  2

بها اسبانيا، مملكة الصقليتين، جمهورية البندقية، نظام مالطا التي بقيت م. ونقصد 1572الكاثوليكي في معركة ليبانتو سنة 

 في حرب مستمرة مع الجزائر. ينُظر:
- DANIEL PANZAC, op. cit., p 39.  

م حلف في اسبانيا يضم بالإضافة لهذه الأخيرة كل من البرتغال والبندقية ومالطا من أجل قنبلة  1749تشكل في أفريل   3

ر وتدمير مينائها. وقد استعدت الجزائر لمواجهة هذا العدوان بتحصين الميناء واستدعاء البايات وجيوشهم مدينة الجزائ
 وطلب المساعدة من إسطنبول. غير أن الحملة لم يكُتب لها التحقق لأسباب نجهلها. ينُظر: 

- N.A.R.C.D, kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367, doc 31 mai 1749. 
شكيب بن حفري، "العلاقات الاسبانية الجزائرية في القرن الثامن عشر الميلادي من خلال مخطوط عثماني"، مجلة  4

   .128، ص 1423/2002الآداب والعلوم الإنسانية، العدد الأوّل، محرّم 
   .122نفسه، ص  5
   .132نفسه، ص  6
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للجزائر، إذ لا يستبعد المؤرخ ناصر    في توجيه السياسة الخارجية  والقائد وتكوينه السبقي  الفرد
الداي محم ينتظرون وفاة    د عثمان وتولية ابن أخيه وكيل الدين سعيدوني أن  الاسبان كانوا 

، عوض  1حقيقي معهم " من أجل الوصول إلى سلام  الاسبان  "المتفهم لمطالبحسن    الحرج
 الهدنة المؤقتة. 

، وبزوال شرط الاحتلال الاسباني لوهران، تم عقد  م( 1798-م1791باشا )  حسنالداي  وبقدوم  
البلدين منذ سقوط  حالة التوتر والعداء القائمة بين  انهاء  ى إلى  أد    م1791سلام مع اسبانيا سنة  

غير أنه من الناحية الاستراتيجية لم    .2غرناطة وقدوم لاجئي الأندلس إلى السواحل الجزائرية 
بل   الجزائر،  تجارية وأمنية مع  تسهيلات  اسبانيا من الانسحاب من وهران في مقابل  تستفد 

استعمارية    تالقوى الأوروبية في بناء امبراطوريا  شروعأضعفت من موقفها قبل عقود فقط من  
 .3شاسعة

  نفس الشيء يمكن أن يُقال عن البرتغال التي اعتبرتها النخبة الحاكمة في الجزائر عدوا منذ 
م، مما  1793أكتوبر    2في    قبلت توقيع هدنة   الجزائر  غير أنالسنوات الأولى لتأسيس الإيالة،  

المتوسط بعد رفع   مضيق جبل  البرتغال لحصارها على  سمح للسفن الجزائرية بالإبحار إلى 
ن الهدنة  ومع ذلك، فإ  .4من الإبحار إلى المحيط الأطلسي الجزائريين  كان سدا منع    الذيطارق  

غرار غزوة حميدو  لم تلبث أن انهارت لتعود الهجمات الجزائرية على السفن البرتغالية على  
ليُعقد  .  5م، والتي وثقها لنا أحمد الشريف الزهار 1799سنة    الشهيرة على الفرقاطة البرتغالية

 
 .  77ناصر الدين سعيدوني، مرجع سابق، ص  1
 .  84، ص نفسه 2

3Georgios Theotokis, Aysel Yıldız, op. cit., p 96.   

 .  56منصور عمر الشتيوي، مرجع سابق، ص  4
 .  74أحمد توفيق المدني، مصدر سابق، ص  5
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هذا التغير    .1م الذي دام حتى نهاية عمر الجزائر العثمانية 1813آخر سلم بين الجانبين سنة  
القرن  في السياسة الخارجية الجزائرية   القرار بعيدا م  18أواخر  عن    يعكس مرونة في اتخاذ 

الجزائر   أن  تفيد  التي  المسبقة  في الأحكام  نفسها  وأن    اعتبرت  المسيحيين،  مع  أبدية  حرب 
 . ر ثابتة، غير قابلة للتغي   مبنية على الجهاد ضد  الكفار السياستها الخارجية 

نظرا  من الأعداء التقليديين    م18إلى غاية القرن    دول المتوسط المسيحية  باقي  تبرتكذلك اعُ
فمالطا م.  15ابتداء من القرن    بين العالمين الإسلامي والمسحي للصراع الدين الذي كان قائما  

حملان راية الحرب المقدسة  تا تتشاركان في خاصية مشتركة، كلاهما كانتا توالجزائر مثلا كان 
هذه العداوة إلى أيام   نُرجع ويمكن أن    .2م17و   16، خاصة في القرنين  "الكافر"خر  ضد الآ

طعم الأسر الذي ذاقه في مقتبل شبابه، والتجربة التي عاشها كأسير لدى  فعروج بربروس،  
فرسان رودس قد ساهمت بشكل كبير في تنميته تنمية المقاتل الشرس الذي يكن للمسيحيين  

رودس خصوصا كرها شديدا لكونه ذاق على أيديهم إهانة الأسر ومختلف  عموما، وفرسان  
التعذيب  سليمان 3أنواع  السلطان  طرف  من  رودس  جزيرة  من  طردهم  بعد  الفرسان  هؤلاء   .

القانوني سيستقرون بمالطا ليكملوا مهمتهم المتمثلة في الهجوم على السفن والشواطئ الإسلامية  
الذي    المنهجلجزائر على آسريه ستكون  لأول حاكم  عروج  وتخريبها. إن الحرب التي أعلنها  

 .ائر بإعلان عداوتهم لفرسان مالطاسيسير عليه خلفاؤه في الجز 

ف  تكي  لعدة عوامل منها    رت من هذه العداوة التقليديةم غي  18القرن    غير أن  العقود الأخيرة من
مالطا مع التغيرات التي شهدتها المرحلة، حيث بدأت في تأسيس علاقات سلمية مبنية على  

 
1with Particular Emphasis Ottoman Algeria in Western Diplomatic History “Fatima Maameri,  

on Relations with the United States of America 1776-1816”, These de Doctorat d'Etat, 

University of Mentouri, Decembre 2008. p 139.  

2, p 85. op. cit.Venture De Paradis,   

 .  12، ص مصدر سابقمؤلف مجهول، سيرة المجاهد خير الجين بربروس في الجزائر،   3
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ر سياستها اتجاهها  غي  ت الجزائر فلم ت ا  أم    .1التبادل التجاري مع كل من تونس وطرابلس الغرب
البريطاني إلا بعد أن د ، حيث غدت السفن الجزائرية تستعمل ميناء  2خلت مالطا في الحكم 

، أسر رايس جزائري سفينة طرابلسية وقطرها إلى ميناء  1810ففي سنة  مالطا للتزود بالمؤن. 
سفن    أربع تقول الاحصائيات أن ميناء مالطا استقبل  م  1816في سنة  ، و 3مالطا لبيعها كغنيمة 

وهو ما يعكس تغيرا في سياسة الجزائر اتجاه مالطا بعد أن عرف الجانبان عداوة    .4جزائرية 
 طويلة دامت لعدة قرون. 

الدولية القرار في الجزائر يستغلون الظروف  المتوسط  وقد كان صناع  حيث  ،  لصالحهم   في 
التغيرات في الخريطة السياسية لأوروبا كانتقال إقليم أو دولة إلى حكم دولة    قاموا باستغلال

. مثلا استغلت الحكومة الجزائرية  5أخرى لإلغاء الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة معها من قبل 
ر الصفة السياسية لجنوة أثناء حملات نابليون على ايطاليا لإلغاء التزاماتها اتجاهها. نفس  تغي  

ن الاعتراف بهذا  ومع ذلك رفض الجزائريو   ،التي أصبحت تابعة للنمسا  للبندقية بالنسبة  الشيء  
تجاهل  بقية. كما قام الساسة في الجزائر  الواقع السياسي الجديد حتى يتمكنوا من أسر سفن البند

  ن انضمام الجزر الايونية إلى الحكم الفرنسي واعتبروها سفنا "يونانية" وليست "فرنسية" مما مك  
   .6سفينة منها 29القراصنة الجزائريين من أسر 

 
1Emanuel Buttigieg, THE SOVEREIGN MILITARY HOSPITALLER ORDER OF ST. JOHN OF  

JERUSALEM OF RHODES  AND OF MALTA – A GENERAL HISTORY OF THE ORDER OF MALTA, p 
39.  

م.  1801مارس  19الجزائر بدخول مالطا تحت الحكم البريطاني من خلال معاهدة مع بريطانيا بتاريخ اعترفت إيالة  2

 تنظر المعاهدة في:
،  1تابليت علي، معاهدات الجزائر مع بلدان أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، منشورات خمسينية جامعة الجزائر، ج -

 . 171ص   .2012الجزائر، 
385. -op. cit., pp 84DANIEL PANZAC,   

4, p 83. bidI  

السفن الجزائرية لم تهاجم إلّا سفن الدول التي كانت تعتبر في الجزائر كانت تهاجم كل الأطراف، بل إنّ  هذا لا يعني أنّ  5

 حالة حرب مع الجزائر. ينُظر:
- DANIEL PANZAC, op. Cit., p 111.  

6, p 111. Ibid  
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 د المعدات البحرية.  ر  و  : م  والولايات المتحدة الامريكية  ليةالدول الشما. 3 .1

  الشمالية وأمريكااتجاه الدول    السلوك الخارجي الجزائري تجدر الإشارة قبل الشروع في دراسة  
كل الدول الأوروبية عدوة    إلى أن  الجزائر عبر سياستها الخارجية التي تعتمد على مبدأ أن  

د يوما الأمن    1حتى تعقد معاهدة سلام معها دت  ، وإنما قد هد  الأوروبية   القومي للدوللم تُهد 
وهو ما يصرح به الباحث    التجارية.  هاسفنسواحلها و أمنها الاقتصادي بهجمات قراصنتها على  

فالقراصنة الجزائريون والمغاربة لم يهد دوا  "السويدي ليوس ميلر عندما يتحدث عن حالة السويد:  
إن  آخر مرة هد دت فيها الجزائر الأمن  .  2"بل هد دوا أمنها الاقتصادي  ، الأمن القومي للسويد

م عندما كانت الجزائر تابعة  16القرن  القومي لدولة أوروبية ما كانت في الشطر الأول من  
بايلر   القانوني  العثماني سليمان  السلطان  استدعى  العثمانية، وبالتحديد عندما  للدولة  مباشرة 
باي الجزائر خير الدين بربروس ليشرف على تجهيز الأسطول من أجل حملة عسكرية على  

 .  3اسبانيا

في القرن   ( والولايات المتحدة الأمريكيةالسويد، الدانماركهولندا،  الدول الشمالية )  عتبرتأُ وقد  
لهذا لم يكن الجزائريون يهتمون كثيرا م دولا من الدرجة الثانية في تصنيف القوى الأوروبي.  18

الجزائر.    فرض كلمتها على ت ل  اللازمة  البحرية   القوة  تملك لم  ها  لأن    ،4بالصداقة أو العداوة معها
في    في التهديد  تتمثلالشمالية  سياسة خاصة اتجاه الدول    النخبة السياسية الجزائرية  وقد اتبعت 

  في حالة ، خاصة  5لكي تستفيد من هدايا وإتاوات جديدة معها  أغلب الأحيان بقطع علاقاتها  
 

عائشة غطاس، "نظرة حول تقييم بعض المصادر الغربية لسياسة الجزائر الخارجية خلال العهد العثماني"، مجلة  1

 ،  116، ص 1988، 5الدراسات التاريخية، العدد  
2Leos Müller, "Swedish shipping in southern Europe and peace treaties with North African  

States; an Economic security perspective", in: Historical Social Research, N° 134, Vol 35, 
2010. p 201.  

يقول السلطان سليمان القانوني في رسالة إلى خير الدين يأمره فيها بالقدوم إلى إسطنبول ليشرف على الأسطول   3

 . ينُظر: "اعلم بأني عازم على غزو ملك اسبانيا..." العثماني: 
 .  159محمد دراج، مصدر سابق، ص  -

4P 110.  cit.,op.  siècle, EVenture De Paradis, Alger au XIII  
5-GÉRARD VAN KRIEKEN, Corsaires et Marchands LES RELATIONS ENTRE ALGER ET LES PAYS 

BAS 1604-1830, Editions Bouchene, 2002, p 109.  



 السياسة الخارجية الجزائرية في الفترة العثمانية                      الفصل الثاني:           

 

138 
 

علن الحرب  هذه الدول تُ   وفي حالة عدم استجابة  أخرى، توقيع الجزائر لمعاهدة سلام مع دولة  
م  1795لديوان سنة  ل  مخاطبته   عند  1الداي حسن باشا  ايؤكده  التي  وهي السياسة  إحداها.على  

"الأجهزة البحرية  ية قائلا أن   الأمريك   رأيه في ضرورة عقد السلم مع الولايات المتحدةمُدافعا عن  
الدول والعتاد الحربي الذي ستتلقاه الإيالة من الولايات المتحدة سيضمن استقلالها التام عن  

  عي بالتالي فلن يكون هناك دا الشمالية )الدانمارك والسويد وهولندا( فيما يتعلق بالعتاد البحري، و 
للإبقاء على علاقات السلام مد ة أطول مما تقضيه خدمة مصاح الإيالة، وفي هذه الحالة يمكن  

 . 2التوالي"على على واحدة أو أخرى من هذه الدول اعلان الحرب 

مهم   ممولا  الشمالية  الدول  اعُتبرت  البحرية،  المعدات  يخص  فنظرا  وفيما  للجزائر،  للعداوة ا 
العسكرية مع  الجنوبية للمتوسط، مُنعت التجارة بالمواد البحرية و مالية و التقليدية بين الضفة الش

الكاثوليكية كتحريم    المتوسطيةالدول    عدة إجراءات قامت بهاتمثل ذلك في  ، و 3الدول المغاربية 
عينها على  ذلك سيُ   تصدير المواد اللازمة في الانشاءات البحرية إلى الدول المغاربية لأنابا  الب 

تها  معاقبة السلطات الأوروبية  ، و كاثوليكية الأوروبا  سواحل  الهجمات على  لمواصلة    تعزيز قو 
  تكافلبالن  يو الملوك الكاثوليك الأمراء و قام    . وبذلك 4مشابه   بعمل  لأي تاجر يتجرأ على القيام

الدعمل  تعاون الو  النوع من  الحصول على هذا  المسلمين من  أن    .5منع  البحري وبما    النشاط 
الكاثوليكية  كانم  17و    16القرنين    في  الجزائري  الممالك  ، رأت هولندا وإنجلترا أساسا ضد 

ضد الجزائر  تساعدا  أن  المشتركالعدو    البروتستانتيتان  وهاتان 6"البابوي"  الحين  ذاك  ومذ   ،
 

 نظر:يُ للمزيد حوله  م. 1798و 1791حكم هذا الداي بين سنتي  1

 .  52، ص  مصدر سابق، 1791-1766الجزائر  أحمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا داي   -
- H. D. De Grammont, op. cit. , pp 346,347.  

 .  139، ص مصدر سابقجيمس لندر كاثكارت،  2
3Daniel Panzac, op.cit. , p 30.   

 نظر: يُ م قرار حرمان في حق تاجر من ليفورنه بعد ثبوت أنه تاجر مع تونس بمعدات بحرية، 1694أصدر البابا سنة  4
- F. Maameri, op.cit. , p 57.  

5Baptiste Delespine, -Jean-D'Arvieux Chevalier, Memoires du chevalier d'Arvieux, Charles 
 , p 363..emeParis, M.DCC.XXXV, T 5 

ربما هذا النوع من التعاون بين الجانبين هو الذي ساهم في التسامح الكبير الذي أظهره المغاربة عموما اتجاه المذهب  6

 البروتستانتي، حسب تعبير نبيل مطر، ينُظر: 
- Nabil Matar, Britain and Barbary 1589–1689, University Press of Florida, 2005, p 3.  
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القرن   نهاية  حتى  1البحرية، واستمرتا في ذلك ومعهما فرنسا   بالمعداتالدولتان تمو لان الجزائر  
دين    عقدهما السلم مع الجزائر  إليهم السويد والدانمارك بعدلتنضم  ،  2م18 الرئيسي ين  لتغدوَا المزو 

فشل حملته  الكونت الإسباني أنطونيو دو بارسيلو  حيث عزى    للجزائر بتلك المواد الاستراتيجية. 
م إلى تزويد كل من السويد والدانمارك والباب العالي الجزائر بالأسلحة  1783على الجزائر سنة  

 . 3ظيم دفاعاتهاالمعدات الحربية اللازمة لتنو 

كما كانت الجزائر تستغل انشغال الدول من الدرجة الثانية في حروبها لتطالب برفع الاتاوات،  
وهو ما فعلته مع  أو الحرب إذا لم تتمكن من ذلك حتى تتمكن من أسر سفنها أثناء انشغالها. 

. لكن ما  م 1814و   1812الولايات المتحدة الامريكية التي كانت في حرب مع بريطانيا بين  
هت الحرب، أرسلت هذه الأخيرة أسطولها إلى الجزائر لإجبارها على العودة إلى السلام إن انت 

 .4بقوة المدافع

ا كانت حالة خاصة بالنسبة  ورغم أننا يمكن أن نضم روسيا إلى فئة الدول الشمالية، إلا أنه
سية في القرن  نظرا للعداوة التي اتسمت بها العلاقات العثمانية الرو الجزائري. ف  للسلوك الخارجي

المتوسط 18 في  روسية  طموحات  أي  مواجهة  في  الجزائر  وقفت  معاهدة 5م،  بعد  خاصة   ،
م التي سمحت للسفن التجارية الروسية بالنشاط  1774رجا مع الدولة العثمانية سنة  اكتشوك كاين 

 
فرنسا الدول المتوسطية الوحيدة التي لم تكن في حرب دائمة مع الجزائر والتي تتاجر معها بحيث تشتري كانت  1

 المنتوجات الأولية وتبيع لها الأسلحة رغم تهديدات البابا بقرار الحرمان ضدّ من يتاجرون مع الدول البربرية. ينُظر:
- De Grammont H. D, op. cit., pp 197-198.  

بحرية، كما  م هدايا تتكون من معدات عسكرية و1766دفتر التشريفات أنّ الجزائر استلمت من فرنسا سنة نجد في  2

 نظر:  أربعة مدافع مع كامل تجهيزاتها، يُ م 1797أهدت إنجلترا للجزائر سنة 
 - Albert De Voulx, Tachrifat, op. cit., pp 60-63.  

م(، دار البصائر،  1798-1780، المراسلات الجزائرية الإسبانية في أرشيف التاريخ الوطني لمدريد )بوعزيز يحيى 3

 .  102، ص 2009الجزائر، 
4, p 270. t.DANIEL PANZAC, op. Ci  

م، تبعا لبنود معاهدة كتشوك كينارجا، عقد معاهدة سلام مع تونس والجزائر، لكنها فشلت في  1777حاولت روسيا سنة  5

 ك لأن الجزائر اعترضت على تقرّب روسيا من تونس قبل الجزائر. ينُظر:ذل
- Asma Moalla, THE REGENCY OF TUNIS AND THE OTTOMAN PORTE, 1777–1814, 
RoutledgeCurzon, New York, 2004, p 49.  
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 الجزائر إيالة    كما هد دت  .1إلى البحر المتوسط   البوسفور والدردنيلفي البحر الأسود وعبور  
مرارا الدول التي تدخل في تحالف مع روسيا ضد  الدولة العثمانية أنها ستجعل معاهداتها معها  

م بالاستيلاء على السفن الدانماركية بعد تحالفها مع  1789. فقد أمر داي الجزائر سنة 2ملغاة
لمتوسط، كما أرسلت ها من الإبحار إلى اانمارك استبقت هذا الامر بمنع سفن روسيا. غير أن الد

ألف دولار إلى الجزائر مما ساهم في منع إعلان الحرب    50سفينة محملة بالهدايا بقيمة حوالي  
 .3من طرف الجزائر 

 

 السياسة الخارجية اتجاه المحيط الإسلامي:. 2

 : اسطنبول . السياسة الخارجية اتجاه 1. 2

م 18ن الباب العالي قبل القرن  ع  الجزائري الخارجي    لوكاستقلالية السبوادر  يمكن ملاحظة  
مظاهر الاستقلالية حتى في سنة    نلاحظي يعتبره الباحثون مرحلة الاستقلال الفعلي. حيث  الذ

طلاق أسرى أوروبيين وسفنهم،  بإ م عندما رفض أوجاق الجزائر أوامر السلطان العثماني  1606
دوا بقتل المبعوث العثماني  في نفس الوقت تقريبا  ستقلالية في التبلور  . وقد بدأت هذه الا4بل هد 

  ،م1648، أي بعد  إلى السيادة القومية  ةالسياس  دينية علىالذي انتقلت فيه أوروبا من السيادة ال
لت الجزائر كذلك من مرحلة التبعية السياسية المطلقة للدولة العثمانية إلى الاستقلال    حيث  تحو 

"التبعي   من  نوع  على  المحافظة  الإالسياسي مع  حدود  سميةة  في  ذلك  وكان  بعد  1670"،  م 
  5. ويتخذ المؤرخون، كما رأينا سابقا، حادثة رفض الداي علي شاوش "الانتقالية "مرحلة الآغوات  

 
1UNIVERSITY OF , 1923-1774in Ottoman and Turkish History Essays , Roderic H. Davison 

, 1990, p 30. TEXAS PRESS, AUSTIN 

 .  23، ص مرجع سابقمنصور عمر الشتيوي،  2
 .  20-19، ص ص نفسه 3
   171، ص مرجع سابقأبو القاسم سعد الله، "وثائق عن الجزائر في مكتبة منيسوتا )أمريكا("،  4
يذكر أحمد توفيق المدني أنّ الداي علي شاوش أرسل إلى السلطان العثماني قائلا بعد رفضه استقبال الباشا المرسل من   5

 . وبذلك اقتنع السلطان بنظرية الديوان. ينُظر:"إنّ الداي يمثل الباشا والسلطة الجزائرية معا" اسطنبول: 
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، كإيذان ببداية مرحلة  1م 1711استقبال الباشا الجديد بصفته مبعوث السلطان العثماني سنة  
ل الدايات من تابعين للسلطان جديدة من العلاقات مع الباب العالي، إذ منذ   ذلك التاريخ تحو 

في إسطنبول إلى "حلفاء" له يتبادلون معه الهدايا في المناسبات. وفي المقابل لم يُسج ل أي  
  2رفض من طرف السلطان للداي الذي يختاره الجند في الجزائر، وذلك لأن طلب تأكيد الاختيار 

  ى الداي علي شاوش على آخر أثر لهيمنة إسطنبولقض  وبذلك.  4طيبة   3كانت ترافقه دائما هدية 
الجزائر  "المباشرة" أصبح  ،  5على  الجزائر  إذ  "الداي" يجمعون  دايات  التنفيذي  المنصب  بين 

واللقب الشرفي "الباشا" ويستحوذون على المهام التنفيذية لجهاز الحكم بالجزائر. حتى أن بعض  
دوا في   وصفهم بأنهم كانوا يجمعون ألقاب السلطة كلها رغم بقائهم  المؤرخين الغربيين لم يترد 

م  18انت الجزائر في القرن  . لهذا، ك6في نطاق الرابطة الإسلامية المتمثلة في الدولة العثمانية 
  .8عن الدولة العثمانية   7"استقلالا واقعيا"فقط، كونها اكتسبت    وقانونيا  عثمانية اسميا  مقاطعة 

ب العالي باستقلال السياسة الخارجية الجزائرية من خلال رسالة التبليغ  وقد نستشف اعتراف البا
م معاهدة 1816التي قدمتها إسطنبول لانجلترا بعد أن عقدت هذه الأخيرة مع الجزائر سنة  

 

 . 48ق، ص أحمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا...، مصدر ساب -
 1Tal Shuval, op. cit., Paragraphe 23,   

كان حكام الجزائر يقدمون باستمرار هدايا إلى السلطان العثماني لطلب التولية أو لتجديدها كل ثلاثة سنوات. وهو تقليد   2

 دبلوماسي اتبعته الجزائر من أجل استمرار التواصل مع الباب العالي. ينُظر:
 . 46ع سابق، ص عبد القادر فلوح، مرج -
نجد في دفتر التشريفات قوائم بالهدايا التي يرسلها حكام الجزائر للباب العالي، تمثلت في عبيد سود من ذكور وإناث،  3

، سبحات مرجانية وعاجية، قبعات تونسية، وبسكري عبيد مسيحيين، مسدسات فاخرة، أحزمة، حايك ورقلي وتلمساني
 ية، بندقيات فاخرة... ينُظر:عصي ذهبية، سجادات من الجنوب، أغط

- Albert De Voux, Tachrifat, op. cit., pp 57-63. 
 .  27، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  4

5, p 503. op. cit.Emrah Safa Gurkan,   

 .  16، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  6
7A de facto independence.   

8, p 95. op. cit.Georgios Theotokis, Aysel Yıldız,   
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سخ  الرأي في عقد وف  "...أوجاق الغرب مستقلون في جاء فيها:  حيث  وقف استرقاق الأوروبيين.  
 .1ما عدى روسيا والنمسا..."مع سائر الدول  الصلح

وتجدر الإشارة هنا لدور العامل الجغرافي في اضعاف ارتباط إيالة الجزائر بإسطنبول. حيث  
ساهم البعد الجغرافي، بين المركز والطرف )التخوم أو الثغور(، في تشجيع حكام الجزائر على  

 . 2عزل هذه الأخيرة عن سلطة الباب العالي المباشرة

كالاعتراف  مظاهر  عدة  خلال  واضحا من  العثمانية كان  للدولة  الولاء  أن   الرغم من  وعلى 
بالسلطان العثماني كولي على أوجاق الغرب، والخطبة له في منابر الجزائر، وضرب السكة  
باسمه، إلا أن  الحكومة الجزائرية كثيرا ما كانت تعاكس مطالب الباب العالي خاصة إذا ما  

هذ ت  المباشرة مس  الجزائر  مصالح  المطالب  للقرار   ،3ه  النسبية  الاستقلالية  على  يبرهن  بما 
 السياسي في الجزائر. ويمكن تقسيم الرفض الجزائري لمطالب الدولة العثمانية إلى قسمين:  

  م الجزائر يرفضون طلبات أو وساطةفي كثير من الأحيان كان حكا  . المطالب السياسية:أ
السلام مع السياسية، كرفض عقد  القضايا  العالي في  القوى الأوروبية كما حدث في    الباب 

م عندما طلب الباب العالي من الجزائر أن توافق على عقد السلام  1748الأول من أكتوبر  
الداي رفض أن    هامبورغ وروستوك. غير أن  و بريمن،  و لوبيك،  و دوق توسكانيا،  و مع النمسا،  

.  4يعقد السلام مع كل هاته الكيانات السياسية في نفس الوقت لأن ذلك يضر  مصالح الجزائر
  1725كما رفض الداي عبدي باشا وساطة الدولة العثمانية من أجل الصلح مع اسبانيا سنتي  

 
1DEVLET ARŞİVLERİ GENEL , T.C. BAŞBAKANLIK, OSMANLI BELGELERİNDE CEZAYİR 

MÜDÜRLÜĞÜ, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 115, Ankara, 2010, p 124.   
 . 39فلوح، مرجع سابق، ص عبد القادر   2
أرسل الباب العالي العديد من الفرمانات السلطانية إلى الجزائر. حيث تنقسم هذه الفرمانات إلى نوعين: منها الفرمانات   3

السلطانية مصدرها السلطان مباشرة، وهذا النوع يحمل ختم السلطان الحاكم أي الطغرا. والنوع الثاني مصدره الصدر  
دان داريا، حيث كان النوع الثاني الذي يحتوي على بعض القضايا والمسائل هو الذي ترُفض الاستجابة له  الأعظم أو القبو

 من طرف داي الجزائر وديوانه. ينُظر:
 . 45-44عبد القادر فلوح، مرجع سابق، ص ص  -

4doc 8 octobre 1748. kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367, ,N.A.R.C.D    
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تسليم1726و  ورفض  بل  لمبعوث    م،  العثمانية،  الدولة  على  المتمر دين  أحد  محمد،  شركس 
العثماني  سنة  1السلكان  حسين  الداي  رفض  السياق،  نفس  وفي  السلطان 1828.  طلب  م 

بعد أن بعث السلطان لروسيا بعد الحرب معها. و مساعدته في دفع ما يتوجب عليه  ل العثماني  
إلى كل من محمد علي والي مصر وولاة طرابلس وتونس لكي يعينوه على ذلك، امتنع داي  

"ادفعوا  عوث السلطان خائبا. وقد قيل أن  الداي قال للمبعوث العثماني:  الجزائر عن الدفع ورد  مب
أنتم للموسكو )روسيا( ما وجب عليكم، أم ا ما وجب علينا فابعثوه )أي الروس( لكي نعطيه من  

 .2لهذا الرد   عند سماعه يتأجج غضبا السلطانجعل . وهو ما  أفواه المدافع"

كما يمكن أن نجد رفضا للنخبة الحاكمة في الجزائر لمطالب سلطانية    . المطالب الاقتصادية: ب
ت مصال ح الدولة العثمانية  ذات طابع اقتصادي أغلبها يتعلق بأعمال القرصنة الجزائرية التي مس 

والأمثلة على ذلك كثيرة، يكفي أن نعرض بعضها هنا. مثلا ثورة بعض الرياس    بشكل أو بآخر. 
كانوا أسرى مجد    تين الجزائريين على سفين ففين  نابوليتانيتن  الجزائر  على متنها،  إلى  أخذوها 

وقد توسط   ونابولي. أسير، وأصبحت هذه القضية موضع خلاف بين الجزائر   550وعلى متنها  
الباب العالي لرد السفينتين لملاكها، غير أن الجزائريين احتجوا بأنهم فككوا السفينتين واستعملوا  

إعادة سفن يونانية   1813. كما رفض الداي علي باشا سنة 3أعمال بحرية أخرى أخشابها في  
. بل أمر بقتل البحارة اليونانيين والاستيلاء على سفنهم  4تم الاستيلاء عليها أثناء الثورة اليونانية 

إعادتها   بضرورة  السلطان  وطلبات  تحذيرات  رغم  الجزائري  للأسطول  خدمة  وتسليحها 
 .  5لأصحابها

وغالبا ما يلجأ حكام الجزائر إلى الحيلة للالتفاف على مطالب الباب العالي كأن يزعموا أن  
إعادتها   يمكن  لا  لهذا  صرفها،  تم  قد  الأوروبية  السفن  من  أخذوها  التي  والأرزاق  الأموال 

 
   85د أيت حبوش، مرجع سابق، ص حمي 1
 .  165أحمد توفيق المدني، مصدر سابق، ص  2
   123شكيب بن حفري، مرجع سابق، ص  3
 .  86، ص 1992، 6"، مجلة الدراسات التاريخية، العدد  1827ناصر الدين سعيدوني، "معركة نافارين  4
 .  110، ص مصدر سابقأحمد توفيق المدني،  5
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يلخص    م 1815ماي    15  بتاريخ إلى السلطان العثماني    داي عمر ال  خطاب   . ولعل 1لأصحابها
العاليلنا   الباب  لطلبات  الجزائر  في  الحاكمة  النخبة  لرفض  المباشر  طاعتنا  :  السبب  "إن  

، ولعل ه يقصد هنا مصالح 2للسلطان أمر مسل م به، شريطة أن  لا يمس  شرف الانكشاريين" 
 الانكشاريين. 

ا  ومع ذلك، فكثيرا ما كان الدايات يجيبون طلبات السلاطين العثمانيين بالإيجاب، خاصة عندم
بين المؤرخين  الغالب    الرأيأمن إسطنبول في خطر. مرد  ذلك هو "التبعية الدينية" حسب    صبحي 

م طلب السلطان 1759. ففي سنة  3الخلافة الإسلامية"   "دار  كون الدولة العثمانية كانت تمثل 
حربية  مصطفى من الجزائر ارسال مراكبها "الجهادية" إلى إسطنبول فأرسل الداي خمسة مراكب  

لمدة   العالي  الباب  خدمة  في  كاملة  5بقيت  من  .  4سنوات  العثماني  السلطان  طلب  وعندما 
لأن الجزائريين  "مدفعيا لحرب الروس،    50م ارسال المساعدة متمثلة في  1769الجزائريين سنة  

، استجاب الجزائريون لهذا  "متمرسون في الحروب ويمارسون الجهاد ضد  الكفرة دون انقطاع
. وهي نفس الاستجابة التي قابل بها الداي حسين السلطان محمود خان الثاني عندما  5الطلب 

الداي . ويمكن أن نضيف لهذه الأمثلة استجابة  6م 1825طلب منه ارسال السفن الحربية سنة  
أرسل السفن الجزائرية  و لطلب السلطان بإعلان الحرب على نابليون بعد حملته على مصر، بل  

 .7أراضي الدولة العثمانية للدفاع عن 

 
 .  246، ص مرجع سابقينُظر مثلا: عبد الجليل التميمي،  1
 .  246، ص مرجع سابقعبد الجليل التميمي،  2
الجزائر لأوامر الدولة العثمانية يتمثل في الرابطة الدينية التي جمعت الطرفين:   المؤرخين أنّ سبب انقياد بعضيرى  3

 ينُظر مثلا:
 .  26، ص مرجع سابقصالح عقاد،  -
 .  28، ص مصدر سابقأحمد توفيق المدني،  4
، ترجمة الفرمان الذي أرسله السلطان مصطفى الثالث إلى والي الجزائر الغرب  17الوثيقة رقم  ،.P. T، ملف أ. م. و 5

 هـ.  1183محمد باشا يأمره بأن يرسل له خمسين نفر من الطوبجية وذلك في 
د  ، ترجمة الفرمان الذي أرسله السلطان محمود خان الثاني لمصطفى قبطان أح36الوثيقة رقم  ،.P. T، ملف أ. م. و 6

 هـ.  1240قباطين أوجاق الجزائر الغرب 
 .  45ص ، مرجع سابق، زكية زهرة، "التنافس الفرنسي الإنجليزي على الجزائر وموقف الباب العالي منه"  7
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لكن يتبادر إلى أذهاننا تساءل مشروع: هل حقا أن العامل الوحيد في استجابة حكام الجزائر  
 لمطالب السلطان العثماني هو "رابطة الخلافة الإسلامية" التي تجمع الطرفين؟ 

إلا    شكل صريحب الخارجية    الإسلامية" في سياستها  الخلافة"لورقة  لم تستعمل الدولة العثمانية  
د على  بعد أن دخلت الدولة في مرحلة ضعف لدرجة أنها لم تجد سوى   "نظرية الخلافة" لتُشد 

  ،إلى السلطان العثمانيفإن فحصنا رسائل الدايات  .  1العالم  حق "الخليفة" في حكم كل مسلمي
للإشارة للسلطان العثماني أو    نادرا ما نجد استعمال لقب "الخليفة" أو "الخلافة العثمانية"نا  ن  فإ

نجد عبارات أخرى للإشارة للسلطان وسلطنته: كـ "حضرة   بل   للرابطة التي جمعت الطرفين،
الأرض"  على  الله  "ظل  الشريفين"،  الحرمين  حامي  "امبراطورية  المؤمنين"    .2سلطاننا"،  "أمير 

الألقاب يمكن أن تحمل دلا.  3و"ممثل الله على الأرض" أن  هذه  للسلطة  صحيح  لة ضمنية 
يمثلها منصب السلطان  السياسية التي    الدينية التي يمثلها السلطان العثماني، بالإضافة لسلطته

الأوجاق لم تكن تنظر الى السلطان   ظهر أن  تأن  يمكن    ، . لكن في نفس الوقتأو الباديشاه
 . بما يمثله هذا المنصب من سلطة دينية،  "خليفة"على أنه 

إطاعة أوامر السلطان العثماني لم يكن بالضرورة شعور الرابطة الدينية  ربما في  السبب  إذن، ف
أو شعور الولاء للخلافة الإسلامية، بل هو ببساطة المصلحة المشتركة بين إسطنبول والجزائر.  

، لأنهم حالوا دون تشكل  4تقتضي ربط مصيرهم بالسلطنة العثمانية   فمصلحة أوجاق الجزائر 

 
1, p 234. op. cit.k, Essays in Ottoman history, Halil İnalcı  

 : عثمان فيحول الألقاب التي اتخذها سلاطين بني نظر بعض الأمثلة تُ  2

 . 258،  252، ص ص مرجع سابقعبد الجليل التميمي،  -

- Antony Black, op. cit., pp 207-208. 

3DANIEL PANZAC, op. cit., p 112.   
تقول ثريا فاروقي في هذا الصدد أنّ الاستقلال النسبي الذي عرفته الإيالات الشمال افريقية في سياستها الخارجية  4

رفضها الامتثال لمعاهدات السلطان مع القوى الأوروبية التي لا تشارك في المفاوضة عليها لم يمنع شعورا المتمثل في 
قويا بالولاء للسلطان من جانب هذه الإيالات، خاصة في حالة الجزائر التي كان هذا الشعور فيها أقوى نتيجة لاستمرار  

 قدوم مجندي الانكشارية من الأناضول. ينُظر:
- Suraiya Faroqhi, op. cit., p 83. 
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وحافظوا   في الجزائر على غرار الجارتين تونس وطرابلس الغرب،  بالعنصر المحلي  مرتبطحكم  
وبالتالي الاعتماد    .1همتجديد أوجاقنيد و لتجقاعدة  على روابط قوية مع إسطنبول والاناضول ك

سمح بالحفاظ على "تركية"    من العنصر التركي في الأناضول الذي  2الحصري على التجنيد 
النخبة الحاكمة في الجزائر. إلا أن  هذا الاعتماد وضع مصير هذه النخبة بين يدي إسطنبول  

سطول  جنيد، بل وأجبرتها على مساعدة الأالتي اضطرتها إلى دفع الأموال والهدايا من أجل الت 
الذي حال دون القطيعة    لعاملاهو    التجنيد باستمرار. فحاجة الجزائر إلى  3العثماني عند الحاجة 

 المغاربةففي الحقيقة، لم يملك السلطان أية قوة لمواجهة أعمال القراصنة  .  4مع الدولة العثمانية 
. كما أن  الفرمانات التي حملها المبعوثون إلى الجزائر لم تكن ضد الدول الصديقة للباب العالي

التي كان   يستعملها للضغط على الجزائر كانت عدم  سوى كلمات جوفاء. والوسيلة الوحيدة 
الخيار كان محدودا كون مفعوله لا   السماح لتجنيد الانكشارية في الاناضول. غير أن هذا 

 .  5 على المدى المتوسط أو البعيد، بينما أعمال القراصنة كانت آنية المفعول والنتائج يُلمس إلا  

ة للضغط على الأوجاق لتنفيذ مطالب مناسبات عد  وقد استعمل الباب العالي ورقة التجنيد في  
السلطان. حيث أنه لم يكن بيد السلطان ورقة أخرى سوى تهديده بقطع التجنيد. ففي فرمان في  

بالتجنيد من  1815هـ، أوت  1230أوائل رمضان   بأنه سمح لها  يُذك ر الحكومة الجزائرية  م 
ب عليها أن تطيع أوامره وتوقف اعتداءاتها  في المقابل، وج و ازمير وأنه استمع لطلبات عملائها.  

. وفي حالات  6على السفن التابعة للسلطان العثماني أو الدول التي هي في سلام مع الجزائر 
 

1DANIEL PANZAC, op. cit., p 300.   
كان التجنيد عبارة عن مؤسسة قائمة بذاتها في الجزائر، كان له موظفون يطلق عليهم اسم الدائيات تحت سلطة الوكلاء،  2

التجنيد بطلب من حكام  وهم موزعون في عدد من المدن العثمانية خاصة بمدن مقاطعات الأناضول. وقد كانت تتم عملية 
الجزائر، ولا تبدأ إلا بإصدار السلطان العثماني فرمان يسمح للدائيات الجزائريين بتنظيم عملية التجنيد، وبذلك يرُخص لها 

في المدن العثمانية. وفي حالات أخرى يقوم الصدر الأعظم أو القبودان دريا بإعلام ولاة المقاطعات العثمانية بعملية 
 نظر: التجنيد. يُ 

 . 52عبد القادر فلوح، مرجع سابق، ص  -
3Tal Shuval, op. cit., Paragraphe 47,   

   86، ص مرجع سابقحميد أيت حبوش،  4
5DANIEL PANZAC, op. cit., p 269.   

6, p 112. Ibid  
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عدم الاستجابة من الطرف الجزائري، لجأ السلطان مباشرة إلى قطع التجنيد، كما كان سنة  
نظرا1815 ازمير  في  التجنيد  من  الجزائريين  منع  بعدما  من    م  الجزائر  قراصنة  ارتكبه  لما 

. ليعفوا عنهم في السنة التالية 1الصديقة للبال العالي   الأوروبيةالدول  سفن  نتهاكات في حق  ا
بعد  م 1816) بالتجنيد  العثماني  التراب  الجزائر على  لوكلاء  بالسماح  ازمير  ويأمر قاضي   )

كما أمر السلطان محمود الثاني بتجميد التجنيد    .2"توبة" الأوجاق واستجابتهم لمطالب الأستانة 
عدما تلقى تقريرا من طرف القبوطان دريا حول انفصال قطع الأسطول  ب  لصالح أوجاق الجزائر

م خلال حربهما ضد الانفصاليين اليونان. هذه  1825الجزائري عن الأسطول العثماني عام  
سمح من خلال فرمان سلطاني لولاة ، لكنه تراجع بعد ذلك، و السلطان كثيرا  الحادثة أغضبت

أج من  الجزائر  لصالح  التجنيد  بفتح  أوجاقهاالمقاطعات  كسب  ضد    ل  حربه  في  جانبه  إلى 
عدم السماح للانكشارية بالتجنيد في الاناضول من طرف الدولة العثمانية في  إن   .  3اليونانيين 

 .4للأوجاق بعض المناسبات كان بمثابة حكم بالإعدام 
ويُضيف البعض أن  من الأسباب الأخرى لإبقاء أوجاق الجزائر لروابطهم مع الدولة العثمانية  

، وذلك بتأجيل الطلبات  5لأوروبية القوى ا  ضد  التي توفرها اسطنبول   حماية الالحاجة إلى    هي
البحرية  القرصنة  وقف  فيها، كمطالب  المرغوب  ض6الدبلوماسية غير  المساعدات  .  إليها  ف 

المدافع،  و الحديد الخام،  و البارود الأسود،  و لجزائر الأخشاب،  ل  ة، فقد كانت إسطنبول ترسلالعيني  
والحبال و السفن،    صواري و  من    وغيرها  ...السلاسل  معفاة  البحرية  الصناعات  مواد  من 

 
، ترجمة الفرمان الذي أرسله السلطان محمود الثاني لوالي الجزائر الغرب عمر  25الوثيقة رقم  ،.P. T، ملف أ. م. و 1

 .(5)ينظر الملحق هـ. 1230باشا في 
، ترجمة الفرمان الذي أرسله السلطان محمود الثاني إلى قاضي ازمير وإلى سائر  29الوثيقة رقم  ،.P. T، ملف أ. م. و 2

 .(6)ينُظر الملحق  هـ. 1231احية سنة الحكام الموجودين في تلك الن
 . 56، ص عبد القادر فلوح، مرجع سابق 3

4t., p 503.Emrah Safa Gurkan, op. ci  

5Shuval, op. cit. Paragraphe 44.Tal   

6p 95. ,it.Georgios Theotokis, Aysel Yıldız, op. c  
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كما كانت الترسانات العثمانية تبني وترسل السفن   .2، كلما احتاجت الجزائر إليها1الضرائب
 . 3الحربية للجزائر مجانا 

يعتمدون    كانوا  كذلك، يجب ألا  نغفل أن  دايات الجزائر في سياستهم اتجاه الباب العالي كثيرا ما
استعطاف السلطان العثماني باللعب على وتر التبعية الدينية والسياسية عندما يحتاجون    على

للجزائر  خارجية  تهديدات  ظهور  عند  خاصة  العثمانية،  الدولة  السلطان مساعدة  ويذك رون   ،
م، أي بعد حملة اللورد اكسموث، بعث الداي 1816ففي سبتمبر  .  العثماني أن هم تابعين له

السل الى  أسلوب الاستعطاف: "رسالة  فيها  البواسل والعلماء ورجال  طان يستعمل  إن  أوجاقنا 
الد ين والأهالي والديوان يرفعون لحضرة سلطاننا مشاعر الولاء والوفاء... إن  أوجاقنا يدعون  

  بل ويصف الجزائر عند الحاجة "بالولاية   ،4حضرة السلطان أن يعمل للدفاع عن الدين والبلد..."
الجزائر في غنى عن دعم  5العثمانية" تكون  أم ا عندما  العالي.  للباب  المباشرة  التبعية  أي   ،

الدولة العثمانية يغي ر الدايات خطاباتهم الاستعطافية بخطابات "تصادمية" تؤد ي في كثير من  
م الذي قدم  1786سنة  عوث السلطان  الأحيان إلى غضب السلطان. من ذلك رد  الداي لمب

إن ني، تماما مثل الامبراطور الروسي، أحكم بإرادتي الشخصية. وأن ني صاحب  للتوسط لروسيا: "
القرار الأخير فيما يخص الحرب والسلام... إن ي آمرك أن تعُلم الامبراطور )الروسي( أن ني لا  

 . 6"أُقد ر صداقته، ولا أهتم لغضبه

 
إما على شكل مساعدات عسكرية أو غير عسكرية، وقد كانت من واجبات  تأتي تسمى هذه المساعدات "بالإعانة"،  1

 السلطان العثماني اتجاه ايالاته. ينُظر:
- Asma Moalla, op. cit., p 50. 

ستعانة مهندسين طلب الداي حسين من السلطات العثمانية اعانته لبناء دار للصناعة الحربية بالجزائر من حيث الا 2

 والحاجة إلى الطوب اللازم. مما جعل الباب العالي يبعث بأحد المختصين في هذا المجال وهو محمود أفندي. ينُظر:
 . 48عبد القادر فلوح، مرجع سابق، ص  -

3, p 471. cit.Emrah Safa Gurkan, op.   

 .  252، ص مرجع سابقعبد الجليل التميمي،  4
 .  258، ص نفسه 5

6 op. cit.Ali Tablit,   

 .  456ص 
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والتز   كينيث  الدولة  وحسب  السيادة"فإن  مشاكلها    " ذات  مواجهة  كيفية  حول  القرارات  تتخذ 
العون من الآخرين إن شاءت. فإن قامت بذلك، فإنها تحد     وتطلب الداخلية والخارجية بنفسها،  

. وبارتباط الجزائر بالدولة العثمانية عن  1من حريتها بسبب الالتزامات التي تتعهد بها اتجاههم 
فإن  طريق   العسكرية،  المساعدات  وتلقي  تقديم    التجنيد  على  بالمقابل  مجبرة  كانت  الجزائر 

رسال اساطيلها للحرب ضد  أعداء الدولة إخدمات للدولة العثمانية كمساعدتها في الحروب ب 
كما  .  2روسيا والمتمردين اليونانيين خاصة ضد     م،19وبداية القرن    م 18العثمانية في القرن  

،  3الجزائريين بتعيينهم في بحريتها كقبوطانات   الري اسالعثمانية تستفيد من خبرة  كانت الدولة  
وكمعلمين  ،  5حسن باشاجزايرلي  وباي وهران    4كما كان حال داي الجزائر حسين ميزو مورتو

 . 6في المدارس البحرية العثمانية 

م الجزائر.  اكقد ساده التفاهم بين السلطان وح   إذن، فإن الاتجاه العام لعلاقة السلطنة بالجزائر
فالباشا كان يحاول تمكين سلطته بعد تسميته وبيعته من الجنود. غير أن  هذا لا يكفي إذا لم 

. فمثلما  7يبارك السلطان البيعة بالفرمان والقفطان المذهب، وسيف الشرف والعمامة الخاصة 
حكام الجزائر الممارسين لنشاط القرصنة وحكام  استنتج المؤرخ التركي امره صفا غوركان، كان  

تعاون وتبادل منفعة بحيث تضمن   السعادة" )إسطنبول( في حالة  الجزائر"دار  قبول    لحكام 

 
1Wesley publishing company, -Kenneth N. Waltz, theory of international politics, Addison 

1979, p 96.  

213. -DANIEL PANZAC, op. cit., pp 12  
3, p 473. op. cit.rkan, Emrah Safa Gü  

4, p 479. Ibid  

 الباي وقصة هروبه من الجزائر إلى إسطنبول، ينُظر:حول هذا   5

 .  28، ص مصدر سابقأحمد توفيق المدني،  -
" أنه التقى بمعلم من أصول جزائرية في المدرسة البحرية العثمانية أواخر Toderiniيذكر القسيس البندقي توديريني "  6

لتركية، وأنّ المعلم الجزائري كان يحسن الإيطالية مما م، حيث وجد أنّ أغلب المعلمين كانوا أوروبيين تعلموا ا 18القرن 

 مكنه من مساعدة القس. ينُظر:
- BERNARD LEWIS, from Babel to Dragomans interpreting the Middle East, Oxford University 
Press, 2004, pp 23-24. 

 .  146، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  7
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شكل    العثمانية السلطات   في  مساعدات  على  والحصول  أراضيها،  في  بالتجنيد  لهم  السماح 
معدات الصناعات البحرية. وفي المقابل، تضع الجزائر بحريتها في خدمة الأستانة،  أسلحة و 

ها  . 1في المعارك البحرية  سينالمتمر   بالبحارة وأمراء البحر  وتمد 

يكن،  إذن الرئيس  لم  السبب  الديني  الوحيد  الوازع  الجزائراعة  لط  أو  تبعيتهم    حكام  وإعلان 
في   العقادصالح  كما يشير له    اسطنبولرسال السفن الحربية الجزائرية لمساعدة  لإ  أو طان،  لللس

. بل  2استمرار التبعية للأستانة كان أمرا اختياريا حفز إليه شعور التضامن الديني"  أن  ":  قوله
لعلاقة منفعة مشتركة    اغطاء شرعي   كانإن  "التضامن الديني" أو "التبعية للخلافة الإسلامية"  

الجزائر والباب العالي في وقت أصبحت فيه الدول الأوروبية تتعامل مع الجزائر  أوجاق  بين  
العاليعلى   الباب  سياسيا مستقلا عن  كيانا  العلاقة3اعتبارها  هذه  وفرت  وقد  في لجزائر  ل  . 

"  حق    المقابل أراضي  في  ازميرالعثمانية"    الدولةالتجنيد  في  المقيمين  وكلائها  )يُنظر    عبر 
 . سطنبولبإظهر بجلية التداخل بين القيم والمصالح في علاقة الجزائر  . وهو ما يُ 4( 7الملحق  

 

 السياسة الخارجية اتجاه الجيران:  .2 .2

إن القُرب الجغرافي لعب دورا كبيرا عبر التاريخ في المساهمة في نشوب نزاعات مسلحة بين  
حول   حروب  أو  مسلحة  نزاعات  في  الدخول  في  احتمالا  الأكثر  هي  الجارة  فالدول  الدول. 

لسلوك  نلاحظه عند التطرق  ما    . وهو 5الموارد الطبيعية أو استرجال أقاليم معينة أو  الحدود،  

 
1473. -, pp 472citop. rkan, üEmrah Safa G  

 .  26، ص  مرجع سابقصالح عقاد،  2
 .  15، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  3

4yüksek lisans tezi, Istanbul 1830)”, -(1770ığı Seyfullah Aslan, “Akdeniz’de Cezayir Korsanl 
Ünıversitesi, sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012, pp 91-93.  

5, p 80. op. cit.Todd L. Allee and Paul K. Huth,   
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نفس القيم، من دين وماضي    مشاركتها اياهممن  على الرغم    اتجاه جيرانها،خارجي  الجزائر ال
 مشترك. 

 الغرب  ن العثمانيين: تونس وطرابلساتجاه الجاري .1 .2 .2

  اقليم   مر الواقع فيم سياسة تهدف إلى الحفاظ على الأ17اتبعت الجزائر ابتداء من القرن  
تحاول تهديد مصالحها أو تغيير ميزان القوة في المنطقة.   شمال افريقيا ومقاومة أي قوة أخرى 

نها في تونس وطرابلس الغرب والمغرب  اوعلى هذا الأساس بنت سياستها الخارجية اتجاه جير 
 الأقصى.  

الجزائر  ، ةالانكشاري   مارستوقد   الحكم في  إقليم شمال    سياسة هيمنة   ، التي هي أساس  في 
، حسب تعبير رشاد  ، حتى غدى وضع تونس اتجاه الجزائر1اتجاه جارتها تونس   لاسيما  ،افريقيا
يرجع إلى الاشراف الإداري ذلك    لعل،  2"لا يقل عن وضع الدولة التابعة أو المستعمرة"  الإمام

الجزائر بايلربايات  به  تمتع  تونس   الذي  الغرب  على  القرن    وطرابلس  . وعلى هذا  3م 16في 
تدخ   فيالأساس،  كثيرا  الجزائر  للجارة   لت  الداخلية  القضايا  في  اللاحقة  التاريخية  المراحل 

فذكرى تبعية كل من طرابلس الغرب وتونس لحاكم واحد مقيم في الجزائر في فترة  .  4تونس 
خت كمسلمة في اللاوعي الجزائري، وهو ما شجع حكام الجزائر اللاحقين  البايلار بايات ترس  

 .  ، وطرابلس الغرب بدرجة أقل5اتجاه تونس لية على اتباع سياسة خارجية تدخ  

 
م نوعا من "السيادة" على الحكومة التونسية.  1756حسب الباحثة التونسية أسماء معلى، مارس دايات الجزائر ابتداء من  1

 ينُظر: 
- Asma Moalla, op. cit., p 50. 

م، رسالة قدّمت إلى دائرة التاريخ في الجامعة الأمريكية في  1814-1782رشاد الإمام، سياسة حمودة باشا في تونس  2

 .  408ص  بيروت للحصول على درجة دكتوراه في الفلسفة، 
3.4Asma Moalla, op. cit., p 5   

4DANIEL PANZAC, op. cit., p 300.   
- م1661اشرافها السياسي على تونس في كثير من المرات، فقد ندّد الداي شعبان )عبرت الجزائر بوضوح على  5

ا من خلال قنصلها في الحرب الأهلية  م( في رسالة شديدة اللهجة إلى الملك الفرنسي لويس الرابع عشر بتدخل فرنس1665

ما اضطر فرنسا إلى شجب   التي عرفتها تونس، وقد اعتبر الداي أن هذا التدخل هو اعلان حرب على الجزائر، وهو
 . ينُظر:الفرنسية الرسمي موقف قنصلها واعتبار سلوكه مبادرة شخصية وليس موقف الحكومة
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النفوذ الجزائري من   تحت مظلة إياهاتونس واعتبارهم ل فوقيةالحكام الجزائر نظرة وقد نستشف 
خلال جواب المبعوث الجزائري للحكومة العثمانية عندما طُلب منه شرح أسباب العداوة بين  

"هذه تونس كنا  . حيث أجاب المبعوث الجزائري:  في بداية حكم حسين داي  الجزائر وتونس 
هم عصونا وصرنا  وكنا نأخذ منهم الغرامة كل  سنة. ثم  ان    اها سابقا، وأصبح أهلها رعية لنا،أخذن 

التوانسة رعية لنا مثلما الكريك )اليونانيون( رعية    نأخذهم، ولا نزال نأخذهم ونأخذ بلادهم. إن  
 . 1لكم، فنأخذ نحن من التوانسة كما تأخذون من الكريك"

ها لم تكن  أن    جدي م  18على تونس في القرن    2للحملات العسكرية الجزائرية  الملاحظ  غير أن  
توسعي أو تهدف لضم أراضي تونسية إلى التراب الجزائري. فأغلب هذه الحملات  ذات طابع  

كانت ذات أهداف سياسية لتغيير شخصيات في الحكم في تونس حاولت الخروج عن الهيمنة  
ذات طابع   كانت ، أو كرد  فعل لحملات عسكرية تونسية في الشرق الجزائري أغلبها3الجزائرية

لبعض الظروف    هو استغلالهم  ي على الهجوم على الشرق الجزائر   "التوانسةع "ما شج  و .  4توسعي 
 

ني في ضوء الفرمانات ماثيل الدبلوماسي في الجزائر خلال العهد العثمالت، " عائشة جميلةو  عبد القادر صحراوي -
 .  498، ص 2017، مارس 16/ 15"، مجلة الحوار المتوسطي، العدد  انيةمالعث

 .  146، ص مصدر سابقأحمد توفيق المدني،  1
،  ي تمتعّ بها هذا البايلكالجزائر إلى بايلك الشرق نظرا للإمكانيات الت أوجاقلنفوذ  مُنح دور مراقبة تونس وإخضاعها 2

 ولمجاورته لتونس. ينُظر:

 . 30، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  -

كما لعب أتراك تونس دورا مهما في إبقاء تبعية هذه الأخيرة للجزائر، إذ كانوا كثيرا ما يأخذون جانب الجزائر في  
م. كما كانوا قاموا بالتآمر مع الجزائر ضد السلطات التونسية 1807الحروب التي دارت بين الإيالتين، على غرار حرب 

 ينُظر:م. 1808اكم مقاطعة( التونسي محمد قره بورنلي الذي أعدمه الباي حمودة باشا سنة كحال الداي )ح
- Asma Moalla, op. cit., p 58. 

تمكن بايات قسنطينة ودايات الجزائر من فرض ارادتهم على بايات تونس، فعينوا بايات موالين لهم مثل علي باشا الذي   3

م. كما توصل الجزائريون في بعض الأحيان إلى فرض  1735باي قسنطينة عام ارتقى للعرش التونسي بمساعدة حسن 
أتاوة مالية وضريبة عينية على حكومة تونس مقابل تقديم المساعدة والعون إلى بعض المطالبين بالعرش التونسي. وفي  

تبعا لذلك ضريبة على  م احتل الجزائريون مدينة تونس في محاولة لإعادة الحكم للأسرة الحسينية، وفرضوا  1756سنة 
جرة صابون، وشواشي وبرانس وحياك وعطور، وحمولة سفينة  50جرة سمن و 600ألف جنيه،  150تونس تتمثل في 

 من زيت الزيتون لإضاءة مساجد مدينة الجزائر "كدلالة رمزية" لهيمنة الجزائر على تونس. ينُظر:
 .  42، ص سابقمرجع ناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  -

"، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية،  1814-1782رزيقة محمدي، "العلاقات التونسية المغاربية في عهد حمودة باشا  -

 .  3، ص  8/ رقم  4العدد 

- DANIEL PANZAC, op. cit., p 300.  
،  1628م، ومن أهم تلك الوقائع ما حدث سنوات: 18و 17وقعت حروب عديدة بين تونس والجزائر في القرنين  4

1676 ،1677 ،1678 ،1684 ،1685 ،1694  ،1695  ،1699  ،1700  ،1701  ،1704 ،1705  ،1706  ،
رغبتهم في تحقيق  ادّت طموح بايات تونس للتخلص من التبعية لدايات الجزائر وم. وقد 1756، 1755، 1752، 1743
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فالانعدام النسبي للموانع الطبيعية    ا كان لدور الجغرافيا دور في ذلك،كم  المحلية في الجزائر. 
م الجنود  في تشكيل   ةكبير   ساهم بدرجةكالجبال الوعرة والانهار الكبيرة التي يمكن أن تعيق تقد 

، خاصة وذكرى  1في التوسع في السهول الشرقية الجزائرية  الخارجي التونسي الراغبالسلوك  
كن بالأمر البعيد. فالمغرب الأوسط  الجزائريتين لم ي   3وقسنطينة   2الحكم الحفصي لمدن بجاية

إلى حدود  في العصور الوسطى  حسب ابن سحنون صاحب الثغر الجماني كان يمتد    )الجزائر(
ومن  .  4من المغرب الأدنى   جزءً   كانية وقسنطينة وما يليهما إلى الشرق  بجا  أي أن  بجاية،  

  ه وشروط  الأسباب كذلك التي رغ بت حكام تونس في بايلك قسنطينة هو أهميته الاستراتيجية 
البشري وممارسة نشاطالملائمة للامناخية  ال أساسا على الفلاحة   ةقائم  ةاقتصادي   اتستقرار 

كان أهم بايلكات الجزائر من حيث القوة ووفرة الرعية،  الشرق    لك باي أن     ضف إلى ذلك.  5والرعي
بايات تو   .6الغرب  لكباي لا  التيطري و   لكباي   يضاهيه في ذلكفلم   المعطيات جعلت  نس  هذه 

ة إلى ضم إقليم قسنطينة إلى باشوية تونس. يطمح   ون في مرات عد 

 

م بالهجوم  1701لاسيما بعد أن بادر مراد باي عام  ة العداء بين الايالتين، انتصارات على بايات قسنطينة إلى استمرار حال
على قسنطينة ومحاصرتها خمسة أشهر بتأييد من الباي خليل حاكم طرابلس. ولم يتراجع إلّا بعد انهزام جيشه بجوامع 

عقد صلح مع    علىخلفه إبراهيم الشريف  ه الهزيمة اجبرتهذر ووقوع أغلب جيشه في الاسر. العلمة أمام محلة الجزائ
م تجدّدت حالة التوتر عندما حاول صالح باي  18م. وبعد هدوء نسبي عم أغلب فترات القرن 1702حكام الجزائر عام 

بحجة هروب  مجحفةروط للتوصل إلى فرض ش  1787-1783على حمودة باشا باي تونس بين سنتي  الضغطقسنطينة 
م. فشنّ حمودة باشا هجوما على مدينة  1806بعض الرعايا المعادين له إلى تونس، وهذا ما أدى إلى تجدّد الصراع عام 

 م وحاصر المدينة سبعة عشر يوما ولم يتوصل في حملته هذه إلى أي نتائج تحسم الخلاف. ينُظر: 1808قسنطينة عام 
 . 408، مرجع سابق، ص رشاد الإمام -

 .  42ناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي، مرجع سابق، ص  -
 .  204ص مرجع سابق،  أحمد نوري النعيمي، 1
كانت بجاية أول الأمر تحت امارة بني زيان )المغرب الأوسط( إلى أن استولى عليها أبو فارس السلطان الحفصي، حتى   2

تاريخ استيلاء الاسبان عليها،  نفس عزله أخوه عبد الرحمن واستولى على العرش فيآل أمرها إلى عبد الله الحفصي الذي 
 م. ينُظر:1510جانفي  5أي 

 .  64-63، ص ص مرجع سابقعبد الحميد بن أبي زيان بن أشنهو،  -
 م(. ينُظر:1249-1226دخلت قسنطينة في الحكم الحفصي في عهد سلطانها أبي زكرياء يحيى الأول ) 3

 .  52، ص مرجع سابق، عمر علال بن -
الراشدي أحمد بن محمد بن علي بن سحنون، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تحقيق وتقديم الشيخ المهدي   4

 .  453، ص 2013البوعبدلي، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، 
 . 177مرجع سابق، ص فلة القشاعي،  5
 .  35أحمد توفيق المدني، مصدر سابق، ص  6
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والد   التاريخ  نفس  تتشاركان  وتونس  الجزائر  كانت  ما  نظريا،  وهو  الخارجية،  والأخطار  ين 
الجزائر  عثمانيتان. غير أن     إيالتان  رسميا  هماروض في صف واحد خاصة أن  فيجعلهما من الم

  في كثير   كانتا مجبرتان  ،، على غرار أغلب دول تلك الفترة1ندولتان استبداديتا  هماكون  ،وتونس 
،  دية النزاعات بين الدول الاستبداففي    ا.مإلى الصدام لحل خلافاته   جوءل  لعلى ا  الأحيانمن  

الغالب إلى يرى علماء السياسة والعلاقات الدولية أن القادة السياسيين والعسكريين يميلون في  
  الجزائر، ولتعويض ضعفها النسبي أمام    .2، على غرار استعمال القوةاتباع سياسات مُجازفة

الجزائر، خاصة   خلافاتها مع  لحل  العثمانية  الدولة  بوساطة  ة  تونس في مرات عد  استعانت 
م بين تونس والجزائر، هجم  1756في حرب  فعندما لا تتمكن من مواجهة الجيوش الجزائرية.  

نهم من عدم إمكانية محاربة الجزائر وطرابلس بمفردهم، أرسل  الجزائريون على تونس، ولتيق  
وانسة" هيئة إلى إسطنبول للشكاية من الجزائر. وبدورها أرسلت إسطنبول أوامر إلى الطرفين "الت 

السلطان  أصبح  كل مكان  في  تضرب  العثمانية  الدولة  جيوش  كانت  أن  فبعد  النزاع.  لفض 
.  "حسن الوفاق وكمال الاتحاد"العثماني يرسل تهديدات بدون مفعول ويوصي المسلمين من قبيل  

"...فبعد أن كان  وبلهجة شديدة يخاطب السلطان حكام الجزائر وتونس في خط هامايوني:  
الكفار يرهبون جانبكم هل يعقل أن يتحارب جماعتان من المسلمين فيما بينهما؟ ...يجب على  
البادئ بهذه الفتنة والمفْسَدة أن يرُجع الحقوق إلى الآخر ثم يستغفر ويتوب من ذنبه... فلنعش  

 . 3"فاء ومحبة فيما بيننا...في ص

م  1816، وحرب  4م1807كحرب  م  19النزاعات بين الجانبين إلى بداية القرن    توقد استمر 
نتيجة إصرار دايات الجزائر على أن يرسل باشا تونس ما اعتاد أسلافه ارساله للجزائر من  

 
 م السياسي الاستبدادي هو النظام الذي يستبد فيه الحاكم بالسلطة المطلقة. ينُظر:الدولة المستبدة أو النظا 1

https://en.oxforddictionaries.com/definition/despotism 
2Todd L. Allee and Paul K. Huth, op cit., p 20.   

3497. -, pp 496op. cit.Emrah Safa Gurkan,   

م أمام انكشارية الجزائر، ثم انهزم الجزائريون في هجوم  1807انهزم التونسيون في هجومهم على قسنطينة سنة  4

 م. ينُظر:1807التوانسة في أوت 

- Asma Moalla, op. cit., pp 56-57.   

https://en.oxforddictionaries.com/definition/despotism
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م البلدين  بين  التوسط  حاول  الذي  العثماني  السلطان  إلى  رسالة  ففي  إيقاف  هدايا،  أجل  ن 
نتيجة لجواب باشا تونس الاحمق    م أنه 1816جوان    1الحرب، أجاب عمر داي الجزائر بتاريخ  

لقد كان أجدادنا في السابق يوجهون لكم الهدايا، إنهم مجانين ولا يفكرون. أما  "الذي قال له:  
نر  فلسنا على شاكلتهم، وعليه فسوف لن  علم نُ   ،ل لكم شيئا ولو كان ذلك حبة قمح"سنحن 

التي   الهدايا  إن  .  1حضرة سلطاننا أنه نتيجة لهذا الرد الأحمق، فإن نزاعنا مازال قائما معهم 
لم تكن ذات قيمة كبيرة، إلا أنها كانت ترمز لتفوق دايات الجزائر على    أصر  عليها الجزائريون 

 باشاوات تونس. 

  مبدأ واقعية اتجاه تونس مبنية علىلية إذن اعتمدت الجزائر في عهد الدايات على سياسة تدخ  
هيمنة    القرائن التي تظهر بوضوحالحفاظ على مصالح الجزائر وهيمنتها في المنطقة. ومن  

الجزائر على تونس وسياستها الخارجية طلب داي الجزائر من باي تونس حمودة باشا ارسال 
كان في الأصل    الذي  م1795سنة    حملة عسكرية على طرابلس الغرب لعزل الباي علي برغل

إلى اسطنبول لمخالفته  م(  1798-1791حسن باشا )  وكيل حرج في الجزائر قبل أن ينفيه الداي
  .3. وقد تحقق الأمر إذ تمكنت تونس من طرد علي برغل وتمكين الحكم لصاحبها القديم 2ه أوامر 

ب  تونس  شهدتها  التي  العرش  النزاعات على  في  للتدخل  الغرب  طرابلس  تعاونت مع  عد  كما 

 
 .  252-251، ص ص مرجع سابقعبد الجليل التميمي،  1
م الأسرة القرمنلية التي طردها علي برغل من طرابلس. وكان تدخل علي  1792وقد استقبل حمودة باشا التونسي سنة  2

وانسة إلى التدخل في  برغل في الشأن التونسي ومحاولته زرع الفتنة بين الجزائر وتونس من الأسباب التي دعت الت
"...ووصل )علي برغل( إلى إستانبول ونال رفعة هنالك. وبعد ذلك  ويقول أحمد الشريف الزهار في هذا الصدد: طرابلس. 

قدم إلى طرابلس وثار على صاحبها، واستقل بملك طرابلس. ولما سمع به حسن باشا دخله الرعب منه، وبعث لصاحب 
 ينُظر: . يعين صاحبها القديم، ويقول له إني أردت أن أمدك بما تحب..." تونس وأمره بأن يتحرك لطرابلس ل

 .  9، ص مرجع سابقرزيقة محمدي،  -

 . 63-62، ص ص مصدر سابقأحمد توفيق المدني،  -
كما يمكن النظر إلى هذا النزاع الذي نشب بين طرابلس الغرب وتونس من منظور أوسع، إذ يمكن ربطه بمحاولات الدولة  

م( وسليم الثالث استرجاع نفوذها على ايالاتها الافريقية. فتدعيم 1789-1773العثمانية في عهد السلطانين عبد الحميد )

السلطان سليم الثالث لعلي برغل بمساعدات عسكرية كان مقابل توعده بالعودة لحضن إسطنبول بعد سيطرته على الحكم  
م كان استمرارية لهذه السياسة. وهنا يأتي دور أوجاق 1793نة في طرابلس الغرب. وهجوم علي برغل على تونس س

الجزائر التي رأت في هذه السياسة خطرا على استقلاليتها ونفوذها في المنطقة، خاصة وأن علي برغل كان منبوذا من  
 نبول. ينُظر:الجزائر. وهو ما دعا النخبة الحاكمة في الجزائر إلى مباركة مساعي تونس ضد علي برغل المدعوم من إسط

- Asma Moalla, op. cit., pp 50-52. 
 .  63-62، ص ص مصدر سابقأحمد توفيق المدني،  3
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  صفةها  تفقوة الجزائر مقارنة بجيرانها منح .  1أن احتلت عاصمتها كذلك  إلى  م، ووصلت1675
بها في النزاعات والخلافات السياسية. فعلى سبيل    كانت وساطتها مرحب  إذ ،  2دركي المنطقة 

المثال، طلب باشا طرابلس وساطة داي الجزائر لدى الامريكان الذين كان أسطولهم يحاصر 
وهو ما جعل أمير طرابلس يوسف باشا يرسل مركبا حربيا من نوع بلاكرا   ،3ميناء طرابلس 

بل  ،  4" التعاضد الديني بين الاخوة في الدين"إعانة للجزائر بعد حملة اللورد اكسموث كنوع من 
م  1829تجهيزها سنة  ويتوعد بمواجهة الحملة البرية التي كان والي مصر محمد علي بصدد  

دون أن ننسى استجابة طرابلس الغرب لطلبات إيالة الجزائر  .  5بتعاون مع فرنساضد  الجزائر،  
هذا  .  6والجنود في حروب هذه الأخيرة ضد تونس المتمثلة في المساعدات العسكرية بالعتاد  

النسبي الجانبين    التقارب  علاقات بين  يجعل  علاقات  ها لم  بعض    بسوء  رغم  وتونس  الجزائر 
لعدم    يعود  ربماذلك    سببو .  7النزاعات التي حدثت من حين لآخر بين الجزائر وطرابلس الغرب

، وبالتالي عدم وجود احتكاك مباشر بين  مباشرةتشارك الجزائر وطرابلس الغرب في حدود برية  
 الجانبين. 

 

 

 
1, p 496. op. cit.Pierre Dan,   

كانت تونس تدرك قوة الجزائر جيدا، لهذا حاولت موازنتها بالتقرب من المغرب وطرابلس الغرب وكسبهما إلى جانبها   2

 إيالة الجزائر في المنطقة. ينُظر:بغية إقامة توازن مع 
 .  11، ص مرجع سابقرزيقة محمدي،  -
 .  166، ص مرجع سابقمنصور عمر الشتيوي،  3
 .  127، ص مصدر سابقأحمد توفيق المدني،  4
، ص  1994جمال قنان، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد،  5

79  . 
قدوم أربعة سفن حربية طرابلسية إلى ميناء عنابة وعلى متنها  م1694هـ/ 1105شوال  6في  يسجل دفتر التشريفات 6

  بغية التجهز للهجوم على تونس. ينُظر:زائري مع الجيش الج خمسون خيمة جنود، ونزول هؤلاء والتحامهم
- Albert Devoulx, Tachrifat, op. cit., p 12. 

م بمهاجمة السفن الطرابلسية في البحر والإستيلاء عليها بعد خلاف حول تصفية غنائم جزائرية  1811أمر الداي سنة   7

ديسمبر من نفس السنة بعد إرسال الباشا الطرابلسي مبعوثا  جيء بها إلى طرابلس. وقد انتهت هذه الأزمة بين الطرفين في 
 إلى الجزائر بعد أن أضرت السفن الحربية الجزائرية كثيرا بالنشاط البحري الطرابلسي. ينُظر:

- DANIEL PANZAC, op. cit., p 301.  
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 المغرب الاقصى اتجاه الجار المسلم غير العثماني: . 2. 2. 2

م  16  في القرنين   اتسمت السياسة الخارجية للجزائر العثمانية اتجاه المغرب المريني والسعدي
العدائية17و   من  بنوع  الخارجية  سياسة  كون   1م  جزءً   الجزائر  لاتزال  السياسية   كانت  من 

الخارجية الكبرى للدولة العثمانية الطامحة إلى توسيع الرقعة الجغرافية وضم أراضي جديدة في  
الجزائر   أوجاقرت تبعا لاستقلال هذه السياسة ما لبثت أن تغي   . غير أن  2أوروبا وآسيا وافريقيا 

الأوسط،   المغرب  في  حكمهم  تحت  كانت  التي  بالأراضي  واقتناعهم  إسطنبول  عن  بحكمهم 
واشتغالهم بأعمال القرصنة المربحة عوض الحروب البرية مع الجيران، لتتحول بذلك سياسة  

مر  عدائية إلى سياسة "الحفاظ على الأالجزائر الخارجية اتجاه المغرب الأقصى من سياسة  
إذ سعت الجزائر من خلال سفارات عدة إلى تلطيف العلاقات مع المغرب الأقصى    .3الواقع" 

م  17وتذليل الخلافات بين البلدين كقضية الحدود. فقد أرسل عثمان باشا في منتصف القرن  
العلوي محمد الأول من أجل ترسيم وادي تافنة كحد  بين البلدين. وهم ما    السلطانسفارة إلى  

 يتخطى هذا  لا  د إلى داي الجزائر يلتزم فيه بأمحمد الأول العلوي بعهتم بالفعل، حيث كتب  
"، كما تأكد ترسيم هذه الحدود في عهد المولى الرشيد الذي  رضي الله ورسولهإلا فيما يُ الواد " 

 
دعم وتشجيع الثورات و يةالحملات العسكر م إلى إضعاف الدول المغربية من خلال17و  16سعت الجزائر في القرنين  1

على سلاطين المغرب. من ذلك حملة صالح رايس على فاس عاصمة الدولة الوطاسية واحتلالها لحوالي نصف سنة مع 
تعيين حاكم موال للجزائر عليها. وتنصيب عبد الملك السعدي حاكما على المغرب بعد حملة عسكرية بقيادة حاكم الجزائر  

أتراك الجزائر عبر تلمسان للأمير أحمد محرز المتمرد بالجنوب ضدّ أخيه الملك   م. ودعم1576رمضان باشا عام  
 م. ينُظر:1681المولى إسماعيل العلوي وعقد حلف سري معه حوالي سنة 

- Andrew C. Hess, op. cit., pp 76, 96.  
، ص  1988، المغرب، 1عبد الهادي التازي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم، المجلد التاسع، ج   -

13  . 
إذ أن موانئه المطلّة على الأطلسي كانت ستشكل قواعد مناسبة حقيقة كان المغرب الأقصى مهما جدا للدولة العثمانية.  2

تجارية الايبيرية التي تعتمد على تجارة العبيد مع افريقيا، وتجارة السكر مع للقراصنة العثمانيين لضرب الخطوط ال
البرازيل البرتغالي، والتوابل مع آسيا. هذا الأمر جعل السفير الاسباني في البندقية غوزمان دي سيلفا يشرح لملكه فيليب 

العثمانيين من دون أي شك لأنه سيمنح م ما يلي: إن احتلال المغرب سيفُرح 1576ماي   23الثاني في رسالة مؤرخة بـ  
السفن الإسلامية قواعد بحرية لمهاجمة السفن الايبيرية المشتغلة في التجارة الاطلسية، وبالتالي استرجاع أمجاد وفوائد 

ية(. خطوط التجارة المتوسطية الشرقية التي تسيطر عليها الدولة العثمانية والبندقية )التي هي في هدنة مع الدولة العثمان
 ينُظر: 

- Andrew C. Hess, op. cit., pp 96-97.  
3Status quo    
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حيث    .1تعهد بالحفاظ على الحد الفاصل الذي رسمه أخوه وسلفه محمد الأول مع حكام الجزائر
د سنة   . 2فاق مع الجزائر الذي أقر وادي تافنة حدا فاصلا بين البلدينم الات 1665جد 

يير النظام في  تنظيم حملات عسكرية من أجل تغ   م18في القرن    تحاول الجزائر  وبذلك، لم
القرن  المغرب الأقصى أو لأجل   م. ورغم 16ضم أراضي جديدة عكس ما كان يحدث في 

للمنظومة الإقليمية في شمال افريقيا، أي   3لعب دور "المراجع"   العلوي ذلك، واصل المغرب  
حيث يعتبر منظري "انتقال  لصالحه.    لواقع ومحاولته تغيير ميزان القوى عدم رضاه بالأمر ا
النسبي بالتراتبية    الدول تعلن الحرب هو عدم رضاهاعل  "الدافع الذي يج القوة بين الدول" أن   
أو الإقليمية" أن  الدولية  نتيجة لعدم رضى أحد الأطراف    . بمعنى  الحروب والنزاعات تنشب 

  . 4إلى محاولة اكتساب القوة اللازمة لتغيير الوضع لصالحه هذا الطرف  لجأ  ي فبالوضع القائم،  
ة الجغرافية التي تشكل المغرب الأقصى التوسع  فقد حاولت الدول المتعاقبة على حكم المنطق

كون المغرب الأقصى    في ذلك  المحف ز  جغرافيالا  ت وكان على حساب إقليم المغرب الأوسط.  
الغرب والصحراء  المحيط الأطلسي من  الشمال،  المتوسط من  البحر  بين  جغرافيا  محصور 

مث ل المغرب الأوسط الخصب لحكام المغرب الأقصى مجال    وتبعا لذلكالكبرى من الجنوب.  
المغرب الأقصى، كالموحدين    منالتوسع والامتداد الطبيعي. وهو ما جعل الدول التي نشأت  

المغرب الأوسط. غير أن سقوط الاندلس في يد  و المرابطين، تتجه في توسعها إلى الاندلس  و 
الاسبان الأكثر قوة لم يترك لدول المغرب الأقصى اللاحقة سوى المجال الشرقي في حالة ما  

 أرادوا توسيع رقعة دولتهم. فحسب مُنظ ر الجيوبوليتيك الكلاسيكية الشهير نيكولاس سبايكمن

(Nicholas J.Spykman)  ،  الوطنية السياسة  تشكيل  في  الأساسي  العامل  هي  "الجغرافيا 

 
 .  12.13، ص ص مرجع سابقعبد الهادي التازي،  1
 . 127  أمين محرز، مرجع سابق، ص 2

3revisionist state    
4Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Matthew Paterson,  

Christian Reus-Smit and Jacqui True, Theories of International Relations, PALGRAVE 
MACMILLAN, third edition, 2005, p 28.  



 السياسة الخارجية الجزائرية في الفترة العثمانية                      الفصل الثاني:           

 

159 
 

وبقاء"  ديمومة  الأكثر  ماكيندر   ،1كونها  هالفورد  ويضيف  والحكومات.  الدول  تغيرت    مهما 
(Halford Mackinder)   الخصائص الجغرافية تحد د التاريخ، أو تقوده  هذا الخصوص أن   ب"

حملات ذات طابع    في مرات عديدة  العلوي   وعلى هذا الأساس نظ م المغرب  .2على الأقل" 
عي دين  المرينيي و   السعديين   على غرار حملات   على الغرب الجزائري   توس  ن والمرابطين والموح 
م التي انتهت بهزيمته  1658مولاي محمد الثانية على تلمسان سنة  حملة  ها  ، لعل  أشهر من قبل

التي انتهت بهزيمته    4م 1694مولاي إسماعيل الأولى سنة  ، وحملة  3الجزائرية على يد القوات  
م التي  1703على يد الداي شعبان، وحملته الثانية بالتحالف مع باي تونس مراد باي سنة  

 . 5تكبد فيها خسائر فادحة على يد مصطفى باشا داي الجزائر

، اصطدم حكام المغرب السعديين بجزائر عثمانية قوية  6لكن على عكس الزيانيين الضعفاء 
توسع المغرب الأقصى نحو الجنوب على    وسع شرقا، وبذلك نجد أن  أوقفت طموحاتهم في الت

كن سوى ترجمة لفشل السعديين في  سحاق الثاني في بلاد السودان لم ي أسكيا إ  حساب مملكة
مه السلطان السعدي المنصور  7اختراق الجزائر العثمانية  . نلاحظ هذا الفشل في العذر الذي قد 

أن سأله هذا الأخير عن سبب تركه غزو تلمسان والمغرب الأوسط  للعالم السوداني بن بابا بعد  
وافريقية التي هي أقرب الى السعديين من بلاد السودان، حيث أجاب المنصور مستعينا بحديث  

 . 8" ما تركوكمأتركوا الترك يُنسب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: "

 
1, p 39. op. cit.Gearoid O Tuathail,   

2, p 13. op. citolvin, Sören Sch  
 . 75أمين محرز، مرجع سابق، ص   3
 م. ينُظر: 1692هـ/ 1103حرب مع المغرب كانت سنة يذكر دفتر التشريفات أنّ ال 4

- A. De Voulx, op. cit., pp 7-10.  
 .  43، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  5
موقعها الجغرافي المتوسط  الزيانية لم يكن أمرا متأصلا، بل نتيجة لعدة عوامل داخلية وخارجية أهمهاضعف الدولة إنّ   6

 حروب دفاعية على جبهتين، جبهة شرقية ضد الحفصيين وغربية ضدّ المرينيين. الذي أجبرها على خوض 
7, p 116. op. cit.Andrew C. Hess,   

8P 171.  ,.op. citErnest Mercier,   
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على    الغرب الجزائري وتوسيع رقعته الجغرافيةوبعد أن يئس حكام المغرب من إمكانية اختراق  
منح زخما    ما  ف بالأمر الواقع في شمال افريقيا،، التجأ هو الآخر إلى المهادنة والاعتراحسابه

وحسن   البلدين  بين  السلم  على  المحافظة  خصائصها  لتصبح  المغربية،  الجزائرية  للعلاقات 
صى توسط سلطان المغرب لدى الجزائريين  "فباسم الأخوة" بين الجزائر والمغرب الأق  الجوار.

. كما  2م 1787بفدية الأسرى الجزائريين في اسبانيا سنة    وقام  ،1ليقبلوا بعقد سلام مع الإسبان
م بإيفاد سفير )محمد بن عثمان المكناسي( إلى  1779قام السلطان محمد بن عبد الله سنة  

سلطان    بل وأرسل.  3الأسرى الجزائريين بإسبانيا اسبانيا لتجديد الصلح بين البلدين، وافتكاك  
مدفعا إلى الجزائر كهدية من أجل إعادة بناء أسطولها    36فرقاطة ذات    4)مولاي سليمان(   آخر 

سنة   الجزائر  إكسموث على مدينة  اللورد  حملة  الحسنة من  .  5م 1816بعد  البوادر  كل هذه 
أنها دليل على حسن الجيرة بين الجانبين نظرا  جانب المغرب العلوي يُمكن أن يُنظر إليها على  

ين. غير أنه في نفس الوقت يمكن أن يُنظر إليها على  لتشاركهما في نفس القيم والتاريخ والد  
المسلمين في شمال    الرعايا  كسب قلوب  الهدف من ورائهاالمغربية    6أنها نوع من "القوة الناعمة"

من    ينوالسعدي  ينالعلوي   "المؤمنين  على "أمراء  "حامي كل المسلمين" صباغ صفة  ولإافريقيا،  
   .7الخلفاء الشرعيين لرسول الله نظرا لنسبهم الشريف اعتبروا أنفسهم نالذي  مقبله

 
   124شكيب بن حفري، مرجع سابق، ص  1
   135نفسه، ص  2
عبد الرحمن بنحادة، سفير مغربي في مدريد في نهاية القرن السابع عشر، معهد الأبحاث في لغات وثقافات أسيا   3

 . 14، ص 2005وافريقيا، طوكيو، 
 . 18عبد القادر فلوح، مرجع سابق، ص  4

5Albert De Voulx, "La marine de la régence d'Alger", in: R.A, N° 13, 1869, p 417.   

هي القدرة على حصول الدولة على مرادها من خلال سياسات الجذب والاستقطاب  (  Soft Power) القوة الناعمة   6

السياسية وسياساتها، سواء كانت داخلية أو  عوضا عن القوة الإكراه. وتنشأ القوة الناعمة من جاذبية ثقافة الدولة وأفكارها  
 خارجية. ينُظر:

- JOSEPH S. NYE, JR., soft power the means to success in world politics, PUBLIC AFFAIRS, New 
York, 2004, p X.  

رف بالنسب يمكن النظر إلى الصراع بين أتراك الجزائر وأشراف المغرب كصراع بين فكرة الخلافة التي لا تعت 7

لنسب القائلة بشرط ا الكلاسيكية القريشي )تمثلها الدولة العثمانية وممثلتها في شمال افريقيا: الجزائر(، وفكرة الخلافة
لإعلاء مركزهم فادعوا الخلافة   حكام المغرب سعى وبذلكالقريشي التي مثلها أشراف المغرب السعديون والعلويون. 

حاكم السودان اسحاق   سلطان السعدي المنصور حجة أنّ ال وهو ما نستشفه من اتخاذلأنفسهم ورئاسة العالم الإسلامي. 
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المتمثلة في استمالة الطرق الصوفية في    أن  كما   السعدي والعلوي من بعده  سياسة المغرب 
أن   باب  شريفة    كلا   الجزائر من  أصول  ذوي  الصوفية  الطرق  وشيوخ  المغرب  سلاطين  من 

نوع من "القوة الناعمة" لمحاولة التدخل في شؤون الجزائر    كذلك  يمكن اعتبارها،  1)الجينيولوجيا( 
"القو  فشلت  الصلبة"بعدما  الأمر جعل    2ة  الزمن. هذا  تحقيق ذلك طوال قرن ونيف من  في 

بالتقر ب  الحكام الاتراك في الجزائر يحاولون موازنة هذه الافضلية في السياسة الخارجية المغربية  
ب  التسهيلات لهم. صحيح أن  اكبار  إمن شيوخ الطرق الصوفية  عفائهم من الضرائب وتقديم 

ا كان أمرا متجذرا في الاتراك حتى قبل قدومهم إلى الجزائر، فقد كان  الطرق الصوفية ورجالاته 
إلى   الدراويش قبل خروجهم  البركات من  يأخذون  البلقان  أو  آباؤهم وزملاؤهم في الاناضول 

بهم من رجال الصوفية في الجزائر هو الضرورة السياسية. ذلك ما زاد في تقر    . غير أن  3الجهاد
الصوفية كانت تتدخل في العلاقات بين الجزائر والمغرب. فإن خاف الاتراك في  أن  الطرق  

إسطنبول من مغبة التحالف بين البكداشية والانكشارية، فإنهم في الجزائر قد خافوا من مغبة  
حيث تذكر بعض المصادر التاريخية أن  السلطان    .4التحالف بين الشاذلية وسلاطين المغرب 

أالعلوي   قد  سنة  الرشيد  أجل  1668رسل  من  تلمسان  إلى  الدلائية  الزاوية  رؤوس  بعض  م 
ليتسنى له تحقيق حلم سلفه وأخيه المولى   الثورة على أوجاق الجزائر  تحريض سكانها على 

حسب    ،م( 1822-1792مولاي سليمان )السلطان  شجع    كما  .5محمد في ضم الغرب الجزائري 
 

من النسب القريشي، وبالتالي ليس له الحق في الحكم بالاعتماد على النسب "الشريف". فالنسب الشريف كان   لم يكنسوكيا 
 ينُظر: .للمملكة الخارجية سة الخارجية المغربية وأداة لتبرير الطموحات السياسيةمن صلب السيا

 . 18عبد القادر فلوح، مرجع سابق، ص  -
- Ernest Mercier, op. cit., pp 162-163.  

 .  346. ص مرجع سابقعزيز سامح إلتر،  -
1 Genealogy أسلافه. ينُظر:، تعقب الخط نزولا، أي تتبع أصل الفرد إلى 

https://www.etymonline.com/word/genealogy#etymonline_v_5991 

 
هي عكس القوة الناعمة. وتعني استعمال الدولة للإكراه ودفع الأموال للحصول على   ( Hard Power) القوة الصلبة  2

 مبتغاها من الطرف الثاني. ينُظر: 
- Joseph S. Nye, Jr. “Get Smart: Combining Hard and Soft Power”, Foreign Affairs. Vol. 88, No. 
4 (July/August 2009), p 160.  

 .  191، ص 1تاريخ الجزائر الثقافي، ج  أبو القاسم سعد الله، 3
 .  192-191أبو القاسم سعد الله، ص ص  4
 . 128أمين محرز، مرجع سابق، ص   5

https://www.etymonline.com/word/genealogy#etymonline_v_5991
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قام بثورته  الذي  التيجاني    إضافة  ويمكن.  1الثورة الدرقاوية في بايلك الغرب  ،بعض المؤرخين 
،  2فاس المغربية   مدينة   في  عاش فترة من الزمنبعد أن    )عين ماضي(   في الغرب الجزائري 

هذه العلاقة بين سلاطين المغرب والطرق    .3ليعود ويفر إلى المغرب الأقصى بعد فشل ثورته 
لم   سابقا  أشرنابالمبادرات الحسنة كما    "الجزائريين  "المسلمين  كسب قلوب  مومحاولته  الصوفية

اتجاه الجزائر بالقوة، فجاءت    التوسعيةتكن سوى ترجمة لعدم تمكن المغرب من تحقيق سياساته  
 لتحاول تحقيق ما لم تحققه القوة الصلبة. قوة الناعمة ال

م  19القرن   لمغرب الأقصى إلى غايةويثبت المؤرخ الحافظ أبو راس في رحلته أن  سلاطين ا
يزالون   لا  يقول:  يطمعون كانوا  حيث  حكمهم.  مناطق  إلى  الجزائري  الغرب  ضم  ولم ا  "  في 

، سألني عن حد  المغرب الأقصى، فقلتُ له قال ابن 4اجتمعت بسلطان المغرب مولاي سليمان
ه وجدة"، وجُد د ذلك الحد أو ل القرن الثاني عشر مع   جد ك السلطان إسماعيل وأتراك خلدون: حدُّ

. قلت: "وما قاله مولاي سليمان هو الذي ذكره   ، الجزائر، فقال لي إن ي رأيت حد ه تافنا فسكتُّ
لم يكن راضيا بالوضع الراهن وكان يرغب في  . أي أن  المغرب العلوي  5" الزي اني في رحلته

  هذا الأمر . وقد نستشف  سانحةالفرصة  الأتي  ما إن ت   التوسع على حساب الجزائره، أي  تغيير 
سكان   طلب  تلبية  بحجة  الجزائر  على  الفرنسية  الحملة  بعد  تلمسان  ضم  إلى  مسارعته  من 

ت في النهاية  تلمسان. غير أن  تهديدات الجنرال الفرنسي كلوزيل بمحاصرة المدن المغربية أد  
 . 6إلى انسحاب قوات المغرب من الأراضي الجزائرية

 

 
1DANIEL PANZAC, op. cit., p 295.   

 .  159، ص مصدر سابقأحمد توفيق المدني،  2
 . 55توفيق المدني، محمد عثمان باشا...، مصدر سابق، ص  أحمد 3
 م.1822و  1792م( من السلالة العلوية. حكم ما بين 1822-1760هو السلطان سليمان بن محمد ) 4
 .  235، ص مصدر سابقمحمد بن يوسف الزياني،  5
 .  127، ص 1992، 6أرزقي شويتام، "مواقف الدول من الاحتلال الفرنسي للجزائر"، مجلة الدراسات التاريخية، العدد  6
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 الخارجي  السلوكالقرصنة كأداة في المبحث الثالث:  

م هيرمان أدوات السياسة الخارجية إلى ثمان هي: الأدوات الدبلوماسية والأدوات الاقتصادية  يقس  
الرمزية  والأدوات  الاستخباراتية  والأدوات  الداخلية  السياسية  والأدوات  العسكرية  والأدوات 

من    باعتبارهاالقرصنة  ف . 1والتكنولوجية والموارد الطبيعية والأدوات العلمية  العمليات  نوع 
دات التي ذكرناها آنفا من جغرافيا ونظام سياسي  ، ما هي إلا نتيجة للعوامل والمحد  2العسكرية

الجزائر   في سياسةأداة  ئة دولية فوضوية...إلخ. هذه العوامل ساهمت في جعل القرصنة  يوب 
 اتجاه محيطها الخارجي. 

رى  على الجزائر، ن  وتداعياتهفي السياسة الخارجية    وقبل الشروع في دراسة استعمال القرصنة
هم  ت  لصوصية البحر التي اُ لا تعريف القرصنة، وتاريخها والفرق بينها وبين  أنه من الأجدر أو  

 . رياس البحر الجزائريين بممارستها من طرف المؤرخين الأوروبيين

 

 بين القرصنة ولصوصية البحر:  .1

عمل شرعي قانوني مُرخص    3القرصنة  يكمن في أن    القرصنة ولصوصية البحر   بين   التباين إن    
ضد العدو، كما    بعناية، يمكن وصفه بحرب اقتصاديةله من طرف الدولة و مُنظم و مُنظر  

 
 . 355، ص مرجع سابقأحمد نوري النعيمي،  1
كانت القرصنة نوعا من الحرب المشروعة الشائعة في العصور الحديثة تهدف إلى القضاء على قدرات العدو   2

الاقتصادية والعسكرية، كنوع من الضربات الاستباقية، وبقي هذا النوع من الحروب مستعملا حتى تم إلغاؤه رسميا من 
 م. ينُظر:1856القانون البحري الدولي في إعلان باريس سنة 

- Erik Gobel, "The Danish Algerian sea passes 1747-1838", in: Historical Social Research, N° 
134, Vol 35, 2010, p 168.  

( أي القرصان  Corsaro( التي تعني السباق، و منها اشتقت كلمة )Corsaكلمة قرصنة مُعربة من الكلمة الايطالية ) 3

الذي  يقوم  بفعل  التسابق البحري  أي الهجوم و الاعتداء على سفن أو سواحل  الدول الأخرى، و  يسُمى  القراصنة في   

( لأنهم Privateersسكسون فقد نعتوهم بـ)-( في اللغة الفرنسية، أما الأنجلوCorsaires( و ) Corsariosالاسبانية )

كانوا ينشطون كلصوص بحر، لكن على عكس هؤلاء  كانوا مُرخصين قانونيا  للقيام بهذا العمل من طرف حاكم أو ملك  

وقراصنة الأطلسي والكاراييب  corsairsأو سلطة سياسية. كما ويفرق بعض المؤرخين بين قراصنة المتوسط 

privateers  م كان هدفهم دينيا بالأساس، أما قراصنة الأطلسي  17و  16الأوروبيين. فقراصنة المتوسط في القرنين
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  13بين القرنين    ها نوع من الحرب غير الرسمية التي ازدهرت في البحر الأبيض المتوسطأن  
)  19و   البحر  لصوصية  عكس  فعلى  كاPiracy1)الميلاديين،  القرصن ،  في  المُنضوي  ة ن 

من ترخيص    يتحصل  على  الأوروبي   lettere deأو  "  "Letter of marqueالحاكم 

marque   لى سفن  العدو، وبما بالاستيلاء ع يسمح له، 2بالفرنسية و الباسابورطي بالاسبانية
ما يجدونه على السفينة    الحق في اغتنام كل مُنحوا أجرا من الدولة، فقد هؤلاء لا يتقاضون  أن  

لم تكن    ،أي القرصنة  ، فقد كانت القرصنة شكلا من أشكال الحرب، وهي   .3أفرادمن سلع و 
  يُظهر  نشاطا فرديا، بل نشاط جماعات وشبكات تشترك المدن والدول في تنظيمها، الأمر الذي

 .4ومزاياه الزمنأنها كانت من طباع ذلك 

ض  الجزائريين بيروقراطية ادارية تفر   على غرار القراصنة الأوروبيين، كانت تحكم القراصنةو 
امها أوامر  عليهم الخضوع لقوانين الدولة و  م الأوروبيين الذين احتكوا بهم  ، مما جلب احترا5حك 
 

 للمزيد يرجى العودة لـ: وبحر الكاراييب فكان هدفهم اقتصادي بإمتياز. 

خير الدين شترة، " النشاط البحري للأسطول الجزائري خلال العهد العثماني"، أعمال الملتقى الدولي الموانئ الجزائرية   -

 .  649، منشورات مخبر البناء الحضاري للمغرب الأوسط. ص 2009ديسمبر  08-07عبر العصور، جامعة الجزائر،  

- F. maameri, op.cit. , p 91.  

- Emrah Safa Gurkan, op. cit., p 52.  

( عملا أقدم من القرصنة بكثير، برزت في العصور القديمة كنوع  من  كسب الرزق      Piracyتعتبر لصوصية البحر ) 1

وتطورت لتصبح  ظاهرة  خطيرة  تهدد  الكيانات  الاقتصادية والسياسية، فقد  ظهرت في الألف الثالثة قبل  الميلاد في  
ت، كما نجد ذكرا لها  عند هوميروس في البحر المتوسط  أثناء نمو التجارة المكثفة بين  مصر وفينيقيا  وجزيرة كري

اللتان  نجد  في  مضمونهما  أن  لصوصية البحر  كانت  ظاهرة  "The Iliad and The Odyssey" إلياذته وأديسته 

متكررة  في  بقاع  متوسطية  عديدة، وعلى  سبيل  المثال، قامت الامبراطورية الرومانية بتعيين  قائد بحري و وضعت 
لطات استثنائية لشن حملات  عسكرية  على  مواقع  لصوص البحر للقضاء  عليهم. وفي  نهاية القرن  تحت تصرفه س

الخامس ميلادي عادت  القرصنة  للظهور  بواسطة  الفايكنج الذين  كانوا  يهجمون  على  السواحل الأوروبية من أجل  
 للمزيد أنظر: السلب والنهب قبل أن يعتنقوا النصرانية.

- F. maameri, op.cit. , p 89.  

،  27مايا خاطر، "الإطار القانوني لجريمة القرصنة البحرية"، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد  -

   .269- 268، ص ص 2011، 4العدد 
 .  20، ص مرجع سابقعبد الحميد بن أبي زيان بن أشنهو،  2

3F. maameri, op.cit. , p 64.   
قضايا البحر الأبيض المتوسط بين الجهاد والصليبية من خلال كتابات فرناند  ، " بوجلال مسعودة و  هلايلي حنيفي 4

   570، ص 2017، مارس 1/ رقم 8، العدد  الحوار المتوسطي"، مجلة بروديل
المغاربية على نبذ بعد مؤتمر ايكس لاشابيل أسطولا مشتركا لاجبار الايالات  1818أرسل الانجليز والفرنسيون سنة  5

القرصنة، لكن الجزائر وتونس ترفضان، وجواب باي تونس أن الايالات لا يمكنها أن تقبل نعتها بلصوصية البحر لأنها 
 تحترم معاهداتها دائما، ولأنها تسلح سفنها خدمة للباب العالي إذا احتاجها. ينُظر: 
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يملكون سفنهم الخاصة، فمؤسسة   ن خواص و الأوروبي كما أن القراصنة و  .1عايشوا انضباطهم و 
خاصة ال مؤسسة  أيضا  الجزائرية  سفنها   قرصنة  أغلب  يقومون تابعة    لأن  بتجهيزها    لخواص 

حصة متفق  سهم أو    اس بحرٍ بقيادتها مقابليعهدون لري ، و 2في الميناء   مخازنهم   بأنفسهم من 
وأصبحت كل السفن تابعة    م18القرن  ومع ذلك فقد ألغيت القرصنة الخاصة أواخر    .3عليها

 . 4فقط للبايلك

أي وقت يرونه مناسبا،  أن يُبحروا في  وا و ءسفنهم متى  شا  تجهيزالبحر الحرية في    لرياسو 
الايالة إن احتاجتهم سواء لنقل الحاميات أو المؤن العسكرية، أو   ن على خدمة  و لكنهم مجبر 

الداي طلب  عند   نزولا  القرصنة   قصد  لمساعدة5للإبحار  الانطلاق  حتى  أو  الأساطيل    ، 
كل  هذه الأمور لا يُجبر لص البحر على القيام  و   .6العثمانية في حروبها مع الدول الأخرى 

يعترف بأي سلطة عليه، تابع    بها لأنه لا  بها لأنه  القرصان مُكلف    لكيان سياسي ذولكن 
 .7الدولية مؤسسات تخضع قراراته لعلاقاته

 

- DANIEL PANZAC, op. Cit., p 289-290.  
 ينظر على سبيل المثال:   1

- Chevalier d'Arvieux, op. cit., pp 262,263.  
"...طريقة الجزائريين في الاعتناء وتجهيز سفنهم لم يسبق أن  م أنّ 1674يذكر قنصل إنجلترا في الجزائر بتاريخ جوان  2

، على نفس شكل للحكومةرأى لها مثيل أو سمع بها، ذلك أنه كل السفن والغليوطات تابعة للخواص، ولا واحدة منها تابعة 
 . ينُظر: قراصنتنا في إنجلترا، أو بالأحرى في جمايكا" 

- Nabil Matar, “THE MAGHARIBA AND THE SEA Maritime Decline in North Africa in the Early 
Modern Period”, in: TRADE AND CULTURAL EXCHANGE IN THE EARLY MODERN 
MEDITERRANEAN BRAUDEL‘S MARITIME LEGACY, edited by: MARIA FUSARO, COLIN 
HEYWOOD and MOHAMED-SALAH OMRI, I.B.Tauris Publishers, LONDON-NEW YORK, 2010, p 
129. 

3Shaw, Voyage dans la régence d'Alger, Traduction J. Mc Carthy, Marlin Editeur, Paris, 1830,  
p 195.  

 .  101،  99، ص ص مصدر سابقوليام شالر،  4
ملك الخواص، وسفن ملك للداي وتسمى سفن البايلك.   تجدر الإشارة هنا أنّ سفن القرصنة كانت مقسمة إلى قسمين: سفن 5

 ينُظر: 
P 41.  op. cit.,siècle,  EVenture De Paradis, Alger au XIII - 

6, pp 261,262. op. cit.Laugier de Tassy,   
 و لصوص البحر، ينُظر: مغاربةللمزيد حول الفرق بين القراصنة ال 7

- G. Fremont-Barnes, The wars of the Barbary pirates, Osprey publishing, England, 2006, p 
09.  
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الاختطاف،  من  حيث السلب والنهب  و    انتشابهلصوصية البحر م و   القرصنة  ي تأثير    رغم  أن  و 
م لص  100سنة    Plutarchإلا   أن الفرق  بينهما  بي ن، فقد  عر ف  المؤرخ  اليوناني بلوتارك  

  . سفن ليس  لها  سلطة شرعيةطة  البحر بأنه كل من يهاجم السفن و سكان السواحل بواس
رغم هذا التعريف المتقدم  إلا  أن الاصطلاح في حد  ذاته يعود إلى  فترة  أبعد، فقد  استعمل  و 

( اشتقاقا من الكلمة Peiratoق.م كلمة )  140سنة    Polybiusالمؤرخ  الروماني بوليبيوس  
قياسا تجربة  اللص لحظه في البحر،  ، و 1( التي تعني المحاولة أو التجربةPirataاللا تينية )

ة  مصطلحات  للإشارة  إلى  لصوص البحر  ا  في  العصور الحديثة  فقد  استُعملت  عد  م  أ
المعنى، ففي  القرن   الكاريبي بوكانيرس  17تصب  كلها  في نفس  م، سُمي  ناهبوا البحر 

(Buccaneers و )( أصل  الكلمة هوBoucan و ،)  هي  كلمة  هندية  تعني  الشبكة التي
   نعت المُجفف الذي  يُستهلك على  متن  السفن  أثناء الإبحار، كما  تستعمل  لتدخين  اللحم 

هو  مصطلح مستعار من  الكلمة  الهولندية  ( و Flibustiersالفرنسيون لصوصهم البحريين بـ: )
(Vrijbuiter( التي  تعني  الغانم  الحر )Freebooter( أو الن اهب )Plundrer )2   هناك   و

أي  المهاجم،    Ecumeurم  تصف  لص البحر بـ  15تسمية  فرنسية أخرى تعود  إلى القرن  
،  3( التي  معناها  زبد البحر أو الرغوة التي تتركها  السفن  خلفهاEcumeهي  مشتقة  من )و 

. لذا  فالتعريف الحديث   4( بمعنى  لصوص  البحر Zeeroversا  الهولنديون فقد  سموهم )أم  
صوصية  البحر هو  أنها: "كل سرقة  أو عمل  عنيف له غايات  خاصة و بدون ترخيص  لل

العادي لأي    القانوني   النطاق  البحار خارج  من أي سلطة عمومية،  يُرتكب  في  أعالي  
و 5دولة" عد.  الأوروبية   المصطلحات  هذه  المعنى يقابل   في  توافقها  عربية  كلمات  فهم   ة   ،

 

- Leos Müller, "Swedish shipping in southern Europe…, op.cit., pp 191,192.  

- E. Gobel, op.cit. , pp 167,168.  

 .  19سيد الحسيني عبد الكريم، "ظاهرة القرصنة البحرية في البحر الأحمر و آثارها الأمنية على دول المنطقة"، ص  1
2F. maameri, op.cit. , p 90.   

 .  649خير الدين شترة، مرجع سابق، ص  3
4F. maameri, op.cit. , p 90.   

52018.-08-consulted: 12, "Piracy", Encyclopaedia Britannica   
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وأ ابون  نه  و  و مغامرون  بحار،  وجو ابوا  أو  ف اقون  البحر(  )غزاة  القراصنة  غير  هؤلاء   كل   
المغامرون البحريون غير النظاميين أو  الرياس الذين  كان  يُرخص لهم  من  طرف سلطة   

هاته  الفئة بالذات هي  التي ينضوي  اجمة  سفن  العدو زمن  الحرب، و سياسية  معينة  بمه
  في رسالة من الجزائر إلى الغرفة التجارية في مرسيلياف  .1ضمنها  شمال افريقيون القراصنة ال

م، يحذر كاتبها من ظهور لصوص بحر من الخليج الادرياتيكي يجوبون المتوسط  1806سنة  
دولة   لهم  ليس  بحر  لصوص  هؤلاء  طواقمها.  ويقتلون  السفن  ويحرقون  أسودا  علما  رافعين 

لت محد   الجزائر  قادمة من  الرسالة  وكون  منهم  دة.  الفرنسيين  أن    قاطع  دليل  فهيحذير  على 
 . 2الجزائريين لم يكونوا لصوص بحر 

 

 جهاد بحري؟ .2

قد تحد ث ابن خلدون عن  ف،  م16لعب العامل الديني دورا في تشجيع القرصنة حتى قبل القرن  
الذين يسميهم غزاة البحر ضد القراصنة الأوروبيين الذين يسميهم بالفرنج    3نشاط بحارة بجاية 

، وشرح كيف كانوا يجهزون أنفسهم، ويخرجون لهذا النوع من الحروب في  4م 1364منذ سنة  
وافرة بغنائم  ويعودون  البحار،  "... 5عرض  يقول:  حيث  واختل مركز  .  الفرنجة  فشل ريح  ثم 

بافرنسة أمم  )فرنسا(  دولتهم  وغيرهم من  والبنادقة  وجنوة  برشلونة  أهل  في  وافترقت طوائف   ،
ت عزائم كثيرة من المسلمين بسواحل افريقيا لغزو  الفرنجة النصرانية وأصبحوا دولا متعد دة فتم  

 
 .  19-18سيد الحسيني عبد الكريم، مرجع سابق، ص ص  1 

2DANIEL PANZAC, op. cit., p 89.   

بل القراصنة المغاربة ككل قد اتخذوا من المياه المحيطة بجزر الباليار مجالا لنشاطهم البحري ليس قراصنة بجاية فقط،  3

 م. ينُظر:14ابتداء من القرن  

- JOHN H. PRYOR, Geography, technology, and war Studies in the maritime history of the 
Mediterranean 649—1571, CAMBRIDGE university press, 1988, p 157. 

44.  P ,.op. citDe Grammont H. D,   
 .  55، ص مرجع سابقيحيى بوعزيز، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية،  5
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  " غزاة البحر"بلادهم، وشرع في ذلك أهل بجاية منذ ثلاثين سنة فيجتمع النفير والطائفة من  
ول ويتخيرون له الأبطال الرجال ثم يركبونه إلى سواحل الفرنجة وجزائرهم  ويصطنعون الأسط 

على حين غفلة فيتخطفون منها ما قدروا عليه ويصادمون ما يلقون من أساطيل الكفرة فيظفرون  
فالقرصنة أو الغزو البحري كانت متجذرة في .  1" بها غالبا ويعودون بالغنائم والسبي والأسرى 

،  ، وقد منحها الصراع الديني بين العالمين المسيحي والإسلامي طابعا دينيا2المتوسط منذ القدم
رين الأندلسيين إلى خاصة أثناء وبعد حروب الاسترداد الايبيرية التي أنتجت آلاف من المهج  

هذا الصراع ذو الصبغة الدينية أعطى دافعا للأندلسيين لتنظيم حملات بحرية  شمال افريقيا.  
انهم في الدين الذين كانوا لا يزالون يعيشون في اسبانيا، وللانتقام من الاسبان  من أجل انقاذ اخو 

حد الموانئ التي  . وقد كان المرسى الكبير أ3بالهجوم على سواحلهم واغتنام ما يمكن اغتنامه 
م مثلا، هجم هؤلاء على  1505ن منطلقا لهجماتهم على اسبانيا. ففي سنة  اتخذها الاندلسيو 

تي واخذوا غنائم وأسرى. بعد ذلك بمدة قليلة، وكرد  فعل على هجوم قراصنة مالقا فالنسيا وألكن 
الاسبان على مدينة ززيل )جيجل؟(، هجم قراصنة المرسى الكبير على مالقا وأحرقوا كل ما  
وجدوه من سفن تجارية كانت بذلك الميناء. هذا الأمر جعل الملك الاسباني فرديناندو يقرر  

الكب  المرسى  الاندلسيين تدمير  وقراصنته  على    سلسلة  بدأت  وبذلك.  4ير  الاسبانية  الهجمات 
 .  السواحل الاسبانيةالتي اتخذها الأندلسيون قواعد للهجوم على المدن الساحلية الجزائرية 

 
 .  18، ص مرجع سابقعبد الحميد بن أبي زيان بن أشنهو،  1
كانت كل من لصوصية البحر غير القانونية والقرصنة تحت أوامر سلطة سياسية شرعية متجذرة في المتوسط من القرن   2

م. لم تسلم منها أية منطقة أو فترة زمنية، كما لم يعرف المتوسط مدينة بحرية، أو دولة لم يمارس 19م إلى غاية القرن 12

بحارتها لصوصية البحر أو القرصنة، بحيث كثر القباطنة الذين يبحثون عمّن يدفع لهم أو يمنحهم إذنا لممارسة هاتين 
 المهنتين البحرية. ينُظر: 

- JOHN H. PRYOR, op. cit., pp 153-154.  
م، تمكن قرصان فرنسي من احتجاز سفن قرصنة مغاربية على شاطئ فالنسيا الاسباني. مما يدل على  1498في جويلية  3

 هجومات القراصنة المغاربية على اسبانيا حتى قبل قدوم الأتراك العثمانيين. ينُظر: 
- Claire Judde de Larivière, Naviguer commercer gouverner Économie maritime et pouvoirs à 
Venise (XVe–XVIe siècles), Brill, LEIDEN-BOSTON, 2008, p 93.  
4 De Grammont H. D, op. cit., p 5.  
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في ال افريقيا وتأسيس أوجاق الغرب، لعب هؤلاء دورا كبيرا  العثمانيين إلى شمالقراصنة  وبقدوم  
أصبح    بحيث .1إخوانهم الانكشارية في البلقان  حروب  تدعيم الصبغة الدينية للقرصنة على غرار

م، وأصبح البحارة يحاربون  16الهلال يقف في وجه الصليب في البحر المتوسط ابان القرن  
م وغلب 16إما باسم الصليب وإما باسم الجهاد... لقد قوي الطابع الديني للقرصنة في القرن  

 على القرصنة المسيحية وكذا الإسلامية على حد  سواء، لا سيما بعد اشتداد الصراع بين الدولة 
 . 2العثمانية والدول الأوروبية

كثرة فشعوب المتوسط والجزائر دورا في تشجيع الحرب الدينية.  لعب البناء الاجتماعي لوقد  
القوى الأوروبية  الحملات العسكرية على  الملحق)   المسيحية  الجزائر من طرف   ( .8  يُنظر 

خر في البناء الاجتماعي الجزائري، سواء كانوا تشكيل نظرة الريبة والخوف من الآ   ساهمت في
م  16. فقد عرفت السواحل الجزائرية حملات عسكرية متتالية ابتداء من القرن  3رعية قادة أو  

،  1509/1510اية  وبج   4، وهران1505أد ت إلى احتلال أغلب مدنها )المرسى الكبير: أكتوبر  
، بحيث لم يعد بالإمكان محيها من الذاكرة الجماعية 5( 1511وشرشال ومستغانم  تنس ودلس  

الجزائريين   لدى  سلبية  مشاعر  ولدت  حتما  قرون  طوال  المتكررة  الهجمات  هذه  للجزائريين. 

 
منذ ظهور محافظة فيه كما يلي:  تلخص الباحثة فاطمة معمري الصراع الديني في المتوسط الذي وُجدت الجزائر 1

ثلاثمائة عام، وتاريخها، وحوض البحر الأبيض  بعدل القرن السادس عشر حتى انهيارها عثمانية في الجزائر في أوائ
المتوسط عمومًا، تاريخ من المواجهات بين الديانتين: الإسلام والمسيحية. لقد كان الانقسام الديني واضحًا لدرجة أن المرء  

بالإسلام بينما  قد يتخيل الشواطئ الجنوبية والشرقية من البحر الأبيض المتوسط ملونة باللون الأخضر للدلالة على تمسكها 
"الشواطئ الشمالية والغربية، إن لم تكن بلون واحد، فهي على الأقل مزينة بالأعلام التي تحمل صليباً" دلالة على تمسكها 

 بالمسيحية. ينُظر: 
- Fatima Maameri, op. cit., p17.  

 .  571بوجلال مسعودة، مرجع سابق، ص  و  هلايلي حنيفي 2
أنه من الأسباب التي توجب وصف مدينة   م1780هـ/1194( سنة ابن رقية التلمساني)التلمساني  محمد ابن محمد يذكر 3

. أكيد "تعرضها لسبعة أو ثمانية حملات عسكرية من طرف الكفار منذ قدوم الأتراك إلى الجزائر" الجزائر "بالرباط" هو 
الحملات من التي ذكرها ابن رقية، لكن ما يهمنا هنا هو تأثير هذه الحملات  أن مدينة الجزائر قد تعرضت لعدد أكبر من 

 في تشجيع روح الجهاد والانتقام من الكفار. ينُظر:
- Muhammad Ibn Muhammad Al-Tilimsani, El-Zohrat El_Nayerat Chroniques de la Régence 
d’Alger, traduction par : Alphonse Rousseau, Imprimerie du Gouvernement, Alger, 1841, p 
viii.  

 أدى الهجوم الاسباني على وهران إلى مقتل أربعة آلاف مسلم وأسر ثمانية آلاف آخرين. ينُظر: 4

- Nabil Matar, Britain and Barbary 1589–1689, University Press of Florida, 2005, p 113.  
 .  33، ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  5
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ال  . وهو ما ترجم إلى أعم1ساهمت في تشجيع روح الانتقام والعداوة ضد الأوروبي "المسيحي"
 د البحري. قرصنة تحت راية الجها

م متزمت  17القرن  ابتداء من  أدى الصراع بين المسيحية والإسلام إلى ظهور أدب أوروبي  وقد  
  . 2والقضاء على خطر الإسلام والمسلمين ثانيا  ،لفكرتين: المناداة بتوحيد أوروبا المسيحية أولا 

القوى في تشجيع الهجمات على    التي ساهمت لدعاية المغرضة  وقد لعبت هذه الكتابات دور ا
تمنحنا    . وقدوتحرير الاسرى المسيحيين  القضاء على قراصنتهاالجزائر من أجل  الإسلامية ك

الكتابات التاريخية نظرة على هيمنة الخطاب الديني في مجتمعات العصر الحديث المتقدم  هذه  
ئر في نظر كريماي مثلا  فالجزا  .في اصباغ الطابع الديني على النزاعات السياسية  مساهمتهاو 
جمعت المصائب، فهي مصدر بلاء أوروبا ومغارة اللصوص، ومهد القساوة والفظاظة بشتى  "

ا الراهب دان الذي ألف كتابا غايته اثارة حماس أوروبا المسيحية من أجل تخليص  ". أم  صورها
لصوص بحر لا  ليسوا سوى الاسرى المسيحيين من "جحيم الجزائر"، فيصف الجزائريين أنهم "

عند أول فرصة عندما    ون لنقض المعاهدات المصادق عليهاععهد لهم ولا صدق، ولا يتور  
ووصف مؤرخون آخرون الجزائريين    .3"يتعلق الامر بمصالحهم، بل يفتعلون الأسباب لنكثها

ت  فمثل هذه الكتابا  .4بأنهم سرب من النسور الجائعة والسوقة الشنيعة، غريزتهم النهب والطمع 
خر  خلالها الانسان الأوروبي على الآ   التي يمكن أن يتعر ف من   من المصادر القليلةالتي كانت  

 
يمكن إيجاد عدّة شواهد تثبت اقتناع المجتمع الجزائري أثناء حكم العثمانيين بأنهم في حرب مقدّسة ضدّ الكفار   1

م بعبارات تثبت البناء  1775الأوروبيين. فعلى سبيل المثال هتاف سكان مدينة الجزائر ابتهاجا بفشل الحملة الاسبانية سنة 

، على حدّ تعبير القنصل الدانماركي "لقد طرد الله الاسبان من شواطئ محمد المقدسة"  على غرار: ،الديني لتلك الفترة
 نيكولاوس سوينسن. ينُظر: 

- T. Odegaard, Une paix et amitié perpétuelle, op. cit., p 13.  
مجلة ماني"، عائشة غطاس، "نظرة حول تقييم بعض المصادر الغربية لسياسة الجزائر الخارجية خلال العهد العث 2

 .  119، ص 1988،  05الدراسات التاريخية، العدد  

("، رسالة لنيل شهادة الماجستير 1694-1619عائشة غطاس، "العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال القرن السابع عشر ) -

 .  67، ص 1985-1984في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر، معهد التاريخ، السنة الجامعية 
 .  120-911 ص ، صمرجع سابق"،  ...عائشة غطاس، "نظرة حول تقييم بعض المصادر الغربية  3

بلحميسي، "موقف المؤرخين الفرنسيين من تاريخ الجزائر في العهد العثماني"، مجلة الدراسات التاريخية، العدد   مولاي 4

 .  103، ص 1988، 5
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والجزائريي  عموما،  للمسلم  العدوانية  النظرة  بناء  في  كبيرا  دورا  لعبت  قد  المسلم  ن  الجزائري 
فرنارد برودال،    وقد شجعت الحكومات الأوروبية، حسبفي المجتمعات الأوروبية.    ،خصوصا

شمال إفريقيا(  سكان  الأسرى وأصحاب المطابع على نشر قصص أسرهم من طرف المور )
، والتي بدورها 1والأتراك. هذا الأمر أدى إلى انتشار النظرة السلبية للقراصنة الشمال افريقيين 

نة كرد  مما أدى بدوره إلى تشجيع القرص  ،في تشجيع العمليات العدوانية على الجزائرساهمت 
كانت تثير في الذهنية ردود فعل    م18القرن    حتى   فكلمة الترك عند الضمير الأوروبي  فعل. 

أهل شمال إفريقيا غير أتراك في هذه الذهنية،    مسبقة، وهي ردود فعل عدائية بالطبع. فرغم أن  
أتراكا ومن الشرق،   كثير من البحارةو   للسلطان العثماني وكون الحكام والانكشاريةفإن تبعيتهم  

الاتراك أعداء   جعل الكلمة تطلق عليهم أيضا ومعناها يسري عليهم. وفي الذهنية الأوروبية إن  
المسيح وأنهم غلاظ ومتوحشون، وكانوا مثالا للرعب والنهب. فالتركي والوحشية عند دارفيو  

تقليدي المسيحي  سواء. وقد شاركه في ذلك غيره من المؤلفين أيضا. وهو ما يعكس العداء ال
. ورغم اعتبار بعض المثقفين الاوروبيين سكان شمال افريقيا من البيض، إلا أنهم  2للإسلام

 . 3اعتبروهم متوحشين ولهم استعداد للسرقة والقتل

م تغيير النظرة السلبية النمطية  19م و  18وقد حاولت بعض الكتابات الأوروبية في القرنين  
بية بنظرة جديدة بعيدة عن الاحكام المسبقة، من هذه الكتابات  السائدة في المجتمعات الأورو 

ستغمرني سعادة كبرى إذا استطاع كتابي أن يقد م نفعا  كتابات لوجي دي تاسي الذي كتب: "
للدول الاوروبية المتعاملة مع الجزائر، وإذا نجح في القضاء على الادعاء غير العادل الناتج  

. ويمكن أن نضيف له وليام شالر الذي يصرح 4" هو تركي  ماعن تعصب مبالغ فيه ضد  كل  
"أنه لمن الانصاف القول أن  حالة الأسرى المسيحيين في    م19في أوائل القرن    بموضوعية 

 
1 , p 111..Nabil Matar, op. Cit  

،  10آن تومسون، "بلاد البربر في عصر الأنوار"، تقديم وعرض: أبوالقاسم سعد الله، مجلة الدراسات التاريخية، العدد   2

 .  348-347، ص 1997
 .  550ص  نفسه، 3
 .  121-120ص  ، صمرجع سابقعائشة غطاس،  4
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.  1الجزائر لم تكن أسوأ من أسرى الحرب الذين يقعون في أيدي البلدان المسيحية المتحضرة"
م على أنه يجب  1729ر جون مورغن أصر سنة  وحتى المتعامل التجاري البريطاني في الجزائ 

التعامل مع القراصنة الشمال افريقيين من منظور أوروبي مقارن، لأنه إن أراد الأوروبيين ادانة  
أن   ويضيف  كذلك.  المسيحيين  أعمال  إدانة  يجب  افريقيين،  الشمال  المسلمين    أعمال  أسر 

ن من نظرائهم  مه المسلمو تعل  إلا عمل  للمسيحيين واستخدامهم في التجديف في الغالييات ما هو  
م  17م، بل إن ذهنية القرن  18كانت معزولة في القرن    هذهأصواتا مثل    غير أن   .2حيين المسي 

 . 3بقيت راسخة عند الأوروبيين نتيجة كتابات كت اب كـ: فانتور دو بارادي و شو 

للأنا   اجتماعيا  فهما  أنتجت  وجزائري  مسلم  هو  ما  لكل  العدائي  الطابع  ذات  الكتابات  هذه 
ل  فتعريفنا الاجتماعي لماهيتنا يفص  الآخر المسلم الشمال افريقي.  يعادي    المسيحي  الأوروبي 

فعند تشكيلنا لهذا المحيط نضيف البعض ونقصي البعض الآخر  محيطنا السياسي.  ويبرز  
د ما لسنا عليه.  نفسنا. بمعنى أننا لا نستطيع أن نشكل ماهيتنا دون أن نحد  حسب تعريفنا لأ 

، وإن كنتُ أوروبيا متحضرا 4ي فهذا يعني أنني لست مسلما فإن كنتُ منتسبا إلى العالم المسيح 
 5لخ افهذا يعني أنني لست شمال افريقي بربري...

الفهم الاجتماعي للأنا الأوروبي المسيحي إلى فهم اجتماعي إسلامي مناقض  ى هذا وبذلك أد  
تعزيز هذه الثنائية التي    في له. وقد ساهمت الأعمال الأوروبية العدائية ضد الآخر المسلم  

أو   6ل أساسا في الجهاد البحري أنتجت بدورها رد فعل شمال افريقي إسلامي معاكس لها تمث  

 
 .  99، ص  مصدر سابقوليام شالر،  1

2, p 113. it.Nabil Matar, op. C  
 .  121-120ص  ، صمرجع سابقعائشة غطاس،  3

4Karl K. Schonberg, Constructing 21st Century U.S. Foreign Policy Identity, Ideology, and  
America’s World Role in a New Era, Palgrave Macmillan, 2009, p 18.  

 ينُظر:، البعض للمزيد حول نظرة وادراك المسلم والمسيحي لبعضهما 5

- BERNARD LEWIS, op. cit., pp 115-134.  
هناك نوع من المصداقية في عبارة "الجهاد البحري"، كون السفن الجزائرية لم تكن تهاجم سوى سفن الدول المسيحية،   6

غم المنع فمثلا، رعكس قراصنة مالطا وسان ستيفانو الذين كانوا لا يميزون بين السفن الإسلامية والمسيحية في غنائمهم. 
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الجزائريين   نجد أن  حيث  قرصنة مغلفة بطابع ديني.  إلا يكون   أن و يعدالغزو البحري الذي لا 
نلاحظه جليا في  وسفن القرصنة بالمراكب الجهادية، وهو ما    كانوا يسمون القرصنة بالجهاد، 

فعملية اتخاذ القرار في السياسة .  وابن رقية التلمساني  الشريف الزهار  أحمدك  المعاصرين  كتابات
لفرصة/تحدي   استجابة  تكون  أن  يمكن  حيث  جوانب،  ة  عد  من  تفسر  أن  يمكن  الخارجية 

الكفار(،   تاريخي )الجهاد ضد   تقليد  اتباع  المسيحية(،  القوى  منتوج طموحات  أو  )اعتداءات 
 لمسلمين(. العدائية ضد  ا الانتقام من أعمال المسيحيين)رغبة المجتمع في  1المجتمع 

العداوة العثمانية  الفترة  في  الجزائرية  الكتابات  لنا  تظهر  الاجتماعي    كما  البناء  في  الشائعة 
المسيحي نتيجة للحملات الأوروبية الكثيرة على الجزائر ابتداء من  للآخر الأوروبي    الجزائري 

ات  مفها هو صاحب مخطوط التبر المسبوك في أخبار الملوك الذي عاصر هج م.  16القرن  
م يصف الجزائر بدار الجهاد التي لم يتمكن الاسبان من احتلالها،  18القرن  الاسبان أواخر  

السلام مع ويعب   إقامة  لفكرة  بل وكان شخصيا معارضا  الظالم.  لملكها  ر بوضوح عن كرهه 
ويحتار عندما قبل السلطان العثماني امضاء معاهدة سلام مع الاسبان بل ويتساءل    اسبانيا. 

النظرة للآخر لعبت دورا أيضا في تشكيل  هذه    . 2كيف تمكن ذلك "الكافر" من خداع السلطان 
التفوق  المغاربية  شعور  لدى الايالات  لدرجة أن  حكام هذه الإيالات  على الآخر الأوروبي   ،

أنهم سادة البحر المتوسط وأصحاب الكلمة الأخيرة فيه، ولعل هذا الوعي  اد ب وصلوا إلى الاعتق
 

المباشر لفرسان مالطا من التسبب في أي ضرر للمسيحيين، إلا أنّ قراصنة مالطا كانوا كثيرا ما يهاجمون سفن الرعايا  
 ينُظر: العثمانيين المسيحيين. 

- J. P. COOPER and others, op. cit., p 232. 
- Molly Greene, “VICTIMS OF PIRACY? Ottoman Lawsuits in Malta (1602-1687) and the 
Changing Course of Mediterranean Maritime History”, in: TRADE AND CULTURAL EXCHANGE 
IN THE EARLY MODERN MEDITERRANEAN BRAUDEL‘S MARITIME LEGACY, edited by: MARIA 
FUSARO, COLIN HEYWOOD and MOHAMED-SALAH OMRI, I.B.Tauris Publishers, LONDON-
NEW YORK, 2010, p 181. 

1, “Analysing Foreign Policy”, p 113, in:Vinsensio Dugis  
https://www.researchgate.net/publication/287269388_Analysing_Foreign_Policy?enrichId=r

-516d3c682b56286e4eac54dd1d968ee3-greq
XX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4NzI2OTM4ODtBUzozMDgyNjM0NzA0NjkxMjBAMTQ1X

  erPdfMDUwNzE0NjMxNA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCov 
 .  129، 127، 126،  122ص ص ، مرجع سابقشكيب بن حفري،  2

https://www.researchgate.net/publication/287269388_Analysing_Foreign_Policy?enrichId=rgreq-516d3c682b56286e4eac54dd1d968ee3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4NzI2OTM4ODtBUzozMDgyNjM0NzA0NjkxMjBAMTQ1MDUwNzE0NjMxNA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/287269388_Analysing_Foreign_Policy?enrichId=rgreq-516d3c682b56286e4eac54dd1d968ee3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4NzI2OTM4ODtBUzozMDgyNjM0NzA0NjkxMjBAMTQ1MDUwNzE0NjMxNA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/287269388_Analysing_Foreign_Policy?enrichId=rgreq-516d3c682b56286e4eac54dd1d968ee3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4NzI2OTM4ODtBUzozMDgyNjM0NzA0NjkxMjBAMTQ1MDUwNzE0NjMxNA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/287269388_Analysing_Foreign_Policy?enrichId=rgreq-516d3c682b56286e4eac54dd1d968ee3-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI4NzI2OTM4ODtBUzozMDgyNjM0NzA0NjkxMjBAMTQ1MDUwNzE0NjMxNA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
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م أين كان للدولة العثمانية وأوجاقها في غرب المتوسط السطوة 16د في القرن  الذاتي قد تول  
في المتوسط، واستمر هذا الاعتقاد والشعور بالتفوق إلى القرون التالية. فها هو مبعوث طرابلس  

:  18إلى لندن السيد عبد الرحمن يخبر المفاوض الأمريكي أدامس في نهاية القرن   "حكام  م أن 
، طرابلس، تونس، الجزائر والمغرب، وأنه  )الدولة العثمانية(  المتوسط هم تركياالبحر الأبيض  

 . 1لا يمكن لأية دولة أن تبحر في المتوسط قبل عقد معاهدة مع هذه القوى"

أصبح يتحكم في أوضاع  بلغ النشاط البحري الجزائري أوجه و القرن السابع عشر،  بانتصاف  و 
د البحري وما يتصل بها  الاقتصادي للسكان بحيث غدت مغانم الجهاالبلاد ويقوم عليه النشاط  

وبذلك  .  3مدينة الجزائرلأغلب سكان    2توفر مصادر الرزق ووسائل العيش   غنائممن أسرى و 
ضعفت الدوافع الروحية للجهاد البحري واكتسى النشاط البحري الجزائري صبغة سياسية وطابعا  

يعتمد على مبدأ   المادي اقتصاديا  تدع    .4الربح  القرن  وقد  في  الاتجاه  تغيرت  18م هذا  إذ  م 
الأوضاع عما كانت عليه خاصة بعد الغاء الدايات للقرصنة الخاصة في النصف الثاني من  

. وهو ما ساهم  5فقط   للبايلكأصبحت كل سفن الأسطول الجزائري تابعة    بحيث م،  18القرن  
خاصة   للقرصنة  الديني  البعد  تقليص  القوى في  مع  سياسية  بمعاهدات  الجزائر  ارتباط  بعد 

إلا من أجل اكتساب  ين في مراحل الايالة الأخيرة  لد  ام الاوجاق لاستخدولم يكن    الأوروبية.
"الجزائر دار الجهاد تقع على حدود  السلطان العثماني، وذلك بأن     أوّلا: شرعية الحكم لدى:  

 
1, .op. citAli Tablit,   

 .  4ص 
استثمرت مختلف أطياف وطبقات سكان مدينة الجزائر في نشاط القرصنة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظرا لفرص  2

، أما التجار الصغار  أو المجهزون المساهمين هم الأرماتورالربح السريع الذي يوفره هذا النوع من النشاطات. فكبار 
والبلديين فكانوا يتشاركون لشراء وتجهيز سفينة قرصنة، حتى النسوة كنّ يبعن مجوهراتهن ليشاركن في هذا النشاط  

 المربح. ينُظر:
- De Grammont H. D, op. cit., P 129.  

3.op. cit., p 73Fatiha Loualich,     
 .  45ناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي، مرجع سابق، ص  4
 
 يعزو وليام شالر ذلك إلى رغبة السلطة في الجزائر إلى احتكار القرصنة لصالح الحكومة فقط. ينُظر: 5

 .  101، 99، ص ص مصدر سابقوليام شالر،  -
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لذا وجب على السلطان مساعدة أوجاقها للدفاع عن ،  1إمبراطورية حامي الحرمين الشريفين..."
ر البقاء في الجزائر من أجل الجهاد ضد   عند الجزائريين لكسب مبر   ثانيا: .  2الثغور الإسلامية 

الكفار وحماية المسلمين من اعتداءاتهم. كما استعمل الدين كذلك لشرعنة القرصنة كونها كانت  
  فقدنها تضمن بعض الشروط الاجتماعية والسياسية:  ضرورة للوجود، لأ وجاق الغرب  بالنسبة لأ

يوح   الذي  العامل  القرصنة  )الأتراك،  كانت  متجانسة  غير  اجتماعية  مجموعات  مصالح  د 
الغنائم(  بيع  إعادة  يشتغلون في  الذين  واليهود  التجار  السفن،  كانت    كما  ،الأعلاج، مجهزي 

لأقلية الحاكمة المنتفعة من القرصنة على الأغلبية من الأهالي العرب  االقرصنة تبريرا لهيمنة  
ذا لعب الخطاب  له  .3استقلال الأقلية الحاكمة السياسي عن الباب العالي لضمان    وأخيراوالمور.  

  استمرارية القرصنة الحيوية لوجود وازدهار الطائفة التركية الحاكمة.الديني دورا مهما من أجل  
المسلمة أيضا    القوى   ضد  ، بل  غير المسلمين فحسب  يني لم يكن موجها ضد  هذا الخطاب الد

ها المغرب    قتلى   ينعتون . حيث نجد في دفتر التشريفات أن الجزائريين كانوا  لتبرير الحرب ضد 
بالنار والقنابل،  م  1692ومه على الغرب الجزائري سنة  العلوي بعد هج  الذين قضوا  بالقتلى 

  الطرفين كانا مسلمين. من  أن  كلا  ، رغم  4"شهداء في سبيل الله"بينما اعُتبر القتلى الجزائريون  
يعكس   ما  و وهو  بتوظيف  براغماتيةواقعية  الجزائرية  السياسية  للدين    هاالنخبة  الأفعال  لشرعنة 

 اتجاه محيط الجزائر الخارجي. 

براغماتية الدايات أواخر العهد العثماني الذين لم يعودوا ينظرون إلى علاقاتهم مع  وقد نلاحظ  
الذاتية    ، بل على أساس المصلحةكهدف في حد  ذاته  الأوروبيين على أساس الصراع الديني

 
 .  253، ص مرجع سابقعبد الجليل التميمي،  1
التفكير الإسلامي، إن الصراع بين الإسلام والغرب هو صراع تاريخي عقائدي مزمن بين دارين، دار الإسلام  حسب  2

ودار الحرب، أي بين العالم الإسلامي وأوروبا. وما بينهما يمثل الثغور )أي التخوم العازلة( بين عالمي الصراع آنذاك.  
 ينُظر: 

 .  18، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  -
3336. -, pp 335op. cit.Fontenay,  Michel  

4, p 8. op. cit.De Voulx, Tachrifat,  Albert  
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م مع  1786. فقد قال الداي محمد عثمان باشا عند مشاوراته مع ديوانه حول هدنة  للجزائر
عقد السلام مع ذلك الكافر   ...إن    كانت بالمناسبة تعتبر العدو الدائم للمسلمين،اسبانيا، التي  

ر صراحة عن  )يقصد ملك اسبانيا حسب وصف صاحب مخطوط التبر المسكوك الذي يعب  
حقده على الاسبان( لا يعتبر أبدا عارا لنا...لأنه هو الذي طلبه وليس نحن الذين طلبنا ذلك.  

الكافر. وإلى   "أموالا كثيرة"ده معه سيوفر للإيالة  كما أن الصلح الذي سنعق من خزينة ذلك 
 1جانب ذلك فإنه قد عقد صلحا مع الباب العالي أب د الله حكمه، وكذلك مع سلطان فاس... 

،  2بقبول السلام مع اسبانيا   أقنعهالذي    " الرئيسي  "العاملالأموال الكثيرة التي ذكرها الداي كانت  
العامل  والغن  ات   الحاسميمة هي  في  فمتغير  كذلك  الخارجية.  السياسة  في  كأداة  القرصنة  خاذ 

تحفيز الجهاد بين القبائل  منذ المراحل الأولى للدولة الإسلامية في    حاسمالعب دورا  الغنيمة  
الباحثين    جابري عندما حث  وهو ما يشير له الباحث محمد عابد الالعربية الحديثة اسلامها.  

،  في عملية الجهاد  في التاريخ الاسلامي على منح اعتبار خاص لما كان يشكل الشرط الذاتي
قيد   البقاء على  حال  والغنيمة في  الاستشهاد،  حال  الجنة في  الحسنيين:  بإحدى  الفوز  وهو 

الأو   "السابقون  وهم  المسلمين  قلة من  كانت  وإذا  من  الحياة.  ومن  لون  والأنصار  المهاجرين 
ونشر  ات   المحمدية  بالدعوة  الفتح  في  المساهمة  أجل  من  تحركاتهم  ربطوا  قد  بإحسان"  بعهم 

تعل   أكثر من  وتتكون  رسالتها  المسلمين،  العظمى من جمهور  الغالبية  فإن  قهم بشيء آخر، 
انت تتحرك  أساسا من "المسلمين الجدد" من قريش والأعراب، علاوة على "المنافقين"، فقد ك

بدافع الغنيمة أساسا. وقد كان أمرا واقعا وسائدا حتى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وانطلاقا 
لا لأن المجندين  "الغنيمة" سيصبح لها شأن أكبر بكثير: أو    من عهد عمر ابن الخطاب، فإن  

ت والتي عادت  في هذه المرحلة هم مجموع القبائل العربية بما في ذلك تلك التي كانت قد ارتد  

 
   132شكيب بن حفري، مرجع سابق، ص  1
م أنّ السلام الاسباني كان أبهظ سلام عقدته الجزائر عبر تاريخها، حيث  1796ل بارتلو سنة يالوكيل الأمركي جويذكر  2

 ملايين دولار، منها حوالي مليون دولار كاملة ذهبت لجيب الداي لوحده. ينُظر: 5مقابله يقُدر أنّ اسبانيا قد دفعت 

- Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary Powers, Volume I, op. 
cit., p 141.  



 السياسة الخارجية الجزائرية في الفترة العثمانية                      الفصل الثاني:           

 

177 
 

فأسلمت بقوة السلاح ولم يكن قد مضى من الوقت لـ "يدخل الإيمان في قلوب" أهلها. ثانيا لأن  
غنائم "الفتوحات الكبرى" ابتداء من فتح العراق والشام كانت تختلف كليا، كميا ونوعيا، عن  

. إن  الأمر يتعلق  تلك التي اعتادت القبائل العربية الحصول عليها من الغزو في الجزيرة العربية
هذه المرة لا بممتلكات "القبيلة" وهي في الغالب إبل وشياه، بل يتعلق الأمر بخزائن دول كبرى  

خرات مدن، وغلات حقول وبساتين، وأموال منقولة من ذهب وفضة،  عريقة في الحضارة، ومد  
   .1فضلا عن الماشية

جدا، وبالتالي فلا بد  من اعتبار دورها  ويلخص الجابري بحثه بأن  "الغنيمة" كان لها شأن كبير  
الأساسي في الأحداث السياسية التي شهدها عصر الخلفاء الراشدين الذي يمثل في مخيالنا 
بعض   من  كذلك  كانت  لقد  الفاضلة".  "المدينة  والمسلمين،  العرب  نحن  والتاريخي،  الديني 

ي عليها وعلى أهلها نفس  الوجوه...ولكنها من بعض الوجوه كانت مدينة من مدن الدنيا تجر 
  و أالجهاد البحري"  عن ". نفس الشيء يمكن أن يقال  2السنن التي تجري على أي مدينة أخرى 

الذين    والأعلاج  "الغزو البحري" الذي لعبت الغنيمة دورا هاما في تشجيعه واستمراريته. فالأتراك
لم يأتوا من أجل الجهاد ضد     وقراصنتهم  وانضموا إلى أوجاق الغرب  الأصلية  تركوا أوطانهم

من فرص للثراء والصعود في    القرصنة وغنائمهامن أجل ما توفره    أيضا   ، بلفحسب  الكفار
  تشجيع  تغير الغنيمة من أجلمُ   وااستعمل  الأوائل قد  المسلمون   كان  فإن   .3المكانة الاجتماعية 

م، قد  16نخبة الحاكمة في الجزائر خاصة بعد القرن  ال  الجهاد ونشر الدعوة الإسلامية، فإن  
من غنائم وإتاوات  توفره القرصنة وما  يةاستمرار لتبرير ورقة الجهاد والحرب المقدسة   تلاستعم
منتشرة "إن القرصنة كانت  فرناند برودال:    في هذا الصدد نقلا عن  حنيفي هلايلي  . ويقولوهدايا

هي مهنة للعيش تتوسل الدين كذريعة  ا دون أن تعرف دينا أو وطننا. ففي أنحاء المتوسط كله

 
 .  170-169، ص ص مرجع سابقمحمد عابد الجابري،  1
 .  171، ص نفسه 2

314. -, p 13it.GÉRARD VAN KRIEKEN, op. c  
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. وتضيف فتيحة لواليش نقلا  1" حملها المؤرخون على محمل الجد  فأتت استنتاجاتهم متسرعة
القرصنة ، كون  أو دين  بلد  أي "لم يكن لهؤلاء المغامرون )القراصنة( عادةعن برودال كذلك:  

هنت في  متُ لم تكن سوى تجارة، أو وسيلة للعيش. في الحقيقية، كانت القرصنة "تجارة قديمة" اُ 
 .   2المتوسط منذ أقدم العصور"

لقد حملت القرصنة طابع الحرب المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين على حد  سواء، ولكن  
الديني بدأ يضعف ويفسح المجال للطابع الاقتصادي   الكبير بين  الطابع  بعد توقف الصراع 

)حرب الأرمادات( ليتم فسح المجال أمام الغزو البحري أو الحروب الصغرى   الدول الكبرى 
في التحول نحو    بدورها  وفي خضم هذه التحولات، بدأت البحرية الجزائرية  .)حرب المغامرات(

كانت نقطة التحول من  الغزو البحري الذي كان الهدف من ورائه القيمة الاقتصادية، ومن هنا  
الجهاد البحري إلى الغزو البحري، وبذلك غدت القرصنة الجزائرية تتمحور أساسا حول فكرة 

   .3دة والثمينة، لا حول فكرة الدينالغنائم الجي  

موقف    لا يجب أن ننسى أن  على الرغم من اختلاف التشريعات السياسية والدينية،  مع ذلك، و و 
قة لنظرائهم الأمراء الأوروبيين في  عن المواقف الموث    لم يختلفوالغنيمة"  العثمانيين من "النهب  

حروبهم فيما بينهم. فقد نظر العثمانيون إلى الغنيمة التي تستخلص من الحروب ضد  الكفار  
مصدر للحظوة الاجتماعية. بمعنى أن اهتمام الجنود العثمانيين بتحصيل الغنائم لم  على أنها  

 . 4يجعلهم مختلفين كثيرا عن منافسيهم الأوروبيين 

 

 

 
 .  572، ص مرجع سابق ،بوجلال مسعودة و  هلايلي حنيفي 1

2op. cit., p 70. Fatiha Loualich,   
 .  573-572، ص ص مرجع سابق ،بوجلال مسعودة و  هلايلي حنيفي 3

4Georgios Theotokis, Aysel Yıldız, op. cit, p 86.   
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: القرصنة كأداة في السلوك الخارجي اتخاذتداعيات . 3    

  ، تتنوع من إيجابية وسلبية نشاط القرصنة  التي عرفتها الجزائر جراء اعتمادها على  تداعيات  ال  إن  
فكثير من الباحثين يعتبرون أن  أسطول القرصنة    قريبة وبعيدة المدى، مباشرة وغير مباشرة.

كما   ذات التأثير الكبير في المتوسط،منح الجزائر مكانة دولية هامة جعلتها من مصاف الدول  
هؤلاء الأسرى   أن    اعتبر  فدية  أموال  من  الجزائر  اكتسبتها  التي  الطائلة  والإتاوات    1الأموال 

. غير أنه  2مدينة الجزائرنعشت اقتصاد  أوالهدايا وبيع الغنائم قد منحتها استقلالية اقتصادية  
مدينة الجزائر فقط،    ككل، وليس  تها الجزائرع يجب النظر كذلك إلى الآثار الجانبية التي تجر  

 السياسية   ثار التي تمس الجوانبخاصة الآ  ،الخارجي  السلوكفي    ة أدا كلقرصنة  من اتخاذها ا
كانت    حسب فايرونغ  القرصنةف  .مدى بعيد التي تعتبر آثارا ذات  ،  الاقتصادية والاجتماعية و 

حكومة    تجعل  وهي التي،  3أساس النظام الاقتصادي والاجتماعي بل السياسي لدول المغرب
حسب    ، " ستنهار حتماغير المعقولة"الاتراك في الجزائر غير قابلة للتحسين، لأن هذه الحكومة  

 وهو ما حدث بالفعل.  ،4ا إن تضطر إلى التخلي عن القرصنة م ،وليام شالر

 

: الخارجي السلوكخلفيات التجاء أوجاق الغرب إلى القرصنة واتخاذها أداةً في . 1. 3  

  م 17م و 16في القرنين    الضعيفة   التجارة والصناعة  ذات   عت الموانئ المغاربيةضي  في الحقيقة،  
الل  ف في  الغربيةرصتها  بأوروبا  أن طو  حاق  بعد  تزداد غنى  أوروبا  أخذت  بحيث  نظاما  ،  رت 

 
 فردم ناهزت المليونين 19م و16يقُدر المؤرخ الإيطالي سلفتوري بونو أنّ أعداد العبيد المسلمين في أوروبا بين القرنين  1

 المليون فرد في نفس الفترة. ينُظر: . بينما يقُدر أعداد العبيد )الأسرى( المسيحيين في العالم الإسلامي بحوالي على الأقل
- Salvatore Bono, “SLAVE HISTORIES AND MEMOIRS IN THE MEDITERRANEAN WORLD a 
Study of the Sources (Sixteenth-Eighteenth Centuries)”, in: TRADE AND CULTURAL 
EXCHANGE IN THE EARLY MODERN MEDITERRANEAN BRAUDEL‘S MARITIME LEGACY, edited 
by: MARIA FUSARO, COLIN HEYWOOD and MOHAMED-SALAH OMRI, I.B.Tauris Publishers, 
LONDON-NEW YORK, 2010, p 105. 

2GÉRARD VAN KRIEKEN, op. cit., p 15.   
 .  123 ، صمرجع سابقعائشة غطاس،  3
 .  186، ص  مصدر سابقوليام شالر،  4
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ربية  الموانئ المغا  عزل. وما زاد من  رافيةالجغبعد الكشوفات    لا سيما تجاريا ماركنتيليا مربحا  
هو العالمية  التجارة  والتجارة   عن  المغاربية  الموانئ  تحييد  إلى  الهادفة  الأوروبية  السياسة 

  .2أو عسكرية   1سواء كان ذلك بطرق سلمية  ،الإسلامية واعاقتها عن العمل مع الموانئ الأوروبية
   .3السلع المغاربية تنقل بواسطة السفن الفرنسية أغلب م، غدت 18وبحلول القرن 

كذلك في تحييد التجارة البحرية الشمال افريقية،    هاماوقد لعب لصوص البحر الأوروبيون دورا  
الذين    4ن ضحايا للصوص البحر الأوروبيين وزيف فونتانا، كان الشمال افريقيو المؤرخ ج فحسب  

  ة، وهو ما دفعهمفي منع الشمال افريقيين من تطوير تجارة عادي العدوانية  ساهمت أعمالهم  
أن نضيف سببا خارجيا آخر لعدم ظهور تجارة شحن بحرية    كما يمكن .  5لقرصنةء إلى اللجو 

لمضايقات   عرضة  كانت  المغاربية  التجارية  السفن  أن  حقيقة  وهو  قوية،  في  مغاربية  كثيرة 
ما  تجاتهم بأنفسهم في تلك الموانئ، وهو  بيع من  زيمة التجار عنط عثب  الموانئ الأوروبية مما  

 
المغاربية خصوصا. ولعبت الغرفة التجارية بمدينة مرسيليا الفرنسية دورا بارزا في إعاقة التجارة الاسلامية عموما،  1

اجبارهم على البقاء في الكرنتينة )الحجر الصحي( لمدة تصل   هي ومن الأساليب التي استعملتها لعرقلة التجار المغاربة
المتعارف عليها في أوروبا عندئذ لم تتجاوز الشهر. هذه الإعاقة المقصودة  أشهر، في حين أن الكرنتينة   4أحيانا إلى 

 أجبرت التجار المسلمين على استعمال السفن الأوروبية في تجارتهم، خاصة الفرنسية منها. ينُظر: 
 .  136-135، ص ص مرجع سابق"، س، "العلاقات الجزائرية الفرنسية...عائشة غطا -

بب الذي جعل الأوروبيين يتوجسون من السفن القادمة من المشرق ومن البلاد المغاربية، ومع ذلك، لا يجب اغفال الس
والمتمثل في الأوبئة التي كثيرا ما كانت تأتي من أقاليم الدولة العثمانية التي، على النقيض من نظيراتها في أوروبا 

م. للمزيد حول الموضوع 19لها السفن إلا في القرن الغربية، لم تطور نظاما صحيا في موانئها للوقاية من الأوبئة التي تنق

 يرُجى العودة لـ: 
- Daniel Panzac, “PLAGUE AND SEAFARING in The Ottoman Mediterranean in the Eighteenth 
Century”, in: TRADE AND CULTURAL EXCHANGE IN THE EARLY MODERN MEDITERRANEAN 
BRAUDEL‘S MARITIME LEGACY, edited by: MARIA FUSARO, COLIN HEYWOOD and 
MOHAMED-SALAH OMRI, I.B.Tauris Publishers, LONDON-NEW YORK, 2010, pp 45-68.  

م، لا سيما 17رجح نبيل مطر أنّ هجمات الأساطيل الفرنسية والإنجليزية على الكيانات السياسية المغاربية في القرن  ي 2

رسمية من طرف حكومتي البلدين لتحطيم القدرات البحرية المغاربية بهدف احتكار التجارة الجزائر، كانت ضمن خطة 
التجارية   المتوسطية. حيث أرادت كلا من فرنسا وانجلترا السيطرة على المياه المتوسطية واقصاء المسلمين كليا من الحياة

 والبحرية للمتوسط. ينُظر: 
- Nabil Matar, “THE MAGHARIBA AND THE SEA…” op. cit., p 119-110.  

3, p 372. op. cit.Emrah Safa Gurkan,   
رغم ارتباطها بمعاهدات سلام وصداقة مع الجزائر، حاولت فرنسا تحطيم التجارة الجزائرية من خلال استخدام قراصنة   4

"...إن هدفنا  ة الجزائريين: مالطا لمطاردة السفن الجزائرية، وهو ما يتضح من قولهم حول الهدف المتوخى من مطارد
 .  ينُظر:الأساسي يتمثل في منع الأتراك من نقل بضائعهم على متن سفنهم وعلى ابقائهم في تبعيتنا" 

 .  138-137، ص ص مرجع سابقعائشة غطاس،  -
5114. -, pp 113it.Cop.  ,1689–Britain and Barbary 1589 Nabil Matar,  
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السفن الأوروبية خاصإلى    بدوره  أدى الوضعية بروز  لتستفيد من هذه  الفرنسية  ، وتصبح  1ة 
 . 2المتاجر الأول مع شمال افريقيا

أن   الجزائر    ر تجارة شحن بحري قوية السبب الأساسي في عدم تطو   غير  أوجاق  بقية  و في 
من    مقصاة  هامما جعل  الدولية   علاقاتهاسياسية وعسكرية في    أداةً هو اتخاذ القرصنة  الغرب  

ر التزام هذه الايالات بالقرصنة، وهو ما  نشاط الشحن التجاري البحري بين موانئ المتوسط بقد
فغياب    . 3الموانئ الأوروبية   كثير من  في منع السفن المغاربية من الاقتراب من  بدوره  ساهم

القرصنة على  ن الموانئ الأوروبية ما هو إلا نتيجة حتمية لتفضيلهم  السفن الشمال افريقية ع 
م القرصنة لم تكن أن   تجارة الشحن البحري. ورغم قيمة ربحية على غرار ما   18في القرن  تقد 

 أن ذلك لم يشجع الحكام على استغلال سفنهم  ، إلا  م17و   م 16  ين القرن   فيكان عليه الحال  
احتراما متبادلا    نظريا،ولو  ،  المعاهدات مع الدول الأوروبية تضمن  أن  و   خاصةفي تجارة الشحن  

 . 4ار الطرفين لسفن وتج  

القطاع التجاري الخارجي، وذلك بسبب سيطرة القرصنة على  وقد أهملت نخبة الجزائر الحاكمة  
افريقيا  حسب ويليام شارلر، أقل بلدان شمال   الحياة الاقتصادية في الإيالة، مما جعل الجزائر،

والداخلية  الخارجية  التجارة  ميدان  في  خاصةحظا  افريقيا  ،  السفن   .5مع  على  سريعة  فنظرة 
)أقوى   لنا أن ميناء الجزائر  م تظهر1785م و 1782بين سنتي    الداخلة إلى موانئ شمال افريقيا

 
، خاصة بين  العثمانية المقاطعات بينن التجاري في الشحالأوروبية، لاسيما الفرنسية، تعود جذور استخدام السفن  1

م( التي أرهقت السفن  1669-1645الاسكندرية وإسطنبول، إلى حرب العثمانيين مع البنادقة حول جزيرة كريت )
الباب   سنة مفصلية ذلك أنّ  1686سنة العثمانية، مما جعل اسطنبول تلجأ إلى سفن الدول الأوروبية المحايدة. كما تعُد 

الموانئ العثمانية نتيجة   رة الفرنسية بمباشرة نقل المنتوجات من إسطنبول الى باقيحقا تفضيليا للسفن التجا فيها منح العالي
م الذي منع السفن العثمانية من الاتصال بباقي الايالات. 1699و  1684ساطيل البندقية لمضيق الدردنيل بين ألحصار 

 ينُظر: 
- Molly Greene, op. cit., p 178.  
- DANIEL PANZAC, BARBARY CORSAIRS…, op. cit., p 147.  

2147. -, pp 146Ibid  
3GÉRARD VAN KRIEKEN, op. cit., p 15.   

4, 146, 147. op. cit.DANIEL PANZAC,   
 .  103، ص  مصدر سابقوليام شالر،  5
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استقبالا للسفن التجارية الأجنبية بـ    المغاربية  الموانئ   كان أقل    ميناء قرصنة في شمال افريقيا(
   .1لطرابلس الغرب 35وسفينة لتونس  53سفن فقط مقارنة بـ  9

، إذ  2أمام النشاط التجاري   كبيرا  اعائق  الجزائري   الاحتكار الحكومي كان    وبالإضافة للقرصنة،
م أكبر تاجر في الإيالة، فله الحق وحده في بيع الحبوب،  18كان الديوان الحكومي أواخر القرن  

بالمئة    50رها، ويمنع بيع المنتوجات للشركات الأجنبية إلا بفوائد تتراوح ما بين  يسع  الذي  وهو  
تصدير المنتجات  . وبذلك قضى الاحتكار في جميع المرافق وحضر الحكومة  3بالمئة  60إلى  

ضف إلى ذلك سيطرة الانكشارية  .  4المحلية إلى الخارج على التجارة الجزائرية والزراعة في البلد
على معادلة اتخاذ القرار في الجزائر أواخر العهد العثماني، بحيث لم يكن الداي حسين مثلا  

ل الجزائر إلى دولة تجارية عادية كونه مجبر على الخ ضوع للفرقة الحاكمة  قويا كفاية ليُحو 
هذه المعطيات أوصلت الميزان التجاري الجزائري    .5)الانكشارية( حتى لا يفقد حياته وعرشه

م إلى العجز نتيجة لاحتكار الحكومة لكل المعاملات التجارية وعدم تشجيعها  19في بداية القرن  
ت لتعويض العجز، ونتيجة  وهرات والثرواللتجارة الخارجية والاعتماد على الخزينة المملوءة بالمج 

 . 6على التجارة مع أوروبا ال تان فتحتا ابوابهتونس وطرابلس ال  من الجارتين منافسةكذلك لل

نضيف أن  الموارد    أيضا  ويمكن  لتجارة  الأجنبية  والدول  التجارية  الشركات   الأوليةاحتكار 
المواقع ذات الثروات الطبيعية لدول    كانت تقوم بتأجير  الحكومة الجزائريةإذ أن     ،7الجزائرية

  في الشرق الجزائري   لاستغلالها. فاستغلال المرجان   الضروريةأخرى لها الرغبة والتكنولوجيا  

 
1DANIEL PANZAC, op. cit., p 136.   

م لتصبح الدولة  18الخاصة في النصف الثاني من القرن بل حتى القرصنة احتكرتها الدولة لنفسها، إذ ألغيت القرصنة  2

 المالكة الوحيدة لسفن القرصنة. ينُظر:
 .  101،99، ص ص مصدر سابقوليام شالر،  -
 .  48، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  3
 .  101، ص  مصدر سابقوليام شالر،  4

5T. Odegaard, op. cit., p 23.   
 .  104، ص  مصدر سابقوليام شالر،  6
 ,  182، ص مرجع سابقفلة القشاعي،  7
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  ليتطور الأمر ،  2مقابل دفع مبالغ مالية متفق عليها لخزينة الجزائر  1مثلا تم منحه للفرنسيين 
ة نح نفس الحق  كما مُ   .3طرف الفرنسيين   هذه القلعة لأغراض مريبة من  إلى استعمال  بعد مد 

. وبذلك أصبحت  5م 1791سبانيا في نواحي وهران بعد معاهدة  ، ثم لإ4م 1693لجنوة بعد اتفاقية  
. 6الجزائر دولة ريعية تعتمد على مداخيل القرصنة ومداخيل تأجير استغلال الثروات الطبيعية 

  الشرق م، أدى ذلك بنظام الضرائب في بايلك  18القرن  البحري أواخر    الغزود ضعف نشاط  وبع
وهو ما    . 7تالي إثقال كاهل السكان بالضرائب مثلا إلى التوسع إلى مختلف أنواع الإنتاج وبال

الاهتمام  وث ق   هذا  لكن  المحلية.  المداخيل  أي  بالأرض،  واهتمامها  الحاكمة  النخبة  ارتباط 
نتائجه وخيمة على السكان وعلى مستقبل الحكم العثماني في  بالشؤون الداخلية للنيابة كانت  

لم يعتمد على خطة مدروسة مسبقا تمتص    أخرى ل السريع من سياسة إلى  هذا التحو  ف  الجزائري.
طبقة الفلاحين، التي كانت    أيأوسع طبقة اجتماعية،    باعتباره يمس  د الشعبية عليها،  الردو 

دور    . هذا بالإضافة إلى أن  الإيالةعتمد عليه اقتصاد  تشكل الأغلبية والعمود الفقري الذي ي 
الاتراك في تطوير البنية الاقتصادية لنيابة الجزائر كان سلبيا، إذ لو أسهموا في انفاق رؤوس  

 
بين بون والقالة لاستغلال المرجان المتوفر في سواحل المنطقة،  1560تم يناء قلعة فرنسا من طرف الفرنسيين سنة  1

 وتجارة الحبوب والأحصنة مع الأهالي. للمزيد حول هذا الموضوع يرجى العودة لـ: 
- Adrien Berbrugger, “Notes relatives à la révolte de Ben Sakhri”, la revue Africaine, T 10, 
1866, p 337.  

 .  185-158، ص ص مرجع سابقعائشة غطاس،  -

 .  292، ص مرجع سابقجون بابتيست وولف، الجزائر وأوروبا،  2
ن نوايا سياسية. حيث كان ينوي الوزير الفرنسي  صاحبت النشاطات الاقتصادية للفرنسيين بالقالة وعنابة والباستيو  3

روشيبيو استغلال هذه المواقع كمحطات للتدخل في شمال افريقيا. فقد كان الفرنسيون يستعملون الحصن كمركز 
 للجوسسة، كما كانوا يبيعون الأسلحة لقبائل الحنانشة، وهو ما كان محظورا من طرف السلطات التركية. ينُظر:

 .  120، ص مرجع سابقصالح عباد،  -
4, p 409. it.op. c Berbrugger, “des frontiers de l’Algerie”, A.  

 .  81، ص مرجع سابق"، 1791ناصر الدين سعيدوني، "المعاهدة الجزائرية الاسبانية  5
ير الصوف والجلود  ألف دولار سنويا مقابل صيد المرجان وتصد  30م تدفع حوالي  19كانت فرنسا في بداية القرن  6

 ألف كيل من القمح إلى الخارج. ينُظر:  16والشمع وحوالي 

 .  101، ص مصدر سابقوليام شالر،  -
 ,  182، ص مرجع سابقفلة القشاعي،  7
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الأموال التي جمعوها من القرصنة في تحسين أحوال البلاد ورفع مستواها الاقتصادي، لكان  
 .1كها هذا التحول كفيلا بتخفيف الآثار السلبية التي تر 

كذلك أن  مداخيلها لم تكن تستفيد منها الجزائر كإيالة أو كدولة،    تداعيات القرصنة السلبيةومن  
حتى أواخر    المدن الساحليةبل كانت تستفيد منها الجزائر كمدينة وميناء فحسب، ومعها بعض  

. بينما الآثار السلبية لعمليات القرصنة كانت تمس الجزائر كدولة، من حملات  2م17القرن  
الجزائر وما ينجر عنها من قتل للسكان وتدمير    اصة مدينة المدن الساحلية خ عسكرية على  

على   مضادة  قرصنة  واعمال  للدفاع،  البايلكات  كل  من  الجنود  وتجنيد  العمرانية،  للمنشئات 
لخ.  ومنع سفن التجارة الجزائرية من المتاجرة في الموانئ الأوروبية...ا  ةالسواحل والسفن الجزائري 

أثرا في انشاء الموانئ الصالحة   لهمر بالبحر، لا نكاد نجد  الجزائ   أوجاقفبالرغم من اهتمام  
للتجارة، وكان ميناء الجزائر هو الميناء الوحيد الصالح للتجارة الخارجية في حين كانت باقي  

تقريبا  مهملة  أن  3الموانئ  كما  تشجيع    .  منه  القصد  يكن  لم  الجزائر  بميناء  الحكومة  اهتمام 
يا ببناء  . إن  4التجارة، بل لإيجاد مرسى آمن لسفن القرصنة الدولة العثمانية عموما لم تهتم جد 

نقول    تجارة بحرية وصناعة محلية. بل  التقليدية  يمكن أن  العثمانية  أن  سياسة الامبراطورية 
 5ماركنتيلية -كانت أقرب ما يكون إلى سياسة ضد    ، خاصة فيما يتعلق بالتجارة مع أوروبا،ككل

 
 .  56، ص مرجع سابقغالي العربي،  1
م نذكر ميناء بجاية، فقد استعملته السفن  17م و16من الموانئ الأخرى التي كانت ناشطة في أعمال القرصنة في القرنين  2

م هجم أسطول انجليزي على ميناء بجاية وأحرق 1671مارس  9الجزائرية إمّا كميناء انطلاق أو ميناء احتماء. فمثلا في 

 : سفينة كانت تحتمي بحصون المدينة. ينُظر 12

- De Grammont H. D, op. cit., P 219.  
وعمليته في نهاية القرن   أنّ ميناء بجاية رغم اتساعه  (Christian Levsen)يقول القنصل الدانماركي كريستيان لفسن  3

 م، إلا أن السفن الأوروبية لا تستعمله إلا نادرا. ينُظر:18

- T. Odegaard. Op. cit., p 92.  
 .  41، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  4
هناك من المؤرخين من يرفض هذا الطرح، حيث يذكر أندري رايموند أنّ التجارة البحرية العثمانية كانت أساسا بين  5

مليون   178م والتي وصلت إلى 81-1776المقاطعات، حيث يعطي مثالا عن صادرات مصر إلى إسطنبول بين سنتي 

مليون باراس كصادرات إلى أوروبا. أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فيشير الباحثون إلى تواجد   156باراس مقارنة بـ 

تجارة عثمانية مع الدول المتوسطية على غرار البندقية، بل مع دول أبعد بكثير على غرار ليتوانيا وبولندا ودوقية موسكو.  
م أساسا، ولم يعد لها وجود ابتداء من النصف الثاني من  16القرن غير أنّ ما لا يجب اغفاله هو أنّ هذه التجارة كانت في 

، إذ كانت نشاطاتهم م. وحتى رعايا السلطان من غير المسلمين )يونان، يهود وأرمن( لم تكن حالهم مختلفة17القرن 

م. أما  17ى القرن  التجارية محدودة. فالتجار اليهود الذين أسسوا شبكات تجارية مع المدن الإيطالية لم يدم نشاطهم إل 
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لت التجار الأجانب ضف إلى ذلك    .1كية عالية على الصادراتوفرضت رسوم جمر ،  لأنها فض 
  2حقيقة أن  منع بعض المعاهدات مع الدول الأوروبية السفن الجزائرية من الاقتراب من موانئها

المجال  فخلى بذلك    قد ساهم في القضاء على أي محاولة من الجزائريين لتأسيس تجارة خارجية، 
التدخل  ثم  على تجارة الجزائر الخارجية،    ستحواذللاوروبيين  طراف أجنبية كاليهود والتجار الألأ

مثلا   بكري  فاليهودي  الأوروبية.  الدول  مع  المعاهدات  لعقد  بالتوسط  الخارجية  سياستها  في 
قد كان يتمتع بنفوذ  "ل،  3أقرض الأمريكان أموالا لكي يتسنى لهم اقتناء هدايا للحكومة الجزائرية 

 .4المفاوض الامريكي دونالدصون  شهادة، حسب  لا يتمتع به أحد مع باي )داي( الجزائر"

الأرباح الناتجة عن العلاقات التجارية مع الخارج تذهب في أغلب    وبذلك، أصبحت كثير من
الاحيان إلى جيوب اليهود، ولو كانت السلطات الحاكمة قد فطنت إلى الدور التجاري اليهودي  
ا له وشجعت أبناء البلاد على العمل التجاري الخارجي، لاستفادت الجزائر من   ووضعت حد 

تقلب الأوضاع في أوروبا. فقد اشتغل اليهود بأعمال الوساطة    الثورة الصناعية التي كانت انذاك
لإعادة بيع غنائم البحر التي كان القراصنة الجزائريون يستولون عليها من السفن الأوروبية  

 

الأرمن، وبالرغم من تجارتهم الواسعة التي بنوها مع الشرق، بقيت نشاطاتهم هشة. ونفس الشيء ينطبق على اليونانيين 
الذين ركزوا في نشاطهم التجاري على البلقان وجزر بحر إيجة والبلقان. ولهذا، يمكن القول أنّ أغلب العمليات التجارية  

والدول الأوروبية كانت قد أسست من طرف هذه الأخيرة. وأنّ مساهمة الدولة العثمانية في هذه بين الدولة العثمانية 
"أنّ  القول، حسب ادام الدام،  التجارة كانت في الغالب تخص التجارة بين ولايات الدولة العثمانية. وبذلك، فإنه من البديهي

  ".على خوض غمار التجارة الدولية... هارعايا تهتم بتشجيع وتحفيزوروبية، لم الدولة العثمانية، على عكس نظيراتها الأ
دولة ماركنتيلية، وهو ما أدى إلى شيوع  في "...إنّ السلوك العثماني اتجاه التجارة الخارجية لا يمكن تصورهويضيف: 
 . ينُظر:.." ماركنتيلية. -التي مفادها أنّ السياسة الاقتصادية العثمانية كانت أساسا غير أو ضد  الخلاصة 

- Molly Greene, op. cit., p 189. 
- Edhem Eldem, op. cit., p 302-307. 

1, p 62. op. cit. J. P. COOPER and others,  

م التي تنص صراحة على  1746والدانمارك لسنة م 1686مع إنجلترا سنة  السلام  ينظر مثلا البند الثامن من معاهدتي 2

الدانماركية والنرويجية، أو و الانجليزية الجزائرية، صغيرة كانت أم كبيرة، بالإبحار بقرب الموانيءعدم السماح للسفن 
 الرسو فيها. لما يمكن أن يحدثه من سوء فهم. ينظر:

م،  1792-1729هـ/ 1206-1142العلاقات الجزائرية الإسكندنافية في الفترة العثمانية عبد الهادي رجائي سالمي،  -
 . 109، ص  2015-2014أبو القاسم سعد الله،   2ير غير منشورة، جامعة الجزائر رسالة ماجست

 . 178-177ص ص ...مرجع سابق، معاهدات الجزائر مع بلدان أوروبا، تابليت علي -
, p 43.Une paix et amitié perpétuelle, SINAS, Fredrikstad, 2013Torbjørn Ødegaard,  - 

 .  103منصور عمر الشتيوي، مرجع سابق، ص  3
 .  100نفسه، ص  4
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منذ بداية القرن   مختصة في هذا الميدان  نت شركات بين يهود ليفورن ويهود الجزائرتكو  حتى  
في ميدان    2بفضل الجهود التي بذلتها شركة )بوشناق وبكري( ، وذلك  (9  ينظر الملحق)  1م17

الوسائل   بمختلف  رضاهم  وكسب  واستعطافهم  الجزائريين  المسؤولين  واستمالة  الاتصالات 
م كبيرة  الممكنة.  انتصارات  تحقق  جعلها  التجارية  ما  العلاقات  السيطرة على  حيث    بينمن 

المؤسسات الفرنسية على التعاون معها في تصدير الحبوب  أوروبا حتى أنها أجبرت  و الجزائر  
وبداية    4م18مع نهاية القرن    المسؤولون الجزائريون   هذه التصرفات التي اتبعها.  3إلى مارسيليا

الح   ت ساهم  19 جزائريةفي  برجوازية  تشكل  دون  التجارة   . يلولة  على  اليهود  سطوة  ولإبراز 
بأعداد التجار الجزائريين الذين قاموا بإرسال سفن تجارية    ل ستدلاالايكفي  الخارجية الجزائرية  

بين    إلى ما  الفترة  في  النابوليون 1816و   1798مارسيليا  الحروب  أثناء  أي  أن   ،  بحيث  ية، 
 .5تاجرا مسلما  65مقابل  في  ،تاجرا 75  أي أغلبهم كانوا يهودا،

،  6الأعمال التجارية بين الجزائر وأوروبا من  سب أغلب اليهود ثروات طائلة وفوائد جمة  ت كقد او 
الحقيقيين لهذه الحرفة بفضل  الوسطاء  افتدائهم، وقد أصبحوا  و   الأسرى من استغلال  خاصة  

بمستوى  تمت   المتوسط،    جيد عهم  السائدة في حوض  باللغات  والتدريب ومعرفتهم  التكوين  من 
منع الجزائريين من الاقتراب    وبسبب  ،البلدانالعلاقات التقليدية التي تربطهم مع مختلف    وبفضل

في تجارة غنائم    اة، فخلا بذلك المجال لهم ليشتغلو من الموانئ الأوروبية بسبب نشاط القرصن 
 

1145.  P ,.op. CitDe Grammont H. D  

 .  48، ص مرجع سابقمحمد مقصودة،  2
مجلة الدراسات التاريخية، ("، 1830محمد دادة، "اليهود في الجزائر في العهد العثماني )منذ القرن الثامن عشر وحتى  3

 .  152-151ص  ، ص1988، 04العدد 
كري يمارس نفوذا هائلا على الداي، وأنّ سكان  أنّ اليهودي بم 1805وم 1798 يذكر القنصل الدانماركي بيل سنتي 4

 ينُظر:  مدينة الجزائر ساخطون على هذا الوضع مما جعلهم يقومون بثورة ونهب أحياء اليهود.
- T. Odegaard. Op. cit., pp 17, 19.  

5. cit., p 241. DANIEL PANZAC, op  
نظرا لتفضيل الداي لبوشناق ومنحه احتكار بيع الحبوب للفرنسيين في مقابل فوائد لشخصه، عانى التجار الجزائريون   6

"اكتسب اليهود ثروتهم على حساب سكان الايالة. لقد  من هذه المنافسة غير العادلة. ويقول حمدان خوجة في هذا الصدد: 
لتجار المسلمون لأنهم لم يتمكنوا من شراء المنتوجات بمثل الأسعار التي تمتعوا بأفضلية احتكار التجارة وهو ما أقصى ا 

 . ينُظر: يشتري بها اليهود" 
- DANIEL PANZAC, op. cit., p 236.  
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في السياسة   التدخل   أفضلية  وهو ما منحهم   التي أكسبتهم ثروات طائلة.  الأسرى القرصنة وافتداء  
حظوة عند السلطة الحاكمة، ليتوسع  ، خاصة بعد اكتساب  عليها  والتأثيرالخارجية الجزائرية  

  لم يستفد منه   نشاط اقتصاديكفالقرصنة   .1تدريجيا ليشمل الشؤون الدبلوماسية  نطاق عملياتهم 
بالإضافة لليهود الذين    ،ن في تجارة الغنائمغليت شالحاكمة والرياس والحضر الم  سوى الطبقة

 .  2الغنائم في أوروبا عبر شبكاتهم في أهم الموانئ المتوسطية بيعكانوا يعيدون  

عندما انسحبت    3ولم تعرف التجارة البحرية الجزائرية انتعاشا إلا في فترة الحروب النابوليونية 
.  المتوسط نتيجة لضغط البحرية الإنجليزية  من السفن الفرنسية المهيمنة على التجارة البحرية  

للموانئ  كما   بونابرت  نابليون  اغلاق  استغلال  من  عموما  الغرب  وأوجاق  الجزائر  تمكنت 
التجارة     من أجل تعويض الأوروبية أمام الاستيراد، لتترك سفنها اعمال القرصنة وتنتقل إلى 

حصص ا بعضا من  وتأخذ  الأوروبية  التجارية لسفن  نو .  4ها  قافلة 1809فمبر  ففي  وصلت  م 
كما حاول تجار جزائريون  .  5بحرية تونسية جزائرية إلى ميناء مارسيليا أثناء الحصار الإنجليزي 

الشحن  تجارة  النابوليونية ذروة  الحروب  فترة  السنة. وتعتبر  نفس  إلى مارسيليا في  الوصول 
البحري المغاربية مع الموانئ الأوروبية، حيث وصل الاسطول الجزائري التجاري بين سنتي  

 
العثمانية"، مجلة عصور   الفترة الجزائر في ليهود والسياسية والاقتصادية الاجتماعية ياةالح من جوانبمحمد دادة، "  1

 .  176-172، الجزائر، ص 2013/ جويلية 10الجديدة، العدد 
لم تكن سيطرة الذميين )اليهود والمسيحيين( على التجارة الخارجية من صفات الحكم العثماني في الجزائر فحسب، بل   2

لمسلمين من التجارة الخارجية في الدولة  كان الأمر نفسه في باقي مقاطعات الدولة العثمانية الشرقية. غير أن تمكن غير ا
  العثمانية كان نتيجة سياسة الامتيازات التي منحها السلاطين للأوروبيين. هذه الإمتيازات ولدت طبقة تجارية جديدة عُرفت

الإفرنج  " لتمييزهم عن  tatlısu frengi"  و"الفرنجة الماء الحلو" ، " Levantines"  شرقيينمبال عند الأوروبيين

عاشوا في الدولة العثمانية،   أغلبهم كاثوليك، ،مسيحيون )الأوروبيون( الحقيقيون الذين هم "ماء مالح". والمشرقيون
وشكلوا كيانات اقتصادية في المتوسط تعتمد على حماية الدول الأوروبية دون أن تكون تابعة لأي منها. وهو ما قضى 

كما اشتغلوا بكثافة في كمترجمين عند العثمانيين والأوروبيين معا. ة العثمانية. على الطبقة التجارية المسلمة في الدول 
 للمزيد ينظر:

- MARSHALL G. S. HODGSON, op. cit., p 142. 
- Bernard Lewis, op. cit., p 25.  

لنابليونية، بل حتى التجار  لم تكن التجارة الجزائرية، أو المغاربية عموما، الوحيدة التي عرفت انتعاشا في فترة الحروب ا 3

المحليون في الولايات العثمانية الشرقية قد استفادوا من الفراغ الذي تركه الفرنسيون. لكن ما إن انتهت الحروب  
 النابوليونية حتى عادت الأمور إلى ما كانت عليه. ينُظر:

- Edhem Eldem, op. cit., pp 323-324. 
4, p 339. cit. Michel Fontenay, op.  

5DANIEL PANZAC, op. cit., p 211.   
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فينة(  س  56سفينة تجارية، غير أنه كان صغيرا مقارنة بتونس )   24إلى  م  1810و   1808
لا يجب أن نغفل أن نسبة كبيرة من هذه السفن التجارية ومع ذلك،  (.  سفينة   42وطرابلس )

 . 1هي في الحقيقة سفن قرصنة تحولت الى النشاط التجاري 

  مع نهاية الحروب النابوليونية   د للتجار الشمال افريقيينعرقلة وتثبيط الأوروبيين المتعم    غير أن  
  القرصنة.الى    والعودة  عن تجارة الشحن البحري   في الأخير   إلى التخلي  بهؤلاءى  أد    ما لبث أن

 ،2كذلك ي هي في سلام معهم وبين التي ليست  بين سفن الدول الت   دون التفريقلكن هذه المرة  
 سياسية ودبلوماسية كثيرة للجزائر.  وهو ما جلب مشاكل 

 

ئر عن النظام الدولي الذي بدأ في الجزامساهمة القرصنة في ابعاد .  2. 3
م: 18القرن  أواخر التشكل  

ابعاد الجزائر وعزلها عن التطورات التي  اعتماد القرصنة في السياسة الخارجية    ومن تأثيرات
القرن   ابتداءً من  الم رغم  18شهدتها أوروبا  بين    أن    بي ن إنه لأمر  .  ضفتينالقرب الجغرافي 

الاقتصادي اليوم   النظام  نعيشه  الذي  الظهور في    )الرأسمالي(  الأولى في  بدأت ملامحه  قد 
القرن  3م16القرن   بداية  ومع  لقو  18.  كبيرا  توسعا  الغرب  شهد  بالعالم  ،  مقارنة  التجارية  ته 

الكبرى   الثلاث  وامبراطورياته  الهندو)العثالإسلامي  الصفوية،    أوجد ا  مم    تيمورية(،-مانية، 
أساليب انتاج اقتصادية جديدة في العالم الغربي ساهمت في القضاء على أي أمل لمواكبة  

من قربها  ،  5على غرار الدولة العثمانية . ولم تستفد الجزائر، 4العالم الإسلامي لتطورات الغرب
 

1194. -216, 193-, pp 215DANIEL PANZAC, op. cit.  
2268. -Ibid, pp 267  

3systems analysis; theory and -Terence K. Hopkins, Immanuel Wallertein, world 
methodology, Exploration in the World-Economy: publications of the Fernard Braudel 
Center, volume 1, SAGE publications, 1982, p 43.  

4, p 137. op. cit.MARSHALL G. S. HODGSON,   
  لم تستفد الدولة العثمانية ككل من التطور من أنماط الإنتاج السابقة للرأسمالية إلى نمط الإنتاج الرأسمالي. مما جعل أحد 5

م إلى الوحدة  16المؤرّخين يطرح سؤالا منهجيا مهما: لماذا سارت القوى السياسية المفككة في أوروبا في القرن  
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المراكز   من  تطوراتهالجغرافي  لمواكبة  الغربي  العالم  في  والاقتصادية،    الاقتصادية  التجارية 
والخروج من ثنائية الأنا المسلم/الآخر الكافر، والتفتح على الآخر. ومما ساهم في ذلك ربما 

ما جعل موانئ منطقة    ، الأوروبيين   اعتمادية حكام الجزائر على القرصنة البحرية وتجارة الأسرى 
 . 1راجعا تجاريا مقارنة بالأزمنة السابقة المغرب ككل تعرف ت 

القضية  ،  الايالات الشمال افريقيةالأسرى الأوروبيون في  أو    ،وقد بقيت قضية "الرقيق الأبيض"
ما دفعهم إلى طلب جدولة قضية  ين منهم.  طي  التي أقلقت الساسة الأوروبيين خاصة المتوس

  "الأوروبي  المؤتمرات"الذي يُعد  أول مؤتمر لنظام    2م 5118القرصنة المغاربية في مؤتمر فيينا  
وقبل ذلك،  .  3بعد الحروب النابوليونية   في تجسيده  الكيانات السياسية الأوروبية الذي شرعت  

والجزائر خصوصا عموما  جبار الايالات المغاربية  ظهرت مساع أوروبية متعددة الوسائل لإ 
الأوروبيين.   وأسر  القرصنة  نبذ  توماعلى  إلى  ستان  الأمريكي  جيفرسون  ففي رسالة من  س 

ستان إلى حصار الجزائر عوض قصفها، لأن ذلك سيكون    م، دعا1786ماي    17المؤرخة بـ
الدول موقفا  ارتآه هو أن تقف كل  الذي  بالجنيهات. والحل  النوافذ  يحاول كسر زجاج  كمن 

دا و  جبر الدول  ترسم خطة معروفة ضد الحكومات الشمال افريقية، وحتما ستستطيع أن تُ موح 

 

المجتمعية والمؤسساتية عبر دولها القومية في القرون اللاحقة، بينما سارت السلطنة العثمانية على الطريق النقيض تماما  
 اف إلى التفكك والعزلة والانهيار الاقتصادي؟ ينُظر:من الوحدة الشاملة والدولة المترامية الأطر

 .  23، ص مرجع سابق نيقولاي ايفانوف،  -
1p 157.  ,op. cit.MARSHALL G. S. HODGSON,   

نظرا للمشاكل الداخلية التي واجهتها الدولة العثمانية، غاب عن ذهن الحكومة العثمانية المشاركة في مؤتمر فيينا للدفاع   2

 . ينُظر: " مصالح أوجاق الغرب" و ،مصالحهاعن 
- Halil İnalcık, The Ottoman Empire and Europe…, op. cit., p 137.  

يعتبر نظام المؤتمرات الأوروبي أول مرة في التاريخ يحاول فيها السياسيون خلق ميكانيزمات للإشراف على العلاقات   3

السلام العالمي والاستقرار. وعلى الرغم من أنّ هذا النظام الدولي قد فشل في  بين الدول ذات السيادة بهدف الحفاظ على 
يرى أن المؤرخين   هنالك من الأخير، إلا أنّه يمثل خطوة هامة في تطور المؤسسات الدولية التي نعرفها اليوم. غير أنّ 

الدولي الحالي دون منح أهمية   يبالغون في النظر إلى نظام المؤتمرات واعطائه كل الفضل في تطور مؤسسات النظام
 كذلك للنشاطات الدبلوماسية الأخرى كمجالس السفراء والقنوات الدبلوماسية العادية. ينُظر:

- Mark Jarrett, THE CONGRESS OF VIENNA AND ITS LEGACY; War and Great Power Diplomacy 
after Napoleon, I.B.Tauris, New York, p 353.  

- Tim Chapman, THE CONGRESS OF VIENNA; Origins, processes and results, Routledge, New 
York, 1998, p 76.  
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. وها هو سدني  1"البربرية" على التخلي عن حياة القرصنة والدخول في حياة التبادل التجاري 
مها لمؤتمر فيينا على القضاء على سياسة القرصنة التي   الأوروبيين   سميث يحث في مذكرة قد 

افريقيا  الذي    ،2تتبعها دول شمال  باستخدام الأسلوب العسكري. وهو الطرح  لاسيما الجزائر، 
عنونة "آراء حول الحملة المحتملة ضد  ايالات شمال  رته المُ سانده الكونت دي بولنياك في مذك  

وقت نفسه أن تكون فرنسا المسؤولة الوحيدة عن هذه الحملة ضد ايالات  افريقيا"، داعيا في ال
،  المقترح شيليو عن هذا  كل من شاتوبريان و رو   شمال افريقيا، وبالأخص الجزائر. كما لم يخرج 

ل في  فقد صر ح الأ بأفكاره الداعية إلى "محو عار أوروبا" من خلال الانتقام  م  1816أفريل    4و 
إلى  -للعالم الأوروبي الثاني  بينما دعا  افريقيا،  إيالات شمال  اعتداءات  حملة  " المسيحي من 

 .3على الجزائر انطلاقا من فرنسا  "صليبية

حق المواطنة   م ومنحهم 1794سنة   هاييتي الفرنسيةفي    السود  الأفارقة  استعباد الغاء    أدىوقد  
في إنجلترا   ، ثم5م1802في الدانمارك سنة    ، ثم الغاء تجارة العبيد السود4عد الثورة الفرنسيةب 

بإجبار  إلىم،  1807سنة   تنادي  إنجلترا  في  أصوات  الغاء   ظهور  على  المغاربية  الايالات 
غير أن إنجلترا   . وبناء عليه تم اقتراح حملة أوروبية مشتركة أو بقيادة إنجلترا.عبودية البيض 

كانوا يحترمون المعاهدات معها ولا يمكن لإنجلترا    المغاربةلم توافق عليها في بداية الأمر لأن  
نجاح    ت فرنسا لقيادة هذا المسعى وبعدأن تقوم بحماية مصالح الدول الأخرى. لكن بعد محاولا

رت إنجلترا الانجليز، غي  ، ونتيجة لضغط التجار  في عقد سلام مع الإيالات المغاربيةالأمريكيين  
ما سر ع الوصول    ولعل    .6الأوروبي في مؤتمر فيينا لإدانة هذه الأعمال   المقترحلت  سياستها وتقب  

 
 .  12، صمرجع سابقمنصور عمر الشتيوي،  1
،  1993،  70مجلة الدراسات التاريخية، العدد  علي تابليت، "مذكرة سدني سميث ضد النشاط البحري لدول الغرب"،  2

 .  170ص 
  231-224، ص ص ، مرجع سابق" ...  Sydney Smithزكية زهرة، "الأميرال سيدني سميث  3

4, p 144. op. cit.Mark Jarrett,   
5, » Algerien 1446 et la reaction du consul Anglais-Le traite de paix Dano «Dan H. Anderson,  

in : Les correspendences de Ludolf Hammeken le premier consul Dano-Norvegien a Alger 
1746-1751, edited by : Torbjorn Odegaard, ENAG Editions, Alger, 2016, p 28.  

6273. -DANIEL PANZAC, op. Cit., pp 271  
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ع  وق  إلى تفاهم حول الأسرى البيض في شمال افريقيا هو خروج مؤتمر فيينا ببيان مشترك مُ 
وضد  المبادئ الإنسانية  "،  1روح العصر"ها ضد   "يند د بتجارة العبيد عامة لأن  من الدول المشاركة  

 .2" والأخلاق العالمية

  كسموث على الجزائر الإنجليزي امشترك بقيادة اللورد  هولندي  -انجليزي اسطول  هجم    ،بالفعل و  
والأم  م 1816سنة   المدينة  في  فادحة  خسائر  الأ3سطول لحقا  كل  بتحرير  قام  كما  سرى  ، 

واسترجع المبالغ المالية التي  الأوروبيين في شمال افريقيا مع الغاء أسر الأوروبيين إلى الأبد، 
أسراهم لفدية  وصقلية  سردينيا  من  كل  لصالح  ادفعتها  الجزائر  على  سلام  معاهدة  وفرض   ،

إن  4الهولنديين  القرصنة    .  النظر عن    ،وأسر الأوروبيين سياسة  د ق  ،التاريخية   خلفيتهابغض 
العداء ق  لكل ما يتعل  في المخيال الجماعي الأوروبي  ساهمت بشكل كبير في تشكيل نظرة 

 . بالجزائر

لقرصنة رغم تحذيرات  لالحاكمة في الجزائر أظهرت رغبة في العودة    العسكرية   غير أن النخبة
اكس لاشابيل سنة   اكسموث وبعد مؤتمر  الجزائر عبر حملة  اجبار  أرادوا  الذين  الأوروبيين 

الأوروبي1818 الدولي  النظام  لقوانين  الخضوع  على  الجديد   م  العصر  رسل  أإذ    .وروح 
م لمحاولة جس نبض السلطات 1819بعثة إلى لندن محملة بالهدايا الثمينة سنة    الجزائريون 

خرق المعاهدات مع  ل ا إن كانت هناك إمكانية  م  والاستعلام عالبريطانية بعد هجوم اكسموث  
دون المساس    ونهب تجارة الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في الجزائر  ،الدول الصغيرة

في    الأوجاقه  ظام السياسي والاقتصادي الذي طور الن   هذه البعثة تثبت أن  .  5  بصالح بريطانيا

 
1, p 146. op. cit.Mark Jarrett,   

2he Congress of Vienna; power and politics after Napoleon, Harvard BRIAN E. VICK, T 
University press, London, 2014, p 203.  

الهولندي خسائر تمثلت في تسعة سفن حربية، وتدمير القلاع ومنازل  -تكبدت إيالة الجزائر جراء القصف الإنجليزي 3

 قتيلا دون حساب الجرحى. ينٌظر: 883خسائر في الأرواح قاربت الهولندي -المدينة. بينما تكبد الجانب الإنجليزي

- Albert De Voux, Tachrifat, op. cit., pp 19-20. 
   230، ص  زكية زهرة، مرجع سابق 4
 .  178، ص  مصدر سابقوليام شالر،  5
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سنين على اجبار الجزائر   ، إذ لم تمر بضع1كلي على القرصنة شبه  الجزائر كان مبنيا بشكل  
إيجاد  ب   الاهتمامدون  إليها    "الحكومة العسكرية"حتى عادت    وأسر الأوروبيين  على نبذ القرصنة

في إطار  فيينا    م بعد مؤتمر 19وروبيين في القرن  هجمات الأ  النظر إلىيمكن    ذال  .عنهابديل  
ال الامتثاللإ  مساعيتلك  على  الجزائر  الأوروبيو   بالقوة  جبار  أسسه  الذي  الدولي    ،ن للنظام 

بإبقيم عصر الأنوار  القبول  و  الغاء الرقيق الأبيض سنة  وذلك  بعد أن  1816جبارها على  م 
كل بعد مؤتمر إيكس  الرقيق الأسود، ثم محاولة الغاء القرصنة كالاتجار ب ألغى الأوروبيون  

  للتأكد م  1819سنة    انجليزي فرنسي مشترك إلى الجزائرم ووصول أسطول  1818لاشابيل  
الجزائر مع روح العصر والقانون الدولي الذي بدأ أوجاق  ف  عدم تكي  إذن، ف   .2بذلك   قيامها  من

القرن    بالتشكل الذي    م18في  لمهاجمة  هو  الذريعة  ومنحهم  الأوروبية،  القوى  سخط  جلب 
القرصنة كعذر لتجريد حملة  إلى اتخاذ    في الأخير  أدى بالفرنسيينالجزائر مرات عدة. وهو ما  

 . 3الجزائر عسكرية لاحتلال 

 

 

 

 

 
مُنصبا كليا على النهب حسب القنصل السويدي جورج لوجي "إن تفكير الجزائريين )يقصد حكام الجزائر( كان  1

 والقرصنة، كما أنهم لا يشُجعون أنفسهم أو أي شخص آخر يحاول أن يؤُسس تجارة خاصة..." ينُظر:
- L. Müller, L. Müller, Müller Leos, Consuls corsairs and commerce; the Swedish consular 
service and long-distance shipping 1720-1815, Elanders gotab, Stockholm, Sweden, 2004, p 
121.  

 .  183،  179-177، ص ص مصدر سابقوليام شالر،  2
يمكن أن نستشف اتخاذ فرنسا من قضية القرصنة واسترقاق الأوروبيين كعذر لاحتلال الجزائر من خلال التعليمات التي  3

م، حيث جاء فيها أن هدف فرنسا هو 1830أفريل  18ي أعدتها الحكومة للقائد العام للحملة العسكرية دي بورمون ف

القضاء على طغيان طائفة الأتراك وتحرير السكان من سيطرتهم وقهرهم، وإلغاء استرقاق المسيحيين الأسرى وإطلاق 
 سراحهم وإلغاء القرصنة والجزية المفروضة على بعض الدول الأوروبية. ينُظر:

 . 83-81، ص مرجع سابقالجزائر الحديث والمعاصر،  جمال قنان، قضايا ودراسات في تاريخ -
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 الفصل:  خاتمة

في الفترة    للسلوك الخارجي الجزائري د  دور المحد    ة عوامل، داخلية وخارجية المنشأ،لعبت عد  
،  المفتوحة على الجيران، الجغرافيا  الشخصيي عسكري، تكوين الحكام  )نظام سياس  العثمانية

اتجاه محيط    "سلوك خارجي "عدائيفي تشكيل    هذه العوامل  ساهمتوالشعور الديني(. بحيث  
طبيعة النظام الدولي الفوضوية   دور. كما لا يجب اغفال  ، تمثل أساسا في القرصنةالجزائر

في تشكيل نظرة الريبة عند الجزائريين اتجاه محيطهم المتوتر والمشكل    الذي عاشت فيه الجزائر 
المصالح الذاتية. وهو ما ساهم إلى حد كبير في    خدمة ها الأساسي  من كيانات سياسية هم  

صن  كأداة  حفاظ  القرصنة  اختيار  على  الجزائر  في  القرار  السياسية اع  مصالحها  لحماية 
 والاقتصادية. 

اتجاه محيطها    ابراغماتيا ومرنً   سلوكا خارجيالحاكمة في الجزائر  ومع ذلك، فقد مارست النخبة ا
نظرا  الخارجي.   بريطانيا وفرنسا  الحذر مع كل من  بنوع من  تعاملت  البحرية  حيث  لقوتهما 

المتوسط، القرن    وتفوقهما في  بعد  منأى عن  ما جعل سفنهما وسواحلهما في    م، 17خاصة 
لت الفريسة الطبيعية  أما الكيانات السياسية المتوسطية الضعيفة فقد مث    . هجمات السفن الجزائرية

لهذا السبب كانت سياسة الجزائر اتجاهها سياسة عدائية في أغلب الوقت.  للرياس الجزائريين،  
مستلزمات  من  الجزائر  تحتاجه  ما  توفير  في  الشمالية  الدول  ساهمت  فقد  النقيض،  وعلى 

  الجزائرية  خارجيةالسياسة  ال  فيالدول الغربية    وظيفة   يمكن تصنيف. وبذلك،  الصناعات الحربية
 من طرف النخبة الحاكمة في الجزائر.   االمناط لهالدور حسب 

فرصة   لهذه الأخيرةتوفر    أما الدولة العثمانية فقد كانت في علاقة مصلحة مشتركة مع الجزائر
وعلى    سطنبول عند الحاجة.لإلتجديد أوجاقها من الأناضول، وفي المقابل تقدم الدعم العسكري  

النقيض، مارست الجزائر سياسة هيمنة وتدخل اتجاه الجارتين تونس وطرابلس الغرب نظرا 
ا المغرب الأقصى والكيانات السياسية التي  ، أم  وسياسية  لأسباب تاريخية وجغرافية واقتصادية
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افريقيا    مراجعة الخريطة السياسية في إقليم شمال  فقد حاول  ظهرت فيه )السعديون والعلويون( 
م سياسة تعتمد على المحافظة  18، بينما اتبعت الجزائر ابتداء من القرن  بما يخدم مصالحه 

 على الأمر الواقع طالما كان ذلك يخدم مصالحها ويضمن استقرار حدودها الغربية. 

ع الحرب  شج  تُ   في بناء سياسة خارجيةلجزائري  وقد ساهم البناء الاجتماعي والتاريخي للأنا ا
دينية حتى أصبحت    ةر، تمثلت هذه الحرب في أعمال قرصنة مغطاة بعباءعلى الآخر الكاف

  بينما كان للغنيمة دور   ،غايته الجهاد  غزوا بحريافي المخيال الاجتماعي والسياسي الجزائري  
بل   النشاط،  هذا  أن  أساسيا في  نقول  أن  الديني    يمكن  لشرعنة العامل  غطاء  سوى  يكن  لم 

لقرصنة ومنحها بعدا دينيا مقدسا، لضمان استمراريتها واستمرارية فوائدها التي تجنيها النخبة  ا
نظام انتاجي  الحاكمة. هاته الفوائد من غنائم وأموال فدية الأسرى وإتاوات... لم تستخدم لتطوير  

الجزائر    اقتصاد  ترسيخ اعتماديةساهمت في  ، بل  لمداخيل القرصنة  يجاد بدائللإ أو    حديث 
الضرائب المستحقة على الشركات الغربية المستفيدة  ، و عوائد القرصنةك   ة ريعي ال  على المداخيل 

 طار نظام الامتيازات.ستغلال موارد البلاد الأولية في إامن حقوق 

  هو تبعيتها للدولة العثمانية   اقتصادي وتجاري نوعي في الجزائر   من أسباب عدم وجود تحول و 
  م على الأساليب الاقتصادية والإدارية والعسكرية القديمة،18التي أبقت إلى غاية أواخر القرن  

ا في حرب دائمة مع العدو المسيحي قد ساهم في تشجيع المداخيل  أنهاعتبارها لنفسها    كما أن  
زات المقدمة للتجار الأجانب على  أن الامتيا  ضف إلى ذلك   دمة من غنائم الحروب.االمالية الق

حساب رعايا الدولة العثمانية وعدم تشجيع هؤلاء على انشاء تجارة شحن بحري قد لعب دورا  
لصوص البحر    نكر أن  كذلك في عدم ظهور اقتصاد تجاري حديث. ومع ذلك لا يجب أن نُ 

ن من خوض غمار  والقراصنة المسيحيون كانوا من العوامل الأساسية كذلك التي منعت المسلمي
 تجارة الشحن البحري. 
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القرصنة أبقت الجزائر بعيدة عن التطورات السياسية   بناء على ما سبق، يمكن أن نستنتج أن  
أ التي عرفتها  القرن  والاقتصادية  أواخر  الجزائر18وروبا  ولإجبار  النظام    م.  قيم  قبول  على 

  الكيانات السياسية الأوروبية   م، أدرجت19الدولي الذي طورته الدول الأوروبية أوائل القرن  
قضية القرصنة والأسرى البيض في مؤتمراتها الكبرى كفيينا وإكس لاشابيل، وأرسلت أساطيل  

الامتثال   على  الجزائر  لإجبار  القديمة.  بحرية  الأساليب  ونبذ  العصر  تعن  لروح  ت  وقد كلف 
 رة واستعمارا فرنسيا طويلا. الجزائر حملات عسكرية مدم   في  النخبة الحاكمة



 

 دبلوماسية الجزائر في الفترة العثمانية :الثالثالفصل 
 

 مفهوم الدبلوماسية وتطورها التاريخي المبحث الأول:

 

 السياقات التاريخية للدبلوماسية الجزائرية المبحث الثاني:

 

الممارسات الدبلوماسية الجزائرية المبحث الثالث:  
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في الفترة العثمانية جزائرال دبلوماسية: الثالث الفصل  

 

في  لكيان الذي أوجده العثمانيون ة لالسياسي وضعيةال دراسة في الفصل الأولبعد أن حاولنا 
وما  لسياسة الخارجية للجزائرل الثانيفي الفصل  تطرقنا بالدراسة، وبعد أن المغرب الأوسط

في سياساتها  أداة لقرصنة كاتخاذ الجزائر لو  عوامل مؤثرة فيها،دات و يتعلق بها من محد  
، نقصد بذلك أدوات السياسة الخارجية أداة أخرى منآن الأوان لنحاول دراسة  ،الخارجية

هو نشاط معروف بين بتسميات أخرى،  قديما رففالعمل الدبلوماسي، وإن ع  الدبلوماسية. 
 والاقتصادي السياسي ، ذو الطابعالنشاط هذا . غير أن  والحضارات المتقدمةالشعوب والأمم 

هو إلى ما  تطورات عديدة عبر العصور حتى وصلمراحل طويلة و ب قد مر   ،والاجتماعي
 .بالدبلوماسية الحديثة عليه اليوم متعارف

 أصولالعثمانية وما يتعلق بها من  الجزائر إيالة دبلوماسيةوما يهمنا في هذا الفصل هو 
التطورات التي عرفها و  تعريف الدبلوماسية المرور على ...إلخ. بيد أن  ممارساتو  راسيموم

 حوصلةإلا  ما هو ن  ما يعرف اليوم بالدبلوماسيةأ ذلكأمر لا مفر منه، النشاط الدبلوماسي 
  .آخر شأنها في ذلك شأن أي نشاط بشري  ،واجتماعية مديدة سياسية تجاربل

بطبيعة الحال، اهتماما أكبر للممارسات الدبلوماسية للدولة العثمانية، لا  غير أننا سنمنح،
لسبب سوى لأن النخبة الحاكمة في الجزائر، مثلما تطرقنا له في الفصلين السابقين، كانت 

 ة منبثقة من التنظيمات العثمانية، ولأن الجزائر، قانونياالسياسيعثمانية الأصل، وتنظيماتها 
لهذا نرى أنه من الضروري إبراز تطور الدبلوماسية العثمانية  ، كانت ولاية عثمانية.على الأقل

ية الجزائرية وطريقة عملها في وما يتفرع عنها من تقاليد وأعراف وممارسات لفهم الدبلوماس
 في الفترة العثمانية. خارجي الجزائري للسلوك الطار العام الإ
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 التاريخي هاتطور مفهوم الدبلوماسية و المبحث الأول: 

 . تعريف الدبلوماسية1

 . الأصل الاصطلاحي لكلمة دبلوماسية:1. 1

إن مصطلح الدبلوماسية من أكثر المصطلحات امتزاجا بالسياسة الخارجية، إذ كثيرا ما تستخدم 
ا معناها الفني كما في يتضمن صنع وتنفيذ السياسة الخارجية. أم  الدبلوماسية بمعنى واسع 

"عملية الاتصال بين الحكومات". فالدبلوماسية في الكلام العام، تعني  فهو تعريف جورج كينان
. إلى 1"مطوية "رسالة التي تعني iplomaDدراسة الوثائق إذ أنها مشتقة من الكلمة الاغريقية 

تعني دراسة الوثائق القانونية والإدارية المهمة، كما أنها تتضمن  جانب ذلك فإن الدبلوماسية
وكانت كلمة . 3، أي "علم التدقيق في الوثائق"2دراسة السجلات والمفكرات والمخطوطات

Diploma  تطلق على جزء من الوثائق الرسمية التي كانت تصدر عن الرؤساء السياسيين
منح إلى أشخاص فيترتب لهم بموجبها للمدن التي يتكون منها المجتمع اليوناني القديم، وت  

  .4امتيازات خاصة

اللغة العربية، فيلاحظ أنه لا توجد ترجمة حرفية مقابلة ومناسبة لكلمة  ا على صعيدأم  
دبلوماسية. وكان العرب قد استخدموا كلمتين للتعبير عن النشاط الدبلوماسي أو الممارسة 
الدبلوماسية، فكانت كلمة "كتاب" للتعبير عن الوثيقة التي يتبادلها أصحاب السلطة فيما بينهم 

مزايا الحماية والأمان. وبهذا المعنى تقترب كلمة كتاب من المعنى الذي والتي تمنح حاملها 
كانت كلمة سفارة  -أي الكتاب- أعطاه الإغريق لكلمة دبلوماسية. إلى جانب هذه الكلمة

تستخدم عند العرب بمعنى الرسالة أي التوجه والانطلاق إلى القوم بغية التفاوض. وتشتق 
القوم إذا أصلح. وكانت هذه الكلمة ترادف في معناها كلمة  كلمة سفارة من سفر أو أسفر بين

                                                           
1. Jeremy Black, A history of diplomacy, Breaktion Books, London UK, 2010, p 20  

 . 46، ص مرجع سابقأحمد نوري النعيمي،  2
3Kuruluştan Yıkılışa Kadar Osmanlı Diplomasi  , “Ekrem Yaşar AKÇAYve  Timuçin KODAMAN 

Tarihi ve Türkiye’ye Bıraktığı Miras”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 
Aralık 2010, Sayı:22, p 76.  

 . 118، ص مرجع سابقرحيمة لدغش،  4
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رسالة حيث لا يوجد فرق بين حامل الرسالة أي الرسول والسفير، بمعنى أنه لم يكن هناك ميزة 
 . 1خاصة لأحدهما على الآخر

طلق فقهاء الشريعة الاسلامية على القواعد التي تنظم العلاقات الدولية في وقت السلم كما أ
وارسال الرسل واستقبالهم اسم "قواعد السير". فيقولون السير أو السيرة النبوية، أو كتب السير، 
وهي تعني سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم الراشدة أو قيادته الحكيمة أو تصرفاته الكريمة 

، في السلم والحرب، مع الأصدقاء والأعداء، وأخلاقه ومعاملته لأصحابه وكياسته مع الرسل
 . 2واختياره لهم وعلمه وعدله ورحمته

مصطلح السير في الفقه الإسلامي أوسع بكثير من مصطلح الدبلوماسية اليوناني  ونلاحظ أن  
المستخدم حاليا، فالسير تعني إدارة سياسة الدولة الداخلية والخارجية، بينما تعني الدبلوماسية 

دولي العام هو مجموعة القواعد التي تنظم إدارة سياسة الدول الخارجية. وإذا كان القانون ال
العلاقات بين الأشخاص والدول وقتي السلم والحرب، فإن فقهاء الشريعة الإسلامية يطلقون 
على هذه القواعد "السير والمغازي". فالسير هي تلك القواعد التي تنظم العلاقات في وقت 

 .3تنظم العلاقات في وقت الحرب السلم. أما المغازي فهي القواعد التي تنظم القواعد التي

وهكذا تكون كلمة دبلوماسية قد استخدمت عند العرب بالمعنى الذي استخدمه اليونان وفيما 
بعد الرومان. ومع مرور الزمن ومع التطور العام للعلاقات الدولية والدبلوماسية، أصبحت هذه 

لمي له أصول وقواعده الكلمة تستخدم في جميع اللغات بمعنى واحد للتعبير عن مفهوم ع
ب مصطلح دبلوماسية، وإنما استخدم عر  م لم ي  1961. وبعد تعريب معاهدة فيينا 4المنظمة

 .5المصطلح الغربي "الدبلوماسية" وأصبح هو المتداول بين الدول العربية والإسلامية

 

 

                                                           
  .119-118، ص ص مرجع سابقرحيمة لدغش،  1
 . 15، ص 2005سهيل حسين الفتلاوي، الدبلوماسية الإسلامية دراسة مقارنة بالقانون الدولي، دار الثقافة للنشر، عمان،  2
 . 16، ص نفسه 3
 . 119-118، ص ص مرجع سابقرحيمة لدغش،  4
 . 15، ص مرجع سابقسهيل حسين الفتلاوي،  5
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 . التعريفات المختلفة للدبلوماسية:2. 1

للعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية جزءا من تعتبر العلاقات الدبلوماسية، بالإضافة 
السياسة الخارجية لأي دولة اتجاه دولة أخرى. وهي أيضا، أي الدبلوماسية، بالإضافة للعمل 

 .1العسكري، جانب من الخطة الاستراتيجية التي ترسمها الدولة في إطار سياستها الخارجية
 الدولة "مباشرةذا الصدد إلى أن ( في هHans Morgenthauويشير هانس مورغنثاو )

لشؤونها الخارجية بواسطة الدبلوماسيين في زمن السلم يقابل ويعادل ما يقوم بها المخططون 
والاستراتيجيون العسكريون في زمن الحرب. إن ه فن الاستعمال الحسن لعناصر قوة الدولة 

تمس مصلحة الدولة  القضية الدولية التيعلى ممكنة المختلفة وتسليطها بأقصى فعالية 
 2مباشرة"

ف الدبلوماسية بأنها مباشرة العلاقات بين الدول والكيانات السياسية الأخرى عر  يمكن أن ن  
بواسطة عملاء وموظفين رسميين بطريقة سلمية، وبذلك تشمل كل من تصميم وتطبيق السياسة 

بين الدول ذات السيادة الخارجية. كما يمكن أن نعرف الدبلوماسية على أنها نسق وفن التواصل 
باستخدام التفاوض كأهم وظيفة، وبذلك تتعلق الدبلوماسية بالعلاقات السلمية فقط، حيث تشمل 
الاعتماد المتبادل، علاقات دائمة، العيش سوية، الحاجة إلى الآخر ونوع من المساواة 

نظام الدول والاعتراف المتبادل. وبذلك تعتبر الدبلوماسية احدى المؤسسات الأساسية في 
الأوروبي الحديث تبعا لتطورها المتزامن مع ظهور الدول ذات السيادة في أوروبا ابتداء من 

 .3الميلاديين 16و 15القرنين 

                                                           
مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات ، 2011/2016الدول العربية السياسة الخارجية الجزائرية اتجاه ، زعيتري يوسف 1

، جامعة مزيان عاشور، قسم العلوم السياسية، خصص تحليل السياسة الخارجية: تنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية
 ، 17ص ، 2016/2017السنة الجامعية: 

25Christer Jönsson and Martin Hall, op. cit., p 1   
3A. Nuri Yurdusev, “The Ottoman Attitude toward Diplomacy”, in: Ottoman Diplomacy  

Conventional or Unconventional? , edited by: A. Nuri Yurdusev, PALGRAVE MACMILLAN, 
New York, 2004, p 10.  
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ها الأدوات الدبلوماسية والأدوات يقسم هيرمان أدوات السياسة الخارجية إلى ثمانية أدوات أهم  
السياسة الخارجية تدبير نشاط الدولة في علاقاتها . فإن كانت 1الاقتصادية والأدوات العسكرية

مع الدول الأخرى، أو المنهج الذي تسير بمقتضاه الدولة في علاقاتها في الشؤون السياسية 
والتجارية والاقتصادية والمالية مع الدول الأخرى، فإن الدبلوماسية هي أداة تنفيذ السياسة 

لسياسة في الدولة في ذ الخطة التي يرسمها رجل االخارجية. فالدبلوماسي هو الذي يقوم بتنفي
ف الدبلوماسية في كتابه الشهير  (Sir Ernest Satow)ا ارنست ساتو أم   .2أوقات السلم فيعر 

"استعمال الذكاء والكياسة عند مباشرة العلاقات الرسمية بين "دليل الممارسة الدبلوماسية" بأن ها: 
ض الأحيان هذه العلاقات إلى الدول التابعة. حكومات الدول المستقلة، لتمتد في بع

ويعتبر إدموند  .3فالدبلوماسية، بشكل مقتضب، هي معالجة القضايا بين الدول بطريقة سلمية"
( أول من ربط الدبلوماسية بالعلاقات الدولية، حيث عرف Edmund Burkeبروكه )

ل من أطلق لقب  ،"فن تسيير العلاقات بين الدول"م بأنها 1796الدبلوماسية سنة  كما يعتبر أو 
 .4"دبلوماسي" على المشتغل في هذا المجال

كوينسي رايت الدبلوماسية بأنها تعني استخدام التكنيك في أية مفاوضة أو في أي ف عر  وي  
مفاوضات لتحقيق الحد   للفن  كمحضر جلسة، وبصورة عامة تستخدم في العلاقات الدولية 

د الأدنى من الكلفة. وفي هذا المجال يشبه كوينسي الأدنى لأهداف الجماعات مع الح
الدبلوماسية بالحرب، إلا أنها تختلف عنها بسبب استخدام الكلمات في الدبلوماسية أكثر من 

 .5الأسلحة المادية

الذي كان على غرار ساتو دبلوماسيا بريطانيا  (Harold Nicolson) بالنسبة لهارولد نيكلصون 
، فإنه ي عر ف الدبلوماسية بأنها: م20القرن  بداية ولىالأعندما كانت بريطانيا القوة العالمية 

                                                           
 . 355أحمد نوري النعيمي، مرجع سابق، ص  1
 . 43، ص نفسه 2

3. , p 12op. cit.Jeremy Black,   
4., op. cit., p 76Ekrem Yaşar AKÇAYve  Timuçin KODAMAN   

 . 47أحمد نوري النعيمي، مرجع سابق، ص  5
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 (Peter Barber) . أما المؤرخ بيتر باربرقام المفاوضات بواسطتها""المسار والماكنة التي ت  
 .1"التسيير السلمي للعلاقات الدولية" فقد عرفها بأنها

 عبر العصور:. تطور الدبلوماسية  2

تتفاعل الدول فيما بينها في النظام الفوضوي باستعمال ثلاثة وسائل رئيسية: القانون الدولي، 
الدبلوماسية والحرب. كل واحدة من هذه الوسائل هي نظام قانوني في النظام الدولي، وأسلوب 
للتعامل مع نزاعات المصالح التي تنشب بين الدول ذات السيادة.  فللنظم الثلاث تاريخ يعود 
لما قبل الفترة الحديثة. الحرب، مثلا، تبدو وكأنها خاصية دائمة في التاريخ السياسي البشري، 
لكن لا يجب أن نعتبر الحرب نتيجة لفشل السياسة أو انحراف عن العلاقات الدولية. فالحرب 

. 2مختلفة" بطرق "هي استمرارية السياسة  (Clausewitz) كلوسفيتزحسب الفيلسوف الألماني 
 يمكن العثور على آثار للنظام دبلوماسي معترف به في ممارساتفلدبلوماسية، فيما يخص اأما 

اليونانيين القدماء )بما في ذلك حصانة المبعوثين(. وقد اكتسبت و  دول الشرق الأدنى القديم
م الذي ساهم في تشكيل نظام 15الدبلوماسية زخما ببروز نظام الدول الإيطالية في القرن 

الذي سيعرف تطورا هاما من خلال تبني النظام الدبلوماسي و  ،دائمينو مقيمين  دبلوماسيين
م. فخاصيتي الحرب والدبلوماسية كأداتي لتسوية النزاعات ما هما 18الفرنسي ابتداء من القرن 

 .3إلا نتيجة للنظام الفوضوي اللذان يشتغلان فيه

 

 

 

                                                           
1. , p 12op. cit.Jeremy Black,   

2. , p 32op. cit.Peter Sutch and Juanita Elias,   
3. , p 32Ibid  
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 :م18إلى القرن  من الممالك الإيطالية. 1. 2

البنادقة هم الذين وضعوا القالب للمدن  وإن   ،1موا البندقية الدبلوماسيةالبيزنطيين هم الذين عل   إن  
ل من أوجد فقد كان البيزنطيون أو   الإيطالية ولفرنسا واسبانيا وأخيرا لجميع الدول الأوروبية.

للخدمة ضين المحترفين نظم إدارة خاصة لمعالجة الشؤون الخارجية، وقاموا بتدريب المفو  
وكانوا يوجهون هؤلاء المندوبين بتعليمات مكتوبة، حيث كان  كسفراء في البلاطات الأجنبية.

ي طلب منهم أن يكونوا دائما رسميين في معاملاتهم مع الأجانب، وألا ينتقدوا الأحوال التي 
 .2يلاحظونها في الخارج، وكان حريا بهم أن يمتدحوها

لاستقبال السفراء الأجانب، وأصبح البنادقة يدينون بالنظرية وقد أنشأت بيزنطة إدارة خاصة 
أي عرف هؤلاء الدبلوماسية  ،ل من أوجد نظاما دبلوماسيا منظماالدبلوماسية البيزنطية، فكانوا أو  

ل الدائمة لأول مرة في التاريخ. ويرى أغلب الباحثين في تطور الدبلوماسية بأن  البندقية هي  أو 
. ومن أهم الأسباب التي ساعدت البندقية على تطوير الدبلوماسية 3الدبلوماسية الدائمة من طبق

على التوسع التجاري مثل جميع الدول  اعتمدتلقوة بحرية وعسكرية معتبرة، حيث  امتلاكهاهو 
من الضروري أن تكون على علم أن ه في تلك الفترة. وللمحافظة على تفوقها التجاري وجدت 

ضين في فو  م كانت ترسل دبلوماسيين م  15والدول الأخرى، فحتى القرن ي المدن بما يدور ف
 (Oratoresم أخذت بإيفاد ممثلين دبلوماسيين مقيمين 15بعثات مؤقتة. ثم مع بداية القرن 

                                                           
بتأثير بعيد المدى فيما يتعلق بتطور الدبلوماسية، حيث استعملتها بيزنطا لتجنب الحرب في تميزت الدبلوماسية البيزنطية  1

الرومانية. لهذا يعتبر -. كما استعملتها لاستمالة القبائل الوثنية إلى فلك الحضارة اليونانيةهامرات عدة عبر تاريخ
ب المثل بانتشار الدبلوماسية الحديثة في المدن عموما، حيث يضُر المؤرخون أن الدبلوماسية البيزنطية كانت جد ناجحة

 الإيطالية نتيجة للاحتكاك المتواصل بين بيزنطا والبندقية. ينُظر:
- Christer Jönsson and Martin Hall, op. cit., p 11.  

ون الدولي، مكتبة القانعبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان، الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية في  2

 . 104، ص 2007العبيكان، 
رسل في أُ  إذ ،( من أوائل الأمثلة عن سفراء جمهورية البندقية المقيمينZacharias Bemboيعُتبر زكرياس بيمبو ) 3

( أو Relazzioni( يسُمى )guidebookم. وقد كان السفراء البنادقة يعتمدون على دليل )1435مهمته إلى روما سنة 

 علاقات" لتسهيل التعامل مع سلطات البلد المضيف. ينُظر:"ال
- CEM ERÜLKER, “UNDERSTANDING THE REFORM PROCESS OF THE OTTOMAN DIPLOMACY: 
A CASE OF MODERNIZATION?”, MASTER OF SCIENCE’ thesis, EAST TECHNICAL UNIVERSITY, 
DECEMBER 2015, pp 14-15.  
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Venitiens) . وكذلك في المدن وقد أقامت آنذاك بعثات دائمة لها لدى القسطنطينية وروما
ولدى دوق بورغون. ثم اتسعت هذه البعثات وشملت جميع ملوك فرنسا.  الإيطالية الأخرى،

دونها بالتقارير المتعلقة بالأمور الاقتصادية وقد أصبح دبلوماسيوها المقيمون في تلك البلاد يزو  
نظام ما بين الدول الذي تطور في أوروبا بعد وستفاليا يمكن ارجاع جذوره إلى ف .1والسياسية

هذا النظام فقد في شبه الجزيرة الإيطالية في عصر النهضة، أما مأسسة تطور الدبلوماسية 
نت بعض ن  ق  بذلك الذي أمضت عليه أغلب دول أوروبا، و  1648اليا عام ت بعد سلام وستفتم  

ذه الدول. لتتطور هذه التي تحد  وتضمن الحكم الذاتي لهدولاتية -قوانين العلاقات المابين
 .2الدولي المتعارف عليه اليومالقوانين وتصبح القانون 

 .3ومهما يكن من الأمر، فإن الدبلوماسية الدائمة كانت ناجمة عن حاجات إيطاليا في تلك الفترة
فقد كانت إيطاليا مقسمة إلى خمسة دول مهمة وهي: البندقية، ميلانو، فلورنسا، نابولي، وروما. 

ن الضروري وجود توازن رين، فكان مولم يكن أي منها يملك القوة الكافية للسيطرة على الآخ
ا، فكانت البعثات الدبلوماسية هي التي تحافظ على التوازن بحيث ينقل السفراء إلى دولهم بينه

ويمكن مقارنة القوى الأوروبية الكبرى المتنافسة  .4المعلومات عن أوضاع الدول المعتمدين لديها
اسبانيا والنمسا بالقوى التي تنافست م( خاصة فرنسا، 1559-1494زمن الحروب الإيطالية )

سبقتا ميلاد المسيح، خصوصا مصر وممالك بلاد  تين اللتانعلى الهلال الخصيب في الألفي  
على  الرافدين. يكمن مفتاح المقارنة هنا في أن هذه الدول المتنافسة كانت منغمسة في صراع

 .5حكامهالفردية الطموحات لتجسيدا ل كان الهيمنة الإقليمية، كما أن  الصراع

                                                           
 . 105-104، ص ص ، مرجع سابقبن عبد الرحمن العبيكانعبد العزيز بن ناصر  1

2. , p 42op. cit.Immanuel Wallerstein,   

 م، يرجى العودة لـ:15الدول في إيطاليا القرن -للمزيد حول دبلوماسية المدن 3

- Riccardo Fubini, “Diplomacy and government in the Italian city-states of the fifteenth 
century (Florence and Venice)”, in: Politics and diplomacy in early modern Italy; the 
structure of diplomatic practice 1450-1800, Edited by: Daniela Frigo, translated by: Adrian 
Belton, Cambridge University Press, UK, 2000, pp 25-48.  

 . 105، ص مرجع سابقبد الرحمن العبيكان، عبد العزيز بن ناصر بن ع 4
5. 19-, pp 18op. cit.Jeremy Black,   
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ومن إيطاليا، فإن المؤسسات الدبلوماسية الدائمة توسعت لتشمل جميع أنحاء أوروبا وخاصة 
ولويس الرابع عشر في  (Richelieu)شيليو الدينية، فلقد وضع الكاردينال ري بعد الحروب

. كما كان لفرنسا ما يقرب من خمسين سفارة دائمة في عهد لويس 1فرنسا نواة وزارة الخارجية
ة لتكوين العاملين في السفارات وفي عهده كذلك أسست مدرسة اللغات الشرقية الحي  الرابع عشر. 

 .2الفرنسية في أقطار الشرق 

م أهمية قصوى حيث أوجدت نوعا من التوازن الدولي 1648وكان لمعاهدة وستفاليا لسنة 
لصيانة السلام. هذا التوازن يتطلب ضرورة المراقبة الدائمة والمتبادلة بين الدول وهو  الأوروبي
 عن طريق وجود ممثلين لكل منها لدى الآخر على وجه عام. كما نشرت تى إلا  ما لا يتأ  

 .3معاهدة وستفاليا فكرة المساواة الحقوقية بين الدول

 م، وعليه فالدبلوماسية الدائمة1815هذه المرحلة استمرت حتى مؤتمر فيينا عام  ويذكر أن  
 (.Phأنشأت ولكن لم يكن لها قواعد ثابتة حيث كانت في طور الإنشاء، ويرى فليب كاييه 

Cahier) :بأن هذه المرحلة تمتاز بالخصائص التالية 

نات وكذلك القواعد المتعلقة كانت قواعد الدبلوماسية غير واضحة، فالامتيازات والحصا -
 بالأشخاص الدبلوماسيين ودرجاتهم كانت محل نزاع دائم.

ذا كان المبعوث الدبلوماسي يعتبر ممثلا للملك أو الأمير أكثر منه ممثلا للدولة، وكان ه -
نتاج عن مفهوم الدولة في تلك الفترة. حيث كانت شخصية الدولة منصهرة في شخصية الحاكم. 

 ول لويس الرابع عشر: الدولة هي أنا، وأنا الدولة.ويؤكد ذلك ق

                                                           
لعب البلاطان الفرنسي والاسباني دورا كبيرا في تطوير الأسلوب الدبلوماسي الإيطالي المتمثل في شبكة سفراء مقيمين  1

لويس الرابع عشر ووزيره ريشيليو يسهرون على مصالح أمرائهم. وقد وصلت الدبلوماسية الفرنسية ذروتها في عهد 
Richelieu  الذي أصر أن الحوار بين البلاطات الأوروبية يجب أن يكون مستمرا. وهو ما سيشكل ما يعُرف بالحوار

 م. ينُظر:18الدبلوماسي متعدّد الأطراف الذي يعُتبر أحد سمات النظام الأوروبي في القرن 

- Adam Watson, op. cit., p 205.  
 . 106، ص مرجع سابقعبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان،  2
 . 106، ص نفسه 3
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لتجار لم يكن هناك سلك للعمل الدبلوماسي، فالسفراء يختارهم الملوك والأمراء من بين كبار ا -
ع ا المعاونون للسفير فكانوا عبارة عن تابعين له وموظفين لديه فهو الذي يدفوالقضاة. أم  

 يصبح هؤلاء بلا عمل.مخصصاتهم وبعد انتهاء مهمة السفير 

كان للدبلوماسي وظيفة مراقب أو ملاحظ وذلك من أجل معرفة الأخبار في الدولة المعتمد  -
لديها. وكانت السفارة عبارة عن وكر للتجسس. بالإضافة إلى أنها تتدخل في الشؤون الداخلية 

لة المعتمدة لديها للدولة المعتمدة لديها. وفي بعض الأحوال كانت السفارة تساعد مواطني الدو 
ر للسفارة بعين الريبة والشك. وي ذكر أنه في عام ظنعلى إعلان الثورة والعصيان. وكان ي  

 م صدر قانون في بريطانيا يمنع أعضاء البرلمان من الاتصال بالدبلوماسيين الأجانب1653
 .1تحت طائلة فقدان المقعد النيابي

 

 م:1815تطور الدبلوماسية بعد مؤتمر فيينا . 2. 2

م 15القرن  خلالإيطاليا ظهور البعثات الدبلوماسية المقيمة في  أن   (Wight) يعتبر وايت
م في كل أوروبا أحد قرائن تطور نظام الدول الأوروبي الحديث من 16وانتشارها في القرن 

في  (Mattingly) الجمهورية المسيحية التي عرفتها العصور الوسطى. ويشاطره ماتينجلي
 ،م15ويضيف أن  السفراء المقيمين يمثلون أبرز موظفي الدبلوماسية الغربية منذ القرن طرحه 

 .2والسمة البارزة التي تفصل النظام الدبلوماسي الحالي عن أي نظام سابق

شعرت الدول الأوروبية بضرورة ابرام معاهدة جماعية تبين الوضعية الخاصة لممثليها في وقد 
ض لهذا الموضوع هو الاتفاق الذي حصل في ل نص تعر  القانونية. وأو  الخارج من الوجهة 

ن اختصاصات السفراء بي  عت الدول المشاركة على معاهدة ت  م. فقد وق  1815فيينا عام 

                                                           
 . 107-106، ص ص مرجع سابقعبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان،  1

2. , p 11op. cit.A. Nuri Yurdusev,   
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شابيل إكس لا في مؤتمردة معاهدة أخرى لحقت بهذه المعاهوالامتيازات التي يتمتعون بها، وقد أ  
ن كل من هاذين النصين درجة رجال السلك وقد بي   ،أكملت شروط الأولى م1818عام 

م وما 1815ويعتبر مؤتمر فيينا لعام . 1بينهم على أساس الدرجة والأقدميةالدبلوماسي والفرق 
ه من قواعد دولية ثابتة حجر الأساس في بناء الدبلوماسية الحديثة، فقد اكتسبت بعده الخدمة أقر  

مميزة عن حرفة السياسي أو رجل الحكم وأصبحت لها الدبلوماسية أبعادها الخاصة كمهنة 
 .2قواعدها وإجراءاتها ومراسمها الخاصة بها

هور ما يسمى بالسفارات المقيمة ظلتطور التاريخي للدبلوماسية ابتداء من يمكن تعقب اإذن، 
ية م، ثم انتشارها شمالا وتبنيها من طرف الدول الأوروب15الإيطالية في القرن  الدول-في المدن

م، 17في القرن  3م، والاعتراف بمبدأ "الحصانة من الاختصاص المحلي"16الرئيسية في القرن 
م، إلى حل مسألة التصنيف والأولوية في 18مرورا بتطوير الهيئات الدبلوماسية في القرن 

الدول ذات  م تبعا لمبدأ المساواة القانونية. هذا التطور ساهم في تغيير1815مؤتمر فيينا 
عوض  4دة الحديثة لاستعمال الدبلوماسية والسياسة الخارجية من أجل المصلحة الوطنيةالسيا

 .5مصلحة الجمهورية المسيحية كما كان عليه الحال في العصور الوسطى

 

 :من منظور اسلاميالدبلوماسية . 3. 2

أقام العرب  صلى الله عليه وسلم منذ بداية العصر الإسلامي في جزيرة العرب وفي زمن النبي
مع الشعوب  ارجها سواء مع القبائل العربية أوالمسلمون علاقات ودية داخل الجزيرة العربية وخ

                                                           
 .106، ص مرجع سابقعبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان،  1
 . 115، ص مرجع سابقرحيمة لدغش،  2
3 Extraterritoriality أو الحصانة الدبلوماسية في القانون  ،خارج الحدود الوطنية : الحصانة من الاختصاص المحلي

الدولي هي الحصانات التي تتمتع بها الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية وممثليها الرسميين من أية متابعات للسلطة 
 القضائية في الدولة التي يقيمون فيها. ينُظر:

https://www.britannica.com/topic/extraterritoriality 
4raison d'état   

5. 11-A. Nuri Yurdusev, op. cit, p 10  

https://www.britannica.com/topic/extraterritoriality
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الأخرى المجاورة. وقد اتسمت هذه العلاقات بالشمولية وتبادل الرسائل وعقد المعاهدات وارسال 
واء عقد الصلح أو المبعوثين )السفراء( إلى الدول الأخرى أو القبائل للقيام بمهمات مختلفة س

ويشير  .1التحالف أو تبادل الأسرى أو إقامة السلام إلى غير ذلك من المهام الدبلوماسية
داخل ) في مقر الدولة الإسلامية ما ي عرف بأسطوانة الوفود والسفراء وجودالمؤرخون إلى 

عليه وسلم  المسجد النبوي(، وهي قاعة بنيت بمحاذاة المسجد كان يستقبل فيها النبي صلى الله
هي ي عرف بدار الضيافة )الضيفان(، فضيوفه والوفود الأجنبية. هذا ويذكر أنه كانت هناك ما 

 .2بمثابة دار تابعة للدولة الإسلامية تتخذ من أجل راحة الوفود طيلة اقامتهم في المدينة

فتح مدينة  رون وقد استخدم الخلفاء الراشدون الدبلوماسية في وقتي السلم والحرب، فعندما يقر  
يرسلون الرسل إلى أهلها لدعوتهم للإسلام فالمسلمون لا يستخدمون الحرب المباغتة وسيلة 

 .3لفتوحاتهم وإنما يجب أن يسبق ذلك الدعوة إلى الإسلام، وهذه الدعوى تتم عن طريق الرسل
منحوا  وإذا ما رفض أهل المدينة الدخول في الإسلام فيطلب منهم دفع الجزية. وإذا رفضوا ذلك

رون فيها فإذا أصروا على الكفر فعند ذلك يبدأ القتال إلى أن يقولوا لا إله إلا ثلاثة أيام يتخي  
 .4الله

مر السفراء مع قيصر روم، فقد أرسل أبو بكر سفراء إلى ملك الروم. وقد تبادل أبو بكر وع
وفي زمن عمر ابن الخطاب أصبحت الدولة الإسلامية على رقعة شاسعة من الأرض تمتد 
من شمال افريقيا حتى أواسط آسيا. وكان لابد  لهذا الاتساع أن يصاحبه تنظيم في جميع 

 وأ ت ديوان الرسائلسمي هيئةشأ عمر بن الخطاب المجالات الإدارية والسياسية لذلك فقد أن
 .5هذا الديوان بالمراسلات الدبلوماسية مع الملوك ورؤساء الدوليهتم  الإنشاء، حيث كان ديوان

                                                           
 . 110، ص مرجع سابقرحيمة لدغش،  1
دة لنيل شها، مذكرة "ت الدبلوماسية والقنصلية في ظل القانون الدولي والممارسة الجزائريةلعلاقاإدارة ا"ش، مقيرمحمد  2

 . 37، ص 2005/2004ة، الجزائر، دـــخف بن ة بن يوســــجامع، لدبلوماسين القانوع افرن: لقانوالماجستر في ا
 . 111، ص مرجع سابقرحيمة لدغش،  3
 . 211، ص مرجع سابقسهيل حسين الفتلاوي،  4
 . 112-111، ص ص مرجع سابقرحيمة لدغش،  5
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عد العصر الأموي من أهم العصور الإسلامية التي استخدمت فيها الدبلوماسية في انشاء ي  
 فإن ن كانوا بارعين بالدبلوماسية،و لأخرى. فالأمويالدولة وإدارتها والتعامل بينها وبين الدول ا

، ولم يستخدموا الحرب إلا عند الدبلوماسية للحصول عليه أرادوا شيئا لجأوا أولا إلى الوسائل
وقد استطاع الأمويون السيطرة على أرجاء دولتهم المترامية الأطراف بسبب حكمتهم الضرورة. 

بارعون في القتال كما أنهم بارعون في بالدبلوماسية الدبلوماسية وقدرتهم على الإدارة. فهم 
القوة غير قادرة على تحقيق أهدافهم، ولجأوا إلى الدبلوماسية  وجدوا أن  إن ما  تراجعوا فحيث

 .1لأخذ ما لم يحصلوا عليه

وقد اقتربت عاصمة الدولة الإسلامية دمشق من مناوئتها القسطنطينية وأخذت العلاقات بين 
جديدا قام على المساواة واعتراف كل منهما بمنزلة الأخرى والمنافسة على النفوذ  الدولتين شكلا

ت محل القسر والإكراه الذي مارسه والسلطان. فكانت الدبلوماسية هي البديل الوحيد للحرب وحل  
 ء بينهما كلماالروم على معظم شبه الجزيرة العربية أيام انفرادهم بالقوة. فتبادلت الدولتان السفرا

الوفد الذي أرسله الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان برئاسة عامر بن  دعت الحاجة. ويعتبر
كلت الأمويين لأهمية الدبلوماسية، حيث و  أمثلة إدراك شرحبيل الشعبي إلى القسطنطينية من 

 شرح السياسة المالية الجديدة التي تبنتها الحكومة الأموية بإصدار دينار إسلاميللوفد مهمة 
ته هذه لتهدئة خاطر الامبراطور وتخفيف حدة التوتر الذي تركو  ،ليحل محل الدينار البيزنطي

السياسة على العلاقات بين البلدين. وأهمية الحدث تكمن في إشارته لتوسيع مهام السفارة 
التقليدية وإدراك أهمية الجانب الدنيوي من الدولة الإسلامية والتعامل على هذا الأساس مع 

 .2السياسية الأخرى  اناتالكي

وفي الوقت الذي استولى فيه العباسيون على الخلافة من الأمويين قامت دولة للأمويين في 
وفي الوقت نفسه تقريبا ظهرت قوة جديدة في أوروبا هي دولة الفرنجة،  .م751الأندلس عام 

                                                           
 . 217، ص رجع سابقمسهيل حسين الفتلاوي،  1
 . 112، ص مرجع سابقرحيمة لدغش،  2
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فالتجأوا إلى  ،قبلفكان على العباسيين أن يواجهوا وضعا دوليا لم يكن مألوفا لأسلافهم من 
وقد استخدمت الدبلوماسية في هذا العصر لتوفيق العلاقات الثقافية والتجارية. الأحلاف. 

أهل الفكر والصناعة والتجارة والفن حاملة  فكانت الوفود والسفارات تخرج من بغداد وهي تضم  
ة إليها تلك لموفدتها بعقد معاهدة مع الدولة اوكانت تنهي مهم   ،الهدايا المقدمة من الخليفة

الوفود والسفارات. وثمة دور آخر للدبلوماسية في هذا العصر هو استخدامها كوسيلة لتحقيق 
 .1التوازن الدولي

 

 الدبلوماسية العثمانية:. 4. 2

 لإيالة الجزائر ذو الطابع العسكري  السياسي تأثر النظامكما رأينا في الفصل السابق، لقد 
 ،جزء من الدولة العثمانية ،من ناحية قانونيةكانت،  العثماني كون الجزائربالنظام الإنكشاري 

ومرتبطة بالوطن الأم. نفس الشيء يمكن أن يقال ذات خلفية عسكرية وكون النخبة الحاكمة 
الدبلوماسية  الممارسةعن الدبلوماسية الجزائرية التي تطورت مؤسساتها وممارساتها عن 

نتمكن  حتىلضروري بمكان دراسة الدبلوماسية العثمانية وخصائصها . لهذا نرى من ا2العثمانية
 الدبلوماسية الجزائرية في الفترة العثمانية. الممارسةفهم من 

د بأنها باختصار ، يمكن تعريف الدبلوماسية ة التي رأيناها سابقامن خلال تعريفاتها المتعد 
أما في الحالة  ياسة الخارجية".ممارسة الس"الأفراد، المؤسسات، القوانين والمفاهيم المتعلقة بفن 

، إلا أن  الدبلوماسية كانت نشطةالعثمانية، فعلى الرغم من أن  الدولة امتلكت سياسة خارجية 

                                                           
 . 113، ص مرجع سابقرحيمة لدغش،  1
لتي كانت تابعة للفضاء العثماني. حيث دراسة التاريخ والدبلوماسية العثمانية ضروري لفهم السياسة الخارجية للدول ا إنّ  2

الدول العربية أو تاريخ الأتراك يستدعي بالضرورة أن أي دراسة لتاريخ دول البلقان، أو المجر أو جنوب روسيا أو 
 دراسة تاريخ الدولة العثمانية ودبلوماسيتها. ينُظر:

- Esin Yurdusev, “Studying Ottoman Diplomacy: a review of the sources”, in: Ottoman 
Diplomacy Conventional or Unconventional? , edited by: A. Nuri Yurdusev, PALGRAVE 
MACMILLAN, New York, 2004, p 167.  
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وبذلك لعبت الدبلوماسية دورا ثانويا في تشكيل  م،18ت ببطء إلى غاية أواخر القرن قد تطور 
أن دبلوماسية الدولة القوية ومنه فعلى عكس مما هو شائع من  السياسة الخارجية العثمانية.

العثمانية،  الدولةكانت الدبلوماسية العثمانية ضعيفة حتى في أيام مجد تكون قوية بالضرورة، 
 .1ها، وقوية في عصر ضعفالدولةبمعنى أن الدبلوماسية العثمانية كانت ضعيفة في عصر قوة 

نظام الدولي الأوروبي لأنهم جزءا من ال العثمانيين لم يكونوا السبب في ذلك يعود إلى أن  و 
مبادئ القانون الأوروبي بما فيها عدم بن ولأنهم لم يحضروا تسويات واستفاليا ولم يقبلوا مسلمو 

 ،2م1856ام الدول الأوروبية إلا في أسرى الحرب. ولم تدخل الدولة العثمانية في نظ "استعباد"
 3ها الامتيازاتكانت تتعامل مع الدول الأوروبية بقوانين ومؤسسات معينة، أهم   ومع ذلك، فقد

(apitulationsC)4.   غير أنهم  ،العثمانيين اقتبسوا الدبلوماسية الأوروبية وتعاملوا بها كما أن
الإمبراطورية  أن   :لهاأو   ،للأسباب التاليةنظرا  5لم يرسلوا مبعوثين أو سفراء مقيمين في الغرب

                                                           
1Omer Kurkcuoglu, “The Adoption and use of permanent Diplomacy”, in: Ottoman  

Diplomacy Conventional or Unconventional? , edited by: A. Nuri Yurdusev, PALGRAVE 
MACMILLAN, New York, 2004, p 131.  

أعلن  م التي أعقبت حرب القرم. وقد1856 عثمانية رسميا في نظام الدول الأوروبي في معاهدة باريستم قبول الدولة ال 2

 . ينُظر:"قد تمّ قبول مشاركة الباب العالي في النظام والقانون العام الأوروبي"البند السابع من المعاهدة أنه 
- Omer Kurkcuoglu, op. cit., p 139.  

ل من ابتكر نظام الامتيازات، فالحقوق العابرة للحدود المشابهة لنظام الامتيازات العثمانية قد تبنتها أوّ  ونالعثمانيكن يلم  3

الدول الإيطالية -سابقة. حيث منح السلاجقة والبيزنطيون امتيازات تجارية وحافظوا على التجارة المشرقية مع المدن دول
نفس الدرب بعد فتح القسطنطينية، حيث منحوا امتيازات للمدن من خلال نظام الامتيازات. وقد استمر العثمانيون في 

 بريطانيا وهولندا. ينُظر:والإيطالية )جنوة، البندقية، فلورانسا، ونابولي( ثم فرنسا، 
- Behice özlem Gökakın, “The Ottoman Empire and European International society: A 
theoritical – historical analysis”, A Ph.D. Dissertation, The institute of Economics and Social 
Sciences, Department of International relations, Bilkent University, Ankara, January 2010, p 
293.  

" يعني الاستسلام أو الخضوع، تعود أصول كلمة capitulationعلى عكس ما هو شائع من أنّ مصطلح " 4

"capitulation" " إلى الكلمة الإغريقيةcapitulum والتي تعني "فصل"، تبعا للفصول أو البنود التي تقسم وثيقة "عهد "

 نامه" أو "الامتيازات". ينُظر:
- Edhem Eldem, op. cit., p 297. 

5. 218-, p 216op. cit.Adam Watson,   
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، 2المطلق للإسلام بالتفوق  العثماني القائل نتيجة للمنطق :، ثانيا1العثمانية كانت دولة إسلامية
نتيجة لكون الدولة العثمانية دولة إسلامية، فقد الزمها ثالثا:  .3وبالتالي ازدراء أوروبا المسيحية

دار "و "دار الإسلام"ثنائية طار ضمن إ بالشريعة الاسلامية ذلك التعامل في علاقاتها الخارجية
 .4"الحرب

س ؤس  الدولة العثمانية لم ت   أن  إلى  (Kuran) وفي هذا الصدد، يشير المؤرخ التركي كوران
من دار  أوروبا كانت من وجهة نظر العثمانيين جزء   سفارات دائمة في العواصم الأوروبية لأن  

، ولأنه حسب الفقه الإسلامي لا تستوي الدول الإسلامية والمسيحية، كما لا يجب 5الحرب
، لهذا كان أمرا مقبولا ألا  ترسل الدولة العثمانية 6"الكفار"مع )أبدية( امضاء معاهدات سلام 

                                                           
م 17عبد الرحمن بنحادة في تحقيقه لرحلة السفير المغربي محمد بن عبد الوهاب الغساني إلى اسبانيا أواخر القرن  يشير 1

إلى نقطة مهمة، وهي أنّ الغساني، ومن خلال العنوان الذي اختاره لكتابه الذي دوّن فيه سفارته )رحلة الوزير في افتكاك 
لحرب. ذلك أن فقهاء الإسلام حرموا إقامة المسلم في ديار الكفر، مع بعض الأسير( أراد تبرير وجوده كمسلم في دار ا

الاستثناءات. ففيما كان الحنفية أكثر انفتاحا وأباحوا سفر المسلم إلى دار الحرب من أجل التجارة خاصة زمن المسبغة 
أو في مهمة افتداء الأسرى المسلمين.  والمجاعة، كان المالكية أكثر تشددا ولم يبيحوا سفر المسلم إلى دار الكفر إلا غازيا

 ينُظر:
 .31عبد الرحمن بنحادة، مصدر سابق، ص  -
من مظاهر شعور المسلمين بالتفوق على غير المسلمين، كتاباتهم التاريخية التي لم تعن بتاريخ أوروبا. وحتى عندما  2

كتبوا، فإنّ التاريخ الذي أنجزوه كان تاريخا اجتراريا يغيب عنه تتبع المستجدات التي وقعت في أوروبا. ويكفي أن نورد 
فى نعيمة، وهو أوّل مؤرخ عثماني رسمي، بكتابة تاريخ الفترة الممتدة ما بين م، فعندما كُلف مصط17مثالا هنا من القرن 

م لم تنل أوروبا عنايته في كتابه الذي جاء في ستة مجلدات. وعندما كتب عن حرب الثلاثين سنة في 1660و 1590

كأن يقول مثلا إن  أوروبا لم يخصص لها سوى صفحتين، وكانت المعلومات التي قدمها عن هذه الحروب سطحية وخاطئة
 . ينُظر:"لازال ملكا يحكم حتى الآن"فليب الرابع 

 .18عبد الرحمن بنحادة، مصدر سابق، ص  -
. فالسلطان المغربي محمد المتوكل قطيبدو أن نظرة المسلمين الاستعلائية اتجاه المسيحيين لم تكن محصورة بالعثمانيين ف 3

. فحسب التفكير "بطاغية الانجليز الرينة )الملكة("بيث في رسالة إليها ( يخاطب الملكة الإنجليزية إليزا76-م1574)
الإسلامي المتعارف عليه انذاك، كانت اليزابيث طاغية تحكم خارج مبادئ الدولة الإسلامية، ومع ذلك يمكن التعامل معها 

 . ينُظر:لأنها من أهل الكتاب
- Nabil Matar, op. Cit., p 4.  

4. , p 6op. cit.A. Nuri Yurdusev,   
، غير أننا لا يمكن أن نتيقن مما إذا كان الديّن العامل الأوروبيةالدين كان عاملا مسببا للحروب العثمانية  صحيح أنّ  5

الوحيد عوض كونه مجرّد وسيلة لشرعنة النزاعات الموجودة أصلا مع الأوروبيين. فعلى الرغم من أن حروب الدولة 
دون فهم العوامل الدينية المتدخلة، إلا أنّ نفوذ هذه الأخيرة يجب أن يدُرس ضمن السياقات  العثمانية لا يمكن أن تفهم

 الثقافية، والاقتصادية، والإجتماعية والسياسية العامة، وليس بمعزل عنها. ينُظر:
- Behice özlem Gökakın, op. Cit., p 216.  

الجهاد المستمر ضد الكفار. لهذا لم يكن هناك مجال لسلام دائم مع اعتمد السلاطين العثمانيون لبناء شرعيتهم على مبدأ  6
غير المسلمين، بقدر ما تسمح به الظروف، خاصة وأنّ الشريعة الإسلامية تنص على أنّّ الاتفاقيات )المعاهدات( مع غير 

 المسلمين ما هي إلا هدنات مؤقة. ينُظر:
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فحتى  .1"الكفار" ديارسفراء مقيمين في الدول الغربية، وألا  ي سمح للمسلم بالمكوث طويلا في 
المسلمون الذين كانوا يعيشون في البلدان غير المسلمة وجدوا الظروف غير ملائمة لممارسة 

أنه كان من المستحيل للمسافر المسلم  (Wright)رايت . حيث يلاحظ المؤرخ 2الشعار الدينية
حاول و  صادف لحم حلال، وإن أوك مساجد لأن يمارس شعائره الدينية في الغرب. فلم يكن هنا

وعلى  .3السلطات الكنسية في أغلب الظن لم تكن لتسمح بذلك ره فإن  ئممارسة شعاالمسلم 
النقيض، كان من الممكن للمسيحيين العيش ضمن الفضاء العثماني في إطار نظام الامتيازات 

عابرة "دبلوماسية وتجارية الممنوحة لهم من طرف السلطان والذي يكفل للقوى الأوروبية حقوقا 
. وقد اعتبر العثمانيون السفراء الأوروبيين المقيمين ضيوفا للسلطان وليس ممثلين 4"للحدود

. وقد استمرت الامبراطورية العثمانية 5مصاريفهم تغطى من طرف السلطان كانتلبلدانهم بحيث 
ومنحتهم  الاقتصادي الإمبراطوريةضعف الفي دعم البعثات الأجنبية وتغطية تكاليفها حتى بعد 

                                                           

- Virginia Aksan, “War and peace”, in: THE CAMBRIDGE HISTORY OF TURKEY, VOLUME 3: The 
Later Ottoman Empire 1603–1839, edited by: SURAIYA N. FAROQHI, Cambridge University 
Press, 2006, p 107.  

1. , p 9op. cit.A. Nuri Yurdusev,   
العثماني لفترات طويلة ومذلة من الحجر من العوامل التي عرقلت سفر العثمانيين إلى الغرب، خضوع مبعوثي السلطان  2

م. كما لم تتعاون البلاطات الأوروبية مع مبعوثي السلطان، 19الصحي الذي لم تعمل بمثله الدولة العثمانية إلا في القرن 

 مما جعل الكثير منهم يشتكون من بخل مضيفيهم. ينُظر:
- Virginia Aksan, op. cit., p 108. 

3. , p 278özlem Gökakın Behice  
4.territorial rights-Extra   

 الدائمة ابتداء من م، ثم السفارة الفرنسية1454 ، وذلك سنةل سفير أوروبي مقيم في إسطنبول كان من البندقية سنةأوّ  5

 م. ينُظر:1612م والهولندية سنة 1538م، ثم الإنجليزية سنة 1534سنة 

- Behice özlem Gökakın, op. Cit., p 281.  
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ونتيجة لهذه التسهيلات، أصبح السفر إلى  .3(ahdname) 2طار "عهد نامه"في إ 1"الأمان"
متاحا للسفارات الدائمة، والقناصل، والتجار، ومهمات  م17ابتداء من منتصف القرن  الشرق 

الشرق فجأة من طرف الغرب، هذه  التقصي الاقتصادي، والمهام العلمية...إلخ، فقد تم غزو
 .4بوادر الهيمنةالغزوة حملت في طياتها 

آمنوا ، نت الدولة العثمانية دولة مسلمينكا ،الأوروبيينعلى النقيض من و  وفي نفس السياق،
بأن المبادئ والارشادات الإسلامية تطبق في كل زوايا الحياة اليومية حتى السياسية والإدارية 

بالتحديد لم يكن من منها. بتعبير آخر لا يفصل الإسلام بين الدين والسياسة، لهذا السبب 
أن تتجاوز الشريعة الإسلامية وتؤسس علاقات  ، نظريا على الأقل،الممكن للدولة العثمانية

ضف إلى ذلك اعتماد الدولة العثمانية على القوة  .مع غير المسلمين دائمة دبلوماسية
في ابعاد  ارئيسيا سببكانت  هذه الممارسة والذهنية. 5)السلاطين الغزاة( للحصول على مرادها

م 18الدولة العثمانية عن الدبلوماسية الأوروبية والنظام الدولي الأوروبي إلى غاية القرنين 

                                                           
المسلمين الذين يرغبون في عبور الأراضي -لم يمُنح "الأمان" للبعثات الدبلوماسية الغربية فحسب، بل مُنح لكل غير 1

العثمانية أو الإقامة فيها لمدة لا تتجاوز سنة قمرية واحدة، بعد ذلك وجب على المستأمن مغادرة التراب العثماني أو قبول 
عثمانيين، وللتعامل مع الأجانب الراغبين في البقاء في التراب العثماني )كسفراء غير أنّ ال الدخول في فئة أهل الذمة.

وقناصل أو لغرض التجارة( دون الدخول في فئة أهل الذمة، التجأوا إلى أداة قانونية علمانية )لا توجد في الفقه الإسلامي( 
ة في "عهد نامه"، أو ما يتُعارف عليه في تحول حالة المستأمن من وضعية مؤقتة إلى وضعية دائمة، تمثلت هذه الأدا

 ينُظر:الغرب بالامتيازات. 
- Edhem Eldem, op. cit., p 293-294. 

 الدولة العثمانية ثلاثة أنواع من العهود نامه: أصدرت 2

أحادي الجانب من  هو ما يتُعارف عليه في الغرب بالامتيازات، ونقصد بها اتفاقيات تجارية أصدرت بشكل :النوع الأول
فاقيات مع فرنسا طرف الحكومة العثمانية كرسائل امتيازات. وقد منحت أول الأمر للتجار البنادقة، لتصبح نموذجا للات

 وانجلترا وهولندا.
راطورية يون أو الرسائل السلطانية. وقد أصُدرت للدول التي تحد الإمبخط هما Name-i hümayunالثاني: النوع 

د أصدرت أساسا لحكام العثمانية مباشرة. وقد كان هذا النوع من الاتفاقيات ثنائي الجانب تهدف لحل النزاعات المسلحة، وق
 المجر، الإمبراطورية الهابسبورغية وبولندا.

ليها. حيث تنقسم الدول "عهد نامه" لبعض الدول التي اعترفت بالسلطة العثمانية عوقد أصُدر هذا النوع من  لنوع الثالث:ا
بذلك تصبح جزء من المسيحية التي أصبحت تابعة لإسطنبول إلى قسمين مختلفين، فقد كانت إما تابعة للدولة العثمانية )و

دارة العثمانية، بحيث الباب العالي أو الإ دار الإسلام وسكانها يحصلون على مرتبة ذميين(، أو تكون في علاقة تعاقدية مع
 :في ahdnameتعتبر جزء من الدولة العثمانية سياسيا وليس قانونيا. تنُظر مادة 

- Gábor Ágoston and Bruce Masters, op. cit., p 22.  
3. , p 279op. Cit.özlem Gökakın,  Behice  

4. , p 799op. citFernard Braudel,   

5.82-, op.cit., pp 80Ekrem Yaşar AKÇAYve  KODAMANTimuçin    
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لم يكن سوى نتيجة  الأوروبية الدبلوماسيةالأساليب اتجاه  "السلبي"م. فالسلوك العثماني 19و
تبر الدبلوماسية لاعتبار الفرد العثماني لنفسه أنه غير منتمي للنظام الدول الأوروبي الذي ت ع

الدولة العثمانية عاشت في  هذا لا ينفي على الاطلاق أن   احدى مؤسساته الهامة. غير أن  
كثير من الأحيان في تناغم مع النظام الدولي الأوروبي وأسست علاقات اقتصادية وسياسية 

 مصطلحهو ، و "بدار الصلح"، في إطار ما اصطلح عليه 1مع مكوناته من الدول الأوروبية
الذي يعيش فيه المسلمون وغير  ي دار الإسلام ودار الحرب، ويعني الحي زيرافق مصطلح

 .2المسلمين في سلام

عدم ارسال إسطنبول لسفراء دائمين إلى البلاطات الأوروبية في العامل أسباب اختزال  غير أن  
طورية . فالسبب الأساسي الآخر هو عدم اعتراف الامبرايجانب الصوابمر لأ فقطالديني 

راضيها، ولم العثمانية بالمساواة مع الدول الأوروبية التي كانت ترسل سفرائها المقيمين إلى أ
م. حيث اعتبر العثمانيون أن  أعلى درجة في البلاط 18أواخر القرن  ر هذا الشعور إلايتغي  

المعطى  هذا وقد بدأ. 3ن الملوك الأوروبيون بها هي درجة الوزير الأعظمالعثماني يمكن أن ي قار  
م التي اقر  1606سنة  (Zsitva-Törok)توروك -بعد معاهدة زيتفا في التغير شيئا فشيئا

الباب العالي فيها بأحقية حاكم النمسا بلقب امبراطور. نفس الشيء بالنسبة للقياصرة الروس 
 جدر الإشارة هنا أن  كل هذه الهدناتم. وي1740الذين لم ي عترف بهم كأباطرة إلا سنة 

، على شكل وعد من السلطان أمام الله، بمعنى أن السلاطين "أحادية الجانب"والاتفاقيات كانت 
العثمانيين اعتبروا أنفسهم مسؤولين أمام الله وحده للحفاظ على وعودهم. ولم ي تخل عن 

                                                           
1. , pp 10, 24op. cit.A. Nuri Yurdusev,   

2. , p 15op. cit., Ibid  
لم يتميز السلطان العثماني باعتقاده بعلو درجته عن بقية الملوك الأوروبيين، ولم يكن أمرا جديدا أو خاصا بالمسلمين،  3

والبيزنطي كانا يعتبران نفسيهما أعلى درجة من الملوك الأجانب. إذن هو أمر خاص فحتى الامبراطوران الصيني 
 بالأنظمة الإمبراطورية. ينُظر:

- Jeremy Black, op. cit., pp 33-34.  
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ل م التي قب1699عام  (Karlowitz)الاتفاقيات الأحادية الجانب إلا في معاهدة كارلوفيتز 
د" لسلطان العثماني باتفاقفيها ا  . 2لإمضاء الهدنة 1"الأطراف متعد 

ف استقبال السفراء المقيمين دون ارسالهم ع ر  ا فيما يخص مبدأ عدم المعاملة بالمثل، أي أم  
م لم تتحمس القوى الأوروبية الكبرى 19و 18، فحتى القرنين فحسبلم يكن خاصا بالعثمانيين ف

. كما أن  الإمبراطورية الرومانية 3منها بلاطات الدول الأقل شأنالإرسال سفراء مقيمين إلى 
كانت تفضل قبل مئات السنين قدوم السفراء إليها دون الحاجة إلى ارسال سفرائها إلى الدول 

وهو  ،4الأخرى، أي أن ه كان لروما أن ترفض مندوبا، بينما لم يكن هذا من حق الدول الأخرى 
 التي رأت أنها أعلى درجة من الكيانات السياسية الأخرى.شأن الإمبراطوريات الكبرى 

 1384، فبين 5تين إلى البلاطات الأوروبيةالعثمانية ترسل مبعوثين مؤق   الدولةومع ذلك، كانت 
مبعوثا مؤقتا إلى البندقية لوحدها، وأحيانا دامت مهمات  145أرسلت إسطنبول  م1600و

عتبر أن الدبلوماسية بين التركي نوري يوردوساف ي جعل المؤرخهؤلاء المبعوثين لسنوات، مما 
الامبراطورية العثمانية والدول الأوروبية كانت دائمة ومستمرة رغم أن  السفراء العثمانيين لم 

إذن فحقيقة أن السلطان العثماني قد اعتبر نفسه أعلى درجة من . 6يكونوا مقيمين دائمين
ال السفراء إلى الدول الأجنبية، خاصة العدوة منها، الملوك والحكام الأوربيين، وحقيقة أن ارس

                                                           
كارلوفيتس صنعت التحول في الاستراتيجية الدبلوماسية العثمانية، من  معاهدة تشير الباحثة فرجينيا أكسان إلى أنّ  1

مع أنداد" )بعد الهزائم التي لحقت  التفاوض"إلى  ،)الذي كان نتيجة لقوة الجيوش العثمانية في القرون السابقة( "ءالإملا"
 بالجيوش العثمانية أمام نظرائهم الغربيين(، ثم العقلنة التدريجية للدبلوماسية العثمانية على النموذج الأوروبي. ينُظر:

- Virginia Aksan, op. cit., p 107. 
2, “Early Ottoman Diplomacy: Ad Hoc Period”; in: Ottoman Diplomacy Bülent Arı 

Conventional or Unconventional? , edited by: A. Nuri Yurdusev, PALGRAVE MACMILLAN, 

New York, 2004, pp 41-42.  

3. , p 26op. cit.A. Nuri Yurdusev,   
 . 102، ص مرجع سابقرحمن العبيكان، عبد العزيز بن ناصر بن عبد ال 4
بقي استعمال الدولة العثمانية للدبلوماسية الوقتية علامة فارقة تدل على تمكنها من الحفاظ على وحدة أراضيها وهيمنتها  5

 على مقاطعاتها التي لم يتمكن الأوروبيون من تهديدها. ينُظر:
- Timuçin KODAMAN ve Ekrem Yaşar AKÇAY, op.cit., p 82. 

6. A. Nuri Yurdusev, op. Cit., p 27  
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لت تبن يمن  ا، كان1كان ي عتبر مؤشرا للضعف العثمانية  الدولة الأسباب الرئيسية التي أج 
للأساليب الدبلوماسية الأوروبية، خاصة ما يتعلق بالسفراء والقناصل الدائمين في البلاطات 

 الأوروبية.

 "غير الدائمة"أو  2"الدبلوماسية الوقتية"عتماد العثمانيين على ا  كما لا يمكن أن نتجاهل أن  
لهذا  ،ومات كافية عن القضايا الأوروبيةيرتبط بحقيقة أن العثمانيين كانوا يملكون مصادر معل

لجمع المعلومات عن التطورات العسكرية، حاجة لتأسيس سفارات منتظمة السبب لم يشعروا ب
 ,Wallachia ومولدافياإقتصادية. فبايات الدانوب )والاشيا -السياسية، والسوسيو

Moldavia ،) التجار المسلمين وغير المسلمين، ومترجمي الباب العاليو (Dragomans)3 
. وبذلك فإن عدم ارسال 4روا للإمبراطورية المعلومات الضرورية عن المستجدات في أوروباوف  

لمبعوثين أو سفراء دائمين إلى البلاطات الأوروبية لم يجعلها غير قادرة على جمع  بولناسط
 .5المعلومات، فقد كانت منضوية في القضايا الأوروبية من خلال شبكاتها لجمع المعلومات

م دورا في 18رن م حتى نهاية الق16وقد لعب انحسار قوة العثمانيين ابتداء من أواخر القرن 
اعتماد العثمانيين على الدبلوماسية لتعويض ضعفهم العسكري. وأول نجاح دبلوماسي عثماني 

، العدو م عندما تمكن سليم الثالث من توقيع معاهدة تحالف مع روسيا1790هام كان سنة 
                                                           

1. Bülent Ari, op. cit, p 44  
2 ad hoc diplomacy  يستعمل للدلالة على اعتماد الدبلوماسية في فترات متقطعة وغير مستمرة كاستعمال مصطلح

 سفراء غير دائمين أو بعثات دبلوماسية خاصة. ينُظر:
 - G. R. Berridge and Alan James, A Dictionary of Diplomacy, PALGRAVE, UK, 2001, p 3.  

الآرامية  " التي استعملت في الترجمةmeturgeman" من الكلمة الآرامية "مترجمان" "Dragomanينحدر مصطلح " 3

فالتركية  للإنجيل من اللغة العبرية. لتنتقل بعد ذلك كلمة "مترجمان" أو "ترجمان" من الآرامية إلى العبرية، ثم العربية،
 ". ينُظر:Drogmanأو " "Dragoman"" والانجليزية truchement" والفرنسية "turcimannoوالإيطالية "

- BERNARD LEWIS, from Babel to Dragomans…, op. cit., p 19. 
نية، نظرا اعتمد العثمانيون على رعاياهم المسيحيين واليهود في جمع المعلومات حول الأوضاع خارج الحدود العثما 4

م على السفراء 18لشبكاتهم الواسعة التي نسجوها في أوروبا بفضل مزاولتهم للتجارة. كما اعتمد العثمانيون حتى القرن 

الأوروبيين المقيمين في الباب العالي لتزويدهم بمعلومات حول منافسيهم، فكثيرا ما أمد سفراء البندقية وفرنسا الحكومة 
مبراطورية النمساوية، كما قام السفراء الإنجليز بنفس الأمر، إذ قدموا معلومات عن اسبانيا، العثمانية بمعلومات عن الإ
م. كما جند العثمانيون جواسيس لهم في أوروبا، الذين كانوا في أغلبهم مسيحيين، خاصة في 16عدوة العثمانيين في القرن 

 في: ”intelligence“اسبانيا وفيينا. للمزيد تنظر مادة: 

- Gábor Ágoston and Bruce Masters, op. cit., pp 276-278. 
5. p 277 op. Cit., özlem Gökakın, Behice  
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شيخ الإسلام، وهو ما يمثل منعطفا في السياسة الخارجية العثمانية. لتواصل  بفتوى من اللدود،
على  2تأسيس سفارات دائمة في الخارج 1م1793العثمانية اصلاحاتها بإقرارها سنة  الدولة

، أي الاستعاضة عن الدبلوماسية الأحادية الجانب والسفراء غير 3أساس المعاملة بالمثل
ي القرون السابقة. وفي هذا الصدد، يقول الباحث التركي كوركجو الدائمين التي اعتمدتها ف

ل بلد : ...تعتبر الدولة العثمانية أو  (Hurewitz) نقلا عن هريويتز (luKurkçuoğ) أوغلو
ل بلد يتقب   ل النظام الدبلوماسي غير مسيحي ينضم إلى نظام الدول الأوروبي، كما تعتبر أو 

م، يعتبر المؤرخون 1856ذلك، وإلى غاية مؤتمر باريس . ومع 4الأوروبي دون شروط مسبقة
الإمبراطورية العثمانية كانت أوروبية وغير أوروبية في نفس الوقت، فقد كانت جزء من  أن  

النظام الدولي الأوروبي وليس جزء من المجتمع الدولي الأوروبي. فنسبة معينة من التفاعل 
ومع ذلك نفس الدول يمكن أن تفشل في أن بين الدول تجعلها أعضاء في النظام الدولي، 

والأعراف والمؤسسات.  نفس القيمتصبح أعضاء في المجتمع الدولي إن لم تكن تتشارك 
 أن  من رغم على ال"وضعية الدولة العثمانية:  (Thomas Naff)ويلخص المؤرخ توماس ناف 

 من جزء   أوروبا، إلا أنها لا يمكن أن ت عتبر فيكبيرا من الإمبراطورية )العثمانية( كان  جزء  
 .5أوروبا"

                                                           
لعبت الحاجة إلى جمع المعلومات بسرعة في فترة حروب الثورة الفرنسية دورا هاما في جعل الدولة العثمانية تقرر  1

 تأسيس سفارات دائمة في أوروبا. ينُظر:
- Behice özlem Gökakın, op. Cit., p 298.  

كما يعتبر  .(م1807-1789)م في عهد السلطان سليم الثالث 1793كانت أول سفارة دائمة تم تأسيسها في لندن سنة  2

 ينُظر: يوسف آغا أفندي أول سفير عثماني دائم.
- Bülent Ari, op. cit., p 40.  
- Halil İnalcık, op. cit., p 51.  

- Timuçin KODAMAN ve Ekrem Yaşar AKÇAY, op. cit., p 83. 
م، قد 17كما لا يجب اغفال العامل الاقتصادي، ذلك أن الهيمنة الاقتصادية التي عرفتها أوروبا، لاسيما بعد القرن  3

 ساهمت في اعتماد العثمانيين على "دبلوماسية المعاملة بالمثل". ينُظر:
- Virginia Aksan, op. cit., p 108. 

4. 132-Omer Kurkcuoglu, op. cit., pp 131  

5lu, Legal Imperialism: Sovereignty and extraterritoriality in Japan, The ğTuran Kayao 
Ottoman Empire, and China, Cambridge University Press, New York, 2010, p 107.  
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 السياقات التاريخية للدبلوماسية الجزائرية: ثانيالمبحث ال

 :التاريخي لدبلوماسية المعاهدات السياق .1

ة  ساهمتكما رأينا في الفصل السابق،   شكيل السياسة الخارجية الجزائرية،في ت داتمحد  عد 
داتتفرعت  من  داتساهمت هذه المحد  قد و  أخرى خارجية.و  المنشأ داخلية بدورها إلى محد 

، ساهمت في يحد دولا مختلفةبيئة دولية عدائية، ونظام سياسي عسكري، وموقع جغرافي 
د هذا السلوكالإسلاميةالخارجية غير لبيئته  "عدائي" جزائري  سلوكتشكيل  في  أساسا ، تجس 

 القرصنة.

التي تعد  أداة فعالة  الدول تلجأ إلى الحرب اليوم من أن  على العكس مم ا هو متعارف عليه و 
 ،1يةالوصول إلى اتفاق عن طريق الدبلوماسعدم تمكنها من في حالة  هاللوصول إلى أهداف

في علاقات الجزائر  الطبيعةكانت القرصنة )التي هي في الأساس نوع من الأعمال الحربية( 
النخبة الحاكمة في  أن أظهرت بعد لاحقاإلا  السلامومعاهدات ولم تأت الدبلوماسية  الخارجية.

قها وأصبح تفو  الخارجية، وبعد أن استقوت الدول الغربية سياستها  فينزعة استقلالية الجزائر 
 .العالم الاسلامي واضحا على

تفوق الجزائر العسكري في الحوض الغربي للبحر المتوسط قد سمح  يعتبر بعض المؤرخين أن  
 ملي شروطها على غيرها من الأمم بحيث أصبحت الدبلوماسية الجزائرية ترتكزللجزائر بأن ت  

 على مبدأين أساسيين: 

 أولهما: كل دولة لا تعقد معاهدة صداقة وسلام تعتبر في وضع حرب مع الجزائر.

 2ثانيهما: لا يصادق على أي معاهدة لا تعترف بتفوق الجزائر

                                                           
 . 45أحمد نوري النعيمي، مرجع سابق، ص  1
مرجع عائشة غطاس، "نظرة حول تقييم بعض المصادر الغربية لسياسة الجزائر الخارجية خلال العهد العثماني"،  2

 ، 116، ص سابق
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عسكريا في الحوض الغربي للبحر  كانت متفوقة الجزائر أن  وبغض النظر عن تحفظنا على 
 "مع الجزائر "كل دولة لا تعقد معاهدة صداقة وسلام تعتبر في وضع حربمقولة ، فالمتوسط

 سلام وعلاقات الجزائر هي من اشترطت عقد معاهدات تحمل في طياتها افتراضا مفاده أن  
الحرب هي  كون  العكس، أن  القرائن التاريخية تثبت دبلوماسية على الدول الأوروبية. غير

ي طار النظام الدولفي إ المسيحية مع أوروبا العثمانية في علاقات الجزائر والطبيعة الأصل
انية الدولة العثم إلا استثناء فرضته معاهدات السلامثم  ، وما العلاقات الدبلوماسيةالفوضوي 

ية عرف بدبلوماسما ي  م في17في القرن  الدول الأوروبية بأساطيلها الحربية م، ثم16في القرن 
لاقات ليصبح الفعل الدبلوماسي فيما بعد أمرا طبيعيا في ع أمراء البحر أو دبلوماسية المدافع.

 .الغربيين نظرائهاالجزائر مع 

 مرحلتين أساسيتين:وتبعا لما سبق، ي مكن تقسيم مراحل تطور الدبلوماسية الجزائرية إلى 

 

 : )غير مستقلة(العثمانية  الخارجية دبلوماسية تابعة للسياسة. 1. 1

اعتبرت ايالة الجزائر في مرحلة البايلر بايات إيالة عثمانية بامتياز، إذ ساهمت طبيعة الايالة 
فيما  خصوصا في غرب المتوسط العسكرية في لعب دور كبير في السياسة الخارجية العثمانية

م، كانت كلمة السلطان لا تزال مسموعة في 16حتى ثمانينات القرن . ف1آل هابسبرورغب يتعلق

                                                           
م بإرسال مبعوث إلى حاكم مدينة مارسيليا للتوسط بينه 9351ينُظر مثلا كيف أمر السلطان العثماني الجزائريين سنة  1

أن ثار المارسيليون على ملكهم وأرادوا تسليم المدينة للإسبان الهابسبورع. وقد أمر وبين الملك الفرنسي هنري الرابع بعد 

السلطان حكام الجزائر بأن يهددوا الثوار المارسيليين بأن يكفوا عصيانهم وإلا فإن الاسطول الجزائري سينضم إلى قوات 

 الملك الفرنسي ليسلط عليهم عقوبة العصاة. للمزيد يرجى العودة لـ:

 .17-16مرجع سابق، ص ("، 1694-1619ئشة غطاس، "العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال القرن السابع عشر )عا -

الجزائر يطلب منه  م، وعلى إثر الحملة الفرنسية على اسبانيا، أرسل السلطان رسالة إلى بايلر باي1595وفي سنة سبتمبر 

 . ينُظر:خلافاتهم الدينية والمذهبية والاتحاد واطاعة ملكهمالتواصل مع سكان مرسيليا وتنبيههم بضرورة ترك 

- OSMANLI BELGELERİNDE CEZAYİR, T.C. BAŞBAKANLIK, DEVLET ARŞİVLERİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 115, Ankara, 2010, p 22.  
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لذلك لم تكن الدبلوماسية الجزائرية مع القوى الأوروبية سوى امتداد . 1، وأوامره مستجابةالجزائر
الجزائر من أجل للدبلوماسية العثمانية. ونتيجة لذلك، ارتأت فرنسا تأسيس قنصلية لها في 

في إطار  2شمال افريقيافي السهر على مصالح مدينة مارسيليا الاقتصادية وحماية تجارتها 
نظام الامتيازات العثمانية الذي كفل للدول المسيحية المستفيدة منه حق الإقامة والتجارة في 

تريمول ب، قام السفير الفرنسي في إسطنبول هذاوللقيام ب. 3الإمبراطورية العثمانيةكل مقاطعات 
م باستصدار أوامر سلطانية تفضي 1565سنة  (Petremol de Norvoie) دو نورفوا

 4الممثل لإقليم البروفانس (Bartolle) بضرورة استقبال البايلر باي للقنصل الفرنسي بارتول
واعتبروا  القناصل الفرنسيين، ل الأمر استقبالالجزائريين رفضوا أو   غير أن  . 5ومدينة مارسيليا

ولم يتقبلوا الأوامر السلطانية  .6الأمر بدعة منافية لعقلية الشعب والتجار والجميع في الجزائر
 .7م8167إلا سنة 

                                                           
1. 53-Pp 52 ,.op. citDe Grammont H. D,   

"نظرا لازدياد الأهمية التجارية التي رسالة اعتماد الملك الفرنسي شارل التاسع للقنصل الفرنسي في الجزائر بأنه:  تنص 2
فإنه يتحتم تعيين قنصل بها لحماية مصالح التجار  ،يمارسها رعايانا في الجزائر وعلى السواحل البربرية ونموها

 . ينُظر:للسلطان"وحقوقهم، كما فعلنا مع البلدان الأخرى التابعة 

 . 39، ص 2007، طبعة وزارة المجاهدين، 1830-1619جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا  -

 . 13-12، ص ص مرجع سابقعائشة غطاس،  3

لعثماني، خاصة بعد ا احتكر إقليم البروفانس )المقاطعة( ومدينة مارسيليا كل العمليات التجارية الفرنسية مع المشرق 4

م، قامت فرنسا 1691. وفي سنة م منح احتكار هذه التجارة رسميا لمدينة مرسيليا1669السلطات الفرنسية سنة قرار 

بإصلاحات جعلت الملك هو الذي يقوم بتعيين القناصل في المشرق بينما تتكفل غرفة التجارة في مارسيليا بدفع أجورهم. 
م بعدما كان الانجليز 18اجر الأول مع الدولة العثمانية في القرن هذه الإجراءات جعلت فرنسا، ومارسيليا بالتحديد، المت

 ينُظر:م. 17أصحاب الغلبة في هذا المجال في القرن 
- Maurits H. Van Den Boogert, The capitulations and the Ottoman legal system Qadis, 

. 39-pp 38 , Brill, Leiden, 2005,century thConsuls and Beratlis in the 18 
- Edhem Eldem, op. cit., pp 300, 315-317. 

5Paul MASSON, HISTOIRE DES ÉTABLISSEMENTS ET DU COMMERCE FRANÇAIS DANS  
L’AFRIQUE BARBARESQUE (1560-1793), LIBRAIRIE HACHETTE & Cie, Paris, 1903, pp 55-56.  

 . 11، ص مرجع سابق("، 1694-1619عائشة غطاس، "العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال القرن السابع عشر ) 6

7. 54-p 53p ,.op. citDe Grammont H. D,   
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 . فقد1إلى نظام الامتيازات العثماني ئر وفرنساالجزاالدبلوماسية بين وتعود جذور العلاقات 
وقد م، 1529وفرنسا في المجال التجاري عام  الإمبراطورية العثمانيةل "معاهدة" بين أبرمت أو  

، وذلك بناء أحادي الجانب من السلطان سليمان القانوني صدرت هذه المعاهدة في شكل فرمان
ضمانات  لمنحن في مدينة الإسكندرية لكاطالان المقيماعلى طلب قنصلي كل من فرنسا وا
لان الذين يتعاملون ويتاجرون في مدينة الإسكندرية دون وتسهيلات للتجار الفرنسيين والكاطا

ص رخ  ن هؤلاء التجار وممتلكاتهم وت  ؤم  وجملة ترتيبات هذا الفرمان ت   .2غيرها من المدن العثمانية
الحق في الفصل بين المنازعات التي تحدث في  لة شعائرهم الدينية ومنح القنصليةلهم مزاو 

 .3هذه المدينة بين رعايا البلدين

التي ظهرت هي  بين السلطان سليمان القانوني والملك فرنسوا الأول 4م1535وفي معاهدة 
الأخرى في شكل فرمان، أكد الطرفان حالة السلام والوئام بينهما الذي سيدوم مدى حياة 

عت هذه المعاهدة ما تم التنصيص عليه في المعاهدة السابقة فيما يتعلق العاهلين. كما وس  
بالتسهيلات التي منحت للتجار الفرنسيين في مدينة الإسكندرية لتصبح سارية المفعول في 

                                                           
اعتمدت الدولة العثمانية في علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الغرب على نظام الامتيازات الذي يمنح المستفيد منها  1

)ضمان(. وهي بالأساس مراسم تسمح للأجانب  أمان)رسالة تعهد، ميثاق( أو )معاهدة(،  Ahdname  نامهعهد 
المقيمين في أقاليم الإمبراطورية العثمانية بالحصول على امتيازات وحقوق عابرة للحدود، خاصة الناشطين في قطاع 

قد شملت الامتيازات، عموما، عدة حقوق كحق . وبهدف جذب وتحفيز تجار الغرب على المتاجرة مع المشرق التجارة
التجوال والعبادة، حرية المرور الآمن، الإعفاء من الضرائب، والحق في الاحتكام لدى ممثليات الدول الأجنبية في القضايا 

تكام الاجرامية والتجارية. وبذلك أسُتثني الأجانب من الضرائب ومن الاحتكام للقوانين الإسلامية، وتمتعوا بحق الاح
لقوانين بلدانهم. وتعتبر هذه الإجراءات انعكاس لنظرة العثمانيين الدونية للغرب المسيحي كون السلطان لم يقبل المساواة 

 ن.  ينُظر:في السيادة مع نظرائه الأوروبيي

- Behice özlem Gökakın, op. Cit., pp 291-292.  
- Maurits H. Van Den Boogert, op. cit., p 7.  

م على اعتراف من السلطان العثماني بالامتيازات التي 1517أنّ الفرنسيين كانوا قد تحصلوا سنة يذكر الباحث ادام الدام  2

 منحت لهم من الدولة المملوكية في مصر، أي قبل حصولهم على امتيازات مباشرة من السلطان العثماني. ينُظر:
- Edhem Eldem, op. cit., p 290.  

 . 35، ص ، مرجع سابق1830-1619معاهدات الجزائر مع فرنسا جمال قنان،  3
م، وأنّ 1536تجدر الإشارة هنا إلى تشكيك الباحث ادام الدام في سنة أول امتيازات فرنسية، إذا يذكر أنها كانت سنة  4

أنّ أول معاهدة  معاهدة الامتيازات هذه لم يصادق عليها السلطان سليمان القانوني، وبذلك يعتبرها غير ملزمة. ويضيف
( سفير فرنسا عند Claude du Bourgم نتيجة مساعي كلود دو برغ )1569امتيازات حصلت عليها فرنسا كانت سنة 

 الباب العالي والمكلف بخزينة الملك الفرنسي. ينُظر:
- Edhem Eldem, op. cit., p 290, 295. 
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دت هذه المعاهدة وقد جد   .الجزائر إيالة من ضمنهاو ، 1الإمبراطورية العثمانية مقاطعاتجميع 
منحت لفرنسا من خلالها ضمانات خاصة بإيالتي الجزائر وتونس، م و 1604أو الامتياز سنة 

رت من جديد حق الفرنسيين في صيد المرجان والسمك، كما أعطت حق معاقبة ومطاردة إذ أق  
يهم على الشواطئ الفرنسية، كما تعهدت أيضا بحماية فرنسا من تعديات  المغاربة في حالة تعد 

خذ الإجراءات الضرورية في تعدياتهم على الفرنسيين سنت  "إذا استمر الجزائريون الجزائريين: 
  .2بمجرد علمنا بذلك"

التي  3م1579عبر معاهدة  )عهد نامه( السلطان العثماني امتيازات هممنح قدا الإنجليز، فأم  
سمحت بدورها بإرسال قنصل انجليزي إلى الجزائر للسهر على مصالح التجار الانجليز في 

ل قنصل انجليزي يزاول عمله أو   (John Tipton) المياه الغربية للمتوسط. وكان جون تيبتون 
هولندا، فقد حصلت على أول امتيازاتها )عهد  وفيما يخص .4م1581وذلك سنة  ،في الجزائر
حة لهذه القوى الأوروبية البحرية الامتيازات الممنو  وتجدر الإشارة هنا أن   .5م1612نامة( سنة 

ففرنسا كانت المنافس الكاثوليكي الأول للهابسبورغ أعداء  ،حملت بعدا سياسيا براغماتيا
البروتستانتيتين. غير أنه ابتداء من معاهدة  همبريطانيا وهولندا كانتا منافستاالعثمانيين، و 

كاثوليكية كانت أم  ،الدول المستفيدة من الامتيازات شرعت (Passarowitz) بساروفيتز
أيدي الدول  بينأدوات  هذه الأخيرةفي املاء مواد وشروط الامتيازات، لتصبح  بروتستانتية،

 .6الغربية ضد الإمبراطورية العثمانية الضعيفة

                                                           
 . 36، ص ، مرجع سابقجمال قنان 1
م. 1580بينما يذكر الباحث الدام أنّ أول معاهدة امتيازات انجليزية كانت سنة . 36ص  ،مرجع سابقعائشة غطاس،  2

 ينُظر:
- Edhem Eldem, op. cit., p 290. 

3. Fatima Maameri, op, cit., P 110  
 . 22، ص مرجع سابقعائشة غطاس،  4

5. , p 16op. cit.Maurits H. Van Den Boogert,   
6. 4, p 29op. Cit.özlem Gökakın,  Behice  
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معاهدات سلام  المنضوية في الحروب الدينيةم، عقدت الدول الأوروبية 17مع مستهل القرن و 
هولندا و م، 1604إنجلترا ثم مع م، 1598بينها. فعقدت اسبانيا السلام مع فرنسا سنة فيما 

الحروب التي عرفتها إنجلترا  ساهم في انهاء هذا التغي ر الجذري في غرب المتوسطم. 1609
عقد علاقات دبلوماسية مباشرة مع التفرغ للقرصنة الجزائرية و ب وهولندا مع اسبانيا مما سمح لها

الذي خاض حروبا  هذه الدول لم تكن جزء من الحلف الكاثوليكي التقليدي ، خاصة وأن  الجزائر
حاولت هولندا أن تتحصل على امتيازات من  وتبعا لذلك، .1ضد الدولة العثمانية وحلفائها

الباب العالي على غرار فرنسا وانجلترا تشمل الإيالات المغاربية. وقد أرسلت في سبيل ذلك 
م الذي نجح في ضم الايالات المغاربية 1612سنة  (Cornelis Haga) السفير كورنيليس هاغا

لزم الجزائر بتحرير الأسرى الهولنديين وقبول ي  بإضافة بند إلى المعاهدة مع الدولة العثمانية 
 .2"مسموح لها بالمروربضاعة -مسموح لها بالمرورمبدأ "سفينة 

م ثلاثة بعثات إلى الجزائر من أجل اقناعها 1615و 1614وقد أرسلت هولندا بين سنتي  
ح مصالبيضر  هلأن ذلكالجزائر رفضت  أن   غير ،بضرورة قبول الاتفاق الهولندي العثماني

قراصنتها وتجارها، وهو ما يدل على تغليب النخبة الحاكمة في الجزائر لمصالحها على حساب 
الدولة العثمانية. ومهما يكن من الأمر، وبعد سفارات كثيرة، اضطرت هولندا إلى مصالح 

م للسهر على مصالحها كون سفيرها في إسطنبول لم 1616ارسال قنصل إلى الجزائر سنة 
لهذا . ولم يكن الباب العالي وساطةقبول المطالب الهولندية من خلال الجزائر بلزام إيتمكن من 

                                                           
1. Fatima Maameri, op. cit., pp 109, 112  

للمبدأ الذي  راجعةم 17في سلام معها لاسيما في القرن  كانتكثير من الخلافات التي نشبت بين الجزائر والدول التي  2
مسموح لها بالمرور". بمعنى أن الدول الأوروبية، خاصة هولندا، كانت  حمولة-صطلح عليه "سفينة مسموح لها بالمروريُ 

الراية تحمي السفينة والطاقم  ن فكانوا يعتبرون أنّ و. أما الجزائريحمولتهاكفيلة بحماية السفينة وطاقمها و تعتبر أن رايتها
غادرت بها السفينة ميناءها الأصلي،  هي البضاعة الأصلية التي الحمولةإذا كانت من نفس الجنسية وإذا كانت  والحمولة

ذلك أن التجار الأوروبيون كانوا عند بيعهم لسلعهم وبضائعهم في الموانئ المتوسطية يقومون بشحن سلع أخرى في طريق 
اعتبرها عودتهم لحساب التجار الايطاليين )أعداء الجزائر(، ويتوقعون أن يحمي علمهم وجواز سفرهم هذه السلع. بينما 

م 1619ريون غير مشمولة تحت حماية راية وجواز السفر الدولة المعنية. وكانت فرنسا قد تحصلت في معاهدة الجزائ
على هذا الحق لأول مرة وآخر مرة، وظلت فرنسا تحتج عن هذا الحق الذي ظلت الدولة العثمانية ملتزمة به، في حين 

 رفضت الجزائر الاعتراف به. ينُظر:
- GÉRARD VAN KRIEKEN, op. cit., p 17.  

 . 44، ص مرجع سابقعائشة غطاس،  -
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 إيالةيضمن حماية مصالح  مع الجزائر في نفس السنة  أن قبل بعقد اتفاق مباشرلقنصل إلا  ا
زائرية نهاية لمرحلة الدبلوماسية الج م17العشرية الثانية من القرن  اعتبار. وبذلك يمكن 1الجزائر
بلوماسية الجزائرية ملامح استقلالية السياسة والد تحملمرحلة جديدة  للباب العالي وبدايةالتابعة 

 إصرارلهما أو  ث ستصبح الدبلوماسية الجزائرية تسير وفق مبدأين أساسيين: يعن الأستانة، بح
على عدم الاعتراف وبالتالي عدم تطبيق المعاهدات التي تبرمها الدولة العثمانية مع  الجزائر

المباشر مع كل دولة تريد إقامة  بالتفاوضالأطراف الأخرى. والثاني يتمثل في المطالبة 
  .2علاقات مع الجزائر

فقد كانت مع  مباشرة بين الجزائر ودولة أجنبية )معاهدة سلام وتجارة( ا أول معاهدة سياسيةأم  
النخبة الحاكمة وأن عقد معاهدة مباشرة مع الجزائر خاصة  هذه الأخيرة ارتأت ، حيثفرنسا

معاهدة  وبذلك جاءت .لفرنسا الباب العاليم التي منحها 1604لم تستجب لامتيازات  الجزائرية
ل معاهدة سياسيةكم 1619 ، إذ لم لتنظم العلاقات بين البلدين بين الجزائر وفرنسا مباشرة أو 

د الشؤون المشتركة الخاصة  يسجل قبل هذا التاريخ توقيع أية اتفاقيات أو معاهدات ثنائية تحد 
م، وهي 1578بينهما تعود إلى سنة  المباشرةالدبلوماسية بالبلدين على الرغم من أن العلاقات 

عقب أزمتين ئر. وقد عقدت المعاهدة السنة التي أنشئت فيها أول قنصلية فرنسية في الجزا
 سيمون دانصاالهولندي القرصان  استيلاءبعد  عصفتا بالعلاقات بين البلدين: الأولى

(Simone Dansa)  مدفعين جزائريين والهروب بهما إلى فرنسا مما أثار أزمة دبلوماسية على
من طرف القوات  القالةبعد حادثة تدمير حصن فرنسا في والثانية جاءت  .3تحولت إلى حرب

معاهدة سلام  وابرام، قبلت الجزائر الصلح مع فرنسا الباب العاليوساطة ل نتيجةو  .4الجزائرية
تم. 1619معها في مارس  هذه المعاهدة على احترام المعاهدات التي ابرمتها الدولة  نص 

                                                           
 لم يكن معاهدة سلام وتجارة. ينٌظر: ا القرصنة وتحرير الأسرى فقط، إذشمل هذا الاتفاق قضاي 1

- GÉRARD VAN KRIEKEN, op. cit., p 19-22.  
 . 46، ص مرجع سابقجمال قنان، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر،  2

 . 498، ص مرجع سابق، عائشة جميلةو عبد القادر صحراوي 3
 . 36، ص مرجع سابق("، 1694-1619عائشة غطاس، "العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال القرن السابع عشر ) 4
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ما يمكن  غير أن  . 1العثمانية وفرنسا، وعدم التعرض للسفن الفرنسية وتبادل الاسرى...إلخ
مع النخبة  مباشرة م، سيصبح التفاوض17ه ابتداء من القرن هذه المعاهدة هو أن بعدملاحظته 

 .الإيالةالحاكمة في الجزائر هو السبيل الوحيد لضمان معاهدات سلام وعلاقات دبلوماسية مع 
م 17سماح السلطان العثماني للقوى الأوروبية في بداية القرن  ويجدر بنا الإشارة إلى أن  

في طياته اعترافا ضمنيا  قد حملبمطاردة القراصنة الجزائيين، واحتلال موانئهم، أي معاقبتهم، 
 أظهروهو ما  ،2في الأطراف الغربية للدولته على رعاياهيملك أي سلطة أو نفوذ  يعد بأنه لم

على الباب العالي لحماية  الكلي يعد بإمكانها الاعتمادلم أنه للنخبة الحاكمة في الجزائر 
ذا وجب عليها الاعتماد على ل. دائما تتلاقى، وأن مصالحها ومصالح السلطان لا هامصالح

. وهو ما أنتج مفاوضات هانفسها واللجوء إلى اجبار القوى الأوروبية على التفاوض مباشرة مع
كذلك فإن نظام  .بالدرجة الأولى الجزائر إيالة تخدم مصالح دبلوماسية مستقلةمباشرة و 

 بدبلوماسيتها وسياستها الخارجية، قد لعب دورا في تحفيز الجزائر على الاستقلال الامتيازات
ل من الامتيازات المفروضة عليها من طرف الدول مرارا التنص   هذه الأخيرة حيث حاولت

الباب العالي. فالامتيازات الاقتصادية التي حصلت  القرارات الخارجية الأوروبية من خلال
بت في مرات عديدة نزاعات سياسية م سب  16عليها فرنسا مثلا في الشرق الجزائري منذ القرن 

لورقة فرمانات "الرجل في القرون اللاحقة ودبلوماسية بين الطرفين. ففرنسا من خلال استعمالها 
في كثير من الجزائر كانت  . غير أن  3الافريقيةها توسيع امتيازات باستمرار حاولتالمريض" 

ترفض هذه المطالب الفرنسية، المدعومة من الدولة العثمانية، من باب أنها تمس  الأحيان
الجزائر في النهاية إلى رفض الامتيازات العثمانية إيالة المصالح الجزائرية. وهو ما أدى ب

 أي دولة تريد التعامل معها.قات دبلوماسية مباشرة على واشتراط تأسيس علا
                                                           

سرى الأوروبيون في مدينة الجزائر ودورهم في العلاقات بين الجزائر ودول الحوض الغربي "الأمحمد عائشة،  1

، مذكرة محضرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث، "للمتوسط خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر للميلاد
 . 76-75، ص ص 2012-2011المركز الجامعي بغرداية، قسم التاريخ، السنة الجامعية 

2. 126-Fatima Maameri, op. cit., pp 125  
 عف الدولة العثمانية من أجل زيادة امتيازاتها في الجزائر، ينُظر:لمزيد حول موضوع استغلال فرنسا لض 3

، ص 1994جمال قنان، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد،  -

 . 69-65ص 
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 . دبلوماسية مستقلة:2. 1

 دبلوماسية أمراء البحر: مواجهةو الصدام  مرحلة. 1. 2. 1

. فبعد أن اعتادت متاعب جمة لإيالة الجزائر ية السياسة الخارجية والدبلوماسيةاستقلال تجلب
م مجبرة 17القوى الغربية الحصول على مطالبها من خلال الباب العالي، أصبحت في القرن 

ورفض أي على حماية مصالحها  هذه الأخيرةمع الجزائر. وأمام إصرار مباشرة على التعامل 
، لجأت الدول الغربية إلى استعمال 1في الجزائر ولا ي تفاوض حول بنودهاها معاهدات لا تخدم

وي عليه من غياب وما ينط "النظام الدولي الفوضوي " طارفي إللحصول على مطالبها القوة 
أدى  ماهو و  والتصادم وغلبة القوي على الضعيف.سلطة عليا فوق الدول، وبالتالي التنافس 

والعلاقات الدبلوماسية مع محيطها غير الإسلامي. وما  معاهدات السلامبالجزائر إلى قبول 
أمراء  فيما يعرف بدبلوماسية الأساطيل الأوروبية الحربية التي فرضت معاهدات على الجزائر،

نظام "من مظاهر سطوة الغرب على الشرق في إطار  إلا مظهراأو دبلوماسية المدافع،  ،البحر
 ."دولي فوضوي 

 تحت قيادة أميرالاتها أن ترسل القوى الأوروبية أساطيلها الحربية عنيودبلوماسية أمراء البحر ت
السلام معها تحت التهديد  إلى الجزائر أو الإيالات المغاربية الأخرى لإجبارها على عقد

وقد استعمل هذا الأسلوب مرات عدة من طرف القوى في حالة الرفض.  باستعمال القوة
سفينة  18انطلق الأسطول الإنجليزي المتكون من  حيث ،م17الأوروبية خاصة في القرن 

طلاق سراح الأسرى ي محاولة لإجبار الجزائريين على إم ف1621حربية إلى الجزائر سنة 
رون عقد الصلح مع معاهدة  عقدالإنجليز و  سلام معهم. والشيء الذي جعل الجزائريين يقر 

إنجلترا وهولندا التي كانت هي الأخرى في حرب مع  الإنجليز هو تخوفهم من تحالف بين
                                                           

الإيالات الشمال إفريقية في إن التحول من وضعية "إيالات عثمانية تابعة" إلى "إمارات شبه مستقلة" الذي عرفته  1

 17علاقتها مع الباب العالي يمكن ملاحظة جليا، حسب ثريا فاروقي، من خلال رفض حكومات هذه الإيالات في القرنين 

م الامتثال لبنود معاهدات السلام التي جمعت الدولة العثمانية بالدول الأوروبية، بحيث أعلنت حكومات هذه الإيالات 18و

 بهذه المعاهدات إلّا في حالة مشاركتها في المفاوضات عليها. ينُظر: أنها لن تعترف
- Suraiya Faroqhi, op. cit., pp 82-83. 
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 عوض المغامرة بحرب ضد   م مع إنجلتراالسلا ابرام. وبذلك ارتأت السلطات الجزائرية الجزائر
قبل ذلك، دبلوماسية الوقد قام الهولنديون بهذا النوع من  .م17أكبر قوتين بحريتين في القرن 

وة الجزائر. حيث تمكن هؤلاء من اعتراض أسطول بالتحالف مع اسبانيا، عدو  ،م1618سنة  أي
سفينة منها في معركة دامت  12سفينة وتدمير  20جزائري في مضيق جبل طارق يتكون من 

 .1ساعة 48

هم شنقجزائريين و  قراصنة قاموا بأسر إلى أسلوب آخر، حيث 1624سنة الهولنديون  ثم لجأ
قبول المقترحات الهولندية بتجديد معاهدة  إلىم 1726الجزائريين سنة  دفع، مما 2أمام المدينة

ل هذا الأسلوب بين الساسة الأورو . و 3السلام بينهما ، 17بيين ابتداء  من ستينات القرن تأص 
وهي الفترة التي شهدت سباق تسلح بين الدول الأوروبية الرئيسية )الأراضي المنخفضة، انجلترا، 

نها من امتلاك سفن مسلحة بـ مدفعا، مما أكسبها تفوقا  100و حتى  90 و 80فرنسا( مك 
م قدم أسطول انجليزي إلى ميناء 1661سنة  ففي .4واضحا على سفن القراصنة الجزائريين

الجزائر لإجبار حكومتها على قبول المطالب الإنجليزية في عدم ازعاج السفن التجارية 
. وقد كرر الإنجليز المحاولة 5الإنجليزية، وبعد قنبلة فاشلة للمدينة، انسحب الأسطول خائبا

 ،إلى الجزائر (Duke of York) يوركبحر أسطول انجليزي بقيادة دوق أبعد أن م 1670سنة 
م( 1672)بحارا. وفي السنة التالية  2200سبعة سفن جزائرية وقتل  تدميروفي طريقه تمكن من 

ية. وقد ميناء بجاسبعة سفن جزائرية كانت راسية في  تدميرتمكن أسطول انجليزي آخر من 
تسببت هذه الخسائر في اجبار الجزائريين على قبول المطالب الإنجليزية وعقد معاهدة جديدة 

                                                           
1. , p 26, 29cit. GÉRARD VAN KRIEKEN, op.  

، ويذكر أن الأسطول الهولندي وصل Danهذه الرواية التي ذكرها الأب دان  Van Kriekenيرفض المؤرخ الهولندي  2

م وأنه لم يحدث وأن قام الهولنديون بإعدام البحارة الجزائريين وأن ذلك من مخيلة الأب دان 1619إلى الجزائر سنة 

Dan:ينُظر . 

- GÉRARD VAN KRIEKEN, op. cit., p 27.  
3. Fatma Maameri, op. cit., p 141  

4. , p 28.DANIEL PANZAC, op. Cit  

5.128-op. cit., pp 127…”, THE MAGHARIBA AND THE SEA“Nabil Matar,    
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وحتى فرنسا التي كانت تعتبر حليف الدولة العثمانية استعملت نفس  .1م1673مع إنجلترا سنة 
صف وقد تمكن القم بعد أن أعلنت الجزائر الحرب عليها. 1683و 1682الأسلوب سنتي 

من إقناع النخبة الحاكمة في الجزائر  2المكثف لمدينة الجزائر من طرف الأسطول الفرنسي
 .3الباب العاليم بعد وساطة 1684بتجديد معاهدة السلام مع فرنسا سنة 

، شهدت م18أغلب فترات القرن  فيبعد الخمول الذي عرفته دبلوماسية أمراء البحر و 
عندما قامت عديد من الدول الأوروبية بإرسال  19القرن هذه السياسة انتعاشا مع بداية 

-Aix-laإكس لاشابيل )و  م1815ائر خاصة بعد مؤتمر فيينا أساطيلها البحرية إلى الجز 
Chapelle )1818  لفرض شروط الأوروبيين على الإيالة، مما أدى إلى تعرض مدينة الجزائر

زية الهولندية المشتركة بقيادة اللورد للقصف عدة مرات جراء هذه الحملات، كالحملة الإنجلي
الحملة الإنجليزية ، و م1816إلى قنبلة المدينة سنة  ت( التي أد  Lord Exmouthإكسموث )

 .4م1824الثانية سنة 

 الدول دبلوماسي رسمي من تميزت مرحلة الدبلوماسية الجزائرية المستقلة باعترافوقد 
مباشرة مع الجزائر سياستها الخارجية، وذلك بتفاوضها  "النسبية" فيالأوروبية بسيادة الجزائر 

فأي مفاوضات أو اتفاقيات  .5اقتصاديةسياسية أو امتيازات من أجل الحصول على معاهدات 
حتى . ف6نالجزائريي تجد رفضا عندبين الدول الأوروبية والسلطان العثماني تتعلق بالجزائر 

                                                           
1. , p 33.CitDANIEL PANZAC, op.   

تكنولوجيا جديدة تمثلت في المدافع بعيدة المدى التي سمحت للسفن الفرنسية استعمل الفرنسيون في قصف مدينة الجزائر  2

بقنبلة بطاريات ميناء الجزائر بالإضافة للسفن الراسية فيه دون أن تتعرض لنيران مدفعية الميناء. وقد أدت هذه القنبلة إلى 
وقد كتب القنصل الإنحليزي فيليب ريكو في تدمير قدرات الجزائر البحرية، بالإضافة لتدمير المئات من منازل المدينة. 

آلاف التي أحضروها معهم.  6000قنبلة من  4000"أقدر أن الفرنسيين قد استعملوا م بهذا الخصوص: 1683أوت  16
بيت ومحل، واغراق أربعة سفن بالإضافة لسفن أخرى بجانب  800ويتمثل الضرر الذي تكبدته هذه المدينة في تدمير 

"إظهار للعالم بأسره قوة وموارد ير نبيل مطر، نقلا عن جودفري فيشر أنّ الهدف من الحملة كان . ويشالصخور..."
 . ينُظر:حضارة متفوقة"

- Nabil Matar, “THE MAGHARIBA AND THE SEA…”, op. cit., pp 132-133. 
3. , p 34.CitDANIEL PANZAC, op.   

4. 288-ibid, pp 280  
5.Ibid, p 40  

6. , p 20op. Cit.A. Nuri Yurdusev,   
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م، كانت الدول الأوروبية تفاوض السلطان العثماني مباشرة في اسطنبول من 17بداية القرن 
الجزائر لأن هذه الأخيرة كانت لاتزال تابعة إيالة أجل الوصول إلى اتفاقية أو معاهدة مع 

مع الجزائر توجهوا مباشرة  ةمباشرة للدولة العثمانية. فمثلا، عندما أراد الفرنسيون عقد معاهد
مر ذاته الذي قام به وهو الأ م.1604إلى إسطنبول للتفاوض عليها، فكان لهم ذلك سنة 

م أين 17مر تغير في النصف الأول من القرن غير أن هذا الأ م.1612الهولنديون سنة 
 نقلاليتها في سياستها الخارجية عأصبح التفاوض في الجزائر بعدما فرضت الجزائر است

 ومعاهدة ،م مع بريطانيا1622وم مع الأراضي المنخفضة، 1622فجاءت معاهدات الأستانة. 
في ى هذه المعاهدات تم التفاوض علأين  .لتؤكد هذا الطرح مع فرنسام 1640م ثم 1628

 .1الجزائر وليس إسطنبول

 :، الاستقرار النسبيم18. دبلوماسية القرن 2. 2 .1

مما أدى  ،م مواجهات كبرى بين فرنسا والقوى الأوروبية1714م و1689الفترة ما بين  شهدت
حتى السفن بل إلى تواجد الأساطيل الأوروبية الحربية والقراصنة الأوروبيين بكثرة في البحار، 

الحرب التي شنتها  وكانت .من أجل حمايتها من الأعداء التجارية كانت تبحر في قوافل مسلحة
 تركيز في اساهمتم قد 1708استرجاع وهران سنة  عمليةم، ثم 1704تونس سنة  ضد  الجزائر 

، وهو ما ساهم كذلك في تقليص نشاط القرصنة الجزائرية 2رفي الب مجهود الجزائر الحربي
الجزائر  نسبيا في علاقاتهدوء  هذه الفترة  لتعرف ،واستقرار العلاقات الدبلوماسية مع أوروبا

انتقالية مرحلة حيث يمكن اعتبارها م، 17نة بالعقود الأخيرة من القرن مع الدول الأوروبية مقار 
م 18قوة المدافع، ودبلوماسية القرن ميزتها الأساسية م التي كانت 17بين دبلوماسية القرن 

 .نوعا من الاستقرارعرف التي ست

                                                           
  .177-172، ص ص مرجع سابقأبو القاسم سعد الله، "وثائق عن الجزائر في مكتبة منيسوتا )أمريكا("،  1

2. 38-DANIEL PANZAC, op. cit., p 37  
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التركيز  إلى الدول الغربية اضطرت، م18القرن التي شهدها  القاريةلحروب الأوروبية ل ونتيجة
 عدمأن   كما. السابقالجزائر مقارنة بالقرن  ضدعدم التفكير في ارسال حملات و  هاعلى حروب

سياسة جماعية في المتوسط لمجابهة قرصنة الجزائر ساهم بشكل كبير في ل الأوروبيين تطوير
بذلك ، و 1لمفاوضات في التعامل معهاامية و على استعمال الدبلوماسية السل الغربيينإقناع القادة 

ر عن هذا وقد عب   .2الإتاواتو  ريين بطرق أقل  كلفة عبر الهداياهؤلاء كسب ود الجزائ فضل
في رسالة إلى وزارة  (John Adams) الطرح صراحة المبعوث الأمريكي إلى لندن جون آدامز

 الأفارقةن أمامنا لحماية تجارتنا من هؤلاء الطريقتين الوحيدتين اللتا الخارجية الامريكية: إن  
ده سوف لن يقل عن هي المفاوضات أو الحرب. وإن حاولنا ترضية هذه الدول فإن ما سنتكب  

ألف جنيه وهذا مبلغ باهض جدا لكنه يعد أقل من تكاليف الحرب. وقد اعتادت الدول  60
ة الأوروبية أن ترسل رجالها للمفاو  ضات، ومعهم بعض القطع البحرية حتى تظهر وكأنها مستعد 

 .3للحرب

 نسق ابرام المعاهدات. 2

 نسقالجزائر مع نظيراتها الغربية، يمكن استخلاص إيالة تفاقيات وامن خلال دراسة معاهدات 
سية معاهدات سلام أو تأسيس علاقات دبلوما ابراممتماثل اتبعته الدول الغربية عند محاولتها 

 :رئيسيةيتمثل هذا النسق في ثلاثة نقاط و  .مع الجزائر

أو على  ،ب العالي حول الإيالات المغاربيةالبا من أو فرامانات امتيازات الحصول على: أولا
 .4فيما بعد بنود فيها حول هذه الإيالات لكي تساعدها على الضغط عليها تخصيصالأقل 

السويد، عندما تحالفت في بداية القرن مملكة نجد من بين الدول التي استعملت هذا الأسلوب و 
، بين البلدين تجاريةالذي تضمن علاقات م مع الدولة العثمانية ضد روسيا، هذا الحلف 18

                                                           
، ص 2006زائر، الجزائر في عهد رياس البحر، تعريب و تقديم عبد القادر زبادية، دار القصبة، الج وليم سبنسر، 1

176.  
2. p 18, .op. cit, Barnes-G. Fremont  

 . 9، ص مرجع سابقمنصور عمر الشتيوي،  3
4 ., p 237op. cit.H. D. de Grammont,   
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علاقات سلمية  تقبل فكرة إقامةباقي الإيالات المغاربية من بعدها إلى و الجزائر ساهم في دفع 
 (David Gustaf Ankarloo) ، فحسب دافيد أنكارلو1م1729ابتداء من سنة  مع السويد
م مع "عرفت معاهدة السلام، 1810-1801القنصلية السويدية في الجزائر بين  أمين سر  

  .2"الباب العالي على الجزائر شرافالجزائر ظروفا حسنة نتيجة لإ

الذي بدوره أرسل  1726عام  بعدما طلبت وساطة الباب العاليا نفس الشيء قامت به هولند
على الموافقة على  الديوان الجزائري ليحث  3مع المبعوث الهولندي إلى الجزائر كابيجي باشي

جويلية  Passarowitz( )21معاهدة باساروفيتز ) تضمنتكما  .4إقرار السلم مع الهولنديين
 ، لكن  السلطان العثماني5حول الإيالات الشمال إفريقيةالبندقية بنودا م( بين اسطنبول و 1718

ط لدى الجزائر و  الإيالات الأخرى لصالح البندقية، فما كان من هذه الأخيرة اعتذر عن التوس 
 .6بدء  بالجزائر أوجاق الغربمع  التفاوض رأساإلا  أن شرعت في 

لمعرفة ما يمكن  الغربيةالقوى ة و سابقا بين الإيالات المغاربي دراسة المعاهدات المنعقدةثانيا: 
على هذا الأساس نجد في الوثائق المتعلقة : و الجزائرحكام فترض دفعه لما ي  التفاوض عليه و 

بالجزائر في الأرشيف السويدي وثيقة تتحدث عم ا يجب أن يأخذه القنصل معه من هدايا عند 

                                                           
وقعت بين أيدينا رسالتان من السلطات العثمانية حول ضرورة التزام الجزائر بكل الاتفاقات مع السويد، الأولى من  1

الثانية من الصدر م، و1742أفريل  21لجزائر بتاريخ ( عبد الله باشا إلى داي اle grand vizirالصدر الأعظم )
هي أنّ هاتين الرسالتين معلومة هامة، و نجد فيم، و1746ماي  18هيم باشا بتاريخ الأعظم حسن باشا موجهة للداي إبرا

سويد، هو رابطة الصداقة الخاصة لباب العالي بالالتجارية التي تجمع ار أهمية من الروابط الاقتصادية والشيء الأكث
 التحالف بين الدولتين، ينُظر:و

- National Archive (RIKSARKIVET); Stockholm Sweden; Diplomatica Algerica, vol 15; Doc 21 
Avril 1742, Doc 18 Mai 1746. 

2Östlund, "Swedes in Barbary captivity: the political culture of human security;  Joachim 
CIRCA 1660-1760", in: Historical Social Research, N° 134, Vol 35, 2010, p 156.  

 نظر:يُ ارجية من قبل السلطان العثماني. ( أو رئيس البوابين، هو المكلف بالعلاقات الخkapıcıbaşıكابيجي باشي ) 3

سهيل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات التاريخية العثمانية، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، السلسلة الثالثة  -
 . 171م، ص 2000ه / 1421(، الرياض، 43)

4. H. D. de Grammont, op.cit. , p 281  
 . 175، 174وليم سبنسر، مرجع سابق، ص ص  5

61760)", traduction de -Venise et les regencies d'Alger, Tunis et Tripoli (1699" ,A. Sagerdoti  
Mlle M. Despois, in: revue africaine, N° 101, 1957, p 291.  
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قد قامت البندقية بأمر . و 1السابقةإبرام المعاهدة، تبعا لمعلومات مستسقاة من معاهدات الدول 
صات للمعاهدات التي وق عتها الإي الات المغاربية بين 1719مشابه سنة  م، عندما أرسلت ملخ 

اول التفاوض مع الباب يحسفيرها في إسطنبول لكي يدرسها و  م إلى1683و 1600سنتي 
م 1790ديسمبر  28ر في وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقري تكما قام .2أساسها على العالي

حول الظروف العامة للحصول على معاهدات سلام مع الايالات المغارية، للكونغرس الأمريكي 
والأموال والهدايا التي يمكن أن تكلفها خاصة الجزائر، التي تعتبر أهم الايالات حسب التقرير. 

تكلفتها أعلى من المعاهدات المعاهدة، حيث يذكر التقرير أن المعاهدة مع الجزائر دائما ما تكون 
 . 3مع جارتيها تونس وطرابلس الغرب

هذا الأسلوب هو  :الشمال إفريقية الأخرى  الإي الات قبلمحاولة التفاوض مع الجزائر ثالثا: 
التي أرادت تأسيس علاقات دبلوماسية مع الجزائر. والأمثلة  الغربية أغلب الدولالذي اعتمدته 

م 1622الجزائر على تجديد السلام سنة  إيالة حصولها على موافقةفهولندا بعد كثيرة هنا، 
تونس من أجل إيالة يان منريك إلى  هامبعوث، توجه 4م بحلف مشترك ضد الاسبانوالالتزا

على ذلك بنفس ت السلطات التونسية الحصول على الموافقة على تجديد السلام كذلك. وقد وافق
ليصل بعد ذلك  .5التحالف مع تونس ضد الاسبانشروط التي وضعتها الجزائر، أي قبول 

م 1622أكتوبر  28الى تونس في  (Cornelis Pijnecker) السفير الهولندي كورنليس بينكر
 .6مع الجزائر في نفس السنة صلحا برمأسلام معها بعد أن  ليبرم

                                                           
1 .Diplomatica Algerica, vol 15, 21N.A.R.S.S,    

2. A. Sagerdoti, op.cit. , p 277   
3 h the Barbary Powers, Volume I, ppNaval Documents related to the United States Wars wit 

22-26.  
"إنّ اعلانكم لأنكم في حرب مع الاسبان في البحر وفي م مع هولندا على 1622نص البند الرابع من معاهده أكتوبر  4

"إضافة إلى ذلك إذا ارتأى أصحاب السيادة . ونص البند العاشر: البر، يعزز رغبتنا في العيش في كنف السلام والصداقة"
منكم أن يرسلوا بعض السفن الحربية لشن الحرب جنبا إلى جنب مع سفننا الحربية ضد ملك اسبانيا عدونا اللدود 

 :. ينُظرالمشترك، فسنكون مع الأصدقاء والاخوة الذين يتعاونون كما يلزم مع حلفاء أوفياء وإخوة متحدين"
 .250-249علي تابليت، معاهدات الجزائر مع بلدان أوروبا...، مرجع سابق، ص ص 

5. 30-, p 29cit. GÉRARD VAN KRIEKEN, op.  
6. , p 33Ibid  
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 إلى أو لا )كابيجي باشي(وي ومبعوث السلطان العثماني النمسا وقد اتجه مبعوثو الإمبراطور
، مع الإيالة ملسلاا على بغرض التفاوض م1748توبر من عام بداية أك فيالجزائر  إيالة

لم تحِد . و 1طرابلس بعد نجاح مهمتهم في الجزائرتونس و إيالتي  إلى ليتوجه الوفد بعد ذلك
ول  ،م إلى الجزائر1754عن هذا النهج، فأرسلت مبعوثها سنة  أيضاالبندقية  بصفتها أقوى الد 

دا بتعلي ،المغاربية  بعدهامات بأن يتوجه لي حاول الوصول إلى تفاهم مع المسؤولين هناك، م زو 
لم مع  .2الجزائر إيالة في حالة نجاح المفاوضات مع مسؤولي الغرب طرابلسإلى تونس و  فالس 
، وهو ول الغربيةالدمقترحات رتيها باتباع نفس الن هج وقبول كفيل بأن ي قنع جا هذه الأخيرة

بيل الذي لم تتجاهله السويد والدانمارك والولايات المتحدة وأغلب الكيانات الأوروبية في  الس 
حيث يذكر تقرير لوزارة الخارجية الامريكية عن التجارة الامريكية في المتوسط  م.18القرن 
ات سلام مع تونس وطرابلس م، أنه لا داعي لأي محاولة لعقد معاهد1790ديسمبر  30بتاريخ 

ر للجزائر أن وافق ت طالما أن الجزائر في حالة حرب مع الولايات المتحدة الامريكية، وإن ق د 
( سيخضعان عاجلا الغرب خرين )تونس وطرابلسن البلدين الآعلى الدخول في اتفاقية معنا، فإ

أفريل  28ومته بتاريخ مريكيين في رسالة بعثها إلى حكسرى الأ. كما ينبه أحد الأ3أم آجلا
ألف جنيه، ومع  60الجزائر بمبلغ حوالي إيالة الوقت قد حان لعقد معاهدة مع  م أن  1791

تعلق بتونس بند يمع الجزائر يجب إلحاق  الصلح توقيعه عند ألف جنيه، وأن   15تونس مقابل 
 . 4"واقعة تحت السيطرة الجزائرية"لأنها حسب تعبيه 

المفاوضات مع إيالة العكس غير صحيح في هذه المسألة، أي أنه إذا ما ارتأت دولة ما بدأ و 
مر لن يضمن لها موافقة هذه الأخيرة التي الأتونس أو طرابلس ثم المضي إلى الجزائر، فهذا 

ي أرسل الباب العال . فعلى سبيل المثال،أن تكون لها الأسبقية بين الايالات المغاربيةاعتادت 

                                                           
1kommercekollegiet tyske  ,SARKIVET), Copenhagen, DanemarkNational Archive (RIG 

sekretariet, Box 367, 22 octobre 1748.                   
2. A. Sagerdoti, op.cit. , p 291  

 . 32، ص مرجع سابقمنصور عمر الشتيوي،  3
  .40ص نفسه،  4
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قناع تونس والجزائر بتسوية خلافاتهما مع فرنسا. وقد نجحت عوثا رفقة المبعوث الفرنسي لإمب
ئري رفض الانصياع لمطالب البعثة الديوان الجزا م إلا أن  1606هذه البعثة في تونس سنة 

م على 1660خرج الكوموندان بول في صيف . ودائما مع فرنسا، حيث 1الفرنسية-العثمانية
سفينة إلى شمال افريقيا لإجبار الأوجاق على تحرير الاسرى الفرنسيين  14رأس حملة من 

ه للت كل مساعيه بالنجاح، غير أن  طرابلس ثم تونس أين تك   منمهمته وقد شرع في هناك. 
 .2على العودة إلى فرنسا دون تحقيق أي شيء مما أجبره إيالة الجزائرواجه مقاومة عنيفة من 

 

 القيم والمصالح: كفتي بين السلام معاهدات .3

 ،الدول الإسلامية عموما، ودول المغرب البحرية خصوصا جمال قنان إلى أن  المؤرخ يشير 
وأن تكون دائمة اعتبرت أن حالة السلم في منطقة المتوسط هي الحالة التي يجب أن تسود 

م 17في طرحه هذا بأن المعاهدات التي أبرمتها الجزائر خلال القرنين  وليس العكس. وي حاجج
آجال بد حد  ، وعندما ت  "دائما وأبديا"دة بأجل، بل هي معاهدات تكرس صلحا م ليست محد  18و

 .3فهي آجال طويلة الأمد، كما هو الشأن بالنسبة للصلح المئوي مع فرنسا

ند ع والدولة العثمانية من ورائها الجزائركانت و ما إذا لكن ما يجب دراسته في هذا الطرح ه
دهاأو امتيازات للدول الغربية المسيحية قد راعت  "عهود نامه"منحها  قه الف القيم التي يحد 

يا اجتهادا براغماتأم كان الأمر  ،)مذهب الدولة العثمانية( الحنفيالمذهب الإسلامي، خاصة 
 ؟ةمعين ةتاريخي اتتماشيا مع سياق

                                                           
-37، ص ص مرجع سابق("، 1694-1619عائشة غطاس، "العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال القرن السابع عشر ) 1

39 . 

 . 59، ص مرجع سابقمحمد عائشة،  2
 . 53-52، ص ص مرجع سابقجمال قنان، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر،  3
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 أم أن   ؟م هو الطبيعة في علاقات الدول المسلمة مع الدول غير المسلمةكان السلاوهل حقا 
وهل حقا معاهدات  ؟والطبيعة في العلاقات بين الجانبينالحرب )الجهاد( كان هو الأصل 

 ؟"أبديةو  "دائمة الجزائر مع الدول الأوروبية المسيحية كانت معاهدات سلام

ير، أو ما المعاهدات في الاسلام مع الدول غير المسلمة تنضوي ضمن ما يعرف بفقه الس   إن  
يصطلح عليه الباحثون المعاصرون بقانون الأمم الإسلامي. فهو امتداد لقانون الشريعة 

. 1، هدفه تنظيم علاقات المسلمين مع غير المسلمين عند الاتصال بين الطرفينةالإسلامي
ير هي مجموع القواعد التي تربط المسلمين في علاقاتهم رمينازي، فالس  وحسب تعريف نجيب أ

مع غير المسلمين، سواء كان هؤلاء في قتال مع المسلمين أو في حالة سلام معهم. ويقترب 
عثمان جمعة ضميرية من نفس التعريف، حيث علم السير حسب تعريفه هو القوانين 

داري الحرب والإسلام خلال زمن الحرب  المتخصصة في العلاقات مع غير المسلمين في
. ويشمل فقه السير عدة قوانين تتعلق بشروط اللجوء إلى الحرب، والمعاهدات، وطريقة 2والسلم

أثناء الحرب، وما ومن يجب حمايتهم  التعدي عليهالتحارب خاصة فيما يتعلق بمن لا يجب 
 .3...إلخالحرب، وحقوق أسرى الحرب، وإنهاء الأسر، وآثار القتالأثناء 

يقسم العالم إلى قسمين: دار الإسلام ة، بحيث يدور قانون الأمم الإسلامي حول مصطلح الأم  
ودار الحرب التي تدخل في نطاقها كل الأقاليم التي ليست ضمن حدود دار الإسلام. وقد 

 الحرب أيني الإسلام و ساهمت مدرسة الفقه الشافعية في إيجاد مصطلح دار الصلح بين دار 
. بحيث يمكن للحكام المسلمين أن يعقدوا 4يمكن للمسلمين وغير المسلمين العيش بسلام

                                                           
1. , p 308op. Cit.özlem Gökakın,  Behice  

2Muhammad Munir, “Islamic International Law (Siyar): An Introduction”, Hamdard  
Islamiscus, Vol. XXXX, Iss. No. 4, 2012, pp 7-8.  

3. , p 1op. cit., Ibid  
اظهار أنّ الأصل في العلاقات بين المسلمين وبقية  محمد طلعت الغنيميم ك20حاول باحثون مجدّدون في القرن  4

الشعوب هو السلام وليس الحرب، وقد استشهدوا بآيات وأحاديث عديدة لتدعيم هذا الطرح. للمزيد حول هذا الموضوع 
 يرجى العودة لـ:

- C. G. Weeramantry, op. cit., pp 159-163.  
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، أي لمدة محددة 1معاهدات مع غير المسلمين بشرط أن تكون هذه المعاهدات غير أبدية
  .2كعشر سنوات، حتى لا يتم إعاقة الجهاد ضد  دار الحرب

)مذهب ، خاصة الحنفية الفقهاء المسلمون الأوائلمها وإن نظرنا إلى التعريفات المختلفة التي قد  
فالمعاهدة أو ، فإن "شرط تحديد مدة المعاهدة" كان من النقاط المتفق عليها. الدولة العثمانية(

: هي (م804/هـ189)المتوفى  محمد بن حسن الشيباني الفقيه الحنفي حسب 3الموادعة
. وأخذ فقهاء الحنفية هذا المعنى، فقال السمرقندي "سنين معلومة"موادعة المسلمين والمشركين 

بمال أو بغير مال". وعرفها الكاساني   مدة"هي الصلح على ترك القتال في تعريف الموادعة: 
  .4"مؤقتابأنها "الصلح على ترك القتال 

م بين 1270فمثلا معاهدة ة المعاهدات كثيرة عبر التاريخ الإسلامي، والأمثلة على تحديد مد  
، ومعاهدتي 5سنة 15السلطان الحفصي وقادة الحملة الصليبية على تونس كانت مدتها 

وفي كتابه المعنون بـ: . 6سنوات 10م بين الحفصيين والبندقية كانت لمدة 1317م و1305
معاهدة  ةاحدى عشر  (Peter Holt)  "الدبلوماسية المملوكية المتقدمة"، أحصى بيتر هولت

م. 1290م و1267بين حكام المماليك وحكام جنوة وأراغون والامبراطورية البيزنطية بين سنتي 
كانت لمدة  التي تمحورت حول الصلح بين الجانبين، ،7وقد وجد أن أغلب هذه المعاهدات

                                                           
1. , p 309op. Cit.özlem Gökakın,  Behice  

2. , p 114op. cit.Adam Watson,   

الموادعة، والعهد، والمراوضة، والهدنة، والمصالحة، استعمل الشيباني عدة مصطلحات للدلالة على المعاهدة، أهمها:  3

يختار الشيباني لفظ الموادعة والمعاهدة دون المسالمة والمصالحة، لأنه لا مسالمة ولا  والمتاركة، والمسالمة. وغالبا ما
 ينُظر: مصالحة حقيقية بين المؤمنين والمشركين، وإنما تكون بينهم المعاهدة.

ب شهري يصدر عثمان بن جمعة ضميرية، المعاهدات الدولية في فقه الإمام محمد بن حسن الشيباني، دعوة الحق: كتا -
 . 25م، ص 1997هـ/1417، رمضان 15، السنة 177عن رابطة العالم الإسلامي، العدد 

 . 25، ص نفسه 4
  .30، ص مرجع سابق، 1830-1619جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا  5

6L. de Mas Latrie, Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les  
relations des chrétiens avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au moyen-âge / recueillis 
par ordre de l'empereur et publiés avec une introduction historique, Henri Plon Imprimeur-
Editeur, France, 1866. Pp 212, 217.  

 م يرجى العودة لـ:16و 13للمزيد حول معاهدات الدولة المملوكية مع القوى الأوروبية بين القرنين  7
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م مع مملكة أراغون، التي أسست لصداقة، 1290دة. ومع ذلك، فقد وجد أن معاهدة زمنية محد  
د بمدة زمنية معينةواتف وهو ما ينفي أن  كل المعاهدات مع الدول  .1اق بين الجانبين، لم تحد 

فقد عقد الخليفة عثمان دة بفترة معينة، لأن الاستثناءات دائما واردة، غير المسلمة كانت محد  
، ودون أن تدفع 2م معاهدة مع بلاد النوبة دون تقييدها بمدة زمنية معينة651بن عفان سنة 

. كما عرف المسلمون الأوائل علاقات طيبة 3جزية كما تدفع الدول المصنفة في دار الحرب
. غير 4المسلمين ودعوامع الحبشة المسيحية تبعا لحديث نبوي يأمر المسلمين بترك الحبشة ما 

العلاقات السلمية التي عرفتها العلاقات بين الجانبين هي استثناء وحالة شاذة نظرا لأن  أن  
كان قد عامل المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة هروبا من  (Negus) ملك الحبشة نيغوس

قريش معاملة حسنة. وقد اختلف الفقهاء والمنظرين السياسيين في تصنيف وضعية الحبشة، 
لق لها تصنيفا جديدا سماه "دار الحياد"، بينما اعتبر أحمد مصري أن فبعضهم كخدوري خ

ي دت" استثنائيا تبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ألا تهاجم أراضي  الحبشة قد "ح 

                                                           

لية"، مجلة بيار مكرزل، "ملاحظات على ترجمة نصوص المعاهدات المعقودة بين السلاطين المماليك والمدن الإيطا -
 .231-215، قطر، ص ص 2020، جانفي 11التاريخية، العدد أسطور 

- Pierre Moukarzel, “The European Embassies to the Court of the Mamluk Sultans in Cairo”, 
in: Mamluk Cairo a Crossroads for Embassies, edited by: Frédéric Bauden and Malika 
Dekkiche, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2009, pp 685-710.  

1); Treaties of Baybars and 1290-Peter Malcolm HOLT, EARLY MAMLUK DIPLOMACY (1260 
Qalāwūn with Christian Rulers, E.J. BRILL, Leiden, 1995, pp. 132-138.  

ية بالضرورة. بل هي في حكم ومع ذلك، فهذا لا يعني أن المعاهدات التي لم تحدّد بمدة زمنية معينة تكون أبد 2

المعاهدات المطلقة عن التوقيت"، فهذا النوع من المعاهدات ليست مؤبدة وليست محدّدة بمدة معينة أيا كانت. وقد أجازها "
 فقهاء الحنفية خاصة الشيباني. ينُظر:

 . 81-80، ص ص مرجع سابقعثمان بن جمعة ضميرية،  -
3Ahmed Mohammed Masri, “The classical conceptions of treaty, Alliance and Neutrality in  

Sunni Islam”, Ph.D. Thesis, Department of Politics, University of Newcastle, June 1998, p 
273.  

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( عَنْ رَجُلٍ مَنْ 19068( والبيهقي )3176( والنسائي )4302روى أبو داود ) 4 أصَْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللََّّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: ) دَعُوا الْحَبشََةَ مَا وَدَعُوكُمْ وَاترُْكُوا التُّرْكَ مَا ترََكُ  ِ صَلَّى اللََّّ وكُمْ (. ورواه الطبراني في "المعجم قَالَ رَسُولُ اللََّّ

( من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله 882رضي الله عنه، ورواه أيضا ) ( من حديث ابن مسعود10389الكبير" )
 عنهما. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود". ينُظر:

https://islamqa.info/ar/answers/159494/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%
-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%89-A7%D9%85

-9%83%D9%88%D8%A7D8%A7%D8%AA%D8%B1%D%
-%D9%85%D8%A7-D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%

consulted: 12.07.2019 D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83%D9%85% 

https://islamqa.info/ar/answers/159494/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83%D9%85
https://islamqa.info/ar/answers/159494/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83%D9%85
https://islamqa.info/ar/answers/159494/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83%D9%85
https://islamqa.info/ar/answers/159494/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83%D9%85
https://islamqa.info/ar/answers/159494/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83%D9%85
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الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور قد حاربها بعد أن هجمت على  المسلمين، وقد استشهد أن  
 .1م، أي بعد أن بادر أهلها بالاعتداء على المسلمين077هـ/150مدينة جدة سنة 

بيعة في ت الحرب وليس السلام الطلمن الأسباب التي جع ويقترح أحمد محمد مصري أن  
الكيفية  هي ،نهاية العصر العباسي على الأقل إلى ،2علاقات المسلمين مع غير المسلمين

في جعل القوة  هذا ساهمعن طريق القوة، بحيث باسيون إلى السلطة، أي الع التي وصل بها
مع الدول غير  لعلاقاتهم عاملا أساسيا في علاقاتهم الخارجية، وبذلك أصبح إدراك العباسيين

اعتقادا مسلما به  )الجهاد( المسلمة يتم من خلال القوة والحرب أساسا، وهو ما جعل غلبة القوة
حب بعد ذلك هذا الاعتقاد على فقهاء تلك المرحلة في القضايا السياسية للدولة العباسية، لينس

 .3التاريخية

ها كانت مبنية على مبدأ "السلاطين الغزاة" العثمانية هو أن   الدولةز وفي نفس السياق، فإن ما مي  
روا حكمهم وسلطتهم بجهادهم وغزوهم لديار الكفار، أو دار الحرب. لذا كان الجهاد  الذين بر 
ضد الكفار أحد العوامل الأساسية التي منحت شرعية للسلطة العثمانية على حساب الدول 

حسب التعبير العثماني، أو  4"نامهعهد "ومع ذلك، فقد منح العثمانيون الإسلامية الأخرى. 
. سطنبوللمسيحية التي كانت نظريا حليفة لإللدول الأوروبية اامتيازات حسب التعبير الغربي، 

دة تمثلت في فترة حياة السلطان الذي منحها، ثم ما لبثت في بداية الأمر بمدة محد   وقد ق يدت
لتصبح بعد ذلك أبدية، خاصة بعد معاهدة ، 5زمنياد دون تحديدها جد  أن أصبحت الامتيازات ت  

                                                           
1. 269-, pp 266op. cit.Ahmed Mohammed Masri,   

الطرح القائل بديمومة الحرب بين المسيحية والإسلام، على الأقل فيما يتعلق بالحروب البحرية في يدعم جون بروير  2

هي الحرب،  في البحر "إنّ الحالة الطبيعية للعلاقات بين الإسلام والمسيحيةالعصور الوسطى. إذ يقول في هذا الصدد: 
 :. ينُظروما معاهدات السلام والهدنات إلا شذوذ عن القاعدة..."

- JOHN H. PRYOR, op. cit. p 156. 
3. , p 99Ibid  

رسالة عهد أو تعهد( من طرف السلطان وهي تعهد  ، أيالمعاهدات أو عهد نامه )عهد عربية، نامه فارسية تعني الرسالة 4

للمستفيد الأوروبي بالحصول على امتيازات في التراب العثماني مقابل التعهد بعد التعرض للبحارة والتجار العثمانيين 
 . ينُظر:بالخصوص

- Maurits H. Van Den Boogert, op. cit., p 19.  
5. , p 8Ibid  
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سنة  نظير مساعدتها للدولة العثمانية لعقد معاهدة بلغراد م التي م نحت لفرنسا1740امتيازات 
في التاريخ الدبلوماسي العثماني ذلك أنه،  امنعرجوقد مثلت معاهدة الامتيازات هذه  م.1739

، وليس "تطوعا" كما كان عليه 1للفرنسيينلرد الجميل "، كالتزامقد تم إصدارها "ولأول مرة، 
استغلتها الدول  وسيلة ضغط الامتيازات أصبحتذلك، وب .2م17و 16الحال في القرنين 

ابتداء  هذه الأخيرة مصالحها وزيادة نفوذها على إسطنبول خاصة بعد ضعفالأوروبية لخدمة 
 .3م17القرن  أواخر من

 ه يمكن اعتبارهاالامتيازات الممنوحة من طرف السلطان كانت أحادية الجانب، إلا أن   ورغم أن  
. فحسب قانون الأمم الإسلامي أو فقه ، خاصة الحنفيمناقضة للفقه الإسلامي الكلاسيكي

تها عشر سنواتيمكن أن تتعد  المعاهدات السلمية مع غير المسلمين لا  ير، فإن  الس    4ى مد 
ة، كما كان قو   في حالة، أما إذا كانت الدولة الإسلامية )في حالة ضعف الدولة الإسلامية(

وهو ما يعني  .5الحربدار  مهادنة أو موادعةفلا يجوز  م،16العثمانية في القرن  ةحال الدول
الممنوحة تنافت مع قانون السير الإسلامي لأنها سمحت العثمانية أن  أغلب الامتيازات 

 الإسلامي الفقهوبذلك ساهم العثمانيون في تغيير  عاهدات طويلة الأمد مع دار الحرب.بم
دة بمدة لتصبح المعاهدات الأبدية أو غير المحد   .6بشكل جذري  المتعلق بالعلاقات بين الأمم

                                                           
1.320-pp 319, op. cit., Edhem Eldem   

امتيازات، خاصة البندقية وفرنسا، في مرحلة قوة الدولة العثمانية إلى  كما هدف العثمانيين من وراء منح الأوروبيين 2

تفريق وحدة المسيحيين. أما امتيازات مرحلة ضعف الدولة العثمانية فكان الهدف من ورائها تنظيم التجارة مع القوى 
 المستفيدة ضد خصوم السلطان، خاصة الروس. ينُظر:الأوروبية وكسب دعم الدول 

- Timuçin KODAMAN ve Ekrem Yaşar AKÇAY, op. cit., p 83. 
3. , p 8op. cit.Maurits H. Van Den Boogert,   

ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة عام الحديبية على أن وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين. ويرى  4

باني، تبعا لشيخيه أبي حنيفة وأبي يوسف، أن المعاهدة لا يقتصر جوازها على عشر سنين كما هو مروي في صلح الشي
 الحديبية، بل إن ذلك مفوّض لرأي إمام المسلمين وما يراه من المصلحة والحاجة. للمزيد ينُظر:

 . 74، ص مرجع سابقعثمان بن جمعة ضميرية،  -
"لا ينبغي موادعة أهل الشرك إذا كان بالمسلمين عليهم قوة، وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم أبو حنيفة أنه  الإمام يرى 5

". ويضيف الشيباني أنه عند ضعف المسلمين لا بأس بالموادعة، فقد رغب فيها رسول الله صلى الله فلا بأس بالموادعة...
 . ينُظر:دعةعليه وسلم عندما أحس بالمسلمين ضعفا، وعند القوة لا تجوز الموا

هـ، تحقيق: أبي عبد 189محمد بن أحمد السرخسي، شرح كتاب السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى  -

الله محمد حس محمد حس إسماعيل الشافعي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، المجلد الخامس، بيروت، 
 . 7-3، ص ص 1997

6. 111-110 pp ,.op. Citkın, özlem Göka Behice  
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، وهو ما ي ظهر انتقال التشريع العثماني همقات بين المسلمين وغير زمنية أمرا مقبولا به في العلا
س على الن ص الإسلامي من التشريع القيمي  إلى التشريع البراغماتي (الكلاسيكي )الم ؤس 

س على  .في سياقها التاريخي( مصلحة الدولة فهم )الم ؤس 

نوال مالجزائر العثمانية على إيالة وتبعا لما سبق، يبادر إلى أذهاننا تساؤل مشروع: هل سارت 
مع  مع الدول الغربية المسيحية؟ وهل معاهداتها والامتيازات إسطنبول فيما يتعلق بالمعاهدات

العالي من حيث تقديم المصلحة على القيم كانت متشابهة مع معاهدات الباب القوى الغربية 
 في إطار توازنات القوى على الساحة الدولية؟

كانت في أغلبها معاهدات الجزائر والدول الغربية إيالة إن المعاهدات السياسية التي ع قدت بين 
يضمن  صلحوعقد  للطرف الأوروبي المعني( عهد وأمان نامه) أمانبمنح عهد و  تتعلقسلام 

جزائر مع قات الالأصل والطبيعة في علا كانتالحرب  أي أن   .ين الجانبينبانهاء حالة العداء 
في النسخ  صلح لفظ استعمال ،وما يدل على ذلكسلام معها. الدول الأوروبية قبل ابرام ال

وهي مصطلحات تدل على انتهاء الأعمال  ،الأوروبيةالعثمانية، ومصطلح سلام في النسخ 
المعاهدات في أصلها العثماني،  من (1)الفصل  المادة الأولى عبارات في الحربية. ونجد كذلك

م ل": "...بعد اليوم صلحمزه مخالف ومغاير ايدجك بر سوز وبر سبب قالمامشدر" :قبيلمن 
، وهي العبارة "ر صلحنا )الذي عقدناه(سبب سيخالف أو يغي   أي  و يبق بعد اليوم أية كلمة 

رجب  22ومعاهدة  1السويدمع م 1729هـ/1141رمضان  17موجودة في معاهدتي ال
 .2مع الدانمارك م1746أوت  10هـ/1159

الجزائر  في علاقات السابقةنت الحالة العداوة والحرب هي التي كا أن  على  تدل مثل هذه العبارة
وما معاهدات  من جهة، والدول الغربية المسيحية من جهة أخرى. وباقي الدول المغاربية البحرية

                                                           
1. aktater med främmande makter (traktater), Bihang IV: AlgerOriginal tr ,N.A.R.S.S  

 (..10الملحق ) م في1729سنة ينُظر عهد نامه )معاهدة( التي جمعت الجزائر والسويد   2
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حالة حرب إلا حالة المن أي هذا الواقع، السلام والصلح إلا وسيلة دبلوماسية جاءت لتغيير 
 .صلح والسلامال

إسطنبول، عقدت الجزائر معاهدات طويلة  ة المعاهدات، فعلى غرارا فيما يخص قضية مد  أم  
دة بمدة  ،الأمد مع القوى الأوروبية ظ معينة. حيث نلاحزمنية إن لم نقل أن ها لم تكن محد 

نة اختلافا طفيفا في صياغة العبارات التي تخص هذه المسألة. ذلك أن النسخ العثمانية المدو 
 معاهدات "أبدية"ة على صريحة للدلالمن طرف الديوان الجزائري لا تستخدم عبارات أو كلمات 

 عبارات مباشرة احتوت على، على عكس النسخ المترجمة إلى اللغات الأوروبية التي السلام
معاهدات السلام كانت  تدل على أن   (forever forward)و  (perpetuelle)من قبيل: 

  :وليس الحصرلى سبيل المثال ، عالنماذجبعض  نشير إلىوقد  أبدية ولا يمكن نقضها.

 م بين بريطانيا والجزائر:1662معاهدة ماي في النسخة الفرنسية ل -

«  Que d’ici en avant et pour toujours il y aura une bonne et ferme 

paix entre sa Majesté le Roi de la Grand Bretagne… et le Bassa 
1» …(Bacha) Divan et les Gouverneurs d’Alger 

 م مع هولندا:1662نوفمبر  22خة الفرنسية لمعاهدة في النس -

« …Ont dit qui’ls vouloient faire avec nous une bonne et ferme 
2» …aix pour jamais, sans intentions de la rompreP 

                                                           
1Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité, de suspension d'armes, de  

confédération, d'alliance, de commerce, de garantie, et d'autres actes publics... Le tout 
redigé par ordre chronologique, & accompagné de notes, de tables chronologiques & 

43.  Tome 4. 1700, p. habétiques, & des noms des auteurs dont on s'est servialp
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9774625k/f620.image.r=trait%C3%A9s%20france%20

 alger?rk=257512;0 
2Mehmet Tütüncü, “Grand Dutch Admiral Michiel Adriaenszoon de Ruyter’s Mediterranean  

expedition and the Peace treaties Between the Dutch Nation and the Ottoman Algeria in 
1662”, in: FOUR CENTURIES of DIPLOMATIC and ECONOMIC RELATIONS BETWEEN TURKEY 

Panteia, 2012), Edited by: Bülent Arı and Levent Kırval, -and the NETHERLANDS (1612
 .145-2012, pp 124Istanbul,   

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9774625k/f620.image.r=trait%C3%A9s%20france%20alger?rk=257512;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9774625k/f620.image.r=trait%C3%A9s%20france%20alger?rk=257512;0


 دبلوماسية الجزائر في الفترة العثمانية                                        الفصل الثالث:

243 
 

 :1م1664أكتوبر  30النسخة الإنجليزية لمعاهدة  المادة الأولى من وفي -
« That from this day, and forever forward, there be a good and firm 

peace between his sacred majesty the King of Great Britain… and the 

Bassa, Divan, and the Governours of Algiers…» 

م بين الجزائر 1746لمعاهدة الصلح أو السلام لسنة  الفرنسية في الترجمةو  -
 : والدانمارك

« …il s’est fait une Paix et Amitié perpetuelle entre S. M. Roiale … et 
2 » …sérénissime Dey et Gouverneur d’Alger 

 

سلام " لفظنلاحظ كذلك وجود  من نفس المعاهدة (الفصل الأول) وفي المادة الأولى -

  :"أبدي

« Depuis ce moment, une Paix perpetuelle et Sincére entre la majesté 

Roiale de Dannemarc et… d’un coté, et entre Dey de la République 

d’Alger, de l’autre coté… »  

ين بوالتجارة معاهدة السلام تجديد لفرنسية لفي الترجمة ا تقريبا المعنىس ونجد نف -
 ، حيث تذكر:م1792الجزائر والسويد لسنة 

« Il est convenu d’abord que dés ce jour et dans toute la suite des 

.3» ...entre é constantepaix et amitiil y aura une  tems 

 

                                                           
1. 703 …, op. cit,, peutralité, de suspension d'armesRecueil des traitez de paix, de trêve, de n  
 .(11)الملحق ينُظر  2

3. P 317 ,.op. citDe Martens Charles,   
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معاهدة التي تمكنا من الاطلاع عليها ) لمعاهداتالنصوص العثمانية الأصلية لفيما يخص ا أم  
مع  ، معاهدة السلامم1729 معاهدة السلام مع السويد، 1م مع هولندا1662 نوفمبر 22

، م مع توسكانيا1748م، معاهدة 1772هدة السلام مع الدانمارك ، تجديد معام1746الدانمارك 
 "أبدي"أي ذكر لكمة  فيها لا نجدف، (م مع الولايات المتحدة الأمريكية1795معاهدة 

(perpetuelle)  وكل ما نجده هو نية على هاتين الكلمتينارغم احتواء اللغة العثم "دائم"أو .
بعد اليوم صلحمزه  ،أولمشتر ثابتأولوب  ومحكم متينبو صلح وصلاحمز "عبارات من قبيل: 
نسخة الفصل الأول من وفي  .2ر"وز وبر سبب قلمامشدفاسد ايده جك بر سمخالف ومغاير و 

"بو : ، شرطا لنقض المعاهدةم نجد إضافة لما سبق1748معاهدة السلام مع توسكانيا لعام 
 وج بلدلرينينه ذكر أولونان أدأولمشدر. بعد اليوم بلد ثابتأولوب  محكمو متينصلاحمز و صلح 

ليمانلرنده أولان تكنه لرين غيرى اجناس مختلفه نين سفينه لرينه باصه بورتو ويا باتنته وليرير 
أنه لو  . بمعنى3"ايدر تغيير عقدمزى ب و ادو  )فسخ؟( فسقى إيسه ما بينميزده أولان صلحمز 

منحت موانئ توسكانيا الثلاث )ليفورنه، بورتا فيرارا، فيومي( باصه بورتو أو باتنته )جواز 
 المرور( إلى أجناس )دول( أخرى، سيغير هذا الفعل الصلح الذي بيننا، وسيجعله باطلا.

                                                           
"جمله يه سلاملردن صكره لا تحتوي هذه المعاهدة على أي عبارة تدل على مدة المعاهدة، حيث نجد في بداية المعاهدة:  1

مرادمز سزيكله صلح وصلاح ايدوب من بعد مابينميزده جنك وجدال اولمامق اجون اعتذار ادوب دميش كى افندلر بزم 
. بمعنى: ...بعد أن سلموا علينا قدموا اعتذاراتهم شرطلريمز قبوله قرين أولورسه كي عهد نامه تحرير أولونوب..."

لى شروطنا من أجل وقف الحرب وقالوا، يا سادة مرادنا هو عقد الصلح معكم، ولتحرير عهد نامه )معاهدة( إذا وافقتم ع
والجدال الذي بيننا... كما نجد في آخر المعاهدة عبارة تشير إلى تعهد الطرف الجزائري بالحفاظ على السلم وعدم السماح 

...بو عهد نامه ويرلدغى من بعد قورصان كمىلرمز فلمنك كمىلري انجتميوب عهد وامانمز افسادنه سبب "لأحد بنقضه: 
. بمعنى: لن تتعرض سفن هد امانمز اماندر هر كم افسادنه سبب اولورسه ندامت جكمسه مقرردر..."اولميه عهدمز ع

قراصنتنا للسفن الفلامنكية )الهولندية( بعد عهد نامه الذي محناه، ولن يفسد عهدنا وأماننا )الذي منحناه( أي سبب، لأن 
 ينُظر: ون سببا في افساده...عهدنا عهد وأماننا أمان حقيقي، وقد قرُر أنه سيندم كل من يك

.145-, pp 124op. cit.Mehmet Tütüncü,  - 
 (.10 )الملحقينُظر  2

3.37-36OSMANLI BELGELERİNDE CEZAYİR, op. cit., pp    



 دبلوماسية الجزائر في الفترة العثمانية                                        الفصل الثالث:

245 
 

" أو "دائم أنها ليست مرادفا مباشرا لكلمتي ، إلا  1صحيح أن كلمة "ثابت" توحي بالدوام والأبدية
في تحديد  وخلفيات هذا الاختلاف الطفيف بين النسخ العثمانية الأصلية وترجماتهاأبدي". "

 فرضيتين: يحتمليمكن أن ة المعاهدة بدقة مد  

غير  ، أي موافقة لديباجة النسخ الأوروبية.كانت أبديةفي أصلها  الصلح معاهدات أن   .1
نوا من كي يتمك   عمدا مصطلحات مرنة وهلامية استخدمواالمسؤولين الجزائريين  أن  

عندما لا  ل من التزاماتهاتنص  لل وأتأويل المعاهدة بالشكل الذي يناسب مصالحهم، 
 ،ةالجزائريالأبدية لا تخدم نشاط القرصنة  السلام معاهداتخاصة إذا علمنا أن  .تخدمهم

 المعاهدات المباشرة الأولى مع الدول الأوروبية كانت مفروضة بقوة المدافع. وأن  
د بمد  معاهدات الصلح في أصلها لم ت   أن   .2 ة معينة، غير أن الترجمات الأوروبية حد 

تأويلها ، أي صالح الدولة المعنيةقصدت عمدا تأويل أصلها العثماني إلى ما يخدم م
على المصالح  كف  هجمات القراصنة الجزائريينمعاهدات أبدية تضمن وترجمتها إلى 

غة العثمانية الترجمة من وإلى الل  أن  خاصة إذا علمنا  إلى الأبد. التجارية للدول الأوروبية
فرصا لتغيير  شكلتفي المعاهدات التي جمعت الباب العالي بالقوى الأوروبية كثيرا ما 

دها في بن إذ سمحت، 3جا كمثالويكفي أن ننظر إلى معاهدة كتشوك كاينار . 2المعاني
 فقرة"ال، والمشوش"و "التعبير الغامض المستعملة، و "للكلمات المبهمة"السابع نتيجة 

لروسيا بتقديم مؤر خين، سمحت حسب تعبير بعض ال الواسعة ذات التأويلات الخطيرة"

                                                           
كلمة "ثابت" في اللغة العثمانية توافق معناها الأصلي في العربية، إذ تعني: الشيء الذي يبقى في نفس الوضع وفي نفس  1

 القيمة باستمرار، لا يزداد ولا ينقص ولا يتغير. ينُظر:
.09. 2019consulted: 14.  http://lugatim.com/s/S%C3%82B%C4%B0T 

2., op. cit., p 108Virginia Aksan   
م. حيث يشير البند الأخير في 18لغة دبلوماسية رئيسية في القرن كتبت المعاهدة باللغة الإيطالية التي كانت لا تزال  3

المعاهدة إلى أنّ المعاهدة ستوقع وتختم في نسختين: الأولى بالإيطالية والروسية، والثانية بالإيطالية والعثمانية، لكي يتسنى 
ا النسختين، ت، التي هي نفسها في كللكلا الجانبين الحصول على نسخة من المعاهدة بلغته. وبذلك تكون الترجمة الإيطالية

هي المُلزمة. ومع ذلك استعمل الروس الترجمة الروسية، واستعمل العثمانيون الترجمة العثمانية، وهو ما أدى إلى كثير 
 من التناقضات في تأويل المعاهدة، كل حسب أهدافه. ينُظر:

- BERNARD LEWIS, op. cit., p 30. 

http://lugatim.com/s/S%C3%82B%C4%B0T
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 . وهو ما أدى1"نيابة عن كنيسة القسطنطينية، وكل من يخدمها"مطالب للباب العالي 
 لتدخل روسيا في القضايا الداخلية العثمانية في العهود اللاحقة.

فإن   عين،بين الجانبين الموق   وإن لم يكن الاختلاف في الكلمات كافيا لخلق التباسات وسوء فهم
 26على غرار معاهدة  لبند أو مجموعة بنود،عرفت ترجمة مختلفة تماما بعض المعاهدات قد 

، إذا لاحظ الباحث محمد توتونجو أن  بعض البنود في الترجمة 2م مع هولندا1622مارس 
الهولندية لا توجد في النسخة الجزائرية العثمانية، أو ترجمت بطريقة مختلفة تماما. على غرار 

"إذا عثر قراصنة الجزائر على بحارة الذي ينص على: البند التاسع في النسخة الهولندية 
عداء الجزائر فلا يجب أسرهم، بل يجب تسليمهم للقنصل هولنديين على متن سفينة تابعة لأ

 .3النسخة العثمانية الأصلية على هذا البند بينما لا تحتوي . الهولندي"

م. إذ 1772سنة  ها، وتجديدم مع الدانمارك1746ونجد كذلك تناقضا كبيرا في معاهدة  
النسختين  بين عنىمالو  ضمون مالكاملا في  اختلافا المعاهدتين فيالبند الثامن  يختلف

النسخة  فيينص البند الثامن  حيث. من جهة، والعثمانية من جهة ثانية الفرنسيةو  الدانماركية
"بر دنيمرق بازركانى محروسه جزائردن بر اقطرمه صاتون  على: )أي الجزائرية( العثمانية

رصانلق ايدن جزائر رئسلرندن برى بر كمي غنيمت ايدوب مذكور و السه وياخود درياده ق
اقطرمه سين صاتسه كرك جزائردن وكرك كمنيك قبودانى وياخود رئسى بر دنيمرق بازركاننه 

درياده رئسدن اولسون يدنده بومنوال اوزره صاتون الدغنه تذكيره سى اولدقده بر آخر محروسه 
ه بر كمسه مذكور اقطرمه الان بازركان دوقونميوب جزائرك قورصان كمى سنه راست كلور ايس

من اشترى تاجر دانماركي غنيمة ما إذا " بمعنى: .4سلامت ايله يولنه كتمدن مانع اولميه"
، وم نحت له تذكرة البيع، فلا يحق محروسة الجزائر أو من رايس جزائري في عرض البحر

                                                           
1.cit., p 31, op. Roderic H. Davison   

 حُدّدت هذه المعاهدة بمدّة معينة وهي سبعة أشهر. ينُظر: 2
.145-, pp 124Mehmet Tütüncü, op. cit. - 

3.145-, pp 124Ibid   
 .(11)الملحق ينُظر  4
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ويجب  ،المذكور تصادف مع التاجرذا ما إ من طرف قرصان جزائري آخر الاستيلاء عليه
ينص البند حين  في. "منعه من مواصلة طريقهالسماح له بمواصلة الابحار بسلامة، ولا يتم 

ا الفرنسية مترجمتهبالإضافة ل م1772م و1746لمعاهدتي  1نتين الدانماركيتيالنسخ الثامن من
كانت أم صغيرة، بالإبحار لا يسمح لأي سفينة جزائرية، كبيرة "مغاير تماما:  مضمون على 

بالقرب من بلدانٍ، أو دخول موانئ تابعة للدانمارك أو النرويج. لأن  من شأن ذلك أن ي حدث 
 .2سوء فهم"

 ةبين النسخة الجزائرية والدانماركيالبند الثامن  مضمون  في التناقضفكيف يمكن تفسير هذا 
 ؟م1746 لمعاهدة

قة التي المعاهدات السابقة واللاح فيالبند الثامن  مقارنةللإجابة على هذا التساؤل، يجب علينا 
 ات أخرى في معاهد نعواقد م  الجزائريون كان ا إذا للتأكد مم   عقدت بين الجزائر والقوى الأوروبية

لتسهيل الأمور، و  .معاهدة السلامابرمت معها من الإبحار بالقرب من سواحل الدولة التي 
ر من الإبحا الجزائرية نالسف مضمونه الذي يمنع في النسخة الدانماركية لبند الثامنسنرمز ل

رية الجزائلبند الثامن في النسخة ل نرمزبينما (. أ): بـ النرويجية-السواحل الدانماركيةقرب 
نسخ  نبييتسنى لنا المقارنة ل وذلك ،(ب) :بـ الغنائمبيع وشراء  يتناول مضمونهالذي  العثمانية

، في معاهدات أخرى  هذا التناقض قد و جد ذا كانوالتحقق مما إ السابقة واللاحقةالمعاهدات 
من  عدم اقتراب سفنهاالمضمون )أ(، أي  من قبل ا إذا كانت الجزائر قد قبلتوللتأكد كذلك مم  

 عهد أمان. التي م نحتسواحل الدولة 

                                                           
بمساعدتي في الترجمة من اللغة الدانماركية، وهو  "Torbjørn Ødegaard" توربيورن أوديغارد قام الباحث النرويجي 1

 مشكور على ذلك.
 .(11)الملحق ينُظر  2
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الجزائر بدخول سفن هذه معاهداتها مع إيالة في تجدر الإشارة إلى أن  فرنسا كانت قد سمحت 
معاهدة م في بندها السادس، و 1684ن معاهدة ، وذلك ابتداء مالأخيرة للموانئ الفرنسية

 في بندها الثامن. 1م1689

 
 الدولة

 
 سنة المعاهدة

نسخة الجانب 
الجزائري 
 )بالعثمانية(

نسخة جانب 
الدولة الأوروبية 

 )بلغة البلد(

ترجمة )بالفرنسية 
 أو الإنجليزية(

 
 هولندا

 أ أ  م1680

 أ أ  م1726

 
 
 إنجلترا

  أ  م1682

  أ أ م1686

  أ أ م1695

 ب ب ب م1729 السويد:

 
 الدانمارك

 أ أ ب م1746

 أ أ ب م1772

الولايات 
المتحدة 
 الأمريكية

 
 م1795

 
 ب

 
 ب

 

 

                                                           
 ، 63-62، 58-57علي تابليت، معاهدات الجزائر مع بلدان أوروبا...، مرجع سابق، ص ص  1
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في  2وانجلترا 1في معاهداتها مع هولندا قد وافقت إيالة الجزائر الجدول أعلاه أن   فينلاحظ 
سواحل الاقتراب من سفنها بل)أ(، أي البند الثامن الذي لا يسمح  المضمون م على 17القرن 

ولعل مرد هذه الموافقة يعود للقوة البحرية التي تمتعت بها هاتين الدولتين، مضية. الدولة الم  
اجبار الجزائر على قبول مطالبها، خاصة إذا علمنا أن أغلب معاهدات القرن  مما مكنهما من

الجزائر غيرت  م، فنلاحظ أن  18في القرن ا أم   ت مفروضة على الجزائر بقوة المدافع.م كان17
بحار أو القرصنة قرب اح لسفنها بالإمن عدم السم)ب(، أي  البند الثامن من )أ( إلى مضمون 

الدول التي  والملاحظ هنا أن   ضية، إلى تنظيم بيع وشراء الغنائم البحرية.مسواحل الدولة الم  
دولا من الدرجة  من حيث القوة البحرية تعتبرم 18في القرن )ب(  المضمون وافقت على 

 . لذا، من المرجح أن  م17في القرن  )أ( المضمون  حصلت علىالثانية، عكس الدول التي 
بتغيير  الولايات المتحدة( الدانمارك، )السويد، هذه الدولولت الاستفادة من ضعف الجزائر حا

 )ب(.  المضمون  )أ( إلى المضمون  البند الثامن من

مبهمة، ذلك أن البند الثامن من النسخة الجزائرية العثمانية تبقى ومع ذلك، فحالة الدانمارك 
نص الدانماركية والفرنسية ي نسختينالنفس البند في (، في حين أن  بينص على المضمون )

أن  الدانمارك أرادت ضمانا مكتوبا يمنع ب يمكن أن ي فسرهذا التناقض (. أعلى المضمون )
 مات القراصنة الجزائريين على ايسلاندان مهاجمة سواحلها، خاصة وذكرى هجالجزائريين م

نسخة اللهذا وضعت المضمون )أ( في . 3م ليست بالبعيدة1629م وجزر الفارو سنة 1627سنة
                                                           

 تنُظر المعاهدات مع هولندا في:  1

 .258-257، 255علي تابليت، مرجع سابق، ص ص  -
"هيج بر جزاير كمي سي نه بيوك ونه كوجك : م مع انجلترا على1686في النسخة العثمانية لمعاهدة  نص البند الثامن 2

انكلتره قرالى كن حكم ايدلدغى شهرلر وقلعه لر وليمانلر اوكلرنده كوز ويروب كورندقدن صكره قرصانلق اتمك يقدر 
أنّه لا تمارس السفن الجزائرية، كبيرة كانت أم . بمعنى وبو بوردكي صلح وصلاحمزه افسادنه اوليجق ايشلر اشلميه لر"

صغيرة، القرصنة على مرأى من المدن أو القلاع أو الموانئ التابعة لملك إنجلترا، كما لن تمارس أية أفعال تفسد هذا 
أخرى "لن تبحر أية سفينة، أو سفن الصلح الذي عقدناه. ونجد نفس المعنى تقريبا في النسخة الإنجليزية من المعاهدة: 

صغيرة، من سفن الجزائر بالقرب أو على مرأى من طرق أو مرافئ أو موانئ أو مدن أو أماكن جلالته، كما لن تعكر 
 م. ينُظر:1695ونجد نفس البند والمضمون في معاهدة  .سلام )أمن( وتجارة بريطانيا بأي شكل من الأشكال"

 .228، 215، 194، 157-156، 152-151 علي تابليت، مرجع سابق، ص ص -

 للمزيد حول غزوة قراصنة الجزائر على ايسلندا وجزر الفارو. ينُظر: 3

 .24-14مرجع سابق، ص ص ، سالمي عبد الهادي رجائي -
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لت في القرن الدانماركية مع )التي اطلعنا عليها( م في معاهداتها 18، رغم أن الجزائر تحو 
  إلى المضمون )ب(. الدول من الدرجة الثانية

 

باللغة  اتعنوان المعاهد وما يلفت الانتباه كذلك فيما يخص الاختلافات بين الترجمات، أن  
ا عناوين . أم  أو عهد أمان شير إلى طابع سياسي فقط، أي عهد وصلح نامهالعثمانية ي

 معاهدة سلام وتجارة.أي ، ية تحمل دلالات سياسية واقتصاديةالمعاهدات في الترجمات الأوروب
 فالطرفلمعاهدات. امضيين على وهو ما يظهر اختلاف المنظور والتوقعات من الطرفين الم  

لهما أمني )حماية السفن والرعايا من اعتداءات  :نالمعاهدة جانباوروبي كان يرى في الأ أو 
الجزائر(. أم ا الجانب  إيالة القراصنة الجزائريين(، وثانيهما اقتصادي )تأسيس تجارة مع

)الصلح  الجزائري، ربما لطبيعة النخبة الحاكمة العسكرية، لم تر في المعاهدات إلا جانبا أمنيا
وفي غياب النسخ العثمانية الأصلية لكل معاهدات  .1الجانبين( بينة ووقف الأعمال العدائي

النسخ  السلام بين الجزائر والقوى الأوروبية، لا يمكننا الجزم أو إعطاء أحكام مطلقة حول أي  
من أكبر عم ا تم الاتفاق عليه. في انتظار أن يحظى هذا الموضوع بعناية  تعبيرا هي أصدق

غير أن  ما يمكن لمسه هو أن  المعاهدات، سواء كانت أبدية أو  المستقبل.قبل الباحثين في 
دة بأجل، تعكس واقعية النخبة الحاكمة في الجزائر، وتكي   فها مع سياقها التاريخي غير محد 

 الذي شهد تفوقا واضحا لغير المسلمين في جميع المجالات.

 

 

                                                           
لا يبدو هذا الاستنتاج غريبا إذا علمنا أنّ الدولة العثمانية هدفت من خلال منحها امتيازات )عهد نامه( للدول الأوروبية  1

كأداة دبلوماسية لعقد تحالفات مع الدول الأوروبية وضمان تعاطفها السياسي، بالإضافة لجذب التجار استعمالها إلى 
الأجانب. بينما نظرت القوى الأوروبية إلى الامتيازات كأداة للتوسع التجاري، بالموازاة مع المزايا الدبلوماسية البديهية 

 التي توفرها. ينُظر:
- Edhem Eldem, op. cit., p 296. 
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 :نقض المعاهدات .4

حيث التي تعقدها، تحترم المعاهدات والاتفاقيات ؤرخين الغربيين الجزائر بأنها لم هم بعض الميت  
نكث المعاهدات أمر غريزي لدى الجزائريين ولا يتسنى للجزائر أن تعيش إلا  يجزم روتاليي أن  

حكامها كانوا لا يوفون  ها تنقض متى تشاء وأن  وأن   ،1عن طريق الحرب لما توفره لها من ثروات
ة هذه الاتهاماتو  .2بعهودهم ليس لهما مكان  الفضيلة والأخلاق ن  ، فإبغض النظر عن صح 

. 3ماكيافاليال المفهومهي أساس العلاقات الدولية حسب  المصلحةفي السياسة الدولية. بل 
مصلحة الدولة إذا لم تعد تخدم مباح أمر  نقض المعاهدات فإن   ،ا من وجهة نظر فقهيةأم  

 . 4المسلمة

 إيالة علىلب  السياسة الدولية. وهو أمر لم يكن مقصورا  نقض المعاهدات يعتبر من إن  
، بل كل الدول كانت تحنث بوعودها أو تلغي معاهداتها متى ترى في ذلك جلبا الجزائر فحسب

ور أخلاقي، وحتى لو كان نقض المعاهدات أمرا منبوذا من منظللمصلحة، أو درأ  للمفسدة. 
لأن الدولة يجب  أو دبلوماسي فحكام الجزائر لم يقوموا بأي شيء خاطئ من منظور سياسي

أن تراعي مصالحها الخاصة، كما أن ه لا مكان للأخلاق في السياسة بين الدول. فإن رأت 
خدم مصالحها فلها الحق في نقضه. وهو تصرف مثلا أن معاهدة أو اتفاق ما لم يعد ي الجزائر

ففي صيف  متعارفا عليه في السياسة الدولية. أمرا قامت به الدول الأوروبية فيما بينها ولايزال
م، اتفقت الدولة العثمانية بقيادة سليمان القانوني مع حليفتها فرنسا بقيادة فرانسوا الأول 1536

الشمال.  إيطاليا، يقودها العثمانيون من الجنوب والفرنسيون من ضد  على تنظيم حملة مشتركة 
دي على سواحل ألبانيا لينقلهم ألف جن 300سليمان لهذه الحملة حوالي السلطان وقد عب أ 

                                                           
مرجع عائشة غطاس، "نظرة حول تقييم بعض المصادر الغربية لسياسة الجزائر الخارجية خلال العهد العثماني"،  1

 . 123 ، صسابق
 نظر على سبيل المثال:يُ  2

- A Berbrugger, op. cit., p 338.  
 . 113، ص 1992، 6محمد لحسن زغيدي، "نظرة في الفكر السياسي عند ميكيافيلي"، مجلة الدراسات التاريخية، العدد  3
 حول شروط نقض المعاهدات في الفقه الإسلامي الحنفي، ينُظر: 4

 . 197، 109، ص ص مرجع سابقعثمان بن جمعة ضميرية،  -
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 سطول الهامايوني بقيادة القبودان خير الدين بربروس إلى السواحل الإيطالية. غير أن  الأ
ر" إن  الحلفاء "الكفا"السلطان سيتعلم من هذه الحملة ما سيستيقنه خلفاؤه السلاطين لاحقا: 

". فتحت ضغط مصالحهملفي ذلك خدمة  اتفاقياتهم وتعهداتهم ما إن يروا سيتخلون عن كل
لكي تتمكن أوروبا من التوحد ضد  الإسلام.  شارل الخامسالبابا، تصالح فرانسوا الأول مع عدوه 

 . 1وبذلك، انسحبت جيوش فرانسوا من شمال إيطاليا تاركة العثمانيين لوحدهم

 بمصالحها، الحاكمة في الجزائر تدرك جي دا أن  الدول الأوروبية لا تهتم إلا  وقد كانت النخبة 
عند ذهابه  لهذا وجب على الجزائر أن تعمل بالمثل. وفي هذا الصدد يقول المبعوث الجزائري 

لأحد مبعوثي السلطان العثماني أن  الجزائر قد عقدت  م1786الى اسبانيا للمصادقة على هدنة 
سنوات مع اسبانيا لكن الجزائر لن تتردد في نقضها إذا ما دعتها الضرورة هدنة لمدة ثلاث 

برهانا واضحا على  م1816اللورد اكسموث على الجزائر سنة  ويمكن اعتبار حملة. 2إلى ذلك
الهولندي المشترك بخرق -الاسطول الإنجليزي داتهم، حيث قام عدم احترام الأوروبيين لتعه  
عوه وساعة الانتظار التي قدموها للجزائريين للاستجابة لطلباتهم، حرمة العلم الأبيض الذي رف

بل استغلوا انشغال الجزائريين ودخلوا الميناء وشرعوا في قصف المدينة وتدمير الأسطول 
حذاري . وبعد هذه الحادثة، أمر الداي عمر باشا بتسجيل ما يلي في سجل القصر: "3الجزائري 

كلامهم أو تعهداتهم المكتوبة أو علمهم الأبيض. فكل ما  من الوثوق في الإنجليز أو تصديق
 . 4"ينبع عنهم هو مجر د أكاذيب

الجزائر على نقض اتفاقياتها إيالة جبر الأوروبيين بالتزاماتهم مما أمثال آخر على عدم التزام 
جوازات سفر  م مع الدانمارك. حيث قامت هذه الأخيرة ببيع1772-م1769معهم هو حرب 

هو ما و ، 5مع الجزائر دبلوماسية جزائرية لمدينة هامبورغ، لأن هذه المدينة لم تكن لها علاقات
                                                           

1. 99-, pp 98op. cit.STANFORD SHAW,   
  135-134، ص ص مرجع سابقشكيب بن حفري،  2
 . 257، ص مرجع سابقعبد الجليل التميمي،  3

4. , p 19op. cit.A. De Voulx, Tachrifat,   
51772. Moklegaards Trykkeri, -Torbjorn Odegaard, Niels Moss un norvégien a Alger 1769 

Fredrikstad, 2007. pp 15, 16.  
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بتسليم جواز السفر الجزائري إلا  لرعايا  لا تسمح م التي1746خرقا مباشرا لمعاهدة  مثل
وحسب  وهو ما أجبر الجزائر على نقض المعاهدة وإعلان الحرب عليها. ومراكب الدانمارك.

الهولنديون أيضا لا يهتمون بتنفيذ ، فقد كان (VAN KRIEKEN) المؤرخ الهولندي فان كريكن
بنود المعاهدات بحيث كانوا يتأخرون في دفع الضرائب السنوية، ويبيعون جوازات السفر في 

 هذه الأخيرة، وهو ما دفع 1الجزائرإيالة الدول التي هي في حرب مع  لرعاياالسوق السوداء 
 .في كثير من الأحيانإلى نقض المعاهدات أو إلغائها 

 

 :الجزائري  الفعل الدبلوماسي الأطراف المتدخلة في .5

 الديوان:. 1. 5

يعتبر الديوان الهيئة السياسية العليا ذات الصلاحية في تسيير الشؤون الداخلية والخارجية 
في العهد الأول،  إنشائه وحول مهامهدقيقة حول تاريخ اللمعلومات ا قلةرغم و . للجزائر العثمانية

ره صاحب "غزوات يعود إلى عهد خير الدين بربروس مثلما ذك تأسيسه ه يمكن القول أن   أن  إلا  
 .2شاريةان يستشير الأعيان والعلماء والانكخير الدين ك عندما أشار إلى أن   عروج وخير الدين"

عدد هام من المستشارين المساعدين هايدو فقد تحدث عن دييغو دي ا الأسير الاسباني أم  
ه يوحي بوجود هيئة ص إلا أن  للباشا في إدارة وتسيير الحكومة. وعلى الرغم من عدم وضوح الن  

د إشارات صريحة إلى وجود م بدأت ترِ 16ومنذ أواخر القرن  .3لها الديوانولع   ،مساعدة للباشا
الديوان  لا يجب أن ننسى أن  و د. هذه المؤسسة التي أصبحت تلعب دورا رئيسيا في حياة البلا

                                                           
1. GÉRARD VAN KRIEKEN, op. cit., p 11  

 . 107، ص مرجع سابقنيقولاي ايفانوف،  2
 . 112، ص مرجع سابقعائشة غطاس، الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها،  3
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مثل في حينها عنصر تجديد وتطوير أدخله حيث كان ي ،هيئة مقتبسة من الدولة العثمانيةكان 
 .1في المؤسسات الإسلاميةالسلاطين العثمانيون 

هيئة الديوان أضحت أهم مؤسسة على مستوى الحياة السياسية ابتداء من مطلع  د أن  ومن المؤك  
صلة جل القضايا المت   أن   (Debreves) م إذ يذكر الدبلوماسي الفرنسي دي بريف17القرن 

بالسياسة الخارجية والأوامر السلطانية وما إلى ذلك كانت تعرض على الديوان. كما اعتبرها 
 .2مسكاريناس أعلى سلطة بمدينة الجزائرالبرتغالي كارفالو 

 :3لديوان الكبيرواحد بل عن ديوانين: الديوان الصغير واولا يمكن الحديث عن ديوان 

مجلس استشاري يترأسه الأغا )القائد الأعلى للإنكشارية(، يتكون هو  :(الكبير) العام الديوان
 5وممثلين عن مجموعة من الأوداباشا 4من أربعة وعشرين آياباشي، ومجموعة من البلوكباشية

، كما يحضره أيضا ممثلون عن طائفة الرياس. والعضوية 6وآخرون عن مجموعة المعزول آغا
في هذا المجلس أكثر شمولية منها في الديوان الصغير فهو يضم مختلف الموظفين السامين 

ع النصف الأول من في الأوجاق فضلا عن نسبة كبيرة من العلماء وممثلين عن الأعيان. وم
لت هذه المؤسسة إلى أحد أجهزة الدولة بعد أن كانت جهازا خاصا بالأوجاق م تحو  17القرن 

الأب دان، الذي كان  أقوال وحسب .7مما سمح له بعد ذلك بانتزاع السلطة نهائيا من الباشاوات
م، فإن  الديوان الكبير كان يتشكل من كل ضباط 17في الجزائر في النصف الأول من القرن 

                                                           
 . 246-245، ص ص مرجع سابق، 1830-1619جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا  1
 . 112، ص مرجع سابقعائشة غطاس، الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها،  2
 . 113، ص نفسه 3

4Büyükpaşalar   
5Odapaşalar   
6zul Ağa’Me   

 . 24، ص مرجع سابق("، 1694-1619عائشة غطاس، "العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال القرن السابع عشر ) 7
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هو المكلف بمسائل الحرب و ، 1الإنكشارية، حيث يجتمع كل يوم سبت في حصن القصبة
 .2والسلام، في حضور "ألف وخمسمئة عضو" مصطفين عن يمين وعن شمال

م، 17خلال القرن  )الكبير( لقد لوحظ تطور داخل مؤسسة الديوان :(الصغير) الخاص الديوان
ذلك أن العدد الكبير لأعضاء الديوان جعل منه هيئة ثقيلة الحركة وغير قادرة على متابعة 
الأمور بدقة وبالسرعة المطلوبة مما أدى إلى انبثاق هيئة محدودة العدد من داخل الديوان نفسه 

ل هذه المؤسسة والتي أطلق عليها اسم الديوان الصغير التي استأثرت بالسلطة الفعلية داخ
م. وقد ضم كبار 17في القرن  هو الذي يترأس الديوان الصغيركان الباشا و . 3الواسعة

ب السلطتين التشريعية وهو صاح ،الانكشارية ورياس البحر وبعض الموظفين الإداريين
ضاء هذه الهيئة حوالي خمسين يبلغ عدد أع .فمن صلاحياته وحده اتخاذ القرارات والتنفيذية.

والباشا هو صاحب النفوذ المطلق، وبضعف سلطة الباشا  .4بالتحديد ثمان وأربعينأو  عضوا،
أيام الأحد والإثنين والثلاثاء في قصر  أما عن أيام انعقاد جلساته فكانت .5تضاءلت أهميته

 .6الباشا

 نظام الداياتإلى  (Paşalık) ل النظام السياسي في الجزائر من الباشويةولقد واكب تحو  
(Dayılık) مرورا بالآغوية (Ağalık) ، تقلصا لدور الديوان الذي بدأ يتحول شيئا فشيئا إلى

مراقبة الجهاز التنفيذي السنين صلاحيات الاشراف و  منه على مر   تانتزع، حيث هيئة استشارية
الذي يرأسه الداي. وبالرغم من ذلك، فقد احتفظ بصلاحياته في اختيار الداي وحل مشكلة 

                                                           
1. , p 101op. cit.Pierre Dan,   

2. , p 14cit. GÉRARD VAN KRIEKEN, op.  
 . 248-247، ص ص مرجع سابق، 1830-1619جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا  3

4. , p 14cit. GÉRARD VAN KRIEKEN, op.  
 . 24، ص مرجع سابقعائشة غطاس،  5

6. , p 101op. cit.Pierre Dan,   
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في عدم ظهور  بكونه ربما يعود إليه الفضل الملاحظة ستخلاف. ومن المفيد بهذا الصددلإا
 .1نظام الحكم الوراثي في الجزائر وقيام أسر حاكمة تتوارث السلطة بين أفرادها

، )ديوان الانكشارية( م كان بالكاد يستشير الديوان19يذكر وليام شالر أن الداي أوائل القرن و 
إيالة لأن الواقع أنه منذ نقل مقر الداي إلى القصبة، أصبح الديوان مجر د حبر على ورق في 

، وهم: الخزناجي 3عين وزرائه بنفسهي   م18تصف القرن نمنذ مأصبح  الداي ذلك أن  . 2الجزائر
يته الذي تشمل سلطته الشؤون المالية والداخلية، والآغا الذي هو القائد الأعلى والذي يمكن تسم

بوزير الحربية، ووكيل الحرج أو وزير البحرية والشؤون الخارجية، وخوجة الخيل وهو المشرف 
أما  البلاد. شؤون  الذي يدير 4الوزراء يشكلون مجلس وزراء الدايعلى أملاك الدولة. وهؤلاء 

والجدير  .5له سلطة مستقلة في السابق، فقد فقد دوره ولم يعد الداي يستشيره تالديوان الذي كان
بالذكر هنا أن  بداية ظهور المناصب الوزارية يعود إلى عهد رمضان بلكباشي بعد تعيينه على 

م، حيث بدأت تتشكل ما يمكن تسميتها بالمناصب الوزارية على 1660رأس آغوية الجزائر عام 
 .6عليه خلال مرحلة الدايات كانتنفس النحو تقريبا الذي 

 

 وكيل الحرج:. 2. 5

بالقضايا الخارجية للجزائر، بما فيها القضايا عتبر وكيل الحرج المسؤول عن كل ما يتعلق ي  
 ،رج باب الجزيرة )باب الميناء(، حيث يعتبره الغربيون حوكيل وي عرف كذلك ب. 7الدبلوماسية

                                                           
 . 246، ص مرجع سابقجمال قنان،  1
 . 43-42، ص ص مصدر سابقوليام شالر،  2
 . 248-247، ص ص مرجع سابقجمال قنان،  3
 . 43-42، ص ص مصدر سابقوليام شالر،  4

5. 81-pp 80, .Cit M. Renaudot, Alger, op.  
 .88مرجع سابق، ص ، أمين محرز 6
م كانت منوطة بالقبطان رايس الذي كان 17يذُكر أنّ مهام الاشراف على البحرية والشؤون الخارجية للإيالة في القرن  7

 أحد أعضاء الديوان الخاص. ينُظر:
 .25، ص مرجع سابقأمين محرز،  -
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الوزير المكلف بالعلاقات مع القوى و ، 1ه وزير البحريةأن   ،(De Voulx) على غرار دوفو
 .2الاوروبية

تحت إشرافه كل ما يتصل بشؤون البحرية والغزو البحري والعلاقات الخارجية. وتحت  قعوي
أوامره اثني عشر بولوك باشا يراقبون المحلات المعدة لعتاد تجهيز السفن، كما يخضع لسلطته 

. وقد ارتبطت مكانة وكيل الحرج بنشاط 3وقائد الميناء والحراس ورياس البحر باشا القبطان
، قرصنةم، وفي الفترة التي تتوافق مع العصر الذهبي لل17البحري، ففي ثلاثينيات القرن  الغزو

كما  .4كان وكيل الحرج أحد أبرز الموظفين السامين، وحينما تقهقر الغزو البحري، فقد مكانته
يراقب وكيل الحرج النشاط البحري ويشرف على أعمال الترسانة البحرية وينظر في توزيع 

 . 5ويتصل في بعض الأحيان بقناصل ومبعوثي الدول الأوروبيةالغنائم، 

م بالشؤون الخارجية ويشرف على الأمور البحرية، إلا تهم أهمية وكيل الحرج التي جعلته يورغ
وروبي إثر ضعف القرصنة واشتداد الضغط الأ بين وزراء الداي ه ما لبث أن تضاءلت مكانتهأن  

م، فهو إلى جانب 18منذ أواخر القرن  فقد تنامتأما فيما يخص صلاحياته،  .6على الجزائر
اهتمامه بالشؤون البحرية المختلفة أصبح يترأس ديوان البحرية الذي كان من بين مهامه الفصل 
في القضايا والنزاعات التي تحدث في البحر بين الجزائريين وبين الدول الأخرى بحضور 

ن في البلاد. كما كان من مهامه أيضا متابعة علاقات الجزائر مع القناصل الأجانب المعتمدي
وزير للخارجية. ولقد تأكدت هذه الصلاحيات الأخيرة بالقرار الذي  بمثابة أي ،الدول الأجنبية

م بإلزام القناصل الأوروبيين بالتعامل مباشرة مع وكيل الحرج. ولقد 1807اتخذه الداي عام 
غير أن  أثار هذا القرار في حينه ردود فعل واحتجاجات صاخبة من طرف الدول الأوروبية، 

                                                           
1. A. De Voulx, op. cit., p 28  

2. DANIEL PANZAC, op. cit., p 14  
3. p 118 ,.op. citVenture De Paradis,   

 . 119، ص مرجع سابق لة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها،عائشة غطاس، الدو 4
 . 16، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني و الشيخ المهدي البوعبدلي،  5
 . 16، ص نفسه 6
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و أنه كان يندرج ضمن عملية اصلاح الهياكل، قامت بها الدولة الجزائر تمسكت به إذ يبد إيالة
  .1في هذه الفترة

هو الذي  مثلا 2حسنفي القضايا الدبلوماسية، فوكيل الحرج  صلاحياته وكيل الحرجوقد مارس 
. ويعود ذلك م مع الاسبانعلى قبول عقد السلم 1791سنة  3الداي محمد عثمان باشا حث  

لا بعد وساطة الملك ر إلم يتحر  و  الاسبانوقع أسيرا في يد  كان قد لأنه إلى أسباب شخصية،
بالفوائد المادية  اغراءهحاول ولإقناع الداي بعقد هذه المعاهدة، . بذلك مدينا له الاسباني، فغدا

 .4الصلح عقد وراء من الكبرى التي يمكن أن يستفيد منها هو وبقية الموظفين في الحكومة

 

 :الخارجيةالقوى . 3. 5

في مرات عديدة في العملية  في الجزائر المتواجدين هاقناصلالقوى الخارجية من خلال  تلتدخ  
لك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من أجل التأثير أو توجيه ، سواء كان ذريةالجزائالدبلوماسية 

المسؤولين الجزائريين وذلك بالتدخل لدى بما يوافق مصالح دولهم.  القرار السياسي الجزائري 
. وفي هذا المعاهدة، أو نقضها، أو حتى اعلان الحرب على دول أخرى بعقد  جل اقناعهممن أ

عرقلة المفاوضات الفرنسية الجزائرية لعقد م 1666القنصل الإنجليزي يحاول سنة الصدد نجد 
السلام  بنقض قبلتسفينة للدفاع عن نفسها إن  30بتسليمها  يةالجزائر  السلطات السلام ويعد

البندقية اللتان عارضتا مساعي الولايات نفس الشيء قامت به الدانمارك و  .5مع الفرنسيين
                                                           

 . 248، ص مرجع سابقجمال قنان،  1
م بعد وفاة الداي محمد عثمان. للمزيد حول هذه الشخصية 1798-م1791هو الذي سيصبح لاحقا الداي حسن باشا بين  2

 يرجى العودة لـ:
 .52د توفيق المدني، محمد عثمان باشا...، مصدر سابق، ص أحم -

  - A. De Voulx, Tachrifat, op. cit., p 129. 
م، وتعتبر عهدته من أطول العهدات في تاريخ إيالة الجزائر، وقد أفرد له 1790م و1765حكم محمد عثمان باشا بين  3

 الزهار. ينُظر:احمد توفيق المدني ترجمة مأخوذة من مذكرات أحمد الشريف 
 .132-79أحمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا...، مصدر سابق، ص ص  -
 . 81، ص مرجع سابق"، 1791ناصر الدين سعيدوني، "المعاهدة الجزائرية الاسبانية  4

5. 218 , p.op. citDe Grammont H. D,   
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مخافة إعلان الجزائر  م،18في العشرية الأخيرة من القرن  المتحدة في عقد معاهدة مع الجزائر
كانت ضد محاولات  ،خاصة الغرفة التجارية لمرسيليا، الحرب عليهما بعد ذلك. بل حتى فرنسا

رغم أنها كانت تزعم علنا أنها مؤيدة للمعاهدة الجزائرية  لتوقيع سلام مع الجزائر الولايات المتحدة
ا المعاهدة ستمنح السفن التجارية الأمريكية حرية التجارة في المتوسط، مم   كون الأمريكية، 

إبقاء ات المتحدة مفاوضيها بالولايلهذا السبب أمرت  .1يعني منافسا جديدا لفرنسا في المنطقة
أمر المفاوضات سرا لأن السلطات الامريكية كانت تعلم أنها ستواجه معارضة في الجزائر من 

الخطوات في مفاوضاتها هامبورغ نفس  كما اتبعت .2طرف أفراد محسوبين على دول أخرى 
الجزائر مدينة  فيتعليمات للمكلف بالمفاوضات  حيث ارسلت، م1749الجزائر سنة إيالة مع 

في العلن أن    (Lemaire)قنصل فرنسا لومار  اظهار وعلى الرغم من .بإبقاء تحركاته سرية
بعدة تحركات في الظل لعرقلة أي اتفاق مع  هذا الأخير بلاده تساند مساعي هامبورغ، قام

هامبورغ، خاصة بعد أن علم أن  السلطات الجزائرية كانت تخطط لنقض السلام مع الدانمارك، 
لتأخير عدة محاولات مع هامبورغ. وبذلك قام القنصل الفرنسي ب ابرامها للصلححليفة فرنسا، بعد 

لتعجيز المفاوض  على رفع مطالبهم رصناع القرار في إيالة الجزائحث ، كما المفاوضات
 . 3الهامبورغي

من القناصل أو المفاوضين الغربيين من حاول استخدام وساطة داخلية من الجزائر  بل هناك
 (Hammeken) لتسهيل عملية التفاوض وابرام المعاهدات. فالقنصل الدانماركي هاميكان

فاوضات، مقابل له لتسريع الم على سبيل المثال حاول اقناع احدى زوجات الداي بالتوسط
م، بدأت تظهر نوع من 1746سنة  الدانماركية الجزائرية هدايا بالطبع. وعند توقيع المعاهدة

 المملكتين ذلك أن كلا. (Logie) المنافسة بين قنصل الدانمارك هاميكان وقنصل السويد لوجي
                                                           

 . 200، 195سابق، ص ص  مصدرجيمس. لـ. كاثكارت،  1
2, .op. citAli Tablit,   

 . 462ص 
3Nov. 1752)”, in: -Magnus Ressel, “The peace between Hamburg and Algiers (Feb. 1751 

-04-consulted: 14 militaergeschichte.de/node/1543-http://portalPortal Militärgeschichte. 
2019   
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والأمثلة . 1العسكريةو البحرية  الصناعات، أي تصدير مواد جالالمنفس  في كانتا تتنافسان
العملية الدبلوماسية في  الخارجية عينات قليلة عن تدخل القوى ما هي إلا   بين أيديناهاته التي 

الجزائرية لمحاولة توجيهها بما يوافق مصالحها، وذلك للإشارة بأن  العوامل الخارجية لها دور 
 لأي دولة أو كيان سياسي.كذلك في توجيه النشاط الدبلوماسي والسلوك الخارجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. , p 42 T. Odegaard, op.cit.  
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 المبحث الثالث: الممارسات الدبلوماسية الجزائرية:

 الدبلوماسية مجموع الأفعال المتعارف عليها والمتصلة بالفعل الدبلوماسي نقصد بالممارسات
التفاوض على المعاهدات ، و بعثات الدبلوماسيةكإرسال ال الكيانات السياسية،تمارسها الذي 

 المراسلات الدبلوماسية...و ، هاإبرامو 

 معاهدات:. ال1

صنفين متباينين. الصنف يمكن تقسيم المعاهدات والاتفاقيات بين الجزائر والدول الغربية إلى 
أما الصنف  .ابراما صنف من المعاهدات هو الأكثر، وهذا الالأول هو معاهدات السلام والتجارة

هذه الاتفاقيات عتبر حيث ت، التنازلات التجارية والاقتصاديةالامتيازات أو معاهدات الثاني فهو 
الجزائر  الدول التي تمتعت بامتيازات اقتصادية في كون ، من معاهدات السلام عددا بكثير أقل  

 فرنسا. هذه الدول تأتي تعتبر قليلة، وعلى رأس

 

 :السلام والتجارةمعاهدات  .1 .1

الجزائر بالدول الأوروبية في خانة ما ي عرف بمعاهدات ت صن ف المعاهدات السياسية التي جمعت 
ل معاهدة1619معاهدة  تعتبرو  السلام والتجارة. ا إيالة عقدتهمباشرة  سياسية م مع فرنسا أو 

العثمانية كانت مع فرنسا المفارقة أن آخر معاهدة عقدتها الجزائر و  .الجزائر مع دولة أوروبية
 م.1830جويلية  5قعها الداي حسين في هي وثيقة الاستسلام التي و أيضا، و 

)يُنظر  الدول الأوروبيةبين الجزائر و ع قدت  سلام وتجارة معاهدة 79في المجموع حوالي 
ت بشكل كبير اس(.12الملحق   الدبلوماسية يخص فيما تقلالية الجزائر عن الباب العالي، أكد 

 .قاتها الدوليةعلاالسياسة الخارجية للإيالة و و 
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 معاهدات السلام والتجارة مع فرنسا:. 1. 1 .1

تعتبر فرنسا الدولة الأولى من حيث الروابط الدبلوماسية والاقتصادية مع الجزائر. فكما ذكرنا 
اقة إلى انشاء قنصلية لها في الجزائر، والأولى في ابرام معاهدة سلام سابقا، كانت فرنسا السب  

ت الحسنة والحلف الذي جمع الدولة العثمانية العلاقامعها. ويعود الفضل في هذه الأسبقية إلى 
الجزائر )المغرب الأوسط( لم أن  . وعلى الرغم من 1م16بفرنسا في النصف الأول من القرن 

ر في هذا الأمر تغي   ، إلا أن  2تجمعها أية علاقات دبلوماسية مع فرنسا في القرون الوسطى
 مع الجزائر. المنعقدةالفترة العثمانية إذ أصبحت فرنسا الدولة الأولى من حيث المعاهدات 

 تي نشبالأزمة التم. وذلك بعد 1619مارس  21ل معاهدة بين الجزائر وفرنسا في أو   أ برمت
وقد ع قدت هذه المعاهدة . (Simon Dansa) صان سيمون دانصاين بسبب حادثة القر بين البلد

مدينة مارسيليا الفرنسية، ولكن بعد المجزرة التي قام بها سكان هذه المدينة في حق الوفد في 
ع فرنسا خارج ث أن أبرمت الجزائر معاهدة أخرى مالجزائري الذي قام بالمفاوضات، لم يحد

 ا عن بنود المعاهدة فنلخصها فيما يلي:. أم  3أراضيها

لراحة والمتفق عليها بين المملكتين من أجل السلام واالبند الأول: ستحترم المعاهدات المبرمة 
 راعى دون أن يصدر من أي طرف أي مخالفات.المشتركة لدولتيهما بدقة. وست  

قراصنة الجزائر إلى ض البند الثاني: تتوقف مختلف عمليات القرصنة والتعديات. ولا ي تعر  
تجار الآخرين الذين يبحرون ومراكب فرنسا في الشرق أو في الغرب. كما لا ي تعرض إلى ال

                                                           
طرد الرعايا  عد طلب هؤلاءالنمسا وبروسيا بوفي حديث لريس أفندي )رئيس الكتاب( في اسطنبول مع سفراء روسيا  1

فرنسا  ذلك لأن ه لا يمكنه فعلرئيس الكتاب إلى أن أشارالفرنسيين من أراضي الدولة العثمانية أثناء الثورة الفرنسية، 
 . ينُظر:كانت منذ زمن بعيد حليفة الدولة العثمانية والدولة الأوروبية الأكثر تفضيلا في نظام الامتيازات العثماني

- Behice özlem Gökakın, op. Cit., p 312.  
2. P VIII ,.op. citL. de Mas Latrie,   

 . 66، ص مرجع سابق تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، جمال قنان، قضايا ودراسات في 3
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الاستيلاء على بضائعهم ولو كانت ملكا لأعداء الفرنسية. ولا يسمح بتفتيشهم أو تحت الراية 
 .1الدولة العثمانية

لضمان عدم خرق هذا الاتفاق من طرف الأفراد والخواص، فلن يسمح لأي مركب البند الثالث: 
تقديم ضمانات بكونها لن تتعرض للفرنسيين أو سفينة قرصنة مغادرة ميناء الجزائر إلا بعد 

 2بأي أذى...

سي. لا ي سمح لقراصنة دول ومملكات أخرى أن يأتوا إلى مدينة الجزائر بأي فرنالبند الرابع: 
 وإذا حدث وأن جيء به يطلق سراحه على الفور مع ارجاع سفينته وأمتعته.

طاردة مملكته وثغورها لم سفينة بموانئك اطلاقا بتسليح أية البند الخامس: لا يسمح جلالة المل
 الجزائريين.

البند السادس: يتم اطلاق سراح جل الفرنسيين من أي منطقة كانوا، وكل الذين قبض عليهم 
 .3تحت راية فرنسا. كما يتم اطلاق جل سراح أسرى مملكة الجزائر بفرنسا

عتبروا ي   الايطاليين والاسبان الساكنين والمقيمين في فرنسا والذين يطلبون أن البند السابع: إن  
 مثل رعايا الملك فإنهم سيعاملون تماما كما ي عامل الفرنسيون الأصليون.

 البند الثامن: من أجل ضمان أكثر لتنفيذ ترتيبات هذا الاتفاق وهذه المعاهدة، فإن صاحبي
 كرهائن. ن اثنين من الأعيان للإقامة في هذه المدينة، مرسيليا،الفخامة الباشا والديوان، سيرسلا

البند التاسع: وفي حالة ما إذا وقع حدث في المستقبل، من طرف أو من آخر والذي من شأنه 
أن ي عتبر انتهاكا، فإنه لا يجوز للطرف الذي يعتبر نفسه مؤذى أن يبادر إلى استعمال القوة 

                                                           
 . 44، ص مرجع سابق("، 1694-1619عائشة غطاس، "العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال القرن السابع عشر ) 1
 . 264، ص مرجع سابقجمال قنان،  2
 . 45-44، ص ص مرجع سابقعائشة غطاس،  3
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ترضيته بالقوة. وإذا ما رفض له ذلك ففي هذه الحالة يمكنه أن أو الرد بالتعدي وإنما يطلب 
 .1يعمد إلى استعمال القوة

. م17علاقات الجزائرية الفرنسية منحنى متقلب، خاصة في القرن وبعد هذه المعاهدة، أخذت ال
إذ شهد هذا القرن عدة حروب بين الجانبين، انتهت أغلبها بعقد معاهدات سلام أو تجديد 

ستقرار م فقد شهد نوعا من الا18ا القرن . أم  في اطار دبلوماسية أمراء البحر السابقة المعاهدات
يات ا أدى إلى غلبة الدبلوماسية السلمية من مراسلات بين الدافي العلاقة بين الجانبين، مم  

م السلامعاهدات  إلى فيما يلينشير والملوك الفرنسيين، ومراسلات قنصلية وتبادل السفارات. و 
 م:19تجارة بين الجانبين حتى القرن وال

م، معاهدة 1684أفريل  25م، معاهدة 1666ماي  17م، معاهدة 1628سبتمبر  19معاهدة 
 7م، معاهدة 1718جانفي  26معاهدة ، 2م1698مارس  4م، معاهدة 1689سبتمبر  24

مارس  29م، معاهدة 1764جانفي  16م، معاهدة 1720فيفري  20م، معاهدة 1719ديسمبر 
سبتمبر  30م، معاهدة 1793ماي  20م، معاهدة 1791جويلية  16م، معاهدة 1790
نوفمبر  7م، معاهدة 1805ديسمبر  26م، معاهدة 1801ديسمبر  28م، معاهدة 1800
أفريل  16م، معاهدة 1815مارس  30م، معاهدة 1814جويلية  12م، معاهدة 1808
 .3م1818مارس  29م، معاهدة 1815

 

                                                           
 . 265، ص مرجع سابقجمال قنان،  1
جويلية  16حتى  1، بعد القصف الفرنسي الذي دام من م1689أخرى أنّ هذه المعاهدة كانت في ماي  مراجعتذكر  2

م، والذي استعمل فيه الأسطول الفرنسي أكثر من عشرة آلاف قذيفة من المدافع بعيدة المدى. وقد أدى القصف إلى 1688

بيت مأهول من أصل عشرة  800التي لم يبق منها سوى  تدمير المساجد ومنازل الداي، وحصن ماتيفو، والثكنات والبيوت

 آلاف. ينُظر:
- Nabil Matar, “THE MAGHARIBA AND THE SEA…”, pp 133-134.  

3E. ROUARD DE CARD, Traités de la France Avec les pays De l’Afrique du Nord Algérie,  
Tunisie, Tripolitaine, Maroc, A. PÉDONE, Éditeur, Paris, 1906, Pp 3-7.  

 . 196-194، ص ص مرجع سابقعائشة غطاس،  -
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 هولندا:سلام والتجارة مع معاهدات ال. 2. 1 .1

ل دولة بحرية أو   تعتبرالجزائر. كما  إيالة مع سلام وتجارة هولندا ثاني دولة تعقد معاهدة تعتبر
نهائيا  م1622 . وقد تأكدت معاهدة1م1622غير متوسطية تسالم الجزائر، وكان ذلك سنة 

 دعيوتست .3بين الدولتين، بعد إضافة بنود جديدة تتعلق بالسلام والتجارة 2م1626في يناير 
دة اهتماما خاصا كونها ستصبح نموذجا للمعاهدات بين الجزائر والقوى 1626معاهدة  م المجد 

بالإضافة للولايات  كل المعاهدات اللاحقة بين الجزائر والدول الأوروبية ث أن  يالغربية، بح
 .5مع بعض الاختلافات في البنود 4ستكون مشابهة لها في البنيةة يالمتحدة الأمريك

 أن  م، ذلك 18ندا استقرارا في القرن الجزائر وهول إيالة وقد عرفت العلاقات الدبلوماسية بين
لم  إذم، 17كما كان عليه الحال في القرن  هامةها لم تعد قوة بحرية هذه الأخيرة كانت تعلم أن  

يعد بإمكانها فرض كلمتها على الإيالات الشمال افريقية. ضف إلى ذلك أن ارسال أساطيل 
إلى المياه الدافئة لحراسة التجارة الهولندية كان مكلفا، والأحسن هو توفير احتياجات الجزائر 

ه لضرب من معدات الصناعات البحرية مادامت السفن التي تصنع من هذه المعدات لا ت وج  
الجزائر التي فقدت كثيرا من قوتها البحرية في إيالة السفن الهولندية. وفي نفس الوقت، رأت 

لأنه يضمن سلامة قراصنتها من هجمات  أكثرم أن السلام مع هولندا يخدمها 18القرن 
 .6الجزائر إيالة هولنديا اسبانيا ضد   يساهم في منع تحالف ، وفي نفس الوقتالهولنديين

                                                           
. وقد كان كورنليس أستاذ للقانون في م1622نة ارسلت هولندا كورنيلس بينكر كمفاوض لعقد السلام مع الجزائر س 1

 . ينُظر:وهاوي للغات الشرقية Groningue جامعة كرونينغ
- GÉRARD VAN KRIEKEN, op. cit., p 30.  

  (.13الملحق )م. ينُظر 1626نوفمبر  22هناك من يقول أنها عقدت في  2
 . 176، ص مرجع سابقأبو القاسم سعد الله، "وثائق عن الجزائر في مكتبة منيسوتا )أمريكا("،  3
فصلا فقط. وبذلك أصبحت  16م احتوت على 1622فصلا أو بندا، بينما معاهدة  23ذلك أنّ هذه المعاهدة احتوت على  4

ود تقريبا، مع بعض الاختلافات في المضمون. المعاهدات اللاحقة بين الجزائر والقوى الغربية تصاغ تقريبا بنفس البن
 م بين الجزائر وهولندا، يرجى العودة لـ:1726للاطلاع على بنود معاهدة 

- GÉRARD VAN KRIEKEN, op. cit., p 157. 
5. Fatima Maameri, op. cit., p 117  

6. GÉRARD VAN KRIEKEN, op. cit., p 101  
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لية والخارجية ر سياسات الدول الخارجية حسب ما تقتضيه الظروف الداخى بوضوح تغي  وقد نر 
ائر ضد اسبانيا بعد يه المصلحة. فهولندا دخلت في تحالف مع الجز للدول وحسب ما تقتض

. لكن بعد قرنين من 1، وذلك عندما كانت اسبانيا عدوا مشتركا لكلا الدولتينم1622معاهدة 
الايالات المغاربية  الموازين وعقدت هولندا حلفا دفاعيا مع اسبانيا موجه ضد  رت الزمن تغي  

 .2م1816الجزائر بالخصوص، وذلك سنة إيالة و 

اجبار هولندا على الغاء معاهدة الدفاع المشترك التي عقدتها  م1824نة وقد حاولت الجزائر س
مع اسبانيا وأن تدفع الضرائب كما كانت تدفع من قبل على غرار الدول الأخرى قبل تجديد 

للضغوطات الهولندية وقبل تجديد السلام  حسين الداي رضخ. لكن في الأخير 3السلام معها
ربما للخسائر التي تعرضت لها الجيوش العثمانية  السبب يعود ، ويذكر وليام شالر أن  معها

نه لو حصل نزاع مع هولندا وقدم أ وصل إلى قناعة مفادها. ربما لأن الداي 4في المشرق 
 من إسطنبول. عسكرية على مساعدات يتمكن من الحصولإلى الجزائر فإنه لن  هااسطول

 التي تمت بين هولندا والجزائر: ذات الطابع السياسي المعاهداتونلخص فيما يلي 

ل معاهدة سلام ممضاة من طرف حسين باشا، وحميد آغا والمبعوث م: أو  1622أكتوبر 
 .(Cornelis Pijnacker) الهولندي كورنليس بينكر

م: المعاهدة الثانية المنعقدة بواسطة كورنليس بينكر )لم تصادق عليها حكومة 1626جانفي 
 (.الأقاليم الهولندية

                                                           
1. , p 34GÉRARD VAN KRIEKEN, op. cit.  

2Le Baron I. De Testa, Recueil de traites de la Porte Ottmane avec les puissences Etrangeres  
depuis le premier traite conclu, en 1536, entre Suleymen I et Frncois I jusqu’à nos jours, T1, 
AMYOT Editeur des Archives Diplomatiques, Paris, MDCCCLXIV (1864), p 423.  

 . 244-243، ص ص مصدر سابقوليام شالر،  3
 . 255-254، ص ص نفسه 4
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 م: أول معاهدة سلام ممضاة من طرف شعبان آغا وميشال أدرينز دي رويتر1662يل أفر 
(Michiel Adriaensz de Ruyter) .)لم تصادق عليها حكومة هولندا( 

 أدرينز دي رويتر.وميشال  1ثاني معاهدة ممضاة من طرف شعبان آغام: 1662نوفمبر 

حول  (Thomas hees) وتوماس هيس 3، وبابا حسن2م: اتفاق بين الحاج محمد1677ماي 
 تحرير الأسرى.

، والحاج محمد، وبابا حسن : معاهدة سلام ممضية من طرف إسماعيل باشا4م1679أفريل 
 .وتوماس هيس

 .(Juda cohen) وجودا كوهين 5ن خوجةمعاهدة سلام ممضاة من طرف حسم: 1707أفريل 

 Johan van) وجون فان بيرل 6لام ممضاة من طرف بابا عليس: معاهدة 1712جوان 

Baerle). 

                                                           
م، عرفت عهدته نزاعات كثيرة مع فرنسا، كما شهد عهده الانزال الفرنسي على مدينة جيجل. 1665م و1661حكم بين  1

 للمزيد حول الأغا شعبان ينُظر:
 .40سابق، ص  أحمد توفيق المدني، محمد عثمان باشا...، مصدر -
م(، كان من قدماء الرياس، وبسبب استرجع الرياس سطوتهم ولم يعترفوا بالمعاهدات 1682-م1671الحاج محمد باشا ) 2

السابقة مع فرنسا. وبعد أن ادرك الهرم محمد باشا، اعتزل الحكم واستقر بطرابلس، وأولى مكانه صهره بابا حسن باشا. 
 ينُظر: 

 .42مصدر سابق، ص أحمد توفيق المدني، ،  -
م(، هو صهر الداي السابق محمد باشا، عرفت عهدته الهجوم الفرنسي بقيادة دوكين في 1683-م1682بابا حسن باشا ) 3

 م. ينُظر:1683م، خلعه حسن ميزومورتو وتولى الحكم مكانه سنة 1682جويلية  25

 .43أحمد توفيق المدني، مصدر سابق، ص  -
مدفع نحاسي، وذلك بعد إخفاقات الجزائريين أمام  100تسليمهم بلعلها المعاهدة التي طالب فيها الجزائريون الهولنديين  4

 م. ينُظر: 17الأساطيل الإنجليزية في سبعينات القرن 

- Nabil Matar, “THE MAGHARIBA AND THE SEA…”, op. cit., p 130. 
عتزل الحكم طواعية بعد فشل مخططه في التدخل في الصراع على حكم م(، ا1710-1707حسن أو حسين خوجة ) 5

 تونس بين إبراهيم الشريف الموالي للجزائر وحسين بن علي. ينُظر:
 .47أحمد توفيق المدني، مصدر سابق، ص  -
 م. ينُظر:1711م( هو الداي الذي رفض استقبال الباشا المرسل من إسطنبول سنة 1718-1710بابا علي شاوش ) 6

 .48أحمد توفيق المدني، مصدر سابق، ص  -
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فرانسوا فان أرسن فان و  1م: معاهدة سلام ممضية من طرف كرد عبدي1726سبتمبر 
 .(François van Aerssen van Sommelsdijck) سوملسديك

 .(Joost Sels) يوست سلسو  2داي معاهدة سلام ممضاة من طرف علي م:1757نوفمبر 

 .(Pieter Melvill) ليوبيتر ملفباشا م: معاهدة سلام ممضاة من طرف حسن 1795مارس 

 (theodorus وثيودوروس دي كبلان 3م: معادة سلام ممضاة من طرف عمر داي1816أوت 

van de capellen)4. 

 إنجلترا:معاهدات السلام والتجارة مع . 3. 1 .1

م بين الجزائر وانجلترا، إذ سرعان ما عاد الجزائريون إلى أسر السفن 1621دة هلم تدم معا
في  ، سفير إنجلترا(Sir Thomas Roe) ي السير توماس رو بذلك فاضطر الإنجليزية. 

 اتفاق بحضور بعثة جزائرية على م1623سنة  مع السلطات العثمانية التفاوض إلى ،إسطنبول
  .5لاعتداءاتهم على السفن الانجليزيةالقراصنة الجزائريين وقف ل

                                                           
من  60كرد عبدي، تقلد منصب باي التيطري ثم آغا السبايهية، ليتولى بعد ذلك منصب داي الجزائر وهو في حوالي  1

مارس(، وُصف بالوداعة           18م )يذكر دو غرامونت أنه قتُل في 1724ماي  18عمره بعد مقتل الداي محمد باشا في 

 الأخلاق، وبأنه الأحقّ بالحكم من غيره في تلك الفترة. يظُر: ودماثة
- L. de Tassy, op.cit. , pp 224-226.  

- H. D. de Grammont, op.cit. , p 282.     
م بعد فترة حكم دامت إحدى عشر سنة. 1765هـ/1179م، قتُل سنة 1754هـ/1168علي باشا ملمنلي، تولى الحكم سنة  2

 ينُظر:
- A. De Voulx, Tachrifat, op. cit., p 129. 

شوال  26هـ, قتُل بتاريخ 1230رجب  28اشتغل عمر باشا في منصب آغا العرب قبل اختياره في منصب الداي في  3

 م بعد أن قضى سنيتن على رأس الجهاز التنفيذي في إيالة الجزائر. ينُظر:1817هـ/1232

- A. De Voulx, Tachrifat, op. cit., p 130. 
4. GÉRARD VAN KRIEKEN, op. cit., p 147  

 . 176-173، ص ص مرجع سابقأبو القاسم سعد الله،  -
5Alan G. Jamieson, lords of the sea; a history of the Barbary corsairs, reaction books,  

London, 2012, p 92-94.  
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، أين عقد م1664 عامم والحرب إلى غاية السلبين  الجزائر وانجلتراوقد تراوحت العلاقات بين 
أن  تلبثالمعاهدة لم  . غير أن  1من نفس السنة أكتوبر 30دة سلام وتجارة في همعا البلدان

م ليقرأ 1669في جوان ن قضت مرة أخرى، مما أجبر الإنجليز على ارسال السير توماس ألين 
مطالب الملك شارلز على الجزائريين، خاصة فيما يتعلق بتحرير الأسرى الانجليز ومعاقبة 
الرياس الذين هاجموا السفن الإنجليزية. وعند رفض الجزائريين هذه المطالب، قام الأسطول 

نوفمبر، مما سبب دمارا كبيرا للمدينة  21سبتمبر إلى  5زي بقنبلة مدينة الجزائر من الإنجلي
م، 1664تجديد السلام بنفس بنود مواد معاهدة  إيالة الجزائر توبنيتها التحتية. وفي الأخير قبل

الذي كان تحت السيطرة ، الجزائريين من الإبحار عبر ميناء طنجة يمنعمع إضافة بند 
 .2إلى المياه الأطلسية، البريطانية

 نلخص بعضها فيما حيثبين الجانبية،  السلام والتجارة معاهداتوقد تواصلت بعد ذلك سلسلة 
 يلي:

قعت بين الأميرال هربرت1682أفريل  10معاهدة   .3داي إيالة الجزائرو  (Herbert) م: و 

قعت من طرف القبطان وليم سلون 1686أفريل  6معاهدة   .4والداي ( SloaneWilliam) م: و 

 ، والقنصل كول(Munden) م: وقعت من طرف القبطان مندن1707أوت  17معاهدة 
(Cole) حسن خوجة( والداي(. 

                                                           
1de suspension d'armes, de  Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité, 

confédération, d'alliance, de commerce, de garantie, et d'autres actes publics..., op. cit., p 
703.  

2. 142-Cit., pp 141. op, 1689–Britain and Barbary 1589Nabil Matar,   
 10نجليز بمهاجمة الجزائر حتى ابرام معاهدة سلام للقراصنة الإرخص ملك إنجلترا شارل الثاني  ،م1681في ديسمبر  3

م. لكن نتيجة لعدم تسليم الإنجليز للأسرى الجزائريين الذين كان من المفروض تسليمهم للجزائر، اضطر 1682أفريل 

سفينة  14الداي بابا حسن لنقض المعاهدة. فما كان من الإنجليز إلا أن شرعوا في قنبلة المدن الساحلية الجزائرية وتحطيم 

 قرصنة جزائرية. ينُظر:
- Nabil Matar, “THE MAGHARIBA AND THE SEA…”, op. cit., p 131. 

م 1683م(، واجه حملات الفرنسيين البحرية على غرار حملة دوكين 1688-م1683الداي حسين باشا ميزومورتو )هو  4

 ينُظر: م قبوطان باشا الأسطول العثماني.1688م. عين سنة 1688وحملة ديستري 

 .44أحمد توفيق المدني، مصدر سابق، ص  -
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قعت من طرف القبطان نورباي والقبطان إيتون 1716أكتوبر  29معاهدة   (Eaton) م: و 

 .)علي باشا شاوش( والداي (Tompson) والقنصل طومصون 

قعت من طرف كليفلندم: 1765أوت  3معاهدة   .1والداي (Clevland) و 

 .2: بين القنصل العام وداي الجزائر1800سبتمبر  3معاهدة 

، وهذا على اثر قصف الأخير باشا عمر دايالم: بين اللورد إكسموث و 1816ماي  20معاهدة 
في لمدينة الجزائر. ثم ع قدت معاهدة أخرى تم بموجبها تحرير الأسرى المسيحيين الموجودين 

 .3أوت من نفس السنة 28الجزائر، وذلك بتاريخ 

 النمسا: امبراطورية معمعاهدات السلام والتجارة . 4. 1. 1

 تعلاقات دبلوماسية مع الجزائر وعقد في، دخلت دول أوروبية جديدة م18بحلول القرن 
 معاهدة باساروفيتز . فبعدأوائل هذه الدول حيث تعتبر النمسا من، معاهدات سلام وتجارة معها

طت النمسا لسياسة تجارية في المتوسط متخذة من م، خط  1718مع الدولة العثمانية سنة 
وبعد أن فشلت في اجبار الجزائر على  ،مبراطوريتها( قاعدة تجارية لإTriesteميناء تريسته )

 م1727عام  معاهدة مباشرة مع الجزائر عقد ، ارتأت4الامتثال لامتيازاتها مع الدولة العثمانية

                                                           
م(. ابتدأ أعماله بعد انتخابه دايا بمحاولة اخضاع تونس وقهر علي باشا 1766-م1754هو الداي علي باشا نقسيس ) 1

ل المتولي بها، حيث احتل الجزائريون في عهده مدينة تونس مرتين. بعد ذلك وجه الداي جهوده إلى الغرب أين أعاد احتلا
 تلمسان وأعدم القائد رجم بجاوي الطي تمرد فيها وحكمها نحو العشرين عاما. ينُظر:

 .51أحمد توفيق المدني، مصدر سابق، ص  -
م(، أعلنت إيالة الجزائر في عهده الحرب على فرنسا نزولا عند رغبة البابا 1805-م1798هو الداي مصطفى باشا ) 2

م. كما عرفت عهدته ثورة الطريقة التيجانية في عين ماضي 1798مصر عام  العالي بعد أن نزل نابليون بجيوشه في

 وثورة الشريف الدرقاوي في بايلك الغرب. ينُظر:
 .56-55أحمد توفيق المدني، مصدر سابق، ص ص  -
، فيفري 12-11بلقاسم قرباج، "تاريخ الجزائر العثمانية من خلال الكتابات الإنجليزية"، مجلة عصور الجديدة، العدد  3

 . 230، ص 2013/2014
ضم الجزائر وباقي الايالات المغاربية إلى المعاهدة واجبارها  مع الباب العالي حاولت النمسا في معاهدة باساروفيتز 4

يجب على الجزائريين والتونسيين "من نفس المعاهدة على أنه  13على الامتثال إلى الامتيازات العثمانية. حيث ينص البند 
وعدم الاقدام على أي  ،لنمساوالطرابلسيين، من الآن فصاعدا، اجتناب كل انتهاك لمعاهدات السلام بين الدولة العثمانية وا

غير أنّ السلطات الجزائرية رفضت الامتثال لأوامر الباب العالي بوقف القرصنة على . "أعمال تنقض السلام بين الدولتين
السفن النمساوية، مما جعل السلطات العثمانية تأمر بمنع الجزائريين من الحج ومن التجنيد في الأناضول. ولم تنته الأزمة 
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توسكانيا، تجديد المعاهدة بين الجانبين، وضم كل من  م تم  1748وفي سنة  .1بوساطة عثمانية
 .2إلى المعاهدة (iumeF) فيومو  (riesteT) ترستهو ، (Livorno) موانئ ليفورنهو 

الجانبين مرة أخرى مما اضطر السلام بين البلدين، إذ تدهورت العلاقات بين دم ذلك، لم يومع 
م بوساطة عثمانية، غير أن 1781النمسا إلى طلب تجديد السلام مع الجزائر وتونس سنة 

موافقتها على  ا تونس، فقد أجابت بأن  طلب الجزائر لمبالغ ضخمة قد أفشل المفاوضات. أم  
 . 3 بعد موافقة الجزائرابرام الصلح لن تكون إلا  

 م1814سنة  امبراطور النمسا إلى درجة أن طلب الفتور ن البلدين فيوقد استمرت العلاقات بي
، غير أن  مستشار الشمال افريقية للسلطان العثمانيمن رئيس وزرائه رفع قضية القرصنة 

الامبراطور لم يكن يثق في استجابة الايالات المغاربية وبالتالي طلب حملة عسكرية للقضاء 
رئيس الوزراء ميترنيخ إلى الحفاظ على الأمر الواقع في الشرق دعا  وفي الأخير،على خطرهم. 

الأدنى والمتوسط لأنه لو تم القضاء على الايالات المغاربية، فسيفتح ذلك المجال لروسيا 
 .4م تواجدها في المياه المتوسطية الدافئة. وهو الطرح الذي دعمته بريطانيا كذلكدع  لت  

 :السويدمعاهدات السلام والتجارة مع . 5. 1 .1

سفارات العلاقات الدبلوماسية بين الامبراطورية العثمانية ومملكة السويد، من  على الرغم من أن  
نا هذه العلاقات قن   أن البلدين لم ي  ، إلا  5م16إلى أواخر القرن  تعود ،دبلوماسية ومراسلات

                                                           

م عندما أجبرت الحرب ضد اسبانيا السلطان العثماني على إعادة الاعتبار لأوجاق الجزائر. 1732طرفين إلا سنة بين ال
 ينُظر:

- Le Baron I. De Testa, Recueil de traites de la Porte Ottomane avec les puissences 
Etrangeres depuis le premier traite conclu, en 1536, entre Suleymen I et François I jusqu’à 
nos jours, T9, AMYOT Editeur des Archives Diplomatiques, Paris, MDCCCLXIV (1864), p 79.  

- Bruce Masters, op. cit., p 203. 
1. D. Panzac, op.cit. , p 38  

2.e 1748doc 8 octobr ,kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367 ,N.A.R.C.D   
3.Asma Moalla, op. cit., p 49   

4. 223-, p 222op. cit.BRIAN E. VICK,   
 م، ينُظر:1737السويد قبل معاهدة وللمزيد حول العلاقات بين الدولة العثمانية  5

- Elzbieta Swiecicka, “Ottoman manuscripts in Europe: the collection of Ottoman-Turkish 
Documents in Sweden”, in: Frontiers of Ottoman Studies: State, Province, and the West, 
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المسألة هو أنه  . وما يثير الانتباه في هذه1م1737بالتحديد سنة  م،18إلا في القرن بمعاهدة 
على عكس القوى الأوروبية الأخرى، لم تحاول السويد تأسيس علاقات دبلوماسية مع الباب 

م، 1729لا سنة ها عقدت معاهدة سلام مع الجزائر أو  العالي قبل التوجه إلى الجزائر، حيث أن  
 لتتجه بعدها لتعقد معاهدة مع الدولة العثمانية.

السويد بالدولة العثمانية في الحفاظ على السلام مع الجزائر. لكن وقد ساهم الوفاق الذي جمع 
إذ أعلنت الجزائر الحرب على السويد سنة ر، م بدأت الأمور في التغي  18مع أواخر القرن 

وانتهت هذه الأزمة بتجديد . 2م لأنها لم ترسل هدايا لائقة، حسب تعبير الداي حسن باشا1791
إيالة لكن  .3م بعد استجابة السويد لمطالب الداي1792نة معاهدة السلام بين الجانبين س

م مستغلة انسحاب قوات نابليون من 1814أعلنت الحرب مرة أخرى على السويد سنة الجزائر 
م، بعد دفع السويد 1814. وانتهت هذه الحرب بتجديد المعاهدة في نفس السنة، أي 4المتوسط

 .5لكل المستحقات المترتبة عليها

 :الدانماركمعاهدات السلام والتجارة مع . 6. 1 .1

من الباب العالي سنة  لها )عهد نامه( على أول امتيازمن الحصول الدانمارك  تمكنت
بعد ذلك أرسلت أسطولا إلى الجزائر لتحاول اجبارها على الامتثال لامتيازات الباب . 6م1746

التي أجبرت الديوان على قبول السلام مع  الأسبابمن ل لع  و العالي وقبول ابرام السلام معها. 
أفريل  6الجزائر في حرب مع جارتها تونس ابتداء  من  هو دخول، 1746الدانمارك سنة 

الجنود عدد كبير من آلاف جندي تركي و  4000على إرسال ، هذا الأمر أجبرها 1746
                                                           

Edited by: Colin Imber, Keiko Kiyotaki, Rhoads Murphey, Volume II, I.B. Tauris, London-New 
York, pp 50-55.  

1, yüksek lisans tezi”, İsveç diplomatik ilişkileri-Yüzyılda osmanlı. 18, “Mustafa Ünver 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, 2018, p 93.  

2. T. Odegaard, op.cit. , p 16  
3. , p 127op. cit. and commerce,sairs , Consuls corüllerM Leos  

  .190سابق، ص  مصدروليم سبنسر،  4
  .692خير الدين شترة، مرجع سابق، ص  5

6. , p 7op. cit.Maurits H. Van Den Boogert,   
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كانوا قد  -في الغرب الجزائري -كراغلة مدينة تلمسان  . كما أن  1إلى الجبهة الشرقية المحليين
( مما أدى إلى استنفار القوات 1746ثاروا على الحكم التركي في جانفي من نفس السنة )

لذا وتبعا لهذه الظروف، كان آخر شيء يريده الداي ابراهيم الصغير . 2التركية في الغرب كذلك
(küçük Ibrahim هو رفض توقيع معاهدة سلام )النرويج، وبالتالي -مع مملكة الدانمارك

 ضد الأسطول الراسي أمام المدينة.فتح جبهة ثالثة 

م، أين أعلنت الجزائر الحرب على 1769واستمرت العلاقات السلمية بين البلدين إلى غاية 
همها الديوان الجزائري بخرق بنود المعاهدة ببيع جوازات السفر لهامبورغ. الدانمارك بعد أن ات  

على السلطان لإرسال فرمان إلى الجزائر  ضغطوقد سعى السفير الدانماركي في الأستانة لل
الثالث  السلطان مصطفى أرسلبالفعل و  .3عن هذه القطيعة محمد عثمان باشا لثني الداي

إلى الداي ينهاه فيه عن الدخول  فرمانام 1769نوفمبر  8-أكتوبر 30هـ/ 1183أوائل رجب 
نهي ي   بأن أمره مع الروس، كما على حربه ذلك لا ينعكسل الأوروبية لكيي نزاعات مع الدو ف

د المعاهدة معهامع الدانمارك و  العداوة رفض الامتثال لأوامر السلطان  ، لكن الداي4أن يجد 
 م1770الحربي الذي ارسلته كوبنهاغن في جويلية وبعد فشل الأسطول  مضى فيما عزم عليه.و 

في اجبار الجزائر على تجديد السلام وفق الشروط الدانماركية، قبلت هذه الأخيرة تجديد السلام 
 .5م وفق الشروط الجزائرية1772 في

 توسكانيا:معاهدة السلام والتجارة مع . 7. 1 .1

هذه المعاهدة شملت ، 6م1747الدولة العثمانية سنة  مع عقدت دوقية توسكانيا معاهدة امتيازات
على غرار المعاهدات الأخرى مع الدول الأوروبية. وبذلك استعان كذلك الإيالات المغاربية 

                                                           
1. H. D. De Grammont, op.cit. , pp 302, 303  

 . 509-508، ص ص مرجع سابقعزيز سامح إلتر،  2
هـ/ 1432وثائق تاريخ الجزائر في العهد الثماني، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، خليفة حماش، كشاف  3

 .56م، ص 2012
 هـ.1183، أواخر رجب 16، وثيقة رقم 3190أ. م. و، المجموعة رقم  4
 . 124-118ص  ، صمرجع سابقعبد الهادي رجائي سالمي،  5

6. , p 7op. cit.Maurits H. Van Den Boogert,   
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 .1م1748الجزائر سنة  إيالة سلام مع معاهدة دقليعالنمسا وساطة الباب العالي و دوق توسكانيا ب
 Portaبورتا فيرارا  ،Livorno ليفورنووقد شملت المعاهدة ثلاث موانئ توسكانية )

Ferrara ،فيومي iumeF)2. 

 هامبورغ:معاهدة السلام والتجارة مع . 8. 1 .1

ي ف للشروع م1750في مارس الجزائر  إلى (Pieter Govertz) 3زرتغوف بيتر السي دوصل 
في  مكوثهأثناء  أقام حيث المفاوضات من أجل توقيع معاهدة مع الجزائر لصالح هامبورغ،

محمد  الدايتمكن من عقد السلم مع حتى السنة التالية، أين  الجزائر في منزل قنصل فرنسا
قها هذه المعاهدة لم يتذو   هاميكان أن   القنصل الدانماركي . ويذكر1751فيفري  71في  4بكير

بأنها لن تدوم طويلا،  يهو ما يوحو قناصل الآخرون لم يرضوا بها، أبدا، بل حتى ال العامة
هاميكان نصح لهذا  .دولة أخرى بعض الحجج لنقض السلم مع  الجزائريين سيبحثون عن ن  وأ

منه المقربين لتوزيعها على الداي و  سنوية بعض الهداياالإتاوات ال غرفة التجارة بأن ترسل مع
روا أن يقيموا قطيعة مع دولة ماو   .5رياس البحر لتوجيه أنظارهم إلى بلد آخر في حالة ما قر 

ات الهولندية من إمكانية قطع الجزائريين لعلاقاتهم السلمية معهم. فأرسلت لطارتعبت الس كما
م له لتظهرهدايا إلى النخبة الحاكمة في الجزائر  (لاهاي )عاصمة الأراضي المنخفضة أنذاك

هامبورغ في السنة التالية إلى التراجع  ومع ذلك، اضطرت. 6مدى الصداقة التي تجمع البلدين
دتبعد أن  عن المعاهدة تحت ضغط السلطات الاسبانية  بمقاطعة هامبورغ هذه الأخيرة هد 

                                                           
1.doc 8 octobre 1748 ,kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367 ,N.A.R.C.D   

2.37-36OSMANLI BELGELERİNDE CEZAYİR, op. cit., pp    
، أين ( وأنه تاجر من هامبورغ مقيم في مارسيلياJacob Goverts) تذكر مصادر أخرى أن اسمه يعقوب غوفرتز 3

 الفرنسية. ينُظر:تحصل على الجنسية 
- Magnus Ressel, op. cit. 

. تم اغتياله من طرف أحد اليولداش ظنا منه أن موته سيبعد شبح م(1754-م1748)حكم الداي محمد بكير باشا بين  4

 الحرب مع فرنسا بعد أن تم جلد أحد ربابنة السفن الفرنسيين حتى الموت. مما استدعى احتجاج السلطات الفرنسية. ينُظر:
 .50أحمد توفيق المدني، مصدر سابق، ص  -

5.doc 24 février 1751 ,kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367 ,N.A.R.C.D   
6. GÉRARD VAN KRIEKEN, op. cit., p 110  
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كانت ستمنحها هذه المعاهدة التي  الإتاوات ذلك أن  . 1غاء المعاهدةعلى ال هاما أجبر ، متجاريا
 أسطول القرصنةبالتالي تقوية و ئر مصدر جديد للمعدات البحرية، ن لقراصنة الجزاؤم  ست  

تلقت  وكنتيجة حتمية، الاسبانية أهدافه المفضلة. السفن والسواحل عتبريي ذال الجزائري 
إلغاء هذه ب تعلمها فيهام 1752نوفمبر  8السلطات الجزائرية رسالة رسمية من هامبورغ بتاريخ 

 .2الأخيرة لمعاهدتها مع الجزائر

 البندقية:معاهدات السلام والتجارة مع . 9. 1 .1

ر لحماية تجارتها وحماية مصالحها وراء م تتست  18ظلت البندقية إلى غاية عشرينات القرن 
 (karlowitz) ت معاهداتي كارلوفيتسالمعاهدات المبرمة بينها وبين الباب العالي، فقد أقر  

ات على تلك المعاهدسريان نصوص م( passarowitz( )1718م( وباسرويتز )1699)
م بين الجزائر 1748. لكن ابرام معاهدة 3مختلف الولايات العثمانية، ومن ضمنها الجزائر

ا، فقد أضحى القراصنة الجزائريون منذئذ لا يجدون وتسكانيا جعل جمهورية البندقية تتضرر كثير 
زائريين بالاحتماء صعوبة في الاستيلاء على سفن البندقية، ذلك أن  المعاهدة سمحت للبحارة الج

بالموانئ التابعة لتسكانيا. ولم يجد سفير البندقية بدا من الاحتجاج لدى السلطان العثماني من 
نشاط الجزائريين. فكان رد الباب العالي كما يلي: "إذا كانت جمهورية البندقية ترغب في تفادي 

وما دفع البندقية كذلك  .4"تكرار مثل هذه الأعمال، عليها أن تفكر في عقد سلام مع تلك الدول
، 5م18في منتصف القرن  ملحوظإلى عقد السلام مع الجزائر هو نمو تجارتها البحرية بشكل 

لتضع حدا  6م1763يوليو  18ه/1177وبذلك جاءت معاهدة السلام الموقعة في محرم 
 للعداوة بين الجانبين.

                                                           
1. T. Odegaard, op.cit. , p 62  

2.Magnus Ressel, op. cit   
م"، مجلة الدراسات التاريخية، العدد 1763يوليو  18 -هـ 1177محرم  7البندقية -عائشة غطاس، "المعاهدة الجزائرية 3

 . 94، ص 1993، 7
 . 95، ص نفسه 4

5. DANIEL PANZAC, op. cit., p 39  
 . 97، ص مرجع سابقعائشة غطاس،  6
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 الامريكية:الولايات المتحدة معاهدات السلام والتجارة مع . 10. 1 .1

بعد فقدان الولايات المتحدة لحماية بريطانيا عقب استقلالها، سعت هذه الدولة الفتية إلى طلب 
الحماية الفرنسية للبحارة والسفن الامريكية المتجهة إلى المتوسط من هجمات قراصنة شمال 

رت مادة في مسودة معاهدة  المتحدة  بين فرنسا والولايات 1778افريقيا. وللقيام بذلك، حض 
السلطات الفرنسية  الامريكية تنص على حماية ملك فرنسا للسفن والبحارة الأمريكيين، غير أن  

. ربما لتجنب أي رد فعل أو تعقيدات من دول شمال 1لم تقبل تضمين هذه المادة في المعاهدة
 افريقيا يمكن أن تعود سلبا على التجارة الفرنسية. 

 من الضروري بناء أسطولر الكونغرس الأمريكي أنه قر  ، 1794في الثاني من شهر جانفي 
الجزائرية. وبذلك شرعت الترسانات الامريكية  ضد القوة حربي للدفاع عن تجارة الولايات المتحدة

ومع ذلك،  .2غليوطاتمراكب صغيرة لتجهيزها على شكل  10فرقاطات وشراء  6في بناء 
خضعت الولايات المتحدة الامريكية لطلبات الايالات المغارية وعقدت معها معاهدات سلام 

، مع الاتفاق على دفع اتاوات على 3م1795الجزائر سنة إيالة وتجارة ابتداء من المعاهدة مع 
 ..(41)يُنظر الملحق  4معدات بحرية وسفن حربيةو شكل أموال، 

خرقت سنة، فقد  15مريكية لم يدم أكثر من ئر والولايات المتحدة الأالسلام بين الجزا غير أن  
سر السفن الامريكية في المتوسط. ولم تتمكن هذه الأخيرة من الجزائر المعاهدة وشرعت في أ

. وبعدما ضمنت 5م1812شيء لأنها كانت في حرب مع بريطانيا ابتداء من سنة  أي   عمل

                                                           
1, Ali Tablit  

 . 455، ص مرجع سابق ..."،"مذكرة سدني سميث
2, Ibid  

 . 464-463 ص ص
 للمزيد حول هذه المعاهدة وكل ما يتعلق بها من مفاوضات وظروف دولية، يرجى العودة لـ: 3

- Robert W. Daly, "Diplomatic Relations of the United States with the Barbary Coast, 1790-
1801". Master's Theses, Loyola University, Chicago, 1940, pp 30-62.  

4. DANIEL PANZAC, op. cit., p 77  

 . 294، ص مرجع سابقمنصور عمر الشتيوي،  5
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م، رأت ألا تنتظر القوى الأوروبية وأن تأخذ 1815ا سنة الولايات المتحدة السلام مع بريطاني
أمر الدفاع عن مصالحها بيديها، فأرسلت أسطولا إلى الجزائر في نفس الوقت الذي كانت فيه 

 . 1جيوش الحلفاء ونابليون تستعد لصدامها الأخير في واترلو

الجزائرية الرايس من قتل أمير البحرية م 1815 جوان 16في  مريكيالأسطول الأ قد تمكنو 
اليد العليا في  ا منح الولايات الأمريكيةلإضافة إلى سفينة أخرى، مم  حميدو وأسر سفينته با

على الشروط م( 1817-1815عمر )الفعل، وافق الداي . وب2مفاوضات السلام مع الجزائر
بنود عديدة  لغيتمريكية للسلام تحت تهديدات الاسطول الأمريكي الراسي أمام المدينة. وقد أ  الأ

م كل سنتين أو أي نوع آخر من الهدايا، كما تم الاتفاق  من المعاهدة الجديدة كالهدايا التي تقد 
على أن تدفع الجزائر تعويضا لرعايا الولايات المتحدة الذين استولت الجزائر على ممتلكاتهم 

الولايات المتحدة الامريكية  1815جوان  29 أخرجت معاهدةوبذلك . 3أو اضطرتهم إلى تركها
 .4رى بين الجانبينت لتبادل الأسكما مهد   ،من نادي الدول الدافعة لإتاوات للجزائر

 :صقليةمعاهدة السلام والتجارة مع . 11. 1 .1

معاهدة سلام بين الجزائر وصقلية بوساطة بريطانية. وتنص  5م1813نوفمبر  21في  تأ برم
المعاهدة، التي هي هدنة لسنتين، على السماح لرعايا صقلية بالتجارة في موانئ الجزائر، 

لسفن البلدين  نصت المعاهدة على السماحكما في موانئ صقلية.  بالتجارةولرعايا الجزائر 
                                                           

1BRIAN E. VICK, The Congress of Vienna; POWER AND POLITICS AFTER NAPOLEON, Harvard  
University press, London, 2014, p 223.  

 الولايات المتحدة، ينُظر: أسطول حول ظروف مقتل الرايس حميدو وانتصار 2

- Alan G. Jamieson, lords of the sea; a history of the Barbary corsairs, reaction books, 
London, 2012, p 166-169.  
- ALBERT DEVOULX, LE RAÏS HAMIDOU, TYPOGRAPHIE ADOLPHE JOURDAN, ALGER, 1859, pp 
115-119. 

منصور عمر الشتيوي، حرب القرصنة بين دول المغرب العربي والولايات المتحدة الامريكية، مؤسسة الفرجاني،  3

 . 294، ص 1970ليبيا، -طرابلس
4. DANIEL PANZAC, op. cit., p 270  

. م بطلب من الانجليز1815هـ/1231سنة  يذكر أحمد الشريف الزهار أنّ نابولي عقدت الصلح أو السلام مع الجزائر 5

 ينُظر:
 .120، ص مصدر سابقمذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار...، أحمد توفيق المدني،  -
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أفريل  5ويذكر وليم شالر أنه في . 1نئ البلد الآخرالحربية بالرسو والتزود بالمؤونة في موا
 .2م، قدم قنصل نابولي إلى الجزائر، وهو السيد ماجيلولو1824

 اسبانيا:ومعاهدة السلام والتجارة مع الهدنة اتفاق . 12. 1 .1

ق ع 16منذ تأسيس ايالة الجزائر من طرف الإخوة بربروس في بداية القرن  م، لم يحدث وأن و 
 270لـ  استمرتعلى معاهدة سلام بين الجزائر واسبانيا. فقد كانت الدولتان نظريا في حرب 

صفت العلاقات الجزائرية الاسبانية طيلة العهد العثماني بالعداء وغلب عليها ات  . حيث 3سنة
التحدي، نظرا لموقف اسبانيا المعادي للنشاط البحري الجزائري وتمسكها باحتلال وهران طابع 

 .4والمرسى الكبير

، أملت اسبانيا أن تمنحها الدولة العثمانية 5م1782سنة  وبعد ابرام الاسبان لصلح مع العثمانيين
أوجاق الغرب . فطالب الباب العالي 6الحرية في التصرف ضد  إيالاتها في شمال افريقيا

بالانضمام للاتفاقية وعقد الصلح مع اسبانيا. غير أن الجزائر رفضت الانصياع لأوامر الباب 
ط لدى الجزائر بطلب من السلطان العثماني العالي. كما حاول المغرب الأقصى العلوي التوس  

 .7جهوده باءت بالفشل لكي يستجيب الداي محمد عثمان باشا لأوامر إسطنبول، غير أن  

 1775بعد ثلاث حملات عسكرية فاشلة في جويلية خاصة الأمور بدأت في التحول  لكن
م بقيادة 1784م وجويلية 1783أوت و ، (Alejandro O’Reilly) بقيادة ألخاندرو أوريلي

                                                           
 .172علي تابليت، معاهدات الجزائر مع بلدان أوروبا...، مرجع سابق، ص  1
 . 101، ص مصدر سابقوليام شالر،  2

3. 177-, pp 175cit. Alan G. Jamieson, op.  
 . 71، ص مرجع سابق"، 1791ناصر الدين سعيدوني، "المعاهدة الجزائرية الاسبانية  4
م، توصلت الدولة العثمانية واسبانيا إلى معاهدة صداقة. والسبب الذي دفع هاتين 16بعد عداوة طويلة دامت طوال القرن  5

 17ا وهولندا وضعف الدولة العثمانية واسبانيا في القرنين الدولتين إلى التقارب هو صعود دول جديدة كإنجلترا، فرنس

م. هذا التقارب بين الدوليتين كان أمرا طبيعيا نظرا لتضررهما من نفس الأعداء الذين اقتطعوا منهما أراضي شاسعة 18و

 م. ينُظر:19م و18في القرنين 

- Georgios Theotokis, Aysel Yıldız, op. cit., p 93.  

6. 4, p 9Ibid  
 . 33، ص مرجع سابقعبد الهادي التازي،  7
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رت السلطات الاسبانية الدخول في مفاوضات قر  حيث ، (Antonio Barcelo) أنتونيو برثيلو
كانت قد ضاقت الأمرين بعد  يةالجزائر السلطات وأن  لاسيما معهامع الجزائر لعقد السلام 

السفن الجزائرية عن مهاجمة  أن تكف   على فق الطرفانالقصف الأخير لمدينة الجزائر. وقد ات  
مع إمكانية اسبانيا عن وهران والمرسى الكبير للجزائر، في مقابل تنازل  السفن الاسبانية،

تأسيس مركز تجاري في وهران على غرار الفرنسيين في الشرق الجزائري. وقد قبلت الجزائر 
 م، غير أن  1786 جوان 14في مع الحكومة الاسبانية  1هدنةالمقترح الاسباني وأمضت على 

مة اسبانيا، فما كان من الحكو  لمكانةواعتبرها إهانة  هدنةالرأي العام الاسباني رفض بنود ال
 .2تسليم وهرانب يتعلقما ، خاصة رت تنفيذ بنودهالاسبانية إلا أن أخ  ا

وأخذت زمام المبادرة،  بانعلى تماطل الاس اصبر  السلطات الجزائرية تطق وفي تلك الأثناء، لم
شرع في حصار بال م1790سنة  م(1798-1780محمد الكبير ) الغربحيث أمرت باي 

وبعد قدوم  الذي شهدته المدنية في نفس السنة.مدينة وهران للضغط على اسبانيا. وبعد الزلزال 
رت السلطات الاسبانية الدخول في قر   ،3الداي الجديد حسن باشا المتعاطف مع الاسبان

ن من تتكو  ، 4م1791سلام وصداقة سنة بمعاهدة  في الأخير لتمفاوضات مع الجزائر تكل  
 تسعة بنود )فصول( على شاكلة المعاهدات التي ارتبطت بها الجزائر مع كل من فرنسا وانجلترا.

هذا لا  غير أن   (..51يُنظر الملحق ) 5عادة وهران إلى الجزائروتنص في بندها الأول على إ 
جانفي  9أقلعت في  قد بعد هذه المعاهدة قد استتب السلام بين البلدين، حيث نجد أنه هيعني أن

                                                           
 م "بالاتفاق"، ويرفض تسميتها بالمعاهدة. ينُظر:1786ناصر الدين سعيدوني هدنة  المؤرخيصف  1

 . 75، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني،  -
2. 177-, pp 175cit. Alan G. Jamieson, op.  

كان وكيل حرج للداي محمد عثمان باشا، أرسله هذا الأخير إلى إسطنبول يذكر أحمد الشريف الزهار أنّ حسن باشا لما  3

ليسلم الهدية للسلطان العثماني، غير أنه تم اعتراض سفينته من طرف الاسبان الذين تكلموا معه على أن يتوسط لهم في 
ن الاسبان. أما ناصر الدين الصلح مع إيالة الجزائر. ويضيف أن الناس اتهموه بعد هذه الحادثة باستلام أموال كثيرة م

م 1776ماي  23سعيدوني فيذكر أنّ وكيل الحرج حسن قد كان في علاقة مع الاسبان منذ أن أسروه وأطلقوا سراحه في 

بمساع من القنصل الفرنسي في مدريد وتدخل ملك فرنسا لويس السادس عشر. وهو ما جعل وكيل الحرج حسن يعمل ما 
 ثمان باشا بجدية وفائدة الاتفاق مع الحكومة الاسبانية. ينُظر:في وسعه لإقناع الداي محمد ع

 .34-33...، مصدر سابق، ص ص أحمد توفيق المدني، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار -
 . 81، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني،  -

4. , p 217citAlan G. Jamieson, op.   
 . 81، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني،  5



 دبلوماسية الجزائر في الفترة العثمانية                                        الفصل الثالث:

280 
 

م سفن جزائرية للقيام بجولة قرصنة في عرض البحر، وقد رفعت هذه السفن العلم 1824
ليتمكن بعد ذلك الرايس حسن  .1الحرب على اسبانياالجزائر اعلان  إلى اشارةالاسباني، وهو 

 .2م من أسر ثلاثة عشر اسبانيا1824هـ/1239شوال  23في 

 البرتغال: الهدنة مع . 13. 1 .1

، نجليزية(الإ عبر الوساطة) م1793أكتوبر  2الجزائر في  إيالة البرتغال على هدنة مع امضت
مضيق لبرتغال لحصارها عن بعد رفع ا مح للسفن الجزائرية بالولوج إلى المحيط الأطلسيمما س

بلادهم من ل يداجر ا فيها تهذه الهدنة لأنهم رأو وقد رفض النبلاء البرتغاليون  .3جبل طارق 
ف أن تقبل البرتغال أصروا على أنه ليس من المشر  وطالبوا بإلغائها فورا، بل إنهم كرامتها 

ضالهدنة دون أن ت    مضيق جبل طارق بقائه في ي اضطرت لإالذالأسطول  تكاليف عن عو 
أن تعلن الحرب الآن مهما كل ف الثمن بدل أن تقبل الأفضل أنه من  رأواطيلة عشر سنوات، و 

ولتنقض لشبونة هذه  .4واستسلاما. وبذلك أصبحت الهدنة "الإنجليزية" على شفا حفرةهدنة 
رغم تعارض هذا الفعل المبحرة إلى المتوسط،  5الهانزية المدن سفنالحماية ل ارتأت منح الهدنة،

. وحسب القنصل الأمريكي حماية سفن أي دولة أخرى منع صراحة مع الهدنة مع الجزائر التي ت
في لشبونة السيد تشرشل، فإن هذا الاجراء لا يعدو عن كونه مجرد محاولة لخلق أعذار 

 كونها رالجزائإيالة الحكومة البرتغالية لم تكن راضية عن الهدنة مع  للتخلص من الهدنة، لأن
طت لها بريطانيا جاءت بعد شروع الهدنة التي توس   كما أن   أثارت سخط العامة والخاصة.

                                                           
 . 201، ص مصدر سابقوليام شالر،  1

2.it., p 153A. De Voulx, Tachrifat, op. c   
 . 56، ص مرجع سابقمنصور عمر الشتيوي،  3
 . 62ص ، نفسه 4
الهانزه كلمة ألمانية تعني الفوج، وهي مجلس اقتصادي جمع مدن البلطيق في وحدة اقتصادية للتعاون واحتكار التجارة  5

 نظر:م. يُ 1358مدينة سنة  200جمع أكثر من م، وتطور لي1161جذوره إلى سنة الشمالية، تعود 

 ص ،2007لبنان،  ،2ط ، المكتبة الشرقية،تاريخ العالم، ترجمة إلياس عبدو DTVكندر هيرمن، هيلغيمن فسرنر، أطلس  -

  .182،183 ص
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سطول من أجل إعاقة مشروع الأال، فجاءت الوساطة البريطانية فع  البرتغال في بناء أسطول 
 .1انيةب قلقا للبحرية البريطأن يسب   الذي يمكن

بين طح العلاقات ، إذ عادت العداوة إلى الطفو على سفترة طويلةوبذلك لم تدم معاهدة الهدنة 
قام القنصل  م، حيث1812الأمر بين الدولتين على هذا الحال إلى غاية  البلدين. واستمر

بالتفاوض مع الداي لعقد صلح لفائدة البرتغال دون علم  مرة أخرى  في الجزائر البريطاني
الهدف من وراء هذا المسعى هو فتح مضيق جبل طارق للسفن وكان السلطات البرتغالية. 

كما  التي كانت في حرب مع بريطانيا.جمة سفن الولايات المتحدة الامريكية الجزائرية لمها
أشهر. فغدت بذلك سفن الولايات المتحدة  6قامت هذه الأخيرة بعقد معاهدة لصالح هولندا لمدة 

ق أحمد الشريف الزهار وقد وث   .2الوحيدة بدون معاهدة تحميها من هجمات قراصنة الجزائر
م( لعقد 1812هـ/1227) 27قد جاؤوا سنة  )البرتغال( وكان البردقيز"هذه المعاهدة بقوله: 

الصلح، بعد أن توسطت له الوسائط، فانعقد الصلح، ودفع مليونين ونصف ثمن الصلح، 
ر ق الأمير على العسكر من دراهم ن من جنسه بألف دورو لكل واحد وفوافتدى جميع أسراه الذي

 .3الصلح عشرة دورو لكل واحد"

 

 

 

 

 

                                                           
 . 64-63، ص صمرجع سابقمنصور عمر الشتيوي،  1

2, Ali Tablit  

 . 463-462 ص ص، مرجع سابق
 . 110، ص مصدر سابق مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار...، أحمد توفيق المدني، 3
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 الاقتصادية: والتنازلات. معاهدات الامتيازات 2 .1
 . فرنسا:1. 2 .1

مع فرنسا، حيث اعترفت هذه المعاهدات  تجاري برمت الجزائر عدة معاهدات ذات طابع أ
 وتتعلق بنود هذه المعاهدات بـ: .1وملحقاته لشركات تابعة لتجار فرنسيين بحيازة حصن فرنسا

 الأهالي وصيد المرجان.الامتياز الحصري في ممارسة التجارة مع  .أ
 دفع الاتاوات والحقوق الجمركية. .ب
 تسديد الديون المتأخرة. .ت
 الحق في تشييد بعض البناءات وترميمها. .ث
 الحق في صيانة البواخر والسفن. .ج
 الحق في التموين. .ح
 .2سلامة وحرية الأعوان التجاريين .خ

 فهي كالتالي:يت بها فرنسا في الجزائر مجموع معاهدات الامتيازات التي حظا عن أم  

م، معاهدة 1661فيفري  9م، معاهدة 1640جويلية  7م، معاهدة 1628سبتمبر  29معاهدة 
 11م، معاهدة 1670مارس  21م، معاهدة 1667أكتوبر  24م، معاهدة 1666جوان  21

 23م معاهدة 1694م، معاهدة الأول من جانفي 1690أفريل  23م، معاهدة 1676مارس 
مارس  8م، معاهدة 1705م، معاهدة نوفمبر 1700جويلية  9م، معاهدة 1698جويلية 
م، 1714جويلية  15م، معاهدة 1710أوت  14م، معاهدة 1710مارس  30م، معاهدة 1707

م، معاهدة 1731جويلية  6م، معاهدة 1724مارس  18م، معاهدة 1748أفريل  6معاهدة 
                                                           

م حسب البعض الأخر 1560م حسب البعض، أو سنة 1524تم تأسيسه سنة  (Le Bastion de France)حصن فرنسا  1

رة بالمنتوجات الجزائرية بغرض التجا Carlin Didierو كارلين ديديي  Thomas Lincheمن طرف توماس لينش 

وصيد المرجان. وقد كان موقعه بالقرب من القالة على السواحل الشرقية لإيالة الجزائر. وقد كانت كل من القالة، وكاب 
 ، وعنابة، وتكوش، وسطورا، والقل، وجيجل، وبجاية تابعة لهذا الحصن. ينُظر: (Cap Rose) روز

- E. ROUARD DE CARD, op. cit., pp 4-5.  
 . 32، ص مرجع سابقعلي تابليت، "معاهدات الجزائر مع بلدان أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية"،  2
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 2م، معاهدة 1743أكتوبر  13م، معاهدة 1732سبتمبر  6م، معاهدة 1732جوان  10
فيفري  8م، معاهدة 1754ديسمبر  29م، معاهدة 1748فيفري  18م، معاهدة 1745نوفمبر 
م، 1790جوان  23م، معاهدة 1768جوان  10م، معاهدة 1767ماي  23م، معاهدة 1766

 .1م1820جويلية  24م، معاهدة 1817أكتوبر  62م، معاهدة 1817مارس  13معاهدة 

 جنوة:. 2. 2 .1

في شمال افريقيا منذ القرون الوسطى، فجنوة  تجاريةالامارات الإيطالية على امتيازات  حصلت
هذه  ، حيث منحتم1236 معاهدة امتيازات مع سلطان تونس منذ سنة ابرامت من مكن  تمثلا 

وقد . 2امتيازات اقتصادية شملت كل الشرق الجزائري الذي كان تحت الحكم الحفصي المعاهدة
فعل  على امتيازات الدول مثلمام 16لإيالة الجزائر أوائل القرن عند تأسيسهم  ن حافظ العثمانيو 

فعلى سبيل المثال، تنازلت الجزائر دانا جديدة. لالسلاطين العثمانيين في المشرق عند ضمهم ب
مملكة "م بين الحاج شعبان، داي وحاكم 1693جوان  5ه/ 1104على إثر معاهدة شوال 

 وكل الديوان من جهة، وبين السيد جيوفاني نيكولو سبيروني، ومحمود آغا "الجزائر
(Giovanni Nicolo Speroni)  على الحق في استغلال المرجان ، ثانيةمن جهة الجنوي

 كانوا التوانسة وحتى .3إيكو ذهبي 1600مقابل أن يدفع هذا التاجر ضرائب بمقدار  ةفي طبرق
 15كانوا يأخذون  1724يأخذون حصتهم من منح هذا الامتياز للجنويين، ففي حوالي سنة 

 .4ألف ريال 25ألف ريال سنويا، أما الجزائريون فكانوا يأخذون 

 

 

                                                           
1. 8-p 4op. cit., pE. ROUARD DE CARD,   

2. P IX ,.op. citL. de Mas Latrie,   
3. Cit., p 409Adrien Berbrugger, op.   

4, Revue Algerienne » commerce et la navigation de L’AlgerieLe  « F. Elier de la primaudaie, 
et coloniale, Juin 1860, p 5.  
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 :اسبانيا. 3. 2 .1

م بين الجزائر 1791ديسمبر  9م التي تم ابرامها نهائيا في 1791سبتمبر  12زت معاهدة تمي  
واسبانيا بكونها معاهدة سياسية ومعاهدة امتيازات اقتصادية في نفس الوقت. فبالإضافة للقضايا 

والخامس والسادس السياسية التي تناولتها بنود هذه المعاهدة، جاءت البنود الثاني والثالث 
بناء مؤسسة تجارية قرب المرسى الكبير، حيث سمحت لها في حق السبانيا ابع لتمنح لإوالس

لية من حبوب وشمع وصوف وعسل، واحتكار صيد المرجان بالسواحل الغربية بشراء المواد الأو  
 .1مثل ما كان للفرنسيين في السواحل الشرقية

 . إنجلترا:4. 2 .1

ة استغلال فرنسا لتجارة الشرق الجزائري بداية سنة  د أحمأعلن الداي م، 1807بعد انتهاء مد 
ازات متيامنح سابقا لفرنسا من لترا ما كان ي  انجلمنح أن ه مستعد  بلانكلاي للقنصل الإنجليزي 

 همراجعة مسؤوليوافق القنصل على العرض الجزائري دون . وبالفعل تجارية في الشرق الجزائري 
 والقنصل الإنجليزي  الداي أحمدبين  م1807جانفي  8في  وتم ابرام معاهدة امتيازاتلندن. ب

 تمثلت أهم بنودها في: ،بلانكلاي

 عن فرنسا. اتتولى إنجلترا حقوق التجارة في القالة وعنابة عوض .أ
 ي سمح للإنجليز بالتجارة بالمواد التالية: الشمع والصوف والجلود والمرجان.  .ب
 لا يسمح لأية دولة أخرى غير إنجلترا بالاتجار بهذه الموارد الأولية.  .ت
ا ألف دولار في السنة، ويدفع من هذ 50تدفع إنجلترا مقابل تلك الحقوق والامتيازات   .ث

 ألف دولار كل ستة أشهر إلى الخزينة. 26المبلغ 
 .2سنوات قابلة للتجديد 10دة هتكون مدة المعا .ج

                                                           
 . 81، ص مرجع سابقناصر الدين سعيدوني،  1
 . 27-70، ص ص مرجع سابقزكية زهرة، "التنافس الفرنسي الإنجليزي على الجزائر وموقف الباب العالي منه"،  2
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 البعثات الدبلوماسية:ارسال واستقبال  .2

 : الخارجالسفراء والمبعوثين إلى ارسال . 1. 2

ة دبلوماسية جزائرية على غرار ما كان في أوروبا حيث كانت يمن الصعب الإقرار بوجود آل
أو  هذه المؤسسة تعكس مظهرا من مظاهر حيوية الدولة وطموحاتها، في حين كانت السفارة

في الجزائر تندرج ضمن منطق إسلامي معروف في التاريخ بالرحلة، أي القيام بسفر  البعثة
على غرار السلاطين و  .1إلى دولة أجنبية من أجل قضاء أمر ما، فهي عمل مؤقت وبأمر رسمي

لم يشعر حكام الجزائر بضرورة ارسال قناصل أو ، 2المغرب الأقصى سلاطينأو العثمانيين، 
 لثلاثة أسباب رئيسية: 3أو موانئها الهامة الأوروبية دولالإلى  مقيمين سفراء

السبب الرئيسي في  تجارية في أوروبا: حيث يرى أغلب الباحثين أن  الجزائر لمصالح  افتقار .أ
الدول الإيطالية، خاصة البندقية، هو -ظهور اللبنات الأولى للدبلوماسية الحديثة عند المدن

وللمحافظة على . تمادها على عقيدة التوسع التجاري امتلاكها لأساطيل بحرية معتبرة، واع
لدول الأخرى. ما يدور في المدن وامن الضروري أن تكون على علم ب هأن   تفوقها التجاري وجدت

ليسهروا  4في بعثات مؤقتة ضينفو  ترسل دبلوماسيين م  م 15لهذا السبب كانت البندقية في القرن 
فبالإضافة لحل القضايا  على مصالحها التجارية، ثم تطور الأمر إلى سفراء وقناصل دائمين.

                                                           
 . 495، ص مرجع سابق، جميلة عائشةو عبد القادر صحراوي 1
لم يعتمد سلاطين المغرب في علاقته مع أوروبا، كما الشأن لباقي الدول الإسلامية الأخرى، تقليد السفير المقيم واكتفى  2

السلاطين المغاربة بإيفاد عدد من المبعوثين كلمت دعت الضرورة إلى ذلك. وقد كانت اسبانيا، بحكم القرب الجغرافي، من 
ن الأوروبية التي أوفد إليها سلاطين المغرب في العصور الحديثة أكبر عدد من "السفراء" مقارنة مع باقي البلدان البلدا

 الأوروبية. ينُظر:
 . 11عبد الرحمن بنحادة، مصدر سابق، ص  -
زائر لشخصين م بين الجزائر وفرنسا نصت على إمكانية ارسال باشا الج1619تجدر الإشارة هنا إلى أنّ معاهدة سلام  3

من مقام عال ليقيما في مدينة مرسيليا "كرهينتين"، ليسمعا في عين المكان الشكاوي التي قد تصل عن خرق المعاهدات. 
إذ نصت في بندها  أسقطت صفة "الرهينة" على مبعوثي الجزائر المقيمين في مارسيليا، م بين البلدين فقد1666أما معاهدة 

السادس: "حرصا على إرساء تجارة ثابتة ومستقرة يتولى سمو الباشا والديوان والمليشيا، إن شاءوا، ارسال رجلين منهم 
ومن منزلة رفيعة ليقيما في مرسيليا ليسمعا في عين المكان الشكاوي...وفي المدينة المذكورة سيحظيان بكل المعاملة 

 الفرنسي بنفس المعاملة في مدينة مملكة الجزائر". ينُظر:الحسنة مثلما يحظى القنص 
 .50-49، 38-36علي تابليت، معاهدات الجزائر مع بلدان أوروبا، مرجع سابق، ص ص  -
 . 105-104، ص ص مرجع سابقعبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان،  4
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 سال سفراءمن الأسباب التي دفعت الدول إلى إر  التوسع التجاري السياسية، كانت الرغبة في 
إلى الدول الأخرى، وهو السبب الذي يمكن أن يكون أيضا هاما في عدم ارسال  وقناصل
مقيمين إلى الدول الأخرى لأنها لم تهدف إلى إرساء نظام تجاري مركنتيلي  لقناصلالجزائر 

على  كذلك ، ولاعتمادهاالقرصنة وجباية الضرائب مداخيل على تامنظرا لاعتمادها الشبه 
، 1نشاطهم في المقاطعات العثمانية نظام الامتيازات العثماني الذين سه ل لهمالتجار الأوروبيين 

 .2غير المسيحيةوالتجارة في الأراضي  الاقامةالمسيحيين لا يمانعون  ذلك أن  

في الموانئ الأوروبية  على العموم، مغاربةن، أو جزائرييقناصل  شبكة دم وجودع وبذلك، فإن  
التي جعلت التجارة البحرية المغاربية مع  العواملمن  تعلى غرار ما فعله الأوروبيون كان

قتصادي هم حول المناخ الام المعنيون بتوفير معلومات لبلدان. فالقناصل هغير مزدهرةأوروبا 
 .3والتجاري في مراكز عملهم

غير رسمية لجمع المعلومات: و دائمين بشبكات تقليدية القناصل ال خدمات الاستعاضة عن .ب
من  الدول الغربيةقناصل دائمين في  داعيا في تعيينالجزائر، على غرار الباب العالي،  ترلم 

 ،قليدية تؤدي نفس الغرضت بطرق  كانت تستعين لأنهاي الأخبار جمع المعلومات وتقص  أجل 
لمدها بالمعلومات السياسية والعسكرية التي  والجواسيس 4الأجانب واليهود للتجار كاستعمالها

وهو الأسلوب الذي اعتمده حكام الجزائر منذ فترة حكم خير الدين  .5تحتاجها حول أوروبا
"والحقيقة التي يجب أن أشيد بها هنا هو أنه في مذكراته:  هذا الأخير بربروس، حيث يقول

أن   (De Voulxويذكر دوفو ) .6ابعين لي"كان لي في كل بلدان البحر المتوسط جواسيس ت

                                                           
ي تمتعت بها هذه البلاد قد ساهمت في استقطاب التجار إن حرية التجارة مع الأسواق الشمال افريقية والخيرات الت 1

 . ينُظر:م17الانجليز مثلا، لذلك لم يفكروا في التوسع الاستعماري فيما وراء البحار إلا بعد انتصاف القرن 
- Nabil Matar, BARBARY CORSAIRS…, op. Cit., p 2.  

2. 293 , pop. Cit.özlem Gökakın,  Behice  
3. DANIEL PANZAC, op. cit., p 147  

 حول استخدام حكام الجزائر لليهود في الدبلوماسية السرية مع فرنسا أواخر عهد الإيالة، ينُظر: 4

 . 104، ص مرجع سابقم، 1830-1790جمال قنان، العلاقات الفرنسية الجزائرية  -
5. , op. cit., p 45Bülent Arı  

 . 137، ص مصدر سابقمحمد دراج، مذكرات خير الدين بربروس،  6
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جاسوس الجزائر في جبل طارق هو الذي أخبر الجزائريين بالواقعة التي جمعت أسطول الرايس 
 . 1م19حميدو بالأسطول البرتغالي في بداية القرن 

لم تعتمد الجزائر التمثيل دة بزمن: على السفارات والبعثات الدبلوماسية المحد   الاعتماد .ت
وقتئذٍ لأن المسلم عموما لم  الإسلاميةالدبلوماسي الدائم في الدول الغربية حالها حال الولايات 

ة منها الدينية والاجتماعية  تكن تراوده فكرة الإقامة في البلدان الأوروبية حيث اعترضته موانع عد 
 Ad Hocقتة أو ما ي تعارف عليه بـ وبذلك كانت البعثات الدبلوماسية المؤ  .2والثقافية

Diplomacy  هي الحل. حيث يتسنى للمبعوث أو السفير أن يؤدي مهامه الدبلوماسية، ثم
 3م17القرن  وقد غدت هذه الممارسة أمرا مألوفا في العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء مهامه.

لحل المشاكل العالقة بين  وجاق يرسلون سفراء إلى البلاطات الأوروبيةم، إذ أصبح الأ18 ثم  
  .4الطرفين، وكذلك كنوع من المجاملة "الدبلوماسية"

 بممثلين على الاحتفاظالايالات المغاربية  الجزائر وباقي حرصت ،وعلى النقيض من ذلك
دائمين في بعض الموانئ والمدن العثمانية الرئيسية، ففي إسطنبول كان هؤلاء يسهرون  )وكلاء(

، ويوكلون في بعض 5مون التقارير عن سياسات الباب العاليوجاق ويقد  الأعلى حماية مصالح 
وفي . 6الأحيان بتمثيل أوجاق الجزائر والتفاوض باسمهم مع سفراء الدول الغربية في إسطنبول

                                                           
بعد عودته من غزوه في المياه الأطلسية، حاول الرايس حميدو رفقة السفن المصاحبة له عبور مضيق جبل طارق  1

ناورة سمحت له للعودة إلى الجزائر، إلا أنّ أسطولا برتغاليا كان له بالمرصاد. وقد تمكن حميدو من الإفلات بعد أن قام بم
 بتجاوز الاسطول البرتغالي، مما جعل سكان جبل طارق يصفقون لهذه المناورة، حسب تعبير الجاسوس الجزائري. ينُظر:
- ALBERT DEVOULX, LE RAÏS HAMIDOU, op. cit., pp 105-106.  

، مرجع عائشة غطاس، "نظرة حول تقييم بعض المصادر الغربية لسياسة الجزائر الخارجية خلال العهد العثماني" 2
  .118ص  سابق،

 .(.16)الملحق م في 17ينُظر جدول بأسماء المبعوثين الجزائريين إلى فرنسا خلال القرن  3
4. DANIEL PANZAC, op. cit., p 41  

5. Ibid, p 251  
م بتقديم شروط الأوجاق لتجديد المعاهدة التي سبق عقدها بين 1755سنة  وكيل الجزائر في إسطنبول علي خوجةقام  6

سفن موانئ ليفورنه، بورتا فيرارا ط الجزائر في: عدم تجاوز أعداد أوقف تنفيذها. وتمثلت شرو التيالجزائر والنمسا و
ي( أربعين سفينة. حيث يجب أن تكون هذه السفن سفن تجارية وفيومي التي يمنح لها جواز المرور البحري )باصه بورت

يجب أن يكون ربابنة هذه السفن من جنسية  لا فقط، بحيث لا يسمح بمنح جواز المرور البحري لسفن القرصنة. كما
 أخرى. ينُظر:

- OSMANLI BELGELERİNDE CEZAYİR, op. cit., pp 66-67. 
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، الذين لم يتمتعوا "الوكلاء "كانت مهام هؤلاء ،إزميرميناء للجزائر كالتي تعتبر هامة الموانئ 
تهم، كما في السهر على المصالح التجارية لإي البصفة دبلوماسية أو يتلقوا أجور دورية، تتمثل 

كانوا يتدخلون في القضايا التي تخص رعايا الايالات كتسوية تركتهم عند وفاتهم على الأراضي 
عين من الأناضول المتطو  العثمانية. ومن مهام وكيل الجزائر في ازمير كذلك السهر على تجنيد 

 .1وارسالهم إلى الجزائر

وقد كان الوكلاء يعينون من طرف حكام الجزائر، غير أن  الباب العالي كان يع ين أحيانا، من 
إسطنبول. بل إن  محمد علي باشا، كالمدن العثمانية  خلال القبودان دريا، وكلاء للجزائر في
 . 2بالقاهرة والإسكندريةوالي مصر، قام بتعيين وكيلي الجزائر 

 :الدول الأجنبية استقبال قناصل. 2  .2

لا تعتبر قضية استقبال قناصل الدول الأجنبية في الإيالات الشمال افريقية بالأمر الجديد، فقد 
الحق  ،منحت الدول المغاربية منذ العصور الوسطى للدول الأوروبية، خاصة المدن الإيطالية

م، أرسلت مدينة 13الدول. فمنذ القرن -ر على تجارة هذه المدنفي ارسال قناصل مقيمين للسه
 عابرة للحدودوقد تمتع هؤلاء القناصل بحقوق  .3بيزا قناصل دائمين إلى تونس وبجاية

(extraterritoriality) ، للبيزيين  حفصي وبيزا منحت الحق  م بين السلطان ال1230فمعاهدة
قد منح . و 4خصوصية الشرائع للرعايا الأجانب رسال قنصل إلى تونس والتحاكم له وقبولبإ

ون م، أي منذ أن م نح الجنوي  14القرن العثمانيون في المشرق مثل هذه الحقوق للأجانب منذ 
 .ستتحصل عليها باقي الدول الأوروبية في القرون التالية، التي 5هذه الحقوق والصلاحيات

                                                           
1. , p 251DANIEL PANZAC, op. cit.  

 .65عبد القادر فلوح، مرجع سابق، ص  2
3. 131-L. de Mas Latrie, op. cit., pp 130  

 . 29، ص مرجع سابق، ...جمال قنان، معاهدات الجزائر مع فرنسا 4

5. 34-, pp 33op. cit.Maurits H. Van Den Boogert,   
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ثم المعاهدات المباشرة بين الجزائر والقوى الأوروبية  ،1دت معاهدات الامتيازات العثمانيةوقد أك  
. وقد تمتع هؤلاء بنفس الحقوق العابرة للحدود التي لاحقا الحق في تعيين قناصل في الجزائر

 المدنالقناصل الأوروبيون في السفراء و ع نظرائهم في الدولة العثمانية، حيث تمت  تمتع بها 
دون المرور بالمحاكم  رعايا عواهلهمالتي تطرأ بين ومات خصالالعثمانية الشرقية بالحق في حل 

الحق في الدفاع عن  م نحواكما  د على تشريعات بلدانهم الأصلية.المحلية، وذلك بالاعتما
"ممثل أو بحارة. وبذلك لعب القنصل دور  تجارا ،مقيمينسواء كانوا  رعايا بلدانهممصالح 

 .2شد"السلطة الملكية، والقاضي، والمدافع والمر 

حقوقا منحت للقناصل الأوروبيين قد فأما فيما يخص المعاهدات المباشرة مع الجزائر، 
في النزاعات  3حضور جلسات ديوان البحرية للدفاع عن مصالح رعايا بلدانهمك وصلاحيات

كما منحتهم الحصانة الدبلوماسية، خاصة بعد . 4التي تحدث بينهم وبين البحارة الجزائريين
تومع ذلك، فقد . 5م17التي ابرمت بعد النصف الثاني من القرن معاهدات ال النزاعات بين  أد 

لحصانة الدبلوماسية ل في بعض الأحيان السلطات الجزائريةالأوروبيين والجزائر إلى تجاوز 
 ،، والضرب6لعقوبات، كالسجنلمختلف أنواع ا ا عرض هؤلاءمم   ،الممنوحة للقناصل الأوروبيين

                                                           
( الحق في تعيين قناصل في موانئ 13)البند  م1675ينُظر مثلا كيف منح الباب العالي لإنجلترا في معاهدة امتيازات  1

 الدولة العثمانية، ومن بينها الجزائر. ينُظر:
- Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité, de suspension d'armes, de 
confédération, d'alliance, de commerce, de garantie, et d'autres actes publics..., op. cit., p 
358.  

2. 42-, pp 34op.c it.Maurits H. Van Den Boogert,   
أوّل معاهدة اهتمت بالقضايا المتعلقة بالجالية الفرنسية بالجزائر، التي تعتبر م 1666ماي  17معاهدة ينُظر مثلا معاهدة  3

 . للمزيد يرجى العودة لـ:من قناصل وتجار وأسرى
 . 79، ص مرجع سابق("، 1694-1619عائشة غطاس، "العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال القرن السابع عشر ) -
 . 248، ص مرجع سابق، جمال قنان 4

5. DANIEL PANZAC, op. cit., p 36  
م للسجن بعد أن تأخرت الدانمارك في 1808سنة  Georg Frederik Ulrich أولريشتعرّض القنصل الدانماركي  6

ارسال الهدايا السنوية، ثم الحكم عليه بالأشغال الشاقة من طرف الداي. وقد احتج القناصل الأوروبيون على هذا الخرق 
ق للحصانة الدبلوماسية للقنصل الدانماركي وتضامنوا معه بمسيرة في شوارع مدينة الجزائر، مما اضطر الداي إلى اطلا

سراحه. كما اتفق القناصل الغربيون بعد هذه الحادثة على تأسيس جمعية لحماية حقوقهم وحقوق أسرهم المقيمة في 
 الجزائر. ينُظر:

- D. H. Andersen and H. J. Voth, "the grapes of war neutrality and Mediterranean shipping 
under Danish flag 1750-1807", discussion papers in Economic and Social history, University 
of Oxford, N° 18, sep. 1997, p 3.  
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لقنصل الفرنسي لوفيشر بعد بالنسبة ل حالالكما كان في بعض الحالات القتل و بل  ،1والطرد
 .2م1683ده الذي جاء لقصف مدينة الجزائر سنة تآمره مع أسطول بلا

التجاوز للحصانة الدبلوماسية من طرف السلطات الجزائرية لم يكن  أن  هنا وتجدر الإشارة 
في  كانت تحدث أحيانا حتىالاستثنائية  جراءاتالامثل هذه  ، إذ أن  الجزائر فحسبخاصا ب

احتفظت الدولة العثمانية بالحق في الغاء المعاهدات، خاصة في حالة هجمات  حيثطنبول، إس
 حصانةالحق في الغاء ب احتفظتكما  .3أو في حالة الحرب القراصنة على سفن رعاياها،

القناصل والمترجمين وزجهم في السجن مثلما فعلت مع القناصل الفرنسيين بعد حملة نابليون 
والهدف من هذا الإجراء الاستثنائي هو ضمان العودة الآمنة لرعايا . 4م1798على مصر 

 .5في الدولة التي هي في حرب معها يمارسون نشاطاتهمالدولة العثمانية وتجارها الذين 

 ففي القرن  ،إلى زيادة امتيازاتهم القنصلية وحصانتهم الدبلوماسية باستمرار بيون وقد سعى الأورو 
رب بين الجزائر وبعض القوى الأوروبية على غرار ححد الكادت الأمور تصل إلى م، 19

 بريطانيا وفرنسا حول الحصانة الدبلوماسية للقنصليات التي خرقتها الجزائر بعد أزمة داخلية
حيث طالبت بريطانيا والولايات . 6وقبائل بجاية المركزية في الجزائربين الحكومة نشبت 

                                                           

- Bardoux, " La vie d'un consul auprès de la régence d'Alger" in: R.A, N° 65, 1924, pp 270-
273.  
- T. Odegaard, Une paix et amitié perpétuelle…, op.cit. , p 20.  

 (persona non grata)م أن القنصل الإنجليزي أصبح "شخصية غير مرغوب فيها" 1824أعلن الداي حسين سنة  1

 وطرده من الجزائر. ينُظر:
- A. Berbrugger, “Sir Harry Neal- Guerre de 1824 entre Alger et l’Angleterre”, in: Revue 
Africainne, volume 08, 1864, pp 202, 204.  

 . 90، ص مرجع سابقشة غطاس، عائ 2

 للمزيد حول موضوع إلغاء إسطنبول لحقوق وحصانة الدبلوماسيين الغربيين في حالات الحرب، يرُجى العودة لـ: 3

- Behice özlem Gökakın, op. Cit., p 289-290.  
4. 29-, pp 26op. cit.Maurits H. Van Den Boogert,   

5. 28 , pop. cit.A. Nuri Yurdusev,   
بعد النزاع الذي نشب بين الحكومة المركزية في الجزائر وقبائل بجاية، رفض القنصلان الإنجليزي والأمريكي تسليم  6

خدمهما من سكان منطقة القبائل لشاوش الداي مما دفع السلطات الجزائرية إلى اقتحام البيوت الريفية للقناصل بغرض 
جاب القنصل الفرنسي أوّل الأمر لطلبات الداي لكن أوامر من فرنسا دفعته إلى اعتقال الموظفين القبائل فيها. وقد است

 التعاون مع القنصل الإنجليزي والأمريكي من أجل المطالبة باحترام حصانة بيوت القناصل والموظفين فيها. ينُظر:
 .201-193، ص ص مصدر سابقوليام شالر،  .154-151، ص ص مصدر سابقأحمد توفيق المدني،  -
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المتحدة وفرنسا من الحكومة الجزائرية أن تحترم حصانة القنصليات وبيوت القناصل والموظفين 
سنة  ، ثم ما لبثت أن ازدادت هذه المطالب1المشتغلين فيها حتى ولو كانوا من رعايا الجزائر

على  البدايةفقت الجزائر في ا. وقد و الريفي بريطاني فوق بيت القنصلإلى رفع العلم ال م1824
السماح برفع العلم  مع رفض، والموظفين فيها احترام حرمة القنصليات وبيوت القناصل

لكن في الأخير استجابت ايالة الجزائر  .2الخاص بالقنصل الريفي البريطاني فوق البيت
للمطالب البريطانية، ووافقت على السماح برفع العلم البريطاني في الجزء العلوي من منزل 

 .3القنصل البريطاني، سواء في المدينة أو الريف، وفي قاربه عندما يكون مارا في البحر

 

 المراسلات الدبلوماسية:. 3

 :الأجانب الحكامو الجزائر  حكامالمراسلات بين . 1. 3

 -ثمانيبما فيهم السلطان الع- الأجانبإن المراسلات التي كانت تتم بين دايات الجزائر والحكام 
ظاهر النشاط تعتبر من م ومواضيعها، خلفياتهاعلى اختلاف و ، في مناسبات دورية أو طارئة

 صنفين:إلى  تقسيمها ، يمكنبناء على ذلكو . الدبلوماسي الذي عرفته الجزائر العثمانية

في من مراسلات : ونقصد بها ما تم التعارف عليه المراسلات الدورية. 1. 1. 3
  :، على غرارتكرر باستمرارمناسبات 

إلى م 1705نوفمبر  18لداي حسين بتاريخ ارسالة ومن أمثلتها  الحكم: تولي مراسلاتأ. 
، وهو ما من طرف الانكشارية دايااختياره ب ي علمه فيهاالملك الفرنسي لويس الرابع عشر 

 في ، ومعربا له عن أملهمهنئا الداي حسين على منصبهلويس الرابع عشر  ا منجواباستدعى 

                                                           
 . 202، 200-194، ص مصدر سابقوليام شالر،  1

2. op. cit., pp 202, 204, A. Berbrugger  
 م بين الجزائر وبريطانيا. ينُظر:1824جويلية  26جاءت هذه الإستجابة مدونة في معاهدة  3

 .176علي تابليت، معاهدات الجزائر مع بلدان أوروبا...، مرجع سابق، ص  -
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كذلك رسالة الداي  .1استمرار العلاقات السلمية والمحافظة على المعاهدات السابقة بين البلدين
علمه فيها بتوليته دايا خلفا م ي1817أكتوبر  6علي بن أحمد إلى السلطان العثماني بتاريخ 

ا أدى إلى تدمير الأسطول إثر هجوم اللورد مم  زل لأنه لم يحسن السيرة، لعمر داي الذي ع  
. وقد جرت العادة أن ي وافق السلطان العثماني على اختيار الداي بفرمان كما هو 2إكسموث

 م1755/ه1168بتاريخ محمود الأول إلى داي الجزائر علي حال الفرمان الذي أرسله السلطان 
خدماته للداي  مرفوقا بعبارات الثناء علىعيينه خلفا لمحمد باشا المتوفي، ت يوافق له على

سلطان جديد لعرش الباب العالي ارسال فرمان لتجديد  اعتلاء عند كما جرت العادة. 3السابق
ر داي الجزائ السلطان مصطفى الثالث إلىالفرمان الذي أرسله  على غرار ولاية داي الجزائر

 .4بنصائح بحسن السيرة في حكم البلاد م مرفقا1758 ه/1172علي بتاريخ 

سفراء من وإلى الجزائر، القناصل والتعيين التي تتعلق بمراسلات الأي  التعيينات: مراسلاتب. 
ديسمبر  25الرئيس الأمريكي جون أدامس إلى الداي حسن باشا بتاريخ رسالة على غرار 

قنصلا عاما للولايات المتحدة  (Richard O'Brien) تعيين ريتشارد أوبراينم حول 1797
ورسالة الداي حاج شعبان إلى الملك الفرنسي لويس الرابع عشر بتاريخ . 5الأمريكية في الجزائر

للتفاوض حول السلام م حول ارساله محمد الأمين أفندي كسفير إلى فرنسا 1690ماي  10
م إلى لويس الرابع عشر 1711جانفي  10بتاريخ شاوش علي ورسالة الداي  .6بين البلدين

 .7يعلمه بتعيينه الرايس بكير كسفير مرفقا بهدايا وسلع إلى بلاده

                                                           
11833, T2, -EUGÈNE PLANTET, correspondence des Deys d’Alger avec la cour de France 1579 

Paris, 1889, p 37, 44.  
 . 259، ص مرجع سابقعبد الجليل التميمي،  2
، ترجمة الفرمان العالي الذي أرسله السلطان عثمان الثالث إلى والي الجزائر على 03الوثيقة رقم  ،P. T.، ملف أ. م. و 3

 هـ. 1168داي في 
، ترجمة الفرمان الذي أرسله السلطان عثمان الثالث إلى والي الجزائر على داي في 06الوثيقة رقم  ،P. T.، ملف أ. م. و 4

 هـ. 1172
5the United States Wars with the Barbary Powers, Volume I,  Naval Documents related to 

op. cit., pp 230-231.  
6.248-226 ppT 1, EUGÈNE PLANTET, op. cit.,    

7. 67-pp 66T 2, , op. cit.EUGÈNE PLANTET,   
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المراسلات من المراسلات كل  الصنفنقصد بهذا  :القضايا الطارئةمراسلات . 2. 1. 3
، أغلب هذه المراسلات ذات طابع الأجانبوالحكام  الداياتين ظرفيا بغير الدورية والتي تطرأ 

م 1701أكتوبر  4الداي مصطفى بتاريخ  ةل، منها ما يتعلق بالقرصنة كرساسياسي واقتصادي
حول أسر سفن جزائرية لسفن فرنسية مهجورة قرب سواحل ملك فرنسا لويس الرابع عشر  إلى

م إلى أمين 1705نوفمبر  18الداي حسين في  من رسالة شكوى و  .1البرتغالية جزيرة ماديرا
حول أسر  (LE COMTE DE PONTCHARTRAIN) انر الفرنسي للبحرية دي بونشارت الدولة

فرمان السلطان مصطفى خان و  .2سفينة تجارية تحمل سلعا جزائرية من طرف سفن فرنسية
يطلب منه إرجاع سفينة ملك لتاجر من ميناء  م1761/ه1175الثالث إلى والي الجزائر في 

 16رسالة من الداي عمر إلى السلطان العثماني بتاريخ و . 3دوبروفنيك التابع للدولة العثمانية
م يعلمه فيها بأنه وافق على طلب السلطان بكف هجمات قراصنة الجزائر على 1815ماي 

علمه كما أ  ول معاهدات سلام معهما،سطنبالسفن التجارية النمساوية والروسية بعد أن ابرمت إ
الداخلية كمشاكل دفع مستحقات الانكشاريين، وعجز الخزينة  القضاياببعض في نفس الرسالة 

ونزاع داخلي مع "الأعراب" الذين يسكنون في الجبال المحيطة  ،نتيجة اسراف الداي السابق
 .4بمدينة الجزائر )لعله يقصد القبائل(

الدولية، كرسائل التهاني من الملك الفرنسي الإقليمية و يتعلق بالأحداث ومن المراسلات ما 
على  الداي م بمناسبة انتصار1700وفمبر ن 24لويس الرابع عشر لداي الجزائر مصطفى في 

 م بمناسبة انتصار الداي على1701مارس  25 أخرى في ورسالة وطرابلس، تونس قوات
رسالة من الداي مصطفي باشا إلى الرئيس الأمريكي و  .5مولاي إسماعيل سلطان المغرب

م يعلمه فيها أنه استجاب لطلب قنصله بالتوسط 1802أكتوبر  17توماس جيفرسون بتاريخ 
                                                           

1. 11 , pop. cit.EUGÈNE PLANTET,   
2. 42-, pp 39Ibid  

، ترجمة الفرمان الذي أرسله السلطان عثمان خان الثالث إلى والي الجزائر في 08الوثيقة رقم  ،P. T.، ملف أ. م. و 3

 هـ. 1175
 . 245، ص مرجع سابقعبد الجليل التميمي،  4

5. 10-9 p, pit.EUGÈNE PLANTET, op. c  
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أو رسالة نابليون بونابرت إلى داي  .1لدى طرابلس الغرب من أجل اطلاق الأسرى الأمريكيين
بينها قضية ضم فرنسا للأراضي  تتضمن عدة قضايا منم 1802 جويلية 15 بتاريخالجزائر 

رسالة من الداي عمر إلى و  .2الإيطالية وطلبه من الداي احترام هذا الواقع السياسي الجديد
م يطلب منه دعم الجزائر بالأسلحة والمعدات لمواجهة 1816بتاريخ جوان  العثماني السلطان

 نفسرسالة و . 3لجزائرا موجهة ضد  احركة الأساطيل المسيحية في المتوسط التي يفترض أنه
م يخبره فيها بأن الحرب مع تونس ستستمر نظرا 1816جوان  1الداي إلى السلطان بتاريخ 

، وغيرها من الرسائل التي تصب  في نفس 4لرفض تونس دفع الهدايا الواجبة عليها للجزائر
 .الموضوع

  :مسؤوليهم مع غربيينالقناصل ال مراسلات. 2. 3

لها والمراسلات الدورية التي دأب قناصل الدول الغربية في الجزائر على ارساتعتبر التقارير 
جب تي لا يلدبلوماسية المن الممارسات ا مهما جزء   زملائهم في المتوسطإلى  وأ إلى مسؤوليهم

من  ذلك لا يمنعنا أن القناصل يعملون لصالح كيانات سياسية أجنبية، إلا   أن   رغمو  .اغفالها
زائر عملهم يتعلق بالجزائر، وأن  الج الممارسات الدبلوماسية الجزائرية ذلك أن  ادماجهم ضمن 

 دبلوماسية.طار اتفاقيات ومعاهدات في إ بشكل رسمياستقبلتهم 

م ي قس  ، في الجزائر م(1712-1694روبرت كول ) مراسلات القنصل الإنجليزي في حديثه عن 
، مطالب لمراجعة السياسيةتقارير الأخبار : إلى مواضيع مراسلات هذا القنصل المؤرخ بروملي

صنة، وطلبات لدفع لسفن القر قوائم بعض ال، سفر، تفاصيل حول الحوادث البحريةنظام جواز ال
                                                           

1Volume II, Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary Powers,  
Naval Operations including diplomatic background from january 1802 through August1803, 
United States Government Printing Office Washington, 1940, Electronically published by 
American Naval Records Society Bolton Landing, New York 2011, p 301.  

2Le Baron I. De Testa, Recueil de traites de la Porte Ottmane avec les puissences Etrangeres  
depuis le premier traite conclu, en 1536, entre Suleymen I et Frncois I jusqu’à nos jours, T1, 
op. cit., p 442.  

 . 250، ص مرجع سابقعبد الجليل التميمي،  3
 . 252-250ص  ، صنفسه 4
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وتقارير كل القناصل مراسلات  على نسبيايمكن تطبيقه  هذا التقسيم الموضوعاتي .1أجوره
أغلب مراسلاتهم يمكن تقسيمها إلى مراسلات تتعلق بالأحداث المحلية في  ، حيث أن  الغربيين

 .الجزائرية القرصنةنشاط ، ومراسلات تتعلق بالدوليةالجزائر، وأخرى تتعلق بالقضايا 

 المحلية:  السياسية تقارير الأحداث. 1. 2. 3

بالإضافة إلى السهر على استمرار السلام مع الجزائر، تعتبر تقارير الأحداث المحلية من أهم 
أخبارا تتعلق  إلى مراسلاتهم ضم هؤلاءغالبا ما واجبات القناصل الغربيين في الجزائر. حيث 

. فالقنصل الإنجليزي كول يكتب بالأحوال السياسية في الجزائر، خاصة ما يتعلق بالحكومة
إذ  ،حدوث تغييرات في أعلى هرم السلطة الجزائريةعن الصعوبات التي تواجهه عند  مثلا

. ويكتب القنصل الأمريكي 2كسب صداقتهمن أجل للداي الجديد لدفعها أموال توفير دائما يجب 
م تقريرا يقدم فيه 1804جوان  22في تونس إلى القنصل الأمريكي العام في الجزائر بتاريخ 

مصالح الولايات المتحدة في تلك البلاد، ويستعلم حول الثورة التي أطاحت مستجدات حول 
تونس وطرابلس إيالتي والسبب في تقديم قناصل أمريكا في . 4قتل اليهودأدت إلى و  3برأس الداي

ابتداء أن  وزارة الخارجية الأمريكية اعتمدت  الجزائر هو أمريكا في الغرب لتقارير دورية لقنصل
د منصب قنصل حد  على تقسيم دبلوماسي لإدارة مصالحها في شمال افريقيا ي   م1798من سنة 

الجزائر كقنصل عام للولايات المتحدة، كون الجزائر أهم الإيالات البربرية، وبذلك يجب على 

                                                           
1. ress, London, 1987, p 321760, The Hambledon P-avies 1660J. S. Bromley, Corsairs and N  

2. Ibid, p 37  
الذي قتله أحد الجنود الإنكشاريين بعد أن تم القضاء على اليهودي بوشناق  م(1804-1798هو الداي مصطفى باشا ) 3

 خمسة أيام قبل ذلك. ينُظر:
 .56-55توفيق المدني، محمد عثمان باشا...، مصدر سابق، ص ص أحمد  -

4 Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary Powers, Volume IV, 
Naval Operations including diplomatic background from April to September 6, 1804, United 
States Government Printing Office Washington, 1942, Electronically published by American 
Naval Records Society Bolton Landing, New York, 2011, pp 214-216.  
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في المسائل التي تطرأ عليهم، واستشارته كيين في تونس وطرابلس العودة إليه القناصل الأمري
 .1دوريا

كما دأب قناصل الأمم الغربية على اعداد تقارير حول الثورات ذات الطابع السياسي التي 
الحرب في  حول م1750ديسمبر في رير القنصل الدانماركي هاميكان الجزائر، كتقتحدث في 

. 3 القبائليين(بعد وساطة بين الطرفين المتحاربين )الأتراك و إذ يذكر أنها انتهت  ،2بلاد القبائل
 ( Malagaالقنصل الأمريكي في ملقة )إلى  العام توبياس لير تقرير القنصل الأمريكييصب  و 

ثورة أحد المرابطين )ابن يحيطه علما بفي نفس المجرى، إذ م 1804جويلية  19بتاريخ 
 .4في الشرق الجزائري  مع الأتراك الأحرش( وتفاصيل صداماته

 تقارير الأحداث الدولية:  .2. 2. 3

الأحداث المتعلقة ب تقاريرهي تلك الفي مراسلات القناصل  كذلكمن المواضيع التي تتواتر 
القنصل. من أمثلتها التي يمثلها دولة المصالح الجزائر أو بإيالة الدولية التي تتعلق بالإقليمية و 

وفاة سلطان المغرب  حولم 1730جانفي  8القنصل السويدي جورج لوجي بتاريخ  تقرير
نصح سلطاته ، لهذا إضرابات كبيرة في البلاد خلق أبنائه على الحكم مما أدى إلىوتصارع 

تقارير . كذلك، 5الشروع في المفاوضات على السلام مع المغرب حتى تتضح الأمور مبعد
من  يضم كلتشكل حلف كاثوليكي ضد الجزائر حول م 1749سنة قنصل الدانمارك هاميكان 

مدينة الجزائر، ويذكر الإجراءات الدفاعية  قنبلةمن أجل  ومالطاالبندقية البرتغال و و  إسبانيا

                                                           
1Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary Powers, Volume I,  

op. cit., pp 208, 282.  
م، للمزيد حول هذه 1754و  1748رجح الحرب مع قبيلة فليسة التي تذكر المراجع أنها كانت بين سنتي وهي على الأ 2

 الحرب، يرجى العودة لـ: 
 . 161-160صالح عباد، مرجع سابق، ص ص  -

3.doc December 1750 ,kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367 ,N.A.R.C.D   
4Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary Powers, Volume IV,  

op. cit., p 280.  
5N.A.R.S.S, Diplomatica Turcica, bihang Algerica, vol IV, Doc 8 january 1730   
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ة الخارجية بتاريخ ومراسلة القنصل الأمريكي أوبراين إلى وزار . 1التي اتخذتها السلطات الجزائرية
أمر السلطات السلطان العثماني قد أسر المبعوث الجزائري و  م يعلمه فيها أن  1801جانفي  27

سروهم تحت الحماية كل الأسرى الذين أ سراح رب على فرنسا، واطلاقالجزائرية بإعلان الح
 فاء الدولة العثمانية. كما يأمر الجزائريينرعايا حل وكل ،النمساويين والبنادقةكل البريطانية، و 

دها اليونانيون ألف دولار كتعويض على الخسائر التي تكب   240مليون و 2دفع مبلغ ب
اطلاق سراح  إلى مصطفى باشا . وهو ما دفع الداينة الجزائريةجراء نشاط القرص والنمساويون 

البريطانية. كما أطلق سراح  الراية حمايةنوا تحت ن والمالطيين الذين كاالأسرى النابوليتانيي
دانماركية  وجمع مبلغ كبير من الخزينة لإرسالها على متن سفينة نمساوي وبندقيمن  160

يرجع أعلن الحرب على فرنسا. و و  استجاب لأوامر السلطان ثمومن  إلى السلطان العثماني،
ز أسطول انجليزي  في  سبب استجابة الداي السريعة، حسب تقدير القنصل الأمريكي، إلى تجه 

الإسكندرية لمحاربة جيوش للقيام بإنزال بحري في  جزيرة رودس وعلى متنه جيش عثماني
اجمة الجزائر وتونس لتحطيم لمه ذلكبعد  يبحر نفس الأسطولر أن نابليون. ومن المقر  

 .2الجزائر النخبة الحاكمة فيا وتعويضها بباشوات موالين للسلطان، وهو ما أرعب مهحكومتي
من القنصل الأمريكي العام أثناء وجوده في مالطا، إلى المكلف بالأعمال  آخر اتقرير كما نجد 

ولون وقد ط ميناء الفرنسي قد غادريه أن  الاسطول م يعلمه ف1805أفريل  30في الجزائر في 
إلى  3ه بفارق نيلسون يتعقباللورد الإنجليزي  عبر مضيق جبل طارق إلى وجهة مجهولة، وأن  

 .3أيام 4

 

                                                           
1. 49doc 31 mai 17 ,kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367 ,N.A.R.C.D  

2Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary Powers, Volume I,  
op. cit., pp 413-416.  

3Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary Powers, Volume V,  
Naval Operations including diplomatic background from September 7, 1804 through April 
1805, United States Government Printing Office Washington, 1944, Electronically published 
by American Naval Records Society Bolton Landing, New York 2011, pp 559-560.  
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 :الجزائرية القرصنة الخاصة بنشاط تقاريرال. 3. 2. 3

باختلاف خلفية  مراسلات القناصل المتعلقة بالقرصنة الجزائريةالخطوط العريضة ل تنوعت
مصالح بلاده. ومع ذلك، فالمتفحص لمراسلات بعض القناصل يلاحظ فيها  القنصل واختلاف

على غرار ما كان خرجات الرياس الجزائريين وغنائمهم ، كتقارير المتكررةمواضيع بعض ال
م 1748أوت  31تضمينه في مراسلاته، كمراسلة  القنصل الدانماركي هاميكان يدأب على

رشلونة، جزيرة مايوركا باتجاه بسفينة اسبانية قادمة من لكلم فيها عن اسر سفن جزائرية التي يت
 .1للفيلق الايرلندي الذي يخدم إسبانيا جنود وضباط ايرلنديون مع عائلاتهم، تابعين متنها لىعو 

من أجل القيام  12عددها سفن القرصنة الصغيرة و م حول تجهيز 1749أكتوبر  8ومراسلة 
 الجنويون  بها بعد أن نصب القريبة من سردينيا (Saint pierre) سان بيار في جزيرةبإنزال 

الألمانية  3 (anzigD) دانتسيش تابعة لمدينةسفينة وتقرير حول أسر  .2للمرجانلصيد مصيدة 
في ، و 4بعض المنسوجاتخشب البلوط و من  وعلى متنها حمولةفي طريقها إلى لشبونة  وهي

مراكب أخرى بعد أن  5إلى البحر طلبا للقرصنة مع سفينة إرسال هذه التم  1750ديسمبر 
 2تقرير القنصل الأمريكي بتاريخ  اضافةيمكن و  .125إلى  8مدفعا من عيار  58ج ه زت بـ 
حول عودة تسعة سفن قرصنة جزائرية من غزوتها على سواحل نابولي م 1803ديسمبر 

 . 6المشاركة في الغزوة وتسليحهالسفن ا لوصف  أسير، و  150وصقلية مع 

                                                           
1.doc 31 aout 1748 ,7kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 36 ,N.A.R.C.D   

2.doc 8 octobre 1749 ,kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367 ,N.A.R.C.D  
فيما يخص هذه السفينة، نجد أنّ أغلب المراجع التي تكلمت عنها تتردّد فيما يخصّ مصدرها، فها هو وولف يذكر أنها  3

 De Voulxشير حنيفي هلايلي إلى نفس الأمر نقلا عنه، أما دوفولكس إمّا وقع الاستيلاء عليها و إمّا جاءت كهدية، و ي

م و أنّ اسمها كان "القلعة"، بينما في تقارير هاميكان نجد 1751فيكتفي بذكر أنها كانت ضمن الأسطول الجزائري لسنة 

 تاريخ اغتنامها و الخيرات التي وُجدت عليها و تاريخ تسليحها. 
 . 188ع سابق، ص ينُظر: جون. ب. وولف، مرج -

 . 57، ص 2007بنية الجيش الجزائري خلال العهد العثماني، دار الهدى، الجزائر، حنيفي هلايلي،  -
- A. De Voulx, "La marine de la regence d'Alger", op.cit. , p 400.  

4.doc 20 fevrier 1750 ,kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367 ,N.A.R.C.D   
5.doc decembre 1750 ,kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367 ,N.A.R.C.D   

6 Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary Powers, Volume III, 
Naval Operations including diplomatic background from September 1803 through March 
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حول  للقنصل الدنماركي السابق ذكره نوفمبر 9 ويمكن أن نضيف كذلك إلى هذه الفئة تقرير
بين عرب  164على متنه و  إلى الجزائر فرنسي )Tartan) 1تارتان سفينة من نوع وصول

  .2إسبانأسرى مبادلتهم ب في إسبانيا بعد أن تم   أسرى أتراك كانوا و 

أيضا في  المذكورةكما تعتبر تقارير قوة الأسطول الجزائري وتسليح سفنه من المواضيع 
سبتمبر  4مراسلات القناصل الأوروبيين، حيث يذكر القنصل الإنجليزي كول في تقريره بتاريخ 

ذكر القنصل السويدي جورج وي. 3مدفع 406سفينة بمجموع  15الجزائر تملك  أن   م1694
 30م أن أسطول الجزائر يتكون حاليا من تسعة سفن كبيرة ذات 1730جانفي  8لوجي في 

مدفعا،  74مدفعا، كما تقوم الترسانة حاليا بصنع أربعة سفن جديدة منها واحدة ذات  54إلى 
تم الانتهاء من التي في الترسانة، ويضيف أن  وأربعة أخرى سيتم الشروع في بنائها ما إن ي

م، 1802 وفي بداية سنة .4قرصنة الصغيرة وزوارق التجديفمجموعة من سفن ال تملك الجزائر
سطول فن الأبأنواع س قائمة دقيقة إلى وزارة البحرية الأمريكية أوبراينالأمريكي القنصل  أرسل

، مع أعداد الجنود الأتراك، وأعداد البحارة على السفن ائري وأسماء رياسها وعدد مدافعهاالجز 
المدافع، وحول تقاليد ومراسيم رسو السفن الأجنبية في الميناء وكيفية وأسلحتهم بالنسبة لعدد 

 .5خالالتحية...

 

 

 

                                                           

1804, United States Government Printing Office Washington, 1941, Electronically published 
by American Naval Records Society Bolton Landing, New York 2011, pp 247-249.  

 .مركب وحيد الصّاري )1(
2.doc 30 novembre 1751 ,kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367 ,N.A.R.C.D   

3. , p 37op. cit.J. S. Bromley,   
4N.A.R.S.S, Diplomatica Turcica, bihang Algerica, vol IV, Doc 8 january 1730   

5Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary Powers, Volume II,  
op. cit., p 71-73.  
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 خاتمة الفصل:

ت حم عندما سم16القرن  منذبدأت العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر العثمانية والدول الغربية 
أجل السهر على الامتيازات العثمانية للدول الأوروبية بتعيين قناصل مقيمين في الجزائر من 

وقد استفادت كل من فرنسا وانجلترا وهولندا من هذه الاقتصادية. و  السياسية مصالحهم
بسبورغ، أعداء الدولة العثمانية، وهو الامتيازات كونها كانت في حرب مفتوحة مع الاسبان الها

من و مساعدتهم بمنحهم مراكز تجارية وقنصلية في موانئها المتوسطية، إلى  اسطنبول ما دفع
وبذلك تشكلت اللبنات الأولى للعلاقات الدبلوماسية بين الدول الغربية  الجزائر. موانئبينها 

داد لدبلوماسية م لم تكن سوى امت16غير أن دبلوماسية هذه الأخيرة في القرن  .والجزائر
 .اسطنبول

الممنوحة الحاكمة في الجزائر الاعتراف بمعاهدات السلطان وامتيازاته  وأمام رفض النخبة
، التجأت الدول الغربية إلى أجاق الجزائر وقراصنة حكومةالتي تتجاهل مصالح لأوروبيين ل

ل مث  ترضي مسؤولي هذه الأخيرة، وهو ما الجزائر  إيالة ابرام اتفاقات ومعاهدات مباشرة مع
الجزائر.  رأسا معتحولا في الدبلوماسية الجزائرية إذ لم تعد تعترف إلا بالمعاهدات التي تعقد 

التي ساهمت في  ، وأمام ازدهار القرصنة الجزائريةام هذا التحدي الذي فرضته هذه الأخيرةوأم
ات معاهد احترام، اعتمدت الدول الأوروبية على القوة لإجبار الجزائر على نقض المعاهدات

في النصف الثاني  شهدت ذروتها، فيما ي عرف بدبلوماسية أمراء البحر، التي وتجديدهاسلام 
 م. 17من القرن 

اسة جماعية ضد ونتيجة لانشغال القوى الأوروبية بحروبها الإقليمية، وعدم تطويرها لسي
ونتيجة لتراجع قوة الجزائر وتفضيلها عوض ذلك شراء السلم بالأموال،  القرصنة المغاربية

م استقرارا نسبيا في علاقات الجزائر 18عرف القرن البحرية مقارنة مع الدول الأوروبية البحرية، 
 بين الجانبين.علاقات دبلوماسية ال على بدوره انعكس وهو مامع الدول الغربية، 



 دبلوماسية الجزائر في الفترة العثمانية                                        الفصل الثالث:

301 
 

ا مع غير المسلمين، وعلى غرار الدولة العثمانية التي انتقلت من التشريع القيمي في سياسته
قبلت النخبة الحاكمة في الجزائر ابرام معاهدات سلام مع "الكفار" إلى التشريع المصلحي، 

الفقه الإسلامي الكلاسيكي يرفض في غالبه الصلح الأبدي  دة بأجل، رغم أن  لمدة غير محد  
حتى جزائر. بل براغماتية سياسية للنخبة الحاكمة في ال ي ظهربين المسلمين والكفار. وهو ما 

، فهو في الواقع "مقيتة"ن صفة جزائرية نقض المعاهدات الذي يعتبره بعض المؤر خين الغربيي
، للدول تبنيهالا يمكن  الناس عامة القيم والأخلاق التي تنطبق على من لب السياسة. ذلك أن  

خاصة إذا كانت البيئة الدولية فوضوية تغيب فيها سلطة عليا تحتكم إليها الدول في الخلافات 
عندما لا ترى التي تطرأ بينها. لذا، فمن حق الجزائر أن تلغي معاهداتها مع الدول الأخرى 

 .لا تزال تطبق في العلاقات الدولية المعاصرة فيها مصلحة لها، وهي السيرة التي

لمعاهدات السلام والتجارة، ومعاهدات الامتيازات الاقتصادية، تعتبر المراسلات  وبالإضافة
والتقارير بين حكام الجزائر ونظرائهم الغربيين من الممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها في 

ما تحتويه من مواضيع سياسية، واقتصادية، وعسكرية. كما يمكن كل الجزائر العثمانية، ب
القناصل الغربيين مع مسؤوليهم إلى قائمة الممارسات التي عرفتها الدبلوماسية  إضافة مراسلات

سياسية التفاقيات لى امتداد للاوعملهم في الجزائر ما هو إ  وجود هؤلاءالجزائرية، ذلك أن  
 دول محيطها الخارجي.ب العثمانية الجزائر جمعتالتي دبلوماسية الو 
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:عامة خاتمة  
العامل الأساسي أو الوحيد وراء مقارعة الإخوة بربروس  القيمي المتمثل في الدّينلم يكن العامل 

الوحيد في  السبب هذا العامل، كما لم يكن م61أوائل القرن  للتوسع الاسباني في منطقة المغرب
ير القيم متغ صحيح أنّ . الانضمام إلى الدولة العثمانية الساحلية رغبة سكان مدن المغرب الأوسط

لعب دورا محوريا في ضم صفوف هؤلاء وتوحيدها تحت غطاء الدولة  قد أو الدين بالتحديد
م ل أن يتخلوا عن هويتهم وقيمه: الأوّ ن المغرب الأوسط بين خيارينالعثمانية، حيث وقع سكا

بالإضافة لحريتهم السياسية لصالح الاسبان المسيحيين. أما الثاني فكان التخلي على حريتهم 
ى الأنا الجزائري وبذلك ارتأالسياسية مع الاحتفاظ بالهوية والقيم التي يتشاركونها مع العثمانيين. 

وية لينصهرا في كتلة واحدة شكلت ه ربط مصيره بالآخر العثماني الذي يشاركه نفس القيم،
 عثمانية جديدة في مواجهة الآخر المسيحي. -جزائرية

أو الرضى بالحكم العثماني لدى سكان  "صناعة القبول" وقد ساهم العامل الاقتصادي كذلك في
القراصنة ف. هذا العامل الدراسات التاريخية حتى ولو أغفلت، بالإخوة بربروسالمدن الذين رحبوا 

توسط، التجارة البحرية في غرب الم طرق الأتراك باستقرارهم في منطقة المغرب كانوا قريبين من 
كان كما أن س من غزواتهم على السفن المسيحية. معتبرةوهو ما ساعدهم على تكوين ثروات 

. وبذلك، ممه لتجارتهالمدن الجزائرية الساحلية لمسوا عن قرب ما يمكن لمداخيل القرصنة أن تقدّ 
عض بساهم المزيج المتكون من الأمن والحفاظ على القيم والرفاه الاقتصادي في اقناع سكان 

 مصيرهم السياسي للعثمانيين. المغرب الأوسط بتسليممدن 

إضافة أقاليم  في تر مانعافلم  ها الجغرافيمراحل توسعالعثمانية التي كانت تعيش أوج  الدولةا أمّ 
غرب المتوسط إلى ممتلكاتها الشاسعة، ذلك أنها كانت في حرب مفتوحة مع القوى المسيحية 

قاعدة ه بالما يمكن تسميتذا شكلت الجزائر ها آل هابسبورغ في قلب أوروبا. لالأوروبية وعلى رأس
ثلت الجزائر كما م .لهم بإسبانيافي معق ، لاسيمامتقدمة للقوات العثمانية لضرب آل هابسبورغال

ق ووسيلة لنقل المعارك إلى مناط درعا رادعا لأي محاولات اسبانية للتوسع إلى شرقي المتوسط،
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وقاعدة للحفاظ على مستوى عالي من الغزوات البحرية على  النفوذ الاسبانية في غرب المتوسط،
 اقتصاديا. العدونهاك إحية كنوع من حروب الاستنزاف هدفها لمسيالتجارة والسواحل ا

التي اكتسبت استقلالا واقعيا عن  م بالدولة68يمكن وصف الجزائر العثمانية ابتداء من القرن 
 في أوروبا تالتي ظهر  "الدولة ذات السيادة. ولا نقصد هنا "قانونيا الدولة العثمانية، وليس استقلالا

متع بهامش من التي تت ، بل الدولة ذات المواصفات الإسلاميةم6188سنة بعد مؤتمر واستفاليا 
السيادة في سياستها الداخلية والخارجية، غير أنها مجبرة على الخضوع للدولة الإسلامية الشرعية، 
أو الخلافة. ومع ذلك، فتبعية الجزائر لإسطنبول لم تكن نتيجة حتمية للتبعية الدينية فحسب، بل 

ة الحاكمة النخب ذلك أنّ ت الطرفين. نتيجة للعلاقة الإعتمادية المتبادلة التي جمعكبدرجة أكبر 
وذلك ول سطنبامها السياسي ارتأت ربط مصيرها بإفي الجزائر من أجل المحافظة على ديمومة نظ

ع كما كان الهدف من الحفاظ على الروابط م .ضولامن الأن الانكشاريةالإبقاء على تقليد تجنيد ب
 ذلك بالظهورو  هو اصباغ الشرعية الدينية على نظامهم السياسي الذي أوجدوه في الجزائر الأستانة

 ا الدولة العثمانية، فكثيرا ما استفادت منأمّ  كممثلين "للخليفة العثماني" في غرب المتوسط.
الأسطول الجزائري وبحارته في حروبها المتكررة. كما ساهم هؤلاء في تدعيم الوجود العثماني في 
 غرب المتوسط، والمساهمة في ضرب تجارة أعداء الدولة العثماني إن اقتضت الضرورة ذلك.

ات السيادة، ذ بها الدول الأوروبية تمتعتعدة خصال بلذا، فعلى الرغم من تمتع الجزائر العثمانية 
 أنها لم تكن دولة ذات سيادة كاملة على غرار نظيراتها في الضفة الشمالية للمتوسط. ونن إلاّ 

بدت التبعية للدولة الإسلامية الشرعية انتقاصا للشرعية من منظور غربي، فهو من منظور 
إسلامي من الأمور الضرورية للحفاظ على وحدة المسلمين، والتعاون فيما بينهم، في مرحلة 

لاقتصادي السياسي وا نفوذلواضح ل صعود في مقابلرفت انحسار قوة الدول الإسلامية تاريخية ع
 دول الغربية.لل

ي دورا مهما ف... فوضوية ودين ونظام سياسي وبيئة دولية دات من جغرافيالعبت المحدّ وقد 
 أساسا في وكهذا السل تجسّدمحيطها، اتجاه  "ةعدائيبال" يتميز الجزائر لسلوك خارجي إيالة اختيار

لبيا، فهو لا يعني بالضرورة أمرا س ةلسلوك الخارجي الجزائري بالعدائيل وصفنا القرصنة. وعند
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فالعدائية ما هي إلا نتيجة حتمية لعوامل داخلية المنشأ كالنظام السياسي، وأخرى خارجية المنشأ 
ك عند في نشر الريبة والش مثلا كالنظام الدولي الفوضوي. حيث ساهم النظام الدولي الفوضوي 

هم يختارون القرصنة كأداة وواجهة لسياسة ، وهو ما جعلرعيةا الجزائري من صناع القرار و الأن
ية الذين و البيئة الدولية الفوضفواعل ل أمني لحماية الجزائر من خارجية عدائية ذات هدفين: الأوّ 

 مداخيل توفيرلثانيها اقتصادي،  .لنفوذمن أجل الهيمنة وا بمنطق صراع القوى فيما بينهم  يتفاعلون 
 .الجزائر إيالة والإتاوات المصاحبة لأية عملية سلام مع القرصنة قارة من

ة الخارجية، واقعية في السياس "براغماتية"يمكن لمس نزعة وفيما يخص السلوك الخارجي للجزائر، ف
الدخول  يالةالإ اجتنب حكامحيث مع القوى الكبرى كفرنسا وانجلترا.  هاعلاقاتيخص خاصة فيما 

م، أي بعد انحصار قوة 61في صدامات مباشرة مع هاتين الدوليتين البحريتين، خاصة بعد القرن 
ع القرار صنامن منظور ا الدول الأخرى فيمكن تصنيفها حسب وظيفتها أمّ سطول الجزائري. الأ

ها المبحرة سفنو  المقابلة للجزائرها سواحلالكيانات السياسية المتوسطية بحيث مثلت  في الجزائر،
خبة الحاكمة ها النفقد اعتبرت ،الشمالية. أما الدول والأسرى  المصدر الأساسي للغنائمجيئة وذهابا 

سلام الالجزائر مصدر المعدات البحرية والعسكرية التي توفرها من خلال معاهدات  إيالة في
 . والتجارة التي عقدتها معها

 استشعار ، حيث يمكنفحسب على العلاقات مع المحيط غير الإسلامي الواقعيقتصر السلوك لم يو 
ة قد مارست الجزائر سياسالجزائر الإسلامي. ف إيالة اتجاه محيطأيضا  براغماتي واقعي سلوك

ن تونس وطرابلس الغرب. وقد حاولنا اظهار ارتيها محاولة فرض الهيمنة على الجخارجية ميزت
في تشكيل سلوك  م61في القرن  التبعية التي جمعت هاتين الايالتين بالجزائردور الجغرافيا وعلاقة 

جزائري تدخلي هدفه الحفاظ على الأمر الواقع في المنطقة مادامت الجزائر تحصل على هدايا 
أما فيما يخص نخبة طرابلس الغرب.  مسموعة عندالجزائر  آراء رمزية من تونس، ومادامت

الذي حاول مرارا مراجعة موازين القوى في شمال افريقيا بالتوسع  غير العثماني المغرب الأقصى
م بعد أن اصطدمت كل محاولاته بالانكشارية 68، فقد شرع في المهادنة ابتداء من القرن شرقا

استمالة الطرق ك "القوة الناعمة"محاولة استعمال . فما كان له إلا م61في القرن  الجزائري القوية
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هذه السياسة  .هذه الأخيرةفي اختراق  أو العسكرية "القوة الصلبة"في الجزائر بعد فشل  الصوفية
التي تميل إلى المهادنة وجدت نوعا من الترحاب في الجزائر، ذلك أنها تخدم السلطة الجزائرية 

  الحها.ص فيميزان القوى كان  الحفاظ على الأمر الواقع في شمال افريقيا خاصة وأنّ  أرادتالتي 

 ساهمتقد  ة الأدا وقد لعبت القرصنة دور الأداة والوسيلة في سياسة الجزائر الخارجية، غير أنّ هذه 
ر التفكير السياسي والاقتصادي للنخبة الحاكمة. حيث ساهمت في في عدم تغيّ  من جهة أخرى 

د الجزائر ابعا علىهذه السياسة  عملتتكريس اقتصاد يعتمد على الغنيمة وما يتصل بها، كما 
عن التطورات الفكرية والاقتصادية التي بدأت في الظهور في الضفة الشمالية للمتوسط، كأفكار 

لجغرافي ا الموقععصر الأنوار وتجارة الشحن البحري...إلخ. فإن استفادت النخبة الجزائرية من 
ر، وهو ورات العصلأفكار والتأقلم مع تطنها لم تستفد منه من حيث نقل افإمن حيث القرصنة، 

 حال العالم الإسلامي ككل.

 

 رفي إطاللدبلوماسية العثمانية  اكن سوى امتدادم لم ي61الفعل الدبلوماسي الجزائري في القرن إنّ 
هذا  غير أنّ  .للقوى الأوروبية البحرية الكبرى )فرنسا، إنجلترا، هولندا( هامنحتالتي  الامتيازات

في الفصل الأول بالمرحلة الانتقالية،  م، أي في المرحلة التي وصفت61 الأمر تغير في القرن 
من التبعية المطلقة إلى التبعية النسبية. حيث شرعت الجزائر في هذه المرحلة في ممارسة جديدة 

ها في ، واشتراط التفاوض حولات العثمانية التي لا تخدم مصالحهاوهي رفض المعاهدات والامتياز 
وح في الأفق، لالسياسة الخارجية والدبلوماسية ت يةستقلالت اء من هذه الفترة بدأالجزائر. وابتدا
لا يعني  هذا . غير أنّ ديوانهاكل المعاهدات التي تتعلق بالجزائر تُبرم في  غدت خاصة بعد أن

 يخدم فالسلام في العادة لا ،العكسهي من سعت إلى ابرام السلام، بل الجزائر  إيالة بالضرورة أنّ 
و أن بل ما نقصده هنا هنشاط القرصنة الذي يعتمد على استمرار حالة العداء مع الدول الغربية. 

المعاهدات التي أصبحت تُعقد في الجزائر يجب أن تقدم البديل عن مداخيل القرصنة، تمثل البديل 
لوماسية المدافع يمكن فهمها على أنها أما دبلوماسية أمراء البحر أو دبفي الإتاوات والهدايا. 

محاولة من القوى الغربية لإجبار الجزائر على الخروج من الفكر التقليدي الذي يفيد باستمرارية 
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حالة العداء مع الآخر الكافر، والقبول بمعاهدات سلام تضمن للنخبة في الجزائر تعويضات مالية 
وتوكولات مضية بالنشاط بحرية، وفق بعض البر المُ ة لمداخيل القرصنة، وتسمح للسفن التجارية للدول

 . البحري كجواز السفر 

م نظرا لعدة عوامل كانخفاض 68وقد عرف هذا النوع من الدبلوماسية تراجعا ابتداءً من القرن 
لي من نظام ر النظام الدو ط البحرية الجزائرية كنتيجة حتمية لتطور الأساطيل الأوروبية، وتغيّ انش

عدة قوى  عدد الأقطاب يشملنظام متثنائي القطبية )الدولة العثمانية واسبانيا الهابسبورغية( إلى 
دول ميل الو  جزائر،الداعم الأساسي لل، انحصار قوة الدولة العثمانيةا أدى بدوره إلى كبرى ممّ 

. هذه العوامل م68القرن أوروبا إبان ها تالحروب الكثيرة التي عرفعلى  الأوروبية إلى التركيز
القبول بالأمر الواقع والركون إلى المهادنة وقبول العلاقات الدبلوماسية دت بالجزائر إلى وأخرى أ

  القرصنة.ب المتعلقة تلك كوسيلة لحل الخلافات، خاصة

أما فيما يخص الممارسات الدبلوماسية، وبالتحديد ما يتعلق بالمعاهدات، فقد عرفت الدبلوماسية 
 الجزائرية نوعين من المعاهدات: 

نود ، والتي تأتي مصحوبة ببنهي حالة العداءتُ وهي المعاهدات التي  معاهدات السلام والتجارة:أ. 
ا تشمل في ...إلخ، كم، التجارةالدبلوماسية، والقرصنة، والإتاوات بروتوكولاتالمتشابهة تتعلق ب

وما  طيعة.ت لحدوث القبعض الأحيان بنودا خاصة تتعلق بالظروف السابقة لعقد السلم أو التي أدّ 
يمكن ملاحظته كذلك فيما يتعلق بمعاهدات السلام بين الجزائر والقوى الغربية أنها لم تكن محددة 

لأقل من وجهة نظر الوثائق العثمانية الأصلية. أما من وجهة نظر المعاهدات بزمن معين، على ا
 نسخ المعاهداتالمترجمة إلى اللغات الأوروبية، فهي معاهدات سلام أبدية. فإن اعتمدنا على 

، فهذا يعني أنّ الدبلوماسية الجزائرية كانت واقعية، ذلك أنها ابتعدت عن الفقه السياسي الغربية
لتقليدي الذي يمنع معاهدات سلام أبدية مع الكفار، والتي من شأنها أن تعيق عملية الإسلامي ا

، لسياقاوفي نفس الجزائر كانت تُعتبر قلعة للجهاد. إيالة  الجهاد ضد دار الحرب، خاصة وأنّ 
 النخبة الحاكمة فييمكن النظر إلى معاهدات السلام الأبدية من منظور براغماتي آخر، وهو أنّ 

ية، أن موازين القوى قد تغيرت وأن الغلبة أصبحت للدول المسيح قد أدركتبتفكيرها الواقعي  الجزائر
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لذلك قبلت عن مضض الدخول معهم في سلام دائم. ونستشف ذلك من أن الجزائر بعد القرن 
فع دم كانت تنقض السلام مرارا وتكرارا مع الدول البحرية من الدرجة الثانية، حتى تجبرها على 61

نقض ت قوية على غرار فرنسا وانجلترا فلمآتاوات في كل مرة تجدد فيها السلام، أما الدول البحرية ال
السلام معها كثيرا. ولعل ما يؤكد هذا الطرح هو الغموض في ديباجة المعاهدات باللغة العثمانية 

لام أبدي، بل على س التي اطلعنا عليها، حيث لم تستعمل النخبة الجزائرية قط عبارات مباشرة تدل
قض ون الإفلات من التزاماتها تتمكن مناستعملت عوض ذلك عبارات مرنة وفضفاضة حتى 

 إن اقتضت الضرورة ذلك.  المعاهدات

همت الجزائر كثيرا بنزعتها لنقض المعاهدات، هذه النزعة ونن اعتبرها البعض ت  وفي هذا الصدد، اُ 
تبع سياسة خارجية واقعية، خاصة في دول التي تالسمة سيئة إلا أنها أمر عادي من وجهة نظر 

 بمصاحها الذاتية من أجل البقاء. بيئة فوضوية تشجع الدول على الاهتمام

 ويمكن ملاحظة تكيف جزائري فيما يخص 

عدد  حضيكس معاهدات السلام والتجارة، على ع معاهدات الامتيازات والتنازلات الاقتصادية:ب. 
 ذه الأخيرةهت حصلإذ  تأتي على رأسها فرنسا.، الامتيازات الاقتصادية معاهداتبمن الدول  قليل

على الحصة الأكبر من الحقوق الاقتصادية عبر معاهدات التنازلات الاقتصادية. ويرجع ذلك إلى 
الامتيازات العثمانية التي رافقت التقارب السياسية والاقتصادي الذي عرفته الدولتان منذ النصف 

زائر جبين ال التنازلات معاهداتر هذه الامتيازات وتتوسع بتجدد م، لتتطو 61الأول من القرن 
علومة ومحددة في ديباجة ما ميز هذه النوع من المعاهدات أنها كانت لمدة م غير أنّ وفرنسا. 
 .المعاهدة

استقبال القناصل والسماح لرعاياهم بالتحاكم لهم عوض المحاكم المحلية الجزائرية من  رفعُ  ويُعدّ 
 اامتداد مارسةتعتبر هذه المبل الممارسات الدبلوماسية التي عرفتها الجزائر في الفترة العثمانية. 

للقناصل  للحدود التي اعتادت منح حقوق عابرةلتقاليد الدول الإسلامية، خاصة في منطقة المغرب، 
تت وبسيرورة الزمن واستقواء الدول الغربية، تثب. المغاربية ن في المدن الساحليةوتُجارهم المقيمو 
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افة الدبلوماسية للقنصلية والقنصل بالإضتوسعت لتشمل الحصانة و حقوق القنصلية والقناصل 
 مقيمينالاصل قنالسفراء أو لتأسيس شبكة من الالجزائر، فلم تسع  إيالة لموظفيه. أما فيما يخص

لموانئ لكي تثبت قناصل في ا ربية ذلك أنها لم تكن دولة ذات مصالح تجارية كبرى الدول الغ في
صل المتمثل في جمع الجزائر عن دور القن إيالة استعاضت كماية تجارتها. الأوروبية لحما

المعلومات عن الدولة التي تستضيفه بشبكات تقليدية غير رسمية لجمع المعلومات، كالتجار 
الأجانب، والبحارة، واليهود والجواسيس. ولحل القضايا الطارئة التي تستدعي مفاوضات مباشرة، 

ى وقتية، أي ارسال السفراء والمبعوثين إلاستعانت النخبة الحاكمة في الجزائر بالدبلوماسية ال
ت ومع ذلك، حرصع عودتهم ما إن تنتهي مهامهم. البلاطات الأوروبية من أجل التفاوض، وتوقّ 

نبول مانية، على غرار إسطفي بعض المدن العث مقيمين ووكلاء على الاحتفاظ بممثلين الجزائر
لذي يعتبر عاملا حاسما في استمرارية ، والتجنيد االإيالةمن أجل السهر على مصالح وازمير، 

 نظام الأوجاق.

ا النوع الثالث من الممارسات الدبلوماسية فيتمثل في المراسلات، خاصة تلك التي تتم بين حكام أمّ 
حيث اعتاد دايات الجزائر على التواصل مع نظرائهم الأجانب إما لحل الجزائر والحكام الأجانب. 

حكم. تعددة على رأسها تولي الالمعلومات، أو للتهنئة في مناسبات مالقضايا الطارئة، أو لتبادل 
إضافة تقارير ومراسلات القناصل الأجانب إلى هذا النوع من الممارسات الدبلوماسية، ذلك يمكن و 

عملهم في الجزائر لم يكن سوى نتيجة حتمية للمعاهدات والاتفاقيات الدبلوماسية التي ضمنت  أنّ 
في الجزائر والتواصل مع مسؤوليهم. وعلى نفس منوال  بشكل رسمي قامةالحق لهؤلاء في الإ

 ت مختلفة شملتها مراسلاتالمراسلات بين الدايات والساسة الأجانب، يمكن استنباط موضوعا
على رأسها قضايا القرصنة وما يتعلق بها من حل لمسائل الأسرى والغنائم وجواز تأتي  القناصل،

حداث المحلية في الجزائر خاصة تلك المتعلقة بالجانبين السياسي السفر البحري. وتقارير الأ
 والاقتصادي. كما لا يجب إغفال تقارير الأحداث الدولية والإقليمية التي تهم مصالح بلد القنصل.
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م(1510-1415الاسباني في شمال افريقيا )-التوسع البرتغالي .(1الملحق )  

 المصدر:

Andrew C. Hess, The forgotten frontier…, op. cit., p 40 



312 
 

 

 
رسم اسباني يُظهر مخطط التحصينات الاسبانية لمدينة بجاية. (.2الملحق )  
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Andrew C. Hess, op. cit., p 83.  
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 توزيع جغرافي لغارات القراصنة المغاربة في المتوسط
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ترجمة الفرمان الذي أرسله السلطان محمود الثاني إلى قاضي ازمير وإلى سائر الحكام الموجودين في تلك  .(6)الملحق 

هـ.1231الناحية سنة   
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هـ1182بتاريخ  حكم وفرمان يتعلق بكتابة )تجنيد( العسكر لصالح أوجاق جزائر الغرب (.7الملحق )  

 المصدر: 

Seyfullah Aslan, “Akdeniz’de Cezayir Korsanlığı (1770-1830)”, yüksek lisans tezi, Istanbul 

Üniversitesi, sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2012, ss.91-93.  
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(.1830-1501جدول حول الحملات العسكرية الغربية على الجزائر ) (.8الملحق )  

 

الأثر على العلاقات 
لوماسيةالدب  

تاريخ  طبيعة وأهم جوانب الحملة التطورات في الجزائر
الحملة 

 العسكرية

 البلد المهاجم

نظم السكان دفاعاتهم مما مكنهم  
 من صد الحملة

 البرتغال 1501 محاولة إنزال قوات في وهران

وقعت ملحمة عنيفة بينهم وبين  
المدافعين انتهت باندحار الاسبان. 
واهلكت زوبعة في البحر أسطولهم 

فانسحبوا تاركين كل مدافعهم 
 وسلاحهم بأيدي الجزائريين

أرسلها شرلكان للقضاء على 
ايالة الجزائر الناشئة. تكونت 

سفينة للقضاء  40الحملة من 
نعلى سلطة خير الدي  

 اسبانيا 1518

انهزام الحملة بعد مقاومة  
الجزائريين، وانسحاب شركان إلى 

 بجاية

 1543 حملة تحت قيادة شرلكان بنفسه

ألخاندرو بقيادة حملة بحرية   
 أوريلي

1775 

وأنتونيو برثيلبقيادة حملة بحرية     1783 
ألخاندرو بقيادة حملة بحرية   

 أوريلي
1784 

 1726انعقاد معادة 
التي تعتبر تجديدا 

1722لمعاهدة   

قام الأسطول الهولندي بشنق  
القراصنة الجزائريين المأسورين 

 على صواري السفن الهولندية

 هولندا 1624

1793أعلنت الحرب سنة   أُرسل أسطول إلى جبل طارق،  
غير أنه فشل في أسر سفن 

 جزائرية

1775-76  

ابرام أول معاهدة بين 
وانجلترا سنة الجزائر 
1622 

اغتنم السفير الإنجليزي في 
إسطنبول زيارة باشا الجزائر 
للأستانة للتفاوض معه حول 

 معاهدة

 انجلترا 1620 هجوم فاشل على مدينة الجزائر

تدمير الغاليات الجزائرية الكبيرة،   
 44ومعها أربعة سفن ذوات 

مدفع وثلاثة سفن أخرى صغيرة 

1670 
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خسائر الحجم. وتكبد الجزائر 
ضحية من بينهم  2200تقدر بـ 

 عدة رياس بحر.
أمضيت معاهدة 

التي جددت  1673
السابقة 1668معاهدة   

ثورة في الجزائر أدت إلى انتهاء 
دور الباشا وتعويضه بداي منتخب 

 من طرف الرياس والانكشارية

غاليات جزائرية بينما  7تدمير 
كانت راسية في ميناء بجاية، 

ضحايا بشريةومعها عدة   

1671 

 1686ابرام معاهدة 
التي جددت معاهدة 

1682 

ظهور اسطول انجليزي قبالة  
مدينة الجزائر لإعلان وفاة الملك 

 الإنجليزي شارلز الثاني

1686 

معاهدة جديدة سنة 
أنهت استعباد  1816

 المسيحيين في الجزائر

-1815اغتيال الداي عمر باشا )
1817)  

الإنجليزي أطلق الأسطول 
الهولندي العنان لمدافعه 

الأربعمئة لتدمر ميناء الجزائر 
ألف قذيفة  47بعد أن قصفته بـ 

 لمدة سبع ساعات متواصلة

مع  1816
 الهولنديين

أطلق الأسطول الفرنسي زوارق  اعلان الحرب على فرنسا 
حرّاقة على ميناء الجزائر مما 

 سبب أضرارا بليغة

 فرنسا 1682

 1684معاهدة ابرام 
التي جددن معاهدة 

السابقة. 1666  

أسير مسيحي،  500أطلق الديوان 
غير أن الأسطول لم يراود مكانه. 
وهو ما أدى بميزومورتو إلى اعدام 

الأسرى المسيحيين قذفا من 
المدافع، بعد أن استولى على 

 السلطة في الجزائر

هجوم مدفعي من الأسطول 
الفرنسي أدى إلى تدمير المئات 
من المساجد والبيوت، غير أن 
أعداد الضحايا البشرية كانت 

قليلة بعد أن غادر السكان 
 المدينة قبل الهجوم.

1683 

تجديد المعاهدة، 
والحصول على معدات 
حربية وخبراء من أجل 

 الجزائر

 1688 قنبلة مدينة الجزائر مرة أخرى  

بطاريات الساحل الجزائرية  اطلاق 
 النار على السفن الفرنسية

اعلان الحرب على الجزائر 
 وحصار الميناء

1827 

نهاية الحكم العثماني 
 للجزائر

انهزام الانكشارية، واستسلام الداي 
غير المشروط، ومغادرته باتجاه 

 نابولي

 1830 انزال بري على سيدي فرج

 1772ابرام معاهدة 
التي تعتبر تجديدا 

محاولة فاشلة لقنبلة مدينة  
 الجزائر

 الدانمارك 1772
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. 1751دة لمعاه
 وتأكيد الهدايا القنصلية

م، 1815ابرام معاهدة 
 مع الغاء الاتاوات.

تمكن الاسطول الأمريكي من  
قتل أميرال البحرية الجزائرية 

حميدو وأسر سفينته بالإضافة 
جزائرية أخرى.لسفينة   

 الولايات المتحدة 1815

 
  المصدر:

 المراجع المستخدمة في البحث، ومن أطروحة الأستاذة فاطمة معمري:المصادر ومعلومات الجدول مستخرجة من 
Fatima Maameri, Ottoman Algeria in Western Diplomatic History.., op. cit.. P 141.  
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  م17أسماء التجار الجزائريين خلال القرن قائمة ببعض  (.9الملحق )

 )ملاحظة: يرد بعضهم بصيغة تاجر جزائري وبعضهم بصيغة تاجر يهودي(.

 المصدر: 

. 148("، مرجع سابق، ص 1694-1619عائشة غطاس، "العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال القرن السابع عشر )  
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 المصدر:

 National Archive (RIKSARKIVET), Stockholm, Sweden: Original traktater med främmande 

makter (traktater), Bihang IV: Alger. 
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النرويج-بين إيالة الجزائر ومملكة الدانمارك م1746هـ/1159معاهدة السلام لسنة  (.11الملحق )  
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م1726هـ/1159الترجمة الفرنسية للنسخة الدانماركية لمعاهدة   
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 المصدر:

National Archive (RIGSARKIVET), Copenhagen, Danemark: N.A.R.C.D 
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 المعاهدات المعدلة أو المجددة أول معاهدة البلد

، 1676، 1670، 1667، 1666، 1661، 1640، 1628 1619 فرنسا
1684 ،1689 ،1690 ،1694 ،1698 ،1719 ،1764 ،
1790 ،1796 ،1800 ،1801 ،1814 ،1815 ،1818. 

الأراضي المنخفضة 
 )هولندا(

1622 1626 ،1662 ،1679 ،1703 ،1712 ،1726 ،1731 ،
1757 ،1760 ،1768 ،1794 ،1816 

 1622 انجلترا
1660 ،1662 ،1668 ،1673 ،1682 ،1686 ،1700 ،

1703 ،1716 ،1729 ،1751 ،1762 ،1765 ،1800 ،180 ،
1816 ،1816 ،1824. 

 1729 1727 النمسا

 1792 1729 السويد

 1772، 1751 1746 الدانمارك

 1816 1748 توسكانيا

  1751 هامبورغ

 1768، 1767 1763 البندقية

 1791 )هدنة( 1786 اسبانيا

 1813، 1810 )هدنة( 1793 البرتغال

الولايات المتحدة 
 الأمريكية

1795 1815 ،1816 

 1816، 1812 1799 نابولي

  1816 بيدمونت

 .م1830-1619معاهدات السلام والتجارة بين الجزائر والقوى الأوروبية  .(12الملحق )
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 المصدر:

 F. Maameri, op.cit. , p 139.  

 DANIEL PANZAC, op. cit., p 335.  
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.م بين الجزائر وهولندا1626معاهدة  (.31الملحق )  
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 المصدر:

Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité, de suspension d'armes, de confédération, 

d'alliance, de commerce, de garantie, et d'autres actes publics... Le tout redigé par ordre 

chronologique, & accompagné de notes, de tables chronologiques & alphabétiques, & des noms des 

auteurs dont on s'est servi. Tome 4. 1700. P 67. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9774625k/f620.image.r=trait%C3%A9s%20france%20alger?r

k=257512;0  

 

 

 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9774625k/f620.image.r=trait%C3%A9s%20france%20alger?rk=257512;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9774625k/f620.image.r=trait%C3%A9s%20france%20alger?rk=257512;0
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 .م1795 /ه1210 الجزائرالنسخة الجزائرية العثمانية لأول معاهدة سلام بين الولايات المتحدة و  .(14الملحق )
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 .م1795 ه/1210 الجزائرالولايات المتحدة و ول معاهدة سلام وججاةة بين النسخة الأمريكية لأ
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 المصدر:

Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary Powers, Volume I, Naval 

Operations including diplomatic background from 1785 through 1801, United States Government 

Printing Office Washington, 1939, Electronically published by American Naval Records Society 

Bolton Landing, New York 2011, pp 107-116. 
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م.1791الجزائر واسبانيا بين معاهدة السلام .( 15)الملحق   
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 المصدر:

.86، ص 1993، 7"، مجلة الدراسات التاريخية، العدد 1791ناصر الدين سعيدوني، "المعاهدة الجزائرية الاسبانية   
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م.17قائمة ببعض أسماء المبعوثين الجزائريين إلى فرنسا في القرن .( 61)الملحق   

 المصدر: 

. 197، ص مرجع سابق("، 1694-1619عائشة غطاس، "العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال القرن السابع عشر )  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

: الببليوغرافيا   
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الوثائق الأرشيفية:. 1  

:ةالجزائري المكتبة الوطنيةأرشيف . 1. 1  

 
، ترجمة الفرمان العالي الذي أرسله السلطان عثمان الثالث إلى 30الوثيقة رقم  ،.P. Tملف  -

 هـ. 6611والي الجزائر على داي في 
، ترجمة الفرمان العالي الذي أرسله السلطان عثمان الثالث إلى 30الوثيقة رقم  ،.P. Tملف  -

 هـ. 6613والي الجزائر على داي في 
، ترجمة الفرمان الذي أرسله السلطان عثمان الثالث إلى والي 31الوثيقة رقم  ،.P. Tملف  -

 هـ. 6611الجزائر على داي في 
فرمان الذي أرسله السلطان عثمان خان الثالث إلى ، ترجمة ال31الوثيقة رقم  ،.P. Tملف  -

 هـ. 6611والي الجزائر في 
، ترجمة الفرمان الذي أرسله السلطان مصطفى الثالث إلى 66الوثيقة رقم  ،.P. Tملف  -

 هـ. 6611والي الجزائر الغرب علي داي في 
الثالث إلى  ، ترجمة الفرمان الذي أرسله السلطان مصطفى61الوثيقة رقم  ،.P. Tملف  -

 هـ. 6613والي الجزائر الغرب محمد باشا في 
، ترجمة الفرمان الذي أرسله السلطان مصطفى الثالث إلى 61الوثيقة رقم  ،.P. Tملف  -

والي الجزائر الغرب محمد باشا يأمره بأن يرسل له خمسين نفر من الطوبجية وذلك في 
 هـ. 6610

، ترجمة فرمان ارسله السلطان سليم الثالث إلى والي الجزائر 16، وثيقة رقم .P. Tملف  -
 هـ. 6161الغرب وذلك في 

، ترجمة الفرمان الذي أرسله السلطان محمود الثاني لوالي 11الوثيقة رقم  ،.P. Tملف  -
 هـ. 6103الجزائر الغرب عمر باشا في 

ي أرسله السلطان محمود الثاني إلى والي ، ترجمة الفرمان الذ11الوثيقة رقم  ،.P. Tملف  -
 هـ. 6106الجزائر الغرب سنة 
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، ترجمة الفرمان الذي أرسله السلطان محمود الثاني إلى قاضي 12الوثيقة رقم  ،.P. Tملف  -
 هـ. 6106ازمير وإلى سائر الحكام الموجودين في تلك الناحية سنة 

، ترجمة الفرمان الذي أرسله السلطان محمود خان الثاني 01الوثيقة رقم  ،.P. Tملف  -
 هـ. 6103لمصطفى قبطان أحد قباطين أوجاق الجزائر الغرب 

، ترجمة نظير الفرمان الذي أرسله السلطان الى وزيره قبطان 01الوثيقة رقم  ،.P. Tملف  -
 هـ. 6101البحر محمد عزّت باشا في 

 هـ.6610، أواخر رجب 61وثيقة رقم  ،0623المجموعة رقم  -
 

1. 2. National Archive (RIKSARKIVET), Stockholm, Sweden: 
N.A.R.S.S 

- Original traktater med främmande makter.  

Diplomatica Turcica, bihang Algerica, vol I: 

- Doc 30 novembre 1728. 

 

Diplomatica Turcica, bihang Algerica, vol IV: 

- Doc 8 january 1730 

 

Diplomatica Algerica, vol 15: 

- Doc 21 Avril 1742  

- Doc 18 Mai 1746. 

- Doc 21 

 

1. 3. National Archive (RIGSARKIVET), Copenhagen, 

Danemark: N.A.R.C.D 

N.A.R.C.D, kommercekollegiet tyske sekretariet, Box 367:  

- Doc 31 aout 1748 

- Doc 8 octobre 1748 

- Doc 22 octobre 1748. 

- Doc 31 mai 1749. 
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- Doc 8 octobre 1749 

- Doc 31 mai 1749. 

- Doc 20 fevrier 1750 

- Doc December 1750 

- Doc 24 février 1751. 

- Doc 30 novembre 1751 

 

مواقع الكترونية:. 2  

https://en.oxforddictionaries.com 

https://www.etymonline.com 
https://www.britannica.com 
https://islamqa.info 

http://lugatim.com 

 

  :المصادر. 3

العربية:. 1. 3  

بفايفر سيمون، مذكرات أو لمحة تاريخية عن الجزائر، تقديم وتعريب: أبو العيد دودو،  -
.6210للنشر والتوزيع، الجزائر،  الشركة الوطنية  

بنحادة عبد الرحمن، سفير مغربي في مدريد في نهاية القرن السابع عشر، معهد الأبحاث في  -
.1331لغات وثقافات أسيا وافريقيا، طوكيو،   

بن جماعة بدر الدين، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، تحقيق ودراسة وتعليق: فؤاد  -
م.6211، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، قطر، عبد المنعم أحمد  

ة الأصالة للنشر والتوزيع، دراج محمد، مذكرات خير الدين بربروس، ترجمة محمد دراج، شرك -
1363.  

https://en.oxforddictionaries.com/
https://www.etymonline.com/word/genealogy#etymonline_v_5991
https://www.britannica.com/topic/extraterritoriality
https://islamqa.info/ar/answers/159494/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83%D9%85
http://lugatim.com/s/S%C3%82B%C4%B0T
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الراشدي أحمد بن محمد بن علي بن سحنون، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني،  -
.1360البوعبدلي، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، تحقيق وتقديم الشيخ المهدي   

، دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تحقيق محمد بن يوسف الزياني -
.1360وتقديم: الشيخ المهدي البوعبدلي، عالم المعرفة والنشر، الجزائر،   

تعليق وتقديم: إسماعيل ، مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائر، تعريب و شالر وليام -
.6211العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر،   

كاثكارت جيمس ليندر، مذكرات قنصل أمريكا في المغرب، ترجمة اسماعيل العربي، ديوان  -
  .6211المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

في الجزائر، تحقيق وتقديم وتعليق، عبد  مؤلف مجهول، سيرة المجاهد خير الجين بربروس -
.1332الله حمادي، دار القصبة للنشر، الجزائر،   

، المؤسسة الوطنية 6126-6111المدني أحمد توفيق، محمد عثمان باشا داي الجزائر  -
.6211للكتاب، الجزائر،   

-6611، مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزائر المدني أحمد توفيق -
  .6210م، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 6103-6110هـ/6101

 

الأجنبية: باللغات المصادر. 2. 3  
- Dan Pierre, HISTOIRE DE BARBARIE ET DE SES CORSAIRES 

DES ROYAUMES, & DES VILLES D’ALGER, DE TUNIS, de Salé, & 

de Tripoli, seconde édition, Paris, 1646.  

- D'Arvieux Chevalier, Memoires du chevalier d'Arvieux, Charles-Jean-

Baptiste Delespine, Paris, M.DCC.XXXV, T 5eme.  

- DE TASSY LAUGIER, HISTOIRE du royaume d’Alger, HENRI DU 

SAUZET, AMSTERDAM, M. DCC. XXV (1725). 
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- DEVOULX ALBERT, LE RAÏS HAMIDOU, TYPOGRAPHIE 

ADOLPHE JOURDAN, ALGER, 1859. 

- DeVoulx Albert, Tachrifat, IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT, 

Alger, 1852.  

- Hobbes of Malmesbury Thomas, Leviathan or the Matter, Forme, & 

Power of a Common-wealth Ecclesiastical and Civil, printed for 

Andrew Crooke, at the Green Dragon in St. Pauls Church-yard, 

London, 1651.  

- Ibn Muhammad Al-Tilimsani Muhammad, El-Zohrat El_Nayerat 

Chroniques de la Régence d’Alger, traduction par : Alphonse 

Rousseau, Imprimerie du Gouvernement, Alger, 1841. 

- Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary 

Powers, Volume I, Naval Operations including diplomatic background 

from 1785 through 1801, United States Government Printing Office 

Washington, 1939, Electronically published by American Naval 

Records Society Bolton Landing, New York 2011.  

- Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary 

Powers, Volume II, Naval Operations including diplomatic background 

from january 1802 through August1803, United States Government 

Printing Office Washington, 1940, Electronically published by 

American Naval Records Society Bolton Landing, New York 2011. 

- Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary 

Powers, Volume III, Naval Operations including diplomatic background 

from September 1803 through March 1804, United States Government 

Printing Office Washington, 1941, Electronically published by 

American Naval Records Society Bolton Landing, New York 2011.  

- Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary 

Powers, Volume IV, Naval Operations including diplomatic background 

from April to September 6, 1804, United States Government Printing 

Office Washington, 1942, Electronically published by American Naval 

Records Society Bolton Landing, New York 2011.  
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- Naval Documents related to the United States Wars with the Barbary 

Powers, Volume V, Naval Operations including diplomatic background 

from September 7, 1804 through April 1805, United States Government 

Printing Office Washington, 1944, Electronically published by 

American Naval Records Society Bolton Landing, New York 2011. 

- Odegaard Torbjorn, Niels Moss un norvégien a Alger 1769-1772. 

Moklegaards Trykkeri, Fredrikstad, 2007.  

- OSMANLI BELGELERİNDE CEZAYİR, T.C. BAŞBAKANLIK, 

DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Osmanlı Arşivi Daire 

Başkanlığı, Yayın Nu: 115, Ankara, 2010. 

- PLANTET EUGÈNE, correspondence des Deys d’Alger avec la cour 

de France 1579-1833, T2, Paris, 1889.  

- Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité, de suspension 

d'armes, de confédération, d'alliance, de commerce, de garantie, et 

d'autres actes publics... Le tout redigé par ordre chronologique, & 

accompagné de notes, de tables chronologiques & alphabétiques, & des 

noms des auteurs dont on s'est servi. Tome 4. 1700. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9774625k/f620.image.r=trait%C3

%A9s%20france%20alger?rk=257512;0  

- Renaudot M., Alger, Tableau du royaume de la ville d’Alger et de ses 

environs, Librairie Universelle de P. Mongie Ainé, Paris, 1830, p 79.  

- Shaw, Voyage dans la régence d'Alger, Traduction J. Mc Carthy, 

Marlin Editeur, Paris, 1830.  

 

المراجع . 4  

العربية:. 1. 4  

.6211بن أشنهو عبد الحميد بن أبي زيان، دخول الأتراك العثمانيين إلى الجزائر، الجزائر،  -  

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9774625k/f620.image.r=trait%C3%A9s%20france%20alger?rk=257512;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9774625k/f620.image.r=trait%C3%A9s%20france%20alger?rk=257512;0
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إلتر عزيز سامح، الأتراك العثمانيون في شمال إفريقيا، ترجمة علي عامر، دار النهضة  -
. 6212العربية، لبنان،   

م، نقله إلى العربية يوسف 6110-6161ايفانوف نيقولاي، الفتح العثماني للأقطار العربية  -
.6211عطا الله، دار الفرابي، بيروت،   

-6113بوعزيز يحيى، المراسلات الجزائرية الإسبانية في أرشيف التاريخ الوطني لمدريد ) -
.1332م(، دار البصائر، الجزائر، 6121  

ريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية، ديوان المطبوعات الجامعية، بوعزيز يحيى، مع تا -
.، الجزائر6222  

تابليت علي، معاهدات الجزائر مع بلدان أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، منشورات  -
.1361، الجزائر، 6خمسينية جامعة الجزائر، ج  

من أقدم العصور إلى اليوم، المجلد التاسع، التازي عبد الهادي، التاريخ الدبلوماسي للمغرب  -
 .6211، المغرب، 6ج 
إلى  6161ليبيا من -الجزائر-التميمي عبد الجليل، بحوث ووثائق في التاريخ المغربي تونس -

.6211، الدار التونسية للنشر، 6116  

، 0طالجابري محمد عابد، العقل السياسي العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  -
1333.  

الجابري محمد عابد، فكر ابن خلدون العصبية والدولة معالم نظرية خلدونية في التاريخ  -
.6220، أفريل 1الإسلامي، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ط  

ية للعراق العرب البنية التاريخ الجميل سيار، زعماء وأفندية الباشاوات العثمانيون والنهضوبون  -
 .6222الحديث )الموصل نموذجا(، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 

، كشاف وثائق تاريخ الجزائر في العهد الثماني، نوميديا للطباعة والنشر خليفةحماش  -
 .م1361هـ/ 6001والتوزيع، الجزائر، 
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، 1ديسوا جيرارد، دراسة في العلاقات الدولية، العلاقات البيدولاتية، ترجمة قاسم المقداد، ج -
 . 1361دار نينوى، دمشق، 

الجزائر في عهد رياس البحر، تعريب و تقديم عبد القادر زبادية، دار القصبة،  سبنسر وليم، -
 .1331الجزائر، 

الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني السرخسي محمد بن أحمد، شرح كتاب السير  -
هـ، تحقيق: أبي عبد الله محمد حس محمد حس إسماعيل الشافعي، منشورات 612المتوفى 

  .6221محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، المجلد الخامس، بيروت، 
  .6سعد الله أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  -
، 1السياسة الخارجية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط السيد محمد السليم، تحليل  -

6221. 
سعيدوني ناصر الدين و البوعبدلي الشيخ المهدي، الجزائر في التاريخ: العهد العثماني،  -

  .، الجزائر6210المؤسسة الوطنية للكتاب، 

، حرب القرصنة بين دول المغرب العربي والولايات المتحدة الامريكية، الشتيوي منصور عمر -
  .6213ليبيا، -مؤسسة الفرجاني، طرابلس

صابان سهيل، المعجم الموسوعي للمصطلحات التاريخية العثمانية، مطبوعات مكتبة الملك  -
  .م1333ه / 6016(، الرياض، 00فهد الوطنية، السلسلة الثالثة )

.1361، دار هومة، الجزائر، 6103-6160الجزائر خلال الحكم التركي عباد صالح،  -  

العبيكان عبد العزيز بن ناصر بن عبد الرحمن، الحصانات والامتيازات الدبلوماسية  -
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